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أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة إلى قسم الدراساتالاسلامية 

ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص: 

التفسير وعلوم القرآن حصلت به الباحثة على تقدير ممتاز مع 

التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات داخل المملكة 
وخارجها 


تقديم مركز تفسير 


تقديم مركز تفسير 


الحمد لله الواحد المنان» الذي يسر لنا من الأمور ما عَسّره والصلاة 
والسلام على خير البشر: محمد بن عبد الله» وعلى آله الأنجم الدررء» وعلى 
صحابته الذين فازوا ببيعة الرضوان» وعلى التابعين لهم بإحسان؛ وعنا معهم 
بعفو الكريم المنان» أما بعد: 

فيسر (مركز تفسير للدراسات القرآنية) أن يبارك الإصدار الثاني من 
الإصدارات التي يتبناه المركز ويدعمهاء وأصله رسالة علمية قُدّمت باسم 
(الموصول لفظاً المفصول معني في القرآن الكريم من أول سورة يس إلى آخر 
القرآن الكريم جمعاً ودراسة). 

وهو عمل قيّمٌ يتعلق بعلم جليلء ألا وهو د الوقف والابتداء» 
وموضوع هذه الرسالة» موضوع دقيق من مواضيع هذا العلم ألا وهو 
(الموصول لفظاً المفصول معنئ في القرآن الكريم)» وقد كانت بذور هذا 
الموضوع مبثوثة في تفاسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ولهم في 
هذا عبارات» منها: (الموصول والمفصول) (انقطع الكلام) (مفصولة)» 
وغيرها من العبارات التي ستجدها مستوفاة في هذا البحث المتميز. 

وتبرز دقة الموضى من خلال عرض مثال لذلك» فلي قوله تعالى: 
<وَالَدِنَ امنوأ باه ورسليه أوْلَيِكَ هم هم أَلصِدَيعُونَ لَك عِندَ رَيهِمْ لَه َه لق 
والذريت كوأ كابأ بحَاييدمَآ 1 حك لير 049 520 8 فابن 
عباس (ت:18ه) وآخرون معه يرون أن جملة «#وا 0 ده عندَ رَييِمَ» مفصولة عما 
قبلهاء ومن ثم فإن الواو ‏ على اقولهم - تكون استئنافية» وليست عاطفة» 
ويكون الوقف على قوله: َالصِيَفُن» . 


وابن مسعود (ت:”"ه) يرى أن جملة #والشبئله كم عند دّ رَيهِمْ» من تمام صفة 


تقديم مركز تفسير 


طالّذِينَ اممو وعلى قوله هذا تكون الواو عاطفة» ويكون الوقف على لفظ 
«تي4. 

ومن هذا المثال يتبين أن الأصل فى الوقف والابتداء هو المعنى» وأنه 
مبني عليهء فالمعنى أولا» ثم يُبنى عليه الوقتك والأعراب: 

وقد أجادت الباحثة في تتبع الأمثلة القرآنية» ودراسة أقوال أهل العلم 
في الجزء الخاص بالدراسة» وتحليل ما دار بينهم من اختلاف في فهمهم 
لمعانى هذه المواطن التى حكموا عليها بالفصل أو الوصلء» وبيّنت المعنى 
الذي ذف إليه الجتسروة آذ المعربون» وخرجت بنتائج علمية جيدة. 

ومركز تفسير إذ يزف للقراء باكورة إنتاج الباحثة خلود العبدلي؛ ليسأل الله 
لها التوفيق والسداد في حياتها العلمية والعملية» وأن يوفق الجميع لما يحب 
ويرضى . 


شكر وتقدير 


الحمد للّه رب العرش أكرمنا 
ثم الصلاة على المختار سيدنا 
فلع شونا إلى القرآن أخدمه 
أقبلت لاعم في الدنيا ينازعه 
جعلت شغليَ بحثا في العلوم به 
جداتك شعلن ترشينا لغامضه 
هذي علوم كتاب اللّه ترشدنا 
أأنظم الشعر مدحاً في فضائلها! 
فإن أتييت بهذا أو بذاك فلن 
قد يُوهم اللفظ حال الوصل أن له 
وللأكارم أهل الفضل منزلة 
من ذا يدانيهما فضلا ومنزلة 
هم وججهاني لدرب العلم أسلكه 


وذ مُياني بحب لا مثيل له 


قد قلت يا رب في القرآن قل لهما 
يا ربٌ فارحمهما إذ قاسيا تعباً 
ثم الثناء على الأفضال أبعثه 
| 3 في نال في | لعلياء منزلة 
1 51 يخ" أهدي الشك أجزله 


هن فضله زادنا يرا وإحساتا 
ما غرّد الطير في الأرجاء نشوانا 
فيشر الله عدا اللدرت مولاتنا 
فالقنوق تحرو حمى القران ثادانا 
أستبين الآي توضيحاً وتبيانا 
والعلم كالبحر أعماقاً وشطآنا 
نما عيكو ها قد كان يشفانا 
5 أنشر البحرك مزهواً ومزدانا! 
أوفيها حقاً ولن أسطيع تبيانا 
معنى يماثله في الوصل أحيانا 
يضوقيها الشعر تقديراً وعرفانا 
هم والداي بنوا للفضل أركانا 
وألبساني رداء العطف تحنانا 
من ذا يطيق لذاك الحب شكرانا 
قولاً كريماًء فهذا الأمر قد بانا 
في سالف الدهر ولَتُعلي لهم شانا 
تلباذلين صدوف الغعوة الوانا 
وفي كريم السجايا ضار عئوانا 
بهم تسامى قصيدي اليوم جذلانا 


- أجزل الشكر لأستاذيً الشيخين المناقشين الذين تفضّلا بقراءة وتصويب هذا البحث:‎ )١( 


وفي الكنانة'"' شيخ طاب منطقه 
وفي الرياض”" كرام كيف أشكرهم 
بملتقى الذكر”” عينٌ فيه جارية 
حسبي وحسبي بأني قد عرفتكم 
كنتم على أمرنا نِعُْم المعين لنا 
لئن تقاصر شعري عن مناقبكم 
فاللّه أسأل توفيقاً لنا ولكم 
هذي جهود مقل حين سطرها 
فاغفر لي اللّه ما قد كان من زلل 


شكر وتقدير 


فيض من النور والخيرات يغشانا 
أهديهم عاطر الأشعار ألحانا 
الكون يشهد أن الفجر قد بانا 
تراهمٌ في دروب الخير أعوانا 
من وردها يستقي من كان ظماأنا 
وحسبي الفخر فخراً بالذي كانا 
وكنتمم خير من نلقى بدنيانا 
واحتار حرفي وأغض الطرف حيرانا 
وزادكم ربنا فضلاً وإحسانا 
يرجو بها غافر الزلات رحمانا 
واقبل إلهي الذي خطّته يُمنانا 


25 الباحثة 


- | فضيلةأ .د. عبد الوهاب عبد العاطي عبد الله أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية التربية 
للبنات بالقصيم» وفضيلة أ.د. أمين عطية باشا أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. 

)١(‏ القريتان: مكةء. والطائف. خالص الشكر لعمادة» ومنسوبات كليتي التربية للبنات 
(الأقسام الأدبية) بمكة. والطائف. وعظيم الامتنان لأستاذاتي الكريمات في كلية مكة 
المكرمة. وللأهل. والأخوات في المدينتين. 

(؟) جزيل الشكر لمن درست على يديه كتاب الله حفظاًء وتفسيراً» أستاذي في فرع جامعة 
أم القرى الطائف سابقاًء ونائب مدير قناة الفجر حالياً فضيلة أ.د. أحمد حسبو 
خضر. 

() عظيم الشكر والامتنان للأفاضل في مكتبة الملك فهد الوطنية» ومركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض؛ لما وجدت منهم من حسن التعاون. 
وكل الشكر والتقدير لفضيلة د. مساعد بن سليمان الطيارء الأستاذ المساعد بكلية 
المعلمين بالرياض؛ لما أسدى من حسن التوجيهء وكريم العناية والمتابعة. 

(:) خالص الشكر للأفاضل في موقع (ملتقى أهل التفسير) ‏ على الشبكة المعلوماتية -؛ 
لما قدموا من توجيهات. وأخص بالشكر المشرفين على هذا الملتقى؛ والمشرف 
العام فضيلة د. عبد الرحمن الشهري . 
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«إملاء ما من به| (إملاءما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب العكير 
الرحمن» والقراءات» ف 


اتش ماك : ذاعدة لك بعد لطر لصتل 
-١‏ اران الما في عع ال 
١‏ 


«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) جلال الدين 


لسيوطي 
ا 
تيبر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانة 
١١‏ -سجامع الييان' | «جامع اليا عن تاريل آي القرآنا 
ابن الجرزم 
ا ا 
يي 


زي 
«شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» 


ابن العماد الختبلى 
ابن الجزري 


«غاية النهاية فى طبقات القراء» 


تع ابر شن صمح يخاي 


افتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير) 


مفتاح الاختصارات 


امسر اروف 


الوا ست 


في وجوه التأويل» 


«كشف الغطاء فى الوقف والابتداء؛ عابر أبو مليمان 


١‏ اكنوز ألطاف البرهان»] كنوز ألطاف البرهان فى رموز أوقاف القرآن» 


«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ٍ 
4 «مدارك التنزيل» «مدارك التتزيل وحقائق التأويل؛ 
لسغو عل الصعيحن 
5 امعرفة القرّاء الكبار» | «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» | محمد الذهبى 
«مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني؛ 


4 امئارالهدى ومعه| «منثار الهدى فى بيان الوقف والابتداء» ومعه 
المقصد) المقصد لتلخيص ما فى المرشد في الوقف 


والابتداء» 
سال اران في لوم اران 
١‏ اكشاف اصطلاحات| «موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية) التهانري 
الفنون» المعروف باكشاف اصطلاحات الفئون» 


؟” ‏ «النشرة «النشر فى القراءات العشر» ابن الجزري 
نم الدرفي تسب الآات والسور 
الهاي في معرفة المقاطع والادي؟ 


الحمد لل المبعدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد» وأشهد أن 
لد إله ِلآ الله لا شريك لهء الربٌ الصمد.ء الواحدء. ذو الجلال والإكرام» 

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسولهء أرسله بكتابه المبين» الفارق بين 
الشك واليقين» صلَى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم أجمعين”" . 

أما بعد: 


فإن أحق ما صٌرفت إلى علمه العناية» وبُلِعَت فى معرفته الغاية» ما 
في العلم به رضّى» وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى. 
وإن أجمعٌ ذلك لبَاغيه» كتاتث الله الذي له ريب فيه» وتنزيله الذي 


وكما أن القرآن الكريم أفضل من كل كلام سواه؛ فعلومه أفضل من كل 
علم ع 
قال ابن الجوزي””' كنهُ: «لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم؛ كان 


للك انظر: مقدمة «الجامع لأحكام القرآن»؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ١٠ج»‏ الطبعة الخامسة» (بيروت: دار الكتاب العربي» 
لت ل اج ص7 7. 

() انظر: مقدمة الطبري. «جامع البيان عن تأويل آي القرآن تقريب وتهذيب»؛ صلاح 
عبد الفتاح الخالديء لاج» الطبعة الأولى» (دمشق. دار القلمء بيروت: الدار 
الشامية. 4ه /19910ام), ج20 ص١7.‏ 

() انظر: «البرهان»» مصدر سابق» ج١2‏ ص48. 

(5) العلامة» الحافظء المفشرء » جمال الدين» أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد 
القرشي» علّامة عصره» لقب جده بالجوزي لجوزة كانت في دارهم بواسط لم يكن 
بها جوزة سواهاء وابن الجوزي صاحب التصانيف في التفسيرء والفقه. والحديث» - 


22 مقدمة 
الفهم لمعانيه أوفى الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم)”"'. 

ومن تلكم العلوم الشريفة علم الموصول لفظاأً المفصول معنى؛ لأن به 
يُتوصل إلى الفهم الصحيح للآيات القرآنية» وإزالة ما قد يعرض للقارئ من 
لبس وإيهام في فهم المعاني. 

وفي كلام العلماء قديماً ما يدل على هذا العلم. 

فقد أدرج الزركشي”" كدَنهِ هذا العلم ضمن علم المناسبات» تحت 
فصل قال فى مقدمته: «وقد يكون اللفظ متصلاً بآخرء والمعنى على 
ردي ١‏ 

ثم عاد فذكر هذا العلم بأحد أفراده ‏ وهو المدرج ‏ فقال: «هذا النوع 


- والتاريخ. والوعظ. والطب,. من تلك المصنفات: «الوجوه والنظائر»» «زاد المسير 
في علم التفسير»» «فنون الأفنان في علوم القرآن»؛ توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة 
للهجرة. 
انظر: (سير أعلام النبلاء»») محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
محمد الع رقسوسي » #'اجء الطبعة التاسعة» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ١51١ه)غ.‏ 
ج2351 ص 77160 و«طبقات المفسرين». جلال الدين السيوطي» تحقيق : تحقيق: علي محمد 
عمرء الطبعة الأولى» (القاهرة» مكتبة وهبة» 795١ه)»)‏ ص١5.‏ واطبقات المفسرين» 
للداوودي» مصدر سابق» جا ص١١37؟‏ - 77/5. 

)١(‏ «زاد المسير في علم التفسير»» أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي, الطبعة الأولى» (بيروت: دار ابن حزم» 577١ه‏ داا” ص98 7. 

افق الإعام بدر الدين» أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن يَهادّر - وقيل: محمد بن 
يَهادُر بن عبد الله الشافعي» الزركشي » كان فقيهاً أصولياً مفسرا أ أديياًء له تصانيف 
كثيرة في عدة فئون» منها: منها: «البرهان في علوم القرآن». و«تفسير القرآن العظيم» وصل 
فيه إلى سورة مريم» توفي سنة أربع وتسعين وسبعمائة للهجرة. 
انظر: «طبقات المفسرين»» محمد بن على الداودي» تحقيق: على محمد عمر» 
جزءان» الطبعة الثانية» (القاهرة: مكتبة وهبة. 510١ه ‏ 1444م): جاء ص1988. 
وه«شذرات الذهب في أخبار من ذهب». ابن العماد الحنبلي» 8ج» الطبعة: [بدون]» 
(بيروت: دار الآفاق الجديدة, التاريخ: [بدون])» ج”,» ص7"0”. 

(6) «البرهان في علوم القرآن»» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: يوسف 
عبد الرحمن مرعشلي» جمال حمدي الذهبي» إبراهيم عبد الله الكردي» 4ج.» الطبعة 
الثانية» (بيروت: دار المعرفة» 516١ه ‏ 1945م)2 ج١ء‏ ص155. 


كت 9 » 
سمّيته بهذه التسمية» بنظير المدرج من الحديث». وحقيقته في أسلوب القرآن: 
أن تجىء الكلمة إلى جنب أخرى كأنها معهاء وهى فى الحقيقة غير متعلقة 
به01 . ا 
ونصٌّ السيوطي”'' كآنه على تسمية هذا العلمء وأفرد له النوع التاسع 
5 إفرف 
برد 1 
الكريم وعلومه. م 0 00 
وكنت منذ زمن أتشوق لخدمة كتاب الله تعالى» حتى إذا ما يسّر الله لى 
الالتحاق بهذه المرحلة؛ تاقت نفسي للبحث في علم من علوم القرآنء فأخذت 
أنظر في مصنفات علوم القرآن. وموضوعاته» حتى يسر لي الكريم ‏ الذي لا 
تحَد فضائله» ولا تُعَد نعماؤه ‏ أن أتنبه إلى قول السيوطي في هذا العلم: «هو 
نوع مهم جدير بالتصنيف6”“. فوقع اختياري على هذا الموضوع الجليل. 
ورغم ما وجدت في نفسي من توجس وتردد في الإقدام على البحث في 
هذا العلم؛ لعلمي بقصر باعي» وقلة بضاعتي. إِلَا أني استخرت الله تعالى 
حتى شرح صدري للبحث في هذا الموضوعء. فعقدت العزم. وشعرت عن 
ساعد الجدء وتوكلت على الله» واستعنت به. 


)١(‏ «البرهان». مصدر سابق. ج"ا2» ص7””55. 

(؟) جلال الدين» أبو الفضلء عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر الأسيوطيء العامة 
المشهور في الآفاق. حافظء. مؤرخء أديب» صاحب المؤلفات الفائقة النافعة» له 
ادي ستمائة مصنف في عدة فنون» منها: «الإتقان في علوم القرآن»» و«الدر المنثور 

في التفسير المأثور»؛ و«لباب النقول في أسباب النزول»» ختم القرآن وهو دون ثمان 

تراك توفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة للهجرة. 
انظر ترجمته لنفسه في كتابه: «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة»» جزءان» 
الطبعة: [بدون]ء (المكان: [بدون]ء ج١ء»‏ صه0 .)١5١ - ١١‏ و«شذرات الذهب»» 
مصدر سابق» ج34 ص١ه6.‏ 

() انظر: «الإتقان»» مصدر سابق. ج١1١‏ ص757. 

() المصدر السابق» ج١ء‏ ص557. 


مقدمة 


وحسبي في هذا المقام قول الزركشي: «واعلم أنه ما من نوع من هذه 
الأنواع [يعني: علوم القرآن] إِلّا ولو أراد الإنسان استقصاءهء لاستفرغ عمره» 
ثم لم يُحكم أمرهة'" . 
« أسباب اختيار موضوع البحث ٠ه‏ 
١‏ أهمية هذا العلمء حيث يحصّل به بيان معاني الآيات القرآنية» وإزالة 
الملابسات» وحل الإشكالات التي قد تعرض للقارئ في فهم الآية 
القرآنية . 
١‏ - جدّة هذا الموضوعء حيث إني لم أقف على كتاب أفرد هذا الموضوع 
بالبحث لا قديماً ولا حديثاً. 
٠‏ حاجة المكتبة القرآنية لكتاب يعنى بهذا العلم. 
5 - بيان أهمية البحث في هذا النوع من الدراسات القرآنية للباحثين» 
والباحثات؛ ليخوضوا غمار البحث في مثل هذه الموضوعات. 
ه - رغبتي في معايشة معاني القرآن العظيمء وتدبر آياته» والتفيؤ بظلال 
كلماته. 
© أهمية موضوع البحث ه 
ليس أدلٌ على أهمية البحث في هذا الموضوع من اتصاله بكتاب الله 
تعالى. 
ويدل على أهمية الموضوعء ومكانته أمورء منها: 
١‏ - أن به تُقَسّر الآيات القرآنية» وتوضح معانيها. 
"١‏ أن به يُرفع اللبس الذي قد يعرض للقارئ لكتاب الله تعالى في حال لم 
تتبين له المواضع التي يتصل فيها اللفظ وينفصل المعنى. 
قال السيوطي: «وبه يحصل حل إشكالات» وكشف معضلات كثيرة»”" . 


دق «البرهان»» مصدر سابق» اج ص .٠١‏ 
(؟) «الإتقان»» مصدر سابق» ج01 ص17 7. 


ورغم تلكم المكانة العظيمة» والشأن الرفيع لهذا العلمء إلا أنه لم يفرّد 
بالتصنيف؛ لذا صار من المهم البحث في هذا الموضوعء وإفراده بكتاب 
© أهداف البحث ٠ه‏ 
١‏ خدمة القرآن الكريم وعلومه التي هي أشرف العلوم» وأجلّها. 
"١‏ - توضيح معاني الآيات القرآنية» ورفع اللبس والإيهام الذي قد يحصل في 
فهمها. 
- إبراز هذا العلم الجليل من علوم القرآن الكريم» وإفراده بكتاب يضم كل 
ما يتعلق بهذا العلم من حيث: بيان مبادئه» وجمع الآيات القرآنية 
المندرجة تحت هذا العلم» ودراستها. 
- الإسهام في إثراء المكتبة القرآنية بكتاب يبحث في هذا العلم؛ لمساعدة 
طالب العلم على الاستفادة منه. 
© حدود البحث ٠ه‏ 
الدراسة التطبيقية تشمل: جمع ودراسة الآيات التي هي من الموصول 
لفظاً المفصول معنىئء ابتداءً من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم. 
© الدراسات السايقة © 
بعد فخاطة الجامعات”'؟» والكليات”'؟ 4 والمراكز الغلمية المي ؛ 
تبين لي أن هذا الموضوع لم تسبق دراسته. 
)١(‏ مرفق بالخطة إفادات: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وجامعة الملك سعود 
بالرياض» وجامعة الملك خالد بأبها. 
)١١‏ مرفق بالخطة إفادات: كليات البنات بالمملكة. 
() مرفق بالخطة إفادات: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ومعهد 


اللحرث التلبية بتجاففة ام القرق» وصورة مخ جيل الموضيوغ يام البابطلة تن 
مركز الملك فيصل . 


قلق . 


ه منهج البحث ٠ه‏ 

يخضع البحث لمناهج أربعة» هي: 

أ- المنهج التاريخي: ويظهر في: معرفة نشأة هذا العلم» وفي الترجمة 
للأعلام . 

ب - المنهج الوصفي: ويظهر في معرفة أنواع هذا العلم» وعلاقته بغيره من 
العلوم القرآنية» وضوابط معرفته» وفضله وثمراته. 

ج - المنهج الاستقرائي: ويظهر في تتبّع آيات الموصول لفظاً المفصول معني 
في كتب التفسيرء والإعراب» والوقف والابتداء. 

د - المنهج التحليلي: ويظهر في النظر في أقوال المفسرين» وعرضهاء 
والموازنة بينها . 

طريقة الدراسة في هذا البحث: 

١‏ التزمت كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» مع العزو إلى اسم 
السورة» ورقم الآية. 

١‏ - تُحرّجت الأحاديث من مظانهاء فإن كان الحديث في الصحيحينء أو 
أحدهما ؛ فيكتفى بذلك. 

7“ - وضعت عناوين جانبية لرؤوس الموضوعات ما دعت الحاجة لذلك. 

: - وثقت ما نقلته من نصوص بعزو القول إلى قائله» ووضعت النص المنقول 
بين علامتي تنصيص ١‏ ».2 مع الإحالة إلى مصادره في الحاشية. 
فإن كنت قد تصرّفت فيهء أو أدرجته في الكلام؛ فإني أنبّه على ذلك في 

الحاشية بكلمة: انظر. 

ه ‏ ذكرت المعلومات الكاملة عن المصدر في الحاشية في أول ورود له في 
البحث . 

5 ترجمت بإيجاز للأعلام» عدا الصحابة و#رء وأئمة المذاهب الأربعة» 
والمعاصرين الذين عاشوا بعد عام ٠18١ه.‏ 


الخطوات التي يختص بها القسم التطبيقي: 
أ التزمت ترتيب الآيات وفق ترتيبها في المصحف. 
ب - سلكت مسلك الموازنة بين أقوال المفسرين. 
واعتمدت ثمانية عشر تفسيراً”'2 للموازنة بين أقوال أصحابها. وهذه 

التفاسير هي : 

١‏ - «جامع البيان».. 

؟ ‏ «بحر العلوم». 

٠١‏ - «تفسير القرآن» للسمعاني”'"'. 

«معالم التنزيل». 

ه «الكشاف». 

5 «المحرر الوجيز». 

«زاد المسير». 

4 «التفسير الكبير». 

9 «الجامع لأحكام القرآن». 

٠‏ -«مدارك التنزيل». 

١‏ «التسهيل لعلوم التنزيل». 

«البحر المحيط»). 

١‏ - «تفسير القرآن العظيم». 

8 «فتح القدير». 

6 «محاسن التأويل». 


اتيسير الكريم الرحمن». 
)١(‏ التفاسير المختارة متنوعة» فمنها المتقدم» ومنها المتأخرء ومنها ما هو بالمأثور» 


ومنها ما هو بالرأي. 
زفق ستأتي تر جمته ص196١.‏ 
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١١‏ - «أضواء البيان». 
- «التحرير والتنوير». 
أما عبارات الموازنة فهي: 
١‏ اقتصر على هذا القول - فسّر به: ذكرتها إذا اقتصر المفسر على قول من 
الأقوال. 
؟ - أيّد هذا القول: ذكرتها إذا ظهر في كلام المفسر ما يدل على تأييده 
للقول. 
“' - قدّم القول بهذا: ذكرتها إذا حكى المفسّر أقوالاً. وجاء القول أولها في 
الترتيب» إذ تقديمه له يحتمل أنه يرجحهء كما يحتمل أنه قدمه في 
الترتيب فقط» والأقوال كلها متساو عنده. 
ج ‏ من الآيات ما تكون من الموصول لفظأً المفصول معنىّ على وجه 
من أوجه التفسيرء وعلى وجه آخر لا تكون كذلك. 
ومنها: ما تكون من هذا العلم على قراءة» وعلى قراءة أخرى لا تكون 
كذلك . 
ومنها: ما تكون من هذا العلم على وجه إعراب» وعلى آخر لا تكون 
كذلك . 
لذا اعتمدت في تتبع آيات هذا العلم» وجمعها ستة كتب متنوعة هي : 
١‏ - تفسير «المحرر الوجيز». 
؟- تفسير «زاد المسير». 
9“ «إعراب القرآن» للنحاس”"' . 
5 «القطع والائتناف». 
- «المكتفى في الوقف والابتدا». 
5 «علل الوقوف». 


)١(‏ ستأتى ترجمته ص8". 


د الآيات التى هي من الموصول لفظاً المفصول معنىّ على قراءة أو 
أكثرء لم أدخل منها في نطاق البحث جمعاًء ودراسة إلا ما كان من مواضع 
هذا العلم على قراءة ‏ أو أكثر ‏ من القراءات العشر. 


ه خطة البحث ٠ه‏ 

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى بابين: 

الأول: يُعنى بالدراسة النظرية لمبادئ هذا العلم. 

الثاني : يُعنى بالدراسة التطبيقية. 

تسبق البابين المقدمة» وتعقبهما الخاتمة» ثم كشافات البحث» 
وملحقاه. 

المقدمة؛ وتتضمن ما يأتي: 

١‏ أسباب اختيار موضوع البحث. 

"١‏ - أهمية موضوع البحث. 

أهداف البحث. 

 :‏ حدود البحث. 

ه ‏ الدراسات السابقة. 

1- منهج البحث. 

!ا - خطة البحث. 

وتقسيم البحث إلى بابين: أحدهما نظري» والآخر تطبيقي» أكثر فائدة» 
وأعظم جدوى. 

وفيما يأتي بيان لما احتواه كل باب من فصول ومباحث: 

* الباب الأول: الدراسة النظرية مبادئ علم الموصول لفظاً المفصول 
معنيئع ؛) وتحته خمسة فصول: 

الفصل الأول: تعريف الموصول لفظاً المفصول معنىئ» ونشأته؛ وتحته 
مبحثان: 
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المبحث الأول: تعريف الموصول لفظأً المفصول معني في اللغةء 
والاصطلاح. 

المبحث الثاني: نشأة علم الموصول لفظاً المفصول معنئّ. 

الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظأ المفصول معنىّ؛ وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: أنواع الموصول لفظاً المفصول معنىئّ من حيث الموقع 


من الآيات. 
المبحث الثاني : أنواع الموصول لفظاً المفصول معنىّ من حيث المتفق 
عليه والمختلف فيه. 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معني بغيره من 
علوم القرآن الكريم؛ وتحته تمهيدء وستة مباحث: 

المبحث الأول: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معن بعلم التفسير. 

المبحث الثاني: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنئ بعلم الوقف 
والابتداء . 

المبحث الثالث: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معني بعلم 
القراءات . 

المبحث الرابع: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنئ بعلم مشكل 
القرآن الكريم. 

المبحث الخامس: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معني بعلم 
المناسبات . 

المبحث السادس: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معني بعلم 
الفواصل ورؤوس الآي. 

الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاً المفصول معنىّ؛ وتحته 
مبحثان : 

المبحث الأول: الضوابط النقلية. 

المبحث الثاني : الضوابط الاجتهادية. 


مقدّمة 01 

الفصل الخامس: فضل علم الموصول لفظأً المفصول معنىّ» وثمراته» 
وفوائده؛ وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: فضل علم الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 

المبحث الثاني : ثمرات علم الموصول لفظا المفصول معنىئء وفوائده. 

* الباب الثاني : الدراسة التطبيقية؛ وفيها جمع الآيات القرآنية التي هي 
من الموصول لفظا المفصول معنى» مرتبة وفق ترتيبها في المصحف. وإيراد 
كلام المفسرين فيهاء مع الدراسة والتعليق. 0 

ثم خاتمة البحث؛ وفيها أبرز النتائج. 

ثم كشافات البحث؛ وهي: 

* كشاف الآيات القرانية. 

* كشاف القراءات. 

* كشاف الأحاديث والآثار. 

* كشاف الأعلام. 

* كشاف الأبيات الشعرية. 

* فهرست المصادر والمراجع. 

ثم دليل المحتويات. 

ثم ملحقا البحث. 

وبعد؛ هذا بحثي» بذلت فيه غاية جهدي» وجل طاقتي» وما من عمل 
بشري إِلَا وقد اعتراه النقص» ودخله الخلل. 

وإنماهيأعمال بنِيّتها خذ ما صفا واحتمل بالعفوما كدرا”'» 

هذاء وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين» وصَلَى الله على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


25 الباحثة 


)١(‏ البيت للإمام الشاطبي ككْأَنْهُ في «عقيلة أتراب القصائد». 


سي به 8 0 
7 دما اس 
رح بحسم ل دسم بن از 


:89-214 كتج © السك لجح © الك امكح © اسه 


(لباب الأرل 


مجه © ده كجور 


الدراسة النظرية 
ميادئ علم الموصول لفظا 
| - ول معدي 


الصصاللمد 


ويشتمل على خمسة فصول: 

الفصل الأول: تعريف الموصول لفظاأً المفصول معنئء ونشأته. 

الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظأً المفصول معنيئّ. 

الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنئ بغيره 
من علوم القرآن الكريم. ٍ 

الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاً المفصول معنىٌ. 

الفصل الخامس: فضل علم الموصول لفظا المفصول معني» 


وثمراتهء وفوائده. 


9-204 9ه © هود 


لصا 


22 ك8 :4 892-22 اكتح< 22 جه © 22د 


كرد ع ده 


سي به 8 0 
7 دما اس 
رح بحسم ل دسم بن از 


الفصل الأول 


تعريف الموصول لفظا 
المفصول معنى ونشأته 


ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: تعريف الموصول لفظاً المفصول معنئ في اللغة» 
والاصطلاح. 

المبحث الثاني: نشأة علم الموصول لفظاأ المفصول معنئ. 
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0 ليد تفل 


تعريف الموصول لفظاً المفصول معني في اللغة» والاصطلاح 


تعريف الموصول لفظاً المفصول معن في اللغة: 

لمعرفة المعنى اللغوي لهذا العلم يتعين ابتداءً بيان المعنى اللغوي لكل 
لفظة من ألفاظه. 

الموصول: اسم مفعول من الفعل : وَصَل. 

يُقال: وَصَلَ الشيء بالشيء يَصِلْه وَصْلاَء وصِلَة وضُلَة""' ‏ بالكسر 
والضم لبي أي: ضَمَّه به» وجمعه» ولك فهو موصول. 

وَالوَصْلٌ: خلاف الفضل”“. 

وانَّصَلَّ الشيء بالشيء: لم ينقطع”*. 


فالمعنى الأصلي للوّصّل في اللغة هو: الضمء والجمعء والالتئام؛ 
وعدم التفريق. وإليه ترجع استعمالالات هذه المادة. 


)١(‏ انظر: «لسان العرب»» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» 9١ج.»‏ الطبعة الأولى» 
(بيروت: دار صادرء التاريخ: [بدون]ء مادة: «وصل»ء ج١١2‏ ص26 "لا. 

(0) انظر: «تاج العروس من جواهر القاموس»» محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى 
الزبيدي» ١٠ج‏ الطبعة: [بدون]ء (مكان النشر: [بدونا]ء التاريخ : [بدون])» مادة: 
«وصل». ج24 ص .١66‏ 

(9) انظر: «المعجم الوسيط»» إبراهيم مصطفى وآخرونء جزءان» الطبعة الثالثة» 
(إستانبول: دار الدعوة» ١٠51١ه-‏ 1944م)» مادة: «وصل»ء ج”اء ص/ا١٠.‏ 

(:) انظر: «لسان العرب»» مصدر سابق» ج١١‏ ص752آ. والقول عزاه ابن منظور إلى 
ابن سيدة. 

(5) انظر: المصدر السابق» ج١١2‏ ص" ؟لا. 


الفصل الأول: تعريض الموصول لفظا المفصول معنى؛ ونشأته . 


قال ابن قارب 93: «الواوء والصادء واللام: أصلُ واحدٌّ يدل على ضم 
شيء إلى شيء حتى يَعْلقَة”''. 


وفيه دلالة على شدة الضمء وعدم التفريق. 
لفظاً : مصدر من الفعل لفظء ولفظط”” , 
ومادة (اللام» والفاء» والظاء): تدل على طرح الشيء» وغالب ذلك أن 
0 تقول: لَمَط بالكلام يَلْفِظ لَفْظ”“ . 
َم للَفْظ: الكلام””» يُقال: لَمَط بالشيء يَلْفِظُ لَفْظاً: تكلم. وفي التنزيل 


- 


0 تا يلط من كَل إلا ديه بَُِ عند ©4 1ق: ]0 . 
المفصول: اسم مفعول من الفعل: فَصَلَّ. 


)١(‏ العلامة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء اللغوي» المحدثء من أثمة اللغة 
والأدب» له مصنفات عظيمة» منها: «معجم مقاييس اللغة»» «الصاحبي في فقه 
اللغة»» «مجمل اللغة»» كانت وفاته بالري سنة خمس وتسعين وثلاثمائة للهجرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج1١‏ ص7١٠.‏ وابغية الوعاة في طبقات 
اللغوي 0 جلال الدين السيوطي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء جزءان» 
الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية: 6ه 4١٠٠م)ء‏ جاء ص 27515 
040 

زفق (معجم مقاييس اللغة». تحقيق: عبد السلام محمد هارون» اج الطبعة: [بدون]» 
(بيروت: دار الفكرء 799١ه ‏ 1914م). ج7: ص50١1١.‏ وِيَعْلَقُه: أي ينشب فيه. 
انظر: «لسان العرب»» مصدر سابق» مادة: «علق»» ج١٠2‏ ص١7321.‏ 

() قال الفيروزآبادي: ١لَفِظَهء‏ وبه كضَرّبَء وسَّمِعَ». «القاموس المحيط»» 4ج» الطبعة 
الثانية؛ (مصر: شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. ١/ا"1اه‏ 
17م مادة: «لنِظي ج25 ص؟7١5.‏ واللغة المشهورة الفتح (لَمَطَآ) على وزن 
(ضَرَبَ). انظر: «تاج العروس من جواهر القاموس»» مصدر سابق» مادة: ١لَمَظا‏ 
ج20 ص17 7. 

(5) انظر: المعجم مقاييس اللغةة» مصدر.سابق» ج20 ص609١.‏ 

(0) انظر: «المحيط في اللغة»» الصاحب إسماعيل بن عباد» تحقيق: محمد حسن آل 
ياسين» ١١ج»‏ الطبعة الأولى» (بيروت: عالم الكتب. 14١54١ه ‏ 1444م))» مادة: 
«لتَظطى جَ .٠‏ ص19. 

() انظر: «لسان العرب»» مصدر سابق, مادة: «لَقَظاء جلاء ص١451.‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية مبادئ علم الموصول لفظاً المفصول معنيٌ 


ومادة (الفاء» والصادء واللام): تدل على تمييز الشيء من الشيءء 
وإبانته عنهء يقال: َصَلْتُ الشيء قَضْلاً”". 

ويقال: كَصَلّ بينهما ينْصِل فَصْلاً فاتفصّلء ونَصَلْتُ الشيء فانفصّل؛ 
أي فطع فانقطع”" . 

والمَّم : و ما من الشفية: والقضاء بين الحق والباطل”", والحاجز 


عع 4) 


عه 


فالمعنى الأصلى للمّصْل في اللغة هو: القطعء» والتمييزهء والإبانة» 
والتفريق. وإليه ترجع استعمالاات هذه المادة. 

معني : اسم من الفعل عَنِيَ . 

والمعنى إظهار ما تضمنه اللفظ. وهو مشتق من قولهم: عَنّتِ الأرض 
بالنبات : أنبتته حسناً . وعَنَّتِ القربة: 0 22 : 


وَالمَعْنَى» والتفسيرء والتأويل واحدٌ 

ويقال: عَنَيْتُ بالقول كذا؛ أي: أردت. ومَعْنَى كلّ كلام؛ وَمَقنَاتهة 
ومَعْنيته ومتلاب بكس الفانا مه تشديد الياء ‏ واحد؛ أي : فا ومَفْصِدُه. 
يقال: عَرَفْتٌ ذلك م ومَعْناةٍ كلامِهء وفي مَعْنْيٌ كلامه. 


ومعنى الشىء» ومعناه» وفحواه» ومقتضاه» ومضمونه» كله هو ما يدل 


)١(‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة»» مصدر سابق» ج54)» ص6505. 

(؟) انظر: «لسان العرب»» مصدر سابق» مادة: «قصل». ج١١ء‏ ص١07.‏ 

(6) انظر: «المحيط في اللغة»» مصدر سابق.» مادة: «فصل»» ج8» ص/57١.‏ و«لسان 
العرب»» مصدر سابق» ج١١‏ ص١01.‏ 

(54) انظر: «لسان العرب»» مصدر سابق» ج١١»‏ ص١011.‏ والقول عزاه ابن منظور إلى 
أبن سيده. 

(5) انظر: «المفردات في غريب القرآن». الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» الطبعة: [بدون]ء (لبئان: دار المعرفة» التاريخ: [بدون])» ص٠١56.‏ 

)١(‏ انظر: «لسان العرب»» مصدر سابق» مادة: «عَنَاه ج85١»‏ ص١١٠.‏ والقول عزاه ابن 
منظور للأزهري. 


الفصل الأول: تعريف الموصول لفظاأً المفصول معنيى؛ ونشأته 


عليه اللفظ”"' . 

فعلى هذا يكون معنى الكلام هو مَقُصِدَهء والمراد منهء وفحواهء 
ومقتضاه» ومضمونه. 

الخلاصة : 

على ما تقدّم يمكن القول: إن الموصول لفظأً المفصول معنىئ في اللغة 
هو: الكلام المجموع في اللفظ. المقطوع عما اتصل به من جهة المقصود. 


لنيز نيا نا 


تعريف الموصول لفظاً المفصول معنئ في اصطلاح علوم القرآن الكريم : 
لم أقف على تعريف لهذا العلم في اصطلاح علوم القرآن يُبَيّن ماهيته» 
ويذكز عدا جامعاء مانها لي 


)١(‏ انظر: «تاج العروس من جواهر القاموس»» مصدر سابقء مادة: : اعَنِيَ1) ج ج03 
ص58 7. 

(') لم تذكر مصنفات علوم القرآن الكريم» ولا مصنفات المصطلحات تعريف هذا العلم 
في اصطلاح علوم القرآن.ء وإن كانت الأخيرة عَرَفَتَ كل لفظة من ألفاظ «الموصول 
لفظاً المفصول معنىّ؟ في اصطلاحات متعددة أشير إليها إشارة سريعة. 
وَل » والموصول : 
عرّفت تلك المصنفات معنى الوصل عند أهل المعاني. انظر: «كتاب التعريفات»» 
علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء الطبعة الأولى» 
(بيروت: دار النفائس» 475١ه ‏ 0٠7م),‏ ص47. و«التوقيف على مهمات 
التعاريف». المناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» الطبعة الأولى» (بيروت: دار 
الفكر المعاصرء ٠5اه‏ د د 1م ص١7‏ /ا. و١#اموسوعة‏ اصطلاحات العلوم 
الإسلامية» المعروف ب«كشاف اصطلاحات الفنون»» المولوي محمد أعلى بن علي 
التهانوي, اج الطبعة: [بدون]ء (بيروت: شركة خياط» التاريخ : [بدوذناء جك 
ص .)١6١‏ 
وزاد التّهانوي تعريف الوصل عند القراء. انظر: ج37 ص”160. 
وعند أهل القوافي. انظر: ج57 ص5 .15١‏ 
وعند المحدثين. انظر: جك ص6١ .١16‏ 
ثم عَرَفَتَ الموصول عند أهل العربية. انظر: «الكليات»» أبو البقاء أيوب بن موسى 
الكفوي» الطبعة الثانية» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 4ه -1994ام) ص١85.‏ ع 


- وه«كشاف اصطلاحات الفنون»» مصدر سابق» ج5: ص5١16.‏ 
اللفظ : 
عرّفته مصنفات المصطلحات عند الأصوليين. انظر: «كتاب التعريفات»» مصدر 
سابق»» ص7 7. 
وفي اصطلاح النحاة. انظر: «الكليات»» مصدر سابق» ص96ل. ولاكشاف 
اصطلاحات الفنون»» مصدر سابق» جهء» ص1595١.‏ 1591. 
وفي اصطلاح أهل المعاني. انظر: المصدر السابق» ج5؛ ص1797. 
المَصّلء والمفصول: 
في «الكليات»: القَصْلَّ في الاصطلاح: علامة تفريق بين البحثين. وقيل: هو القول 
الواضح البِيّن الذي ينفصل به المراد عن غيره. والحاجز بين شيئين. وهو طائفة من 
المسائل تغيّرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلهاء غير مترجمة بالكتاب» والباب. انظر: 
ص585. 
وعند التهانوي قريباً من هذاء قال: الفصل في الاصطلاح: قول شارح يختم الكلام 
الأول ويثبت الثاني. انظر: جهء ص1178. 
كما عرّفت الفصل عند المنطقيين. انظر: «كتاب التعريفات»» مصدر سابق» ص 1560. 
و«التوقيف على مهمات التعاريف»» مصدر سابق» ص008. و«اكشاف اصطلاحات 
الفنون»» مصدر سابق» جه5» ص9؟7١1.‏ 
وعند أهل المعاني. انظر: «كتاب التعريفات»» مصدر سابق» ص510. واكشاف 
اصطلاحات الفنون»؛ مصدر سابق» ج05 ص8؟7١1١.‏ 
وأما تعريف المفصول فلم يرد إلا بمعناه عند المنطقيين. انظر: المصدر السابق» 
جه ص47١1.‏ 
المعنى : 
المعنى: ما يقصد بشيء. «كتاب التعريفات»» مصدر سابق» ص/ا١7.‏ و«الكليات»» 
مصدر سابق» ص 447. 
قال المناوي: المعاني: الصور الذهنية من حيث وضع بإزائها الألفاظ. والصورة 
الحاصلة في العقل من حيث إنها تقصد باللفظ تسمى: معنى. انظر: «التوقيف على 
مهمات التعاريف»؛ مصدر سابقء» ص11218. 
وجاء عند التهانوي: تعريف المعنى في اصطلاح النحاة» وعند أهل المعاني. انظر: 
ج20 ص84١٠. .1١846‏ 

- انظر: «البرهان»» مصدر سابقء النوع الثاني: في معرفة المناسبات بين الآيات»‎ )١( 


الفصل الأول: تعريف الموصول لفظاً المفصول معنى» ونشأته 


ولمّا كانت الحاجة ماسّة للوصول إلى حدّ جامع مانع» يتبين به معنى 
هذا العلمء وحدوده؛ لزم الاجتهاد في تعريفه . 

وبعد التأمل في الأمثلة التي ذكرها أهل العلم في هذا النوع» وبعد النظر 
في أفراده» ومعاني اسم هذا العلم؛ يمكن القول: 

إنَّ الموصول لفظاً المفصول معنئ في اصطلاح علوم القرآن الكريم هو: 
مجيء الآية» أو الآيات في السورة الواحدة على نظم واحد في اللفظ. يوهم 
اتصال المعنى. 
شرح التعريف: 
مجيء الأدة, أو الأدات: 

هذا قيد في بيان محل الوصل اللفظي أخرجّ ما عداه» فلا يكون بين 
السورتين مثلا”''» ولا يكون في غير كلام الله تعالى. 


على نظم و احد١‏ 

أي: يأتي الكلام تلو الكلام منتظماً لفظه» ولو لم يُرْبَط بينهم بحرف 
عطف . 
في اللفظ: 


أي: محل الإيهام هو اتصال اللفظ . 


- ج١ء‏ ص5١‏ -158»ء والنوع السادس والأربعون: في أساليب القرآن وفنونه البليغة» 
اج ندا 6" و«الإتقان»» مصدر سابق» النوع التاسع والعشرون: في بيان 
الموصول لفظا المفصول معنئ» ج١.‏ ص/777 -159. 

)١(‏ فإن قيل: رؤوس الآي فواصلء» فكيف يقال بوصل ألفاظها؟ 
فالجواب: ليس المقصود من القول بأن رؤوس الآي فواصل أنها تفصل اللفظ بين 
الآيتين» إنما هي مواضع وقف ترجع إلى المعنى؛ لذلك كان منها ما يجب الوقف 
عليه» وما يجوزء وما يحسنء وما يُمْنَع ؛ لما يفضي إليه من فساد المعنى. 
والفواصل بهذا المعنى تكون بين الآية والآيات بخلاف السورء فإن لكل سورة وحدة 
موضوعية خاصة. تنتظم بها آياتهاء وتفصلها عن السورة الأخرى. كما أن كل سورة 
تنفصل عن الأخرى بالبسملة. 


و » البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


وليس المقصود باتصال اللفظ هنا الاتصال الإعرابي» إنما المقصود 
تجاور الألفاظ. يؤكد هذا قول ابن الجوزي ‏ في هذا العلم -: «قد تأتي 
العرب بكلمة إلى جانب أخرى كأنها معهاء وهي غير متصلة بها»"" . 

فقوله: «قد تأتي العرب بكلمة إلى جانب أخرى كأنها معها» بيان 
للمقصود ب(الموصول لفظاً). 

وقوله: «وهي غير متصلة بها» بيان ل(المفصول معنى) . 

ويؤكده أيضاً قول السيوطي ‏ في الموصول لفظاً المفصول معني -: 
«وحقيقته في أسلوب القرآن: أن تجيء الكلمة إلى جنب أخرى كأنها في 
الظاهر معهاء وهي في الحقيقة غير متعلقة بها»”". 
بوهم 

الإيهام هنا أعم من الإشكال”*“؛ لأن اتصال اللفظ يوهم دائماً اتصال 
المعنى سواء أكان في اتصال اللفظ إشكال في فهم المعنى» أم لم يكن. 

وهذا القيد لبيان أن مدار البحث في هذا الموضوع هو رفع تَوَّهم اتصال 
المعنى في الآية أو الآيات المتصلة لفظأًء إذ المراد فصله. 
المحتىي: 

لمراد بالمعنى ما هو أعم من الموضوع, إذ قد يكون الموضوع واحداً 


)١(‏ نقله عنه السيوطي في «الإتقان»» مصدر سابق» ج١»‏ ص518. 

(؟) «الإتقان»» مصدر سابق» ج20 ص18 7. 

(9) يقال: وَهِمْتٌ: عَلِظْتٌ. انظر: «معجم مقاييس اللغة»» مصدر سابقء» مادة: «وهم'» 
جك ص55 .١‏ 
وتَوَهّمَ الشيء: تَحَيِّلهء وتَمَئّلهه كان في الوجود أو لم يكن. وتَوَهَّمْتُ أي: ظَتَنْتُ. 
وقيل: أَوْهَمَء ووَّهِمَء ووَّهَمَ: بمعنى. انظر: «لسان العرب»» مصدر سابق» ج17» 
ص57 5. 

(:) في اللغة: أشكل الأمر: التبس. انظر: المصدر السابق» ج١١‏ ص507. 
فالإشكال واللبس بمعنى واحد هو اختلاط الأمر واشتباهه. يقال: التبس عليه الأمر؛ 
أي: اختلط واشتبه. لَبَمْت الأمر على القوم أليسْه لَبْساً: إذا شَبّهْتَه عليهم» وجَعَلئَه 
مُشْكلاً. انظر: المصدر السابق» ج27 ص4١7.‏ 


الفصل الأول: تعريف الموصول لفظاً المفصول معني» ونشأته 


لكن المعنى ينفصل باختلاف القائل» أو اختلاف مرجع الفهيرة: أي 
الاعتراض» ونحوه من أسباب انفصال المعنى. 
ع / 

هل يُشترط في فصل المعنى أن يكون في محل يقع فيه إشكال؟ 

بالتأمل في المواضع التي ذكرها أهل العلم يتبين أن منها مواضعٌ مشكلة 
من جهة اتصال المعنى. وهذا الإشكال يُدفع بطرق منها حمل تلك المواضع 

ولا يُشترط في كل المواضع أن تكون مشكلة» فقد يقع فيها الوهم بأنها 
مشكلة وهي ليست كذلك. 


نشأة علم الموصول لفظا المفصول معنيّ 


بدأت نشأة هذا العلم في العهد النبوي مع تَنَزّل القرآن الكريم. 
وكان الرسول يَكِ يبِيّن للصحابة ون معاني القرآن كما أمره بذلك ربه 
سبحانه وتعالى بقوله: طوَرَكآ إِلَكَ لكر لبن لئاس ما تل إِلَهِمْ وَلعَلَهُم 
يفكرُورت» [النحل: 3744 , 
ويدخل في ذلك البيان بيان ما ينقطع عنده الكلام. 
وقد امتزج هذا العلم مع التفسير في عهد الصحابة» الذين قل عنهم ما 
يدل على ذلك. وهذا الامتزاج يمثل: المرحلة الأولى لنشأة هذا العلم. 
ومن المنقول عن الصحابة و : 
ما أثر عن ابن عباس وا في تفسير قوله تعالى: «وَإدًا جَآءَهُمْ أمر من 
لْأَمْنِ أو لخر أَذَاغوأ به وَلَوْ ردوة إِلَّ ألرسُولٍ 0 ت أَفْل آلْأَمّرِ د م للم أ 
00 
[النساء: 47]. 
قال: «١لوَلوْلا‏ عَضْلْ لَه عَليَكمْ وَرَحمَتُمُ لَأتبَعثُمٌ ألشَيطنَ4 فانقطع الكلام. 
وقوله: إلا هليلا فهو في ل الآية يخبر عن المنافقين» قال: وإذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إِلَا قليلاً. يعني بالقليل: المؤمنين”"© 
)١(‏ _تمامها: بيت وَالزيرٌ انآ إِيَكَ الزكَرٌ شين داس مَامْرَلَ ليح وَعَلهُمْ يلكوت 46 . 
(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»»؛ ٠“*اج»‏ الطبعة: [بدون]» 
(بيروت: دار الفكرء 5:00١ه)ء‏ ج0. ص”18. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب» ١٠ج»‏ الطبعة: [بدون]» (صيدا: المكتبة العصرية» 
التاريخ: [بدون])» جا ص7١١٠.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. انظر: «الدر - 


الفصل الأول: تعريف الموصول لفظأً المفصول معنيى» ونشأته 


فقوله: «انقطع الكلام» عبارة تشير إلى هذا العلم. 

وسبب انقطاع المعنى على قول ابن عباس هيا آذ فرك تعالى: #إلّا 
ِينَ4: وإن اتصل لفظه بقوله: ظوَلوْلَا مَضْلْ الله عَيكُمْ وَرَحَتُمُ لاتبعثم 
أَلمَّيَطنَ4» إِلّا أنه منفصل عنه من جهة المعنى؛ ل 
المستثنى منه قوله تعالى: أَناعُوأ ا أي : أذاعوا به إِلّا قليلة”"'. 

وهذا على تفسير أن المستثنى منه هم الطائفة الذين وصفهم الله أنهم 
يقولون لرسول الله كَكِِ: طاعة. فإذا برزوا من عنده بيّتوا غير الذي قالوا. 

ومما أثر عن الصحابة ون أيضاً في الإشارة إلى هذا العلم» ها ستاك عن 
أم المؤمنين عائشة» واب بن عباس ؤَوين في قوله تعالى : #هرٌّ الى أَزَلَ عَليِكَ الككبّ 
ِنْهُ لنت كت هُنَّ أَمُ الكتب ولد متَميهَاظ كن الَنِنَ فى مُؤيوز رَيْمٌ مَيْموَ ما تقبّه 
بيه الْفَنَةَ واد بي تأي وَمَا يَمْمُْ تأويلة: إِلَا أله وَاَلسِحُوْنَ في المل يَقُوُونَ َامَنَا بوء 
من عند وين هما 51 اله ولوأ الأب 462 آآل عمران: 7]. 

فعن عائشة وْينَا قالت: «كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه 

ومتشابهه وما يَعْكم تأريكة: إلا هدك ولم يعلموا تأويله»”" . 

وكان ابن عباس وا يقرأ: «وما يعلم تأويله إِلَا الله ويقول الراسخون 


في العلم: آمنا به" . 


- المنثور في التفسير بالمأثور»» /ج» الطبعة: [بدون]ء (بيروت: دار الفكرء 1997م)) 
ج27 ص507. 

4 00 « إلا ِيلا» ممّ استثني على أقوال: 
الأول: أنه مستثنى من 7 لذن ؟ سَتَسظُوكةٌ مِنَهم 4. قاله قتادة. 
الثاني : مستثنى من أَذَاعوا يه . قاله بن عباسء وابن زيد. وأيّده الطبري. 
الغالث: مستثنى من لَآْتَبَمَثْمٌ أَلشَّيَطنَ. قاله الضحاك. انظر: «جامع البيان»؛ 
مصدر سابق» ج05 ص187 - 186. 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مرجع سابق» ج”» ص187. وأخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج7.: ص049. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
انظر: «الدر المنثور» مصدر سابق» ج37 ص١19.‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز»» تحقيق: مصطفى مسلم محمدء - 


لي 
فنه 
س0 


1 » البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظأ المفصول معني 


فقوله تعالى: سحن في الْمِثرِ». وإنْ اتصل لفظه بقوله تعالى: علوم 
عَم تأرية: إِلَا 42 إل أنه متفصل عنه عن ننهة الع ) إذ لا يعلم تأويل 

أجلعما : ابن امن ض التي 0 فيها ب بين 8 لهم . 5 
0 عنهم 5 28 آمنا ا والمحكم» 00 عطفاً ع ك الله 
بمعثى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه. 

الثاني: تصريح عائشة «وُ#نا بنفي علم المتشابه عنهم بقولها: «ولم يعلموا 
ويل , 

وكما أثر عن الصحابة ما يشير إلى هذا العلم» كذلك أثر عن التابعين 
ومن بعدهم في التفسير مثله؛ من ذلك: 

قول السدي”' كله في تفسير قوله تعالى: #8 هُرٌ الى َلَقَكْم ين تفي 


- جزءان» الطبعة الأولى» (الرياض: مكتبة الرشد» ١٠5١ه)ء‏ اج ص2١ .١‏ 
وأخرجه الطبري في «لجامع البيان»» مصدر سابق» ج22 ص8 .١1‏ واللفظ عنده بحذف 
الواو من «ويثُول4 . وحذف «فى لهل ». 
وأخرجه ابن أبى داود أيضاً بحذف هفيى الْهِلَ4©. انظر: «كتاب المصاحف»., 
تطتيق* محب الدين. واعظ» جرءاة» الطبعة الثائية» (بيروت: دار ابشائر الإسللامية 
اه 15١0٠م)ء‏ جاء صة4". 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين»» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
#ج» الطبعة الأولى» («بيروت: دار الكتب العلمية» ١١5١ه‏ 1940م): كتاب 
التفسيرء تفسير سورة آل عمران» رقم »)7١47(‏ ج”ء ص7١71»‏ وصححهء قال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن الأنباري. انظر: «الدر 
المنثور»؛ مصدر سابق» ج"» ص١15.‏ 

)١(‏ سيأتي ‏ بإذن الله بسط القول عند تفسير الآية في الفصل الثاني. 

(؟) الإمام أبو محمدء إسماعيل بن عبد الرحمن الأعورء السَّدّي ‏ بضم المهملة وتشديد 
الدال ‏ الكبيرء الكوفي» المفسرء مولى زينب بنت قيس بن مخرمة من بني عبد مناف» 
روى عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وغيرهما من الصحابة وَنء توفي سنة سبع 
وعشرين ومائة للهجرة. - 


الفصل الأول: تعريف الموصول لفظاأً المفصول معنيء ونشأته 


عن ساي سس ل ساسا رمه رط 70 0 ل سل س# 00 0 عط مده 
وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنبَا رَوْجِهَا ليسكن إِليّبا فَلَمًا تَعَسَّلهَا حَمَلَتْ حَمَلا حَفِيفا فمرث بده فلما 
3-4 - مه 2 سس حمسا ساي عزن عي عت رس سرس ع قاع 

أَنْقت دَعَوَا ألَهَ رَيّهُمَا لِنَ تيا صلِحًا لَكْوِينَ مِنّ التلكريت 9© كَلْمَآ دَاتلهُمَا مِيِعًا 


ل ورغ سدس م 


جَعَا َم سْرَكءَ فيمآ داتلهُما فَتَمَدَلَ أَلَّهُ عَمَا متْرِكْونَ 49 [الأعراف: 4ك .]19١‏ 


قال: :هذا من الموصول والمفصول”0"©. قوله: جَعَكَ لم سرك فبمة 
0 


َاتلهُمَا * في شأن آدم وحواء ‏ يعنى: فى الأسماء 0 قعل لله عَم 
فقوله: «هذا من الموصول والمفصول» عبارة صريحة في الإشارة إلى 
هذا العلهم”" . 
وقد جرى في كلام المفسرين إشارة لهذا العلم» من ذلك: 
ما جاء فى تفسير ابن جرير الطبري”؟؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لقول الله تعالى: 


- انظر: «الطبقات الكبرى»» أبو عبد الله محمد بن سعد البصري» الرهري» اج 
الطبعة: [بدون]ء (بيروت: دار صادر» التاريخ: [بدون]). جا ص77 7. ولاسير 
أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج20 ص 25556 6. و«طبقات المفسرين» للداوودي» 
مصدر سابق» ج01 ص9١٠.‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري بلفظ: (هذا من الموصول والمفصول) في «جامع البيان؛» مصدر 
سابق» ج9» ص154١.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. انظر: «الدر 
المنثور». مصدر سابق» اج ص١ .17١‏ 
وأخرجه بلفظ : (الموصول المُمَصَّل) عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيزة» مصدر 
سابق» جاء ص147. وابن أبي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» جه ص1774. 

)١(‏ (يعني: في الأسماء) هذه الزيادة عند ابن أبي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج20 
ص5 .1١757”‏ وعند من عزاه إليهم السيوطي في «الدر المنثور»» مصدر سابق» ج23 
ص”57. 

() سيأتي - بإذن الله - بسط القول في تفسير الآية في الفصل الثاني. 

(5) الإمام أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد الآملي. الطبري» من أهل آمل بطبرستان» 
كان رأساً في التفسيرء إماماً في الفقهء علامة بالتاريخ» عارفاً بالقراءات واللغة» له 
تصانيف عظيمة. منها: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» و«تاريخ الأمم 
والملوك»» توفي سنة عشر وثلاثمائة للهجرة. 
انظر: «غاية النهاية فى طبقات القراء»» جزءان» الطبعة الثالثة» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 407١ه ‏ 1987م)»: جا ص6١٠ .٠١8-‏ و«طبقات المفسرين» للسيوطي» - 
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قال مَا حَطبَكنَ إِذ رودن يُوسْف عن تند قلت حش يِل مَا عَلِمنَا عَلْنَهِ ِن سوم 
للم أن لم أحْنْهُ ألمب وَأنَّ أله لا يبيى مد 

إذ ذكر الطبري أنَّ قوله تعالى: ظدَلِكَ لِمْلمْ أن لم كَمنَهُ لم4 هو من قول 
يوسف 82» وليس تتمة قول امرأة العزيزء فقال في تفسيره للآية: يعني بقوله: 
طدَلِكَ للم أن لم أَخْنَهُ لم4 هذا الفعل الذي فعلتّه من ردي رسول الملك إليهء 
وتركي إجابته» والخروج إليه» ومسألتي إياه أنْ يسأل النسوة اللاتي قلعن 
أيديهن عن شأنهن إذ قطّعن أيديهنء إنما فعلته ليعلم أني لم أخنه في زوجته 
بالغيب» يقول: لم أركب منها فاحشة في حال غيبته عني» وإذا لم يركب ذلك 
بمغيبه فهو في حال مشهده إياه أحرى أن يكون بعيداً عن ركوبه"" . 
ثم استدل بآثار”"' تؤيد ما ذهب إليه. 


١ 


انين 569 [يوسف: ١ه‏ ؟4]. 


وعَشَّبٍ ‏ في نهاية تفسيره لهذه الآية ‏ ما يُفهم منه أنَّ هذا الموضع من 
الموصول لفظاً المفصول معنيّ» كينها إلى مواضع أخرى ممائلة» فقال: 
واتصل قوله: ظدَلِكَ لِعلمَ أَنْ لَمْ أَْنْهُ لم4 بقول امرأة العزيز: #أَنا رُودثُمٌ عن 
سه وَإِنَّمُ لين ألصَّدِقِنَ4 المعرفة» السامعين لمعناه؛ كاتصال قوله تعالى: 
#وكَدَلِكَ بَفْعَنُوت* [النمل: 74" بقول المرأة [أي: بلقيس ملكة سبأ']: 


- مصدر سابق» ص90 - 997. و«طبقات المفسرين» للداوودي» مصدر سابق» ج25 
ص١٠‏ -115. 

.778 انظر: «جامع البيان؛ء» مصدر سابق» ج217 ص23777‎ )١( 

(؟) منها: قول مجاهد: «قوله: لِدَلِكَ لِعَلمْ أن لم أَحْنْهُ لم4 : يوسف يقوله لم أخن سيدي». 
وقول قتادة: «قوله: ظطدَلِكَ لِمَلمَ أن لم أخْنْهُ لم4 هذا قول يوسف». «جامع البيان» 
مصدر سابق» ج17 ص778. 

0) تمام الآية: لالت إنَّ الْملوْكَ إذا مكنا هَرَدَ أَضَدوهًا وجملرا أعِرّة أَهْلها أَزْلدَ مَكَدَلِكَ 
يَفَعَلّت 09 4. 

(:) بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل» من بني يعفر بن سكسكء. من حِمْيّره ملكة سبأء 
يمانية من أهل مأرب» كانت وقومها يعبدون الشمسء ثم آمنت بسليمان :8ه 


وتزروجت به. 


الفصل الأول: تعريف الموصول لفظأ المفصول معنى» ونشأته ١‏ 


ا برسم 


«وَعلرا لزه أَدِيهَآ أل وذلك أنَّ قوله: طوكدَلِكَ يَفْمَنت4 خبر مبتدئ: 
وكذلك قول فرغون 007 ا مادا تَأموت » [الأعراف: ورلىى 79٠‏ 
وهو متصل بقول الملا : بريد أن يحرج من ين كم 204 . 

ومما ا 0 © وله 
لشوله تعالى: (رَقالوأ لوم لِم سهد عَينا 0 أظمَنا لَنَهُ أل أنطلق كل 
عَىْوِ وَهُوَ خَلَفَكُمْ وَل مَرَوَ وَإليِهِ تُيجَعُونَ 40 [فصلت: ١‏ 

قال: ١لوَمَالُوا»‏ يعني: الكفار النين يُحشرون إلى النار» «لِجَلُودهم لم 

مهد عَينا َال ألما أله 4 لدع انط كل شَىِْ» تم الكلام ههنا. وقال الله 

7 وهو َكقَح أَوَلَ مَرَّةِ4 وليس هذا من جواب الجلود»”*؟. 

فقوله: «تم الكلام ههنا» عبارة تشير إلى انقطاع المعنى. 


المرحلة الثانية: تداخل الموصول لفظاً المفصول معني مع علم 
الوقف والابتداء : 
يعتمد علم الوقف والابتداء على المعنى» فهو يراعيه في تحديد مواضع 


- انظر: «الأعلام»» خير الدين الزركلي» 8ج» الطبعة الخامسة.ء (لبنان: دار العلم 
للملايين» 14م ج232 هام /. 

() تمام الآيتين: طقل امَك من قَوْرِ وعَونَ إرت هَذَا لَيرٌ عم ©© يد أن مر 
أَرْضِكم فَمَادًا تاموت 09> . 

(؟) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج7١2‏ ص758. 

(؟) الإمامء العلّامة» الحافظ» محيبي السنّةء أبو محمدء الحسين بن مسعود بن محمدء 
المعروف بابن الفرّاء البغوري» الشافعي» كان إماماً في التفسيرء والحديث» والفقةء 
صاحب التصانيف ك«اشرح السنّةف و«معالم التنزيل»» وغيرهماء كان زاهداً قانعاً 
باليسير» توفي سنة ستة عشرة وخمسماثة للهجرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج19١.‏ ص 1"9‏ 557. و«طبقات 
المفسرين» للسيوطى». مصدر سابق» ص59» 00. و«طبقات المفسرين» للداوودي» 
مصدر سابق» جاء ص/9١‏ 1694. 

(5:) «معالم التنزيل»» تحقيق: خالد محمد العك.» ؛ج» الطبعة: [بدون]ء (بيروت: دار 
المعرفة» التاريخ : [بدون]). ج22 ص7؟7١١.‏ 


1 الباب الأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


الوقف. ومواضع الابتداء بحسب مرتبة الوقف عند علماء الفن. 
وفي هذا يقول أبو جعفر النّحاس”''؟: «فقد صار في معرفة الوقف 
والائتناف [أي: الابتداء] التفريق بين المعاني» فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ أنْ 
1 ما يقرأه» ويشغل قلبه به» ويتفقد القطع والائتناف» ويحرص على أن 
يُفهم المستمعين في الصلاة وغيرهاء وأنْ يكون وقفه على كلام مستغن أو 
شبيه» وأنْ يكون ابتداؤه حسئاًء ولا يقف على مثل: #إِنَّمَا ؛ تحب الَذىَ 
يسْمَمُونٌ َالْموْقَّ4 [الأنعام: 427003 لأن الواقف ههنا قد أشرك بين ليدم 


وبين الموتى» والموتى لا يسمعون ولا يستجيبود » وإنما أخبر عنهم أنهم 
ل 


ويقول أبو عمرو الدّائي7: يبُح الوقف على مثل قول الله تعالى: للَمَدَ 


)١(‏ إمام العربية» أبو جعفرء أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس التّحاس» اشتغل 
بالتصنيف في علوم القرآن. والأدب» فزادت تصانيفه على خمسين مصنفاً» منها: 
«إعراب القرآن», و«معاني القرآن؛» وغيرهماء كان عالماً بالنحو حاذقاً » وكان واسع 
العلم» غزير الرواية» توفي سنة ة ثمان وثلاثين وثلاثمائة للهجرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج9١‏ ص١١4»‏ 507. وابغية الوعاة» 
للسيوطي» مصدر سابق» جك ص/اة 27 . و«طبقات المفسرين» للداوودي» 
مصدر سابق» ج١2‏ 7 2ع 

(0؟) تمام الآية: «# إِنمَا يجيب الَذِنَ يعون وَالْمَوَقٌ يبي لل ث له تجو 406 . 

(6) «القطع والائتناف»» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» الطبعة الأولى» (بيروت: دار 
الكتب العلميةء» 577١اه‏ 95٠5م‏ ص5 7. 

(4) الإمام أبو عمروء عثمان بن سعيد بن عثمان الأندلسي» القرطبي» ثم الداني» الأموي 
مولاهمء الحافظء المجودء المقرئ» أحد الأئمة في علم القرآن 2 وتفسيره» 
ومعانيه» وطرقه» وإعرابه» له مصنفات كثيرة» منها: «التيسير في القراءات السبع»» 
و«جامع البيان»» و«المقنع في رسم المصاحف»» وغير ذلك» مات سنة أربع وأربعين 
وأربعمائة للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار؛» محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباس» جزءان» الطبعة 
الأولى» (بيروت: مؤسسة الرسالة. 54٠4١ه)ء‏ ج١اء‏ ص05١1‏ - 504. واغاية 
النهاية4» مصدر سابق» جك ص”7١ 6‏ 606. 


الفصل الأول: تعريضف الموصول لفظاأً المفصول معنيئ؛ ونشأته 


أنَدُ هَوْلَ ليت قَالوَا4 [آل عمران: 00141" كما يقبّح الابتداء بما بعده: 
1 أََّدَ قَقِي؛ لأن المعنى يستحيل بفصل هذا مما قبله". 

ومراعاة المعنى في الوقف والابتداء تستند على أمور» منها: تحرير 
الموضول لفظلا المقضول معتع : 

والمتأمل في مصنفات هذا الفن”" يلحظ أنَّ ظهور علم الموصول لفظاً 
المفصول معني فيها كان على غرار ظهوره في كتب التفسير»ء حيث ورد في 
تلك المؤلفات ما يشير إلى هذا العلم» من ذلك: 
ما أورده النّحاس في قوله تعالى: #خُرَمَتَ 0 الببتة وادم وك لفزير 


0 


وم َمِل لير الله بي 0 والترقةة والنروية والقطِيضة زم أك ) 
خا 2 0 عم مل َف ىد 6 م سم ام 201 و 
دَمه وما ذبح على الب 5 م تْكنيِما بالازلو َك فى ألم م بيس َلْذِينَ كرو 


3 02 وى س٠‏ 508 5 معرءم اودع و 33 جر و ررصطلء سم 26 عي 

5 . . 0 - 95 إن 
من ديك رمم وَلْخْشُو 1 أَكمَلتٌ لم دِيم وَأَمَيْثُ أ اه ورصسف 
1 7 - بيخ تند تت 20 أ آله جلا تر فَإِنَّ اد د عرد 0 ب 


لي المْلم ديا هَمَنِ از مخمصةٍ عير متجانفي د, 


©؟ [المائدة: *]. 


() تمامالآية: لبد يع أمَهُ َرْلَ الت َالوا إنّ أنه مَقِيدٌ وَعْنُ ني سَتَكْتُبُ ما انوا 
َكَتْلَهُمْ الألبية بير حَنْ وَتَقُولْ ذُرفًُا عَدابت الْحَرِيقٍ 407. 

(9) انظر: «المكتفى فى الوقف والابتداء»» تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان» 
الطبعة الأولى» (عمان: دار عمارء 577١ه ‏ ١١70م)2‏ ص17. 

(6) بدأ التدوين في علم الوقف والابتداء قديماًء فقد ذكر ابن الجوزي أن أول من 
ألف في الوقف والابتداء شيبة بن النَّضّاح بن سرجس بن يعقوب مولى أم 
سلمة وَْيّنَاء مقرئ المدينة المتوفى عام ٠٠١ه.‏ انظر: «غاية النهاية»» ج١»2‏ 
ص ١‏ "ار 
واشتهر في هذا الفن مؤلفاتء منها: "إيضاح الوقف والابتداء» لأبي بكر بن 
الأنباري» و«القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس» و«المكتفى في الوقف والابتدا» 
للداني» و«علل الوقوف» للسجاونديء, و«المرشد في معنى الوقف التام والحسن 
والكافي والصالح والجائز والمقهوم: وبيان تهذيب القراءات. وتحقيقها وعللها» 
للعماني» والكتاب الأخير لخّحصه أبو يحيى زكريا الأنصاري في «المقصد لتلخيص ما 

فى المرشد من الوقف والابتداء». والمؤلفات أيضاً: «منار الهدى. في الوقف 
والابتدا» لأحمد بن عبد الكريم الأشموني. 1 


» البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأ المفصول معنئ 


قال: «قال أحمد بن موسى”"''». ومحمد بن عيسى”": ظدَلِكَْ فِنَقٌّ 
تمام الكلام. وعن الفرّاء”" انقطع الكلام عنده»”*2. ثم علّل النحاس ذلك 
بقوله : "و #ليَومَ4 منصوب ب #ييس» لا ب #فسق 2004 . 

فقولهم: «تمام الكلام». و«انقطع الكلام عنده» عبارات تشير إلى هذا 


العلم. 


ومنه ما أورده الداني في «المكتفى» في قوله 0 #إذ قَالَ الله يلعيسع 
إن شيك عناشة إك وسقي يت كن كلا ىر 0 
2-7 2 لي 234 


لت كَُهَا إل به الْتِمَةَ شر 1 مَربِفُتْ]ْ نكم بَننَكٌ نيما 
يعون 4 آل عمران: 08]. 


)١(‏ الحافظء. أبو بكر» أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمى» له مصنفات 
كثيرة» منها: «السبعة» في القراءات» فاق في عصره سائر نظائره من أهل صناعته» مع 
اتساع علمهء وبراعة فهمهء وصدق لهجتهء توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 
للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكبار»» مصدر سابق» ج١2‏ ص 759 .71١‏ و«غاية النهاية»» 
مصدر سابق» ج١.‏ ص9١‏ - 157. 

(؟) أبو عبد الله محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين الأصبهاني» التيمي» كان إماماً في 
القراءات» ورأساً في النحوء» صئنف كتاب «الجامع في القراءات»» مات سنة ثلاث 
وخمسين ومائتين» وقيل: اثنتين وأربعين ومائتين للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكبار»» مصدر سابق» ج١»‏ ص”2777 175. وهغاية النهاية», 
مصدر سابق» ج"؛ 77# 7784. 

(9) إمام العربية» أبو زياد» يحيى بن زياد بن عبد الله الكوفي», الأسدي مولاهمء 
النحويء. المعروف بالفراء» كان عارفاً بالشعرء والطبء والتاريخ» وغيرهاء له 
مصنفات كثيرة» منها: : «معاني القرآن». و«الكافي ذ في النحو». و«اللغات», توفي سنة 
سبع ومائتين للهجرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج١٠.‏ ص18١١‏ - .11١‏ وابغية الوعاة»» 
مصدر سابق» ج23 ص7”759. .”7٠6‏ و«اطبقات المفسرين» للداوودي» مصدر سابق» 
ج17 ص55. /51", 

2 «القطع والائتناف». مصدر سابق» ص١7 .١‏ 

(5) المصدر السابق.» ص١7١.‏ 


الفصل الأول: تعريف الموصول لفظاً المفصول معنيى؛ ونشأته 9 » 


قال: الوقف على ظوَمُطهَرَكَ يت الْدِبنَ كَئروا4 تام؛ إذا جعل ما بعده 
للنبي عليه الصلاة والسلام» بتقدير: وجاعل الذين اتبعوك يا محمد. فهو 
منقطع مما قبله؛ لأنه استئناف خبر لهء وذلك الوجه؛ لأنْ الخبر عن 
رسول الله يك يؤيده”" . 

فقوله: «فهو منقطع مما قبله؛ لأنه استئناف خبر له» عبارة تشير لهذا 
العلم. 

وقد يشار في تلك المؤلفات إلى هذا العلم بنوع من أنواع الوقف ‏ على 
اختلاف العلماء في أوجهه ومراتبه ("©» فيُشار إليه أحياناً بالوقف اللازم» 
وأحياناً بالتام» وأحياناً بوقف البيان» وغير ذلك. ومَرَدُ الاختلاف إلى تعريف 
تلك الأوجه عند علماء الفن9" . 


المرحلة الثالثة: ظهور الموصول لفظاً المفصول معني في مصنفات 
علوم القرآن: 

ظهر هذا العلم في مصنفات علوم القرآن على صورتين: 

الأولى: في ثنايا الحديث عن علم من علوم القرآن كما تراه عند 


.4٠ص انظر: «المكتفى»» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في تحديد أوجه الوقف. فهي عند ابن الأنباري ثلاثة: تام» وحسن» 
وقبيح . 
وعند الداني أربعة: تام مختارء وكاف جائزء وحسن أو صالح مفهومء وقبيح 
متروك . 
وعند السجاوندي خمسة: لازم» ومطلق. وجائزء ومجوز لوجه» ومرخص ضرورة. 
وعند الأنصاري ثمانية: التام» الحسنء الكافي. الصالحء المفهوم. الجائزء البيانء 
القبيح . 

ل تام وأتم» وكاف» وأكفى» وحسن» وأحسن» وقبيح» وأقبح» 
وصالحاًء وأصلح. 
وعند غيرهم ثمانية: تام» وشبيه» وناقص» وشبيه؛ وحسن»2 وشبيه» وقبيح» وشبيه. 
إلى غير هذه التقسيمات. 

() سيأتي لهذا بإذن الله تعالى ‏ مزيد توضيح في الفصل الثالث عند الحديث عن علاقة 


هذا العلم بعلم الوقف والابتداء. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئ علم الموصول لفظأً المفصول معني 


الزركشي كُدَنهُ. فقد أدرج هذا العلم تحت النوع الثاني من علوم القرآن ‏ وهو 
علم المناسبات ‏ » وأفرده بفصل قال في أوله: «وقد يكون اللفظ متصلاً 
بالآخر والمعنى على خلافه»”" . 

ثم شرع في ذكر أمثلة”"' لهذا العلم» منها: 

قوله تعالى: 9وَبًا تَكَدْدٌ في عَأْنِ وَمَا تلوأ مِنَدُ من قُرََانٍ وا صَْملُونَ من عَمَلٍ 
إلا حا لك شيونا ذ فشو ويد وما يوب عن ويك ين يفل دن فى الأ 
َلا في السَمَِ وَلَا أصْمَرٌ عن دَلِكَ ول أَكْرَ إِلَّ فى كب 5-1 مين 9©* [يونس: 6]. 

فال التو ركتسيي: «#ولا صم تكن ون كلق 7 ؟ أَكْرَ ِل فى كنب ثبِنِ» 
مستأتف؛ لأنه لو جعل متصلاً ب #يَمَرْبُ4 لاختل المعنى» إذ يصير على حدّ 


قولك: ما يعزب عن ذهنى إلا في كتاب؟؛ أي : استدراكه)”” . 
وقوله تعالى: لوَكَدِكَ حَقَّتَ كِِمَتُ ويلك عَلَ أ لين كَمَروَا بم أضَحَبُ 
21 ا ا عه 374 سح مح و ل 


تار د © ' لنت 00 الْعَرسلَ وَمَنْ 8 سيحون محمد طق وََومونَ بهد وستعفرون 
ِل موا نا وَيمْتَ حكل كؤء رَحَمَدٌ وَِلَمَا دغر لِلَدِينَ كوا وتوا ميلك 


وََهِمْ عَنَابٌ 7 ©26 تغافر: 5 7]. 

قال الزركشي: «ولا يخفى انقطاع « ادن حِلُونَ الْعَرَ 4 عن قوله: جبنم 
5 ىر 2 سير (:) 

الثانية: ظهور هذا العلم في مصنفات علوم القرآن مستقلاً . 

فتارة يأتي هذا العلم باسم أحد أفراده» كما هو عند الزركشي الذي 
سماه بالمُدرج"*) عند حذيثه عن النوع السادس والأربعين من أنواع علوم 


() «البرهان»ا» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص145١.‏ 

() ذكر الزركشي عشرة أمثلة لهذا العلم. انظر: ج١ء‏ ص45١-158.‏ 

(9) «البرهان»» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص48١.‏ 

(:) «البرهان»» مصدر سابق» ج١ء‏ ص118١.‏ 

(5) قال الزركشي: «هذا النوع سميته بهذه التسميةء بنظير المدرج من الحديث». 
«البرهان»» مصدر سابق. جلاء ص555. والمدرج في الحديث هو: ما أدرج في 
الحديث من كلام بعض رواته» فيرويه من بعده متصلاًء فيتوهم أنه من الحديث. - 


الفصل الأول: تعريف الموصول لفظاأً المفصول معنىئ؛ ونشأته » 


القرآن: معرفة أساليب القرآن وفنونه البليغة. وذكر للمدرج أمثلة"" » منها: 
قوله تعالى: 8قَالَ مَا حَطبَكُنَّ إِدْ رَودِ يُوسْفَ عن تَفَسِةِء قلت حَس يله ما 
ًا عله ين مسوم الت ي أَمْرَاتُ العزيز لفن حَبِْحَص الْحَن أن رودثمٌ عن تَنَيِيه وَإِنّمُ 
لْمْنَ الصَّدِقِينَ © ذلك يعم أن لم أَعْنْهُ لَعْنْهُ يالب د أَقَّهَ لا يبيى هد ينين © 
[يوسف: ١ه.‏ 075]. 
قال الزركشي: من المدرج قوله: «الكنَ حضحص الْحق أنأ رودت عن ْيِف 


َل لِيِنَّ ألصَّدِقِنَ4» انتهى قول المرأة» ثم قال يوسف ظيتظ: ظدَلِكَ ملم أن لم 
لبه ولقتب» . 

وقوله: «#إك ألدِيت أتَقََاْ إِدَا مَنَهُمْ علِيتٌ يِنَّ أَلنَّيَطنِ تَدَكَروا فَِدَا هم 
مُبَصِرُوةَ 49 [الأعراف: .]7١١‏ 

قال الزركشي : فهذه صفة لأتقياء المؤمنين» ثم قال: «وَلِحْونُهُمْ يَمَدُوهمُ 
في أل ثم لا يِمَصِرُوكَ 406 [الأعراف: ١١]ء‏ 7 يرجع ال 
إخوانهم من الشياطين في الغي”" . 

فالمدرج إذن هو أحد أفراد علم الموصول لفظاً المفصول معنىّء وهو 
داخل فيه. 

وتارة يأتي هذا العلم باسم (الموصول لفظاً المفصول معنئ) كما هو عند 
السيوطي الذي يُعَدُّ أول من أفرد هذا العلم بنوع من أنواع علوم القرآن. فذكر 


- انظر: «المنهل الروي»؛ محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق: محيي الدين 
عبد الحميد رمضان,ء الطبعة الثانية» (دمشق: دار الفكرء 5٠5١ه)ء‏ ص”27. 
وينبغي التنبّه إلى أن تسميته بالمدرج لا تعني أنه ليس من كلام الله إذ قد يُتَوهم ذلك 
من التسمية» مقارنة له بالمدرج في الحديث» والأمر ليس كذلك» إنما سمي مدرجاً؛ 
لأنه حكاية عن غير الله تعالى» ولا يخرجه هذا عن أنه كلام الله تعالى. 

)١(‏ ذكر الزركشي سبعة أمثلة للمدرج. وهذه الأمثلة غير الأمثلة العشرة التي سبق أن 
ذكرها عند حديثئه عن هذا العلم ضمن علم المناسبات. فالزركشي إذن؛ أورد سبعة 
عشر مثالاً للموصول لفظاً المفصول معنى. انظر: «البرهان»» مرجع سابق» ج27 
ص 27214 6”>» مقارنة ب ج21 ص56 ة١ .١58‏ 

5 انظر: «البرهان»؛ مصدر سابق» ج27 ص5190. , 


4 » البابالأول: الدراسة النظرية مبادئّ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» النوع التاسع والعشرين في بيان الموصول 
لفظا المفصول معني ) ثم عرّفه بقوله: «وحقيقته في أسلوب القرآن: أن تجيء 
الكلمة إلى جنب أخرى كأنها في الظاهر معهاء وهي في الحقيقة غير متعلقة 
)00 1 0 

بهاة . 

وذكر السيوطي أنه قصد إيراد هذا العلم في هذا الموضع من كتابه؛ لأنه 
أصل كبير فى الوقف؛ لذا جعله عقبه. 

ثم شرع في ذكر الأمثلة”"» منها : 


52010 2 3 


قوله تعالى: ##ومًا يَمْكَمُْ تلُويله: إلا ألَدُ وَالرّسِحُو 
قِنْ عِندِ ريا وبا يك إل ونأ الألبتب4 آل عمران: /]. 
قال السيوطي: فإنه على تقدير الوصل يكون الراسخون يعلمون تأويلهء 
وعلى تقدير الثميل بخلافه”” . 
ثم ذكر أمثلة أخرى”'' وبيّن أنه نقلها عن كتاب «النفيس)”* لابن 
الجوزي. 
المرحلة الرابعة: إفراد علم الوصول لفظاً المفصول معنئ بالتصنيف: 
لم يُقْرّد هذا العلم بالتصنيف. يدل على ذلك أمور: 


ا. مء بس سلغراري 
0 - 


4 010 1 
في الْمِلوِ بِمُولُونَ َامَنَا بو كل 


)١(‏ نقل السيوطي في «الإتقان» عن ابن الجوزي تعريفاً مشابهاً لهذا العلم فقال: «وقال 
ابن الجوزي في كتابه التفسير: قد تأتي العرب بكلمة إلى جانب كلمة أخرى كأنها 
معهاء وهي 4 متصلة بها؛. «الإتقان. مصدر سابق» ج١اء‏ ص18 1. 

(؟) انظر: «الإتقان؛» مصدر سابق» ج١2‏ ص7617 -5594. 

(9) انظر: «الإتقان؛.» مصدر سابق» ج١2‏ ص7558. 

(5) نقل السيوطي عن ابن الجوزي خمسة أمثلة. وكان السيوطى قد ذكر قبلها ثلاثة أمثلة. 
فهذه أمثلة ثمانية أوردها فى «الإتقان» منها ما وافق أمثلة الزركشى» ومنها غير ذلك. 
انظر: الإتقان»».مصدر سابقء ج٠١‏ ص757 - 754 مقارنة ب«البرهان»: مصدر 
سابق» ج١ء‏ ص55١‏ - 2154 وجلاء ص7”55. 856. 

(5) ورد في بعض نسخ «الإتقان» أن ما ذكره ابن الجوزي عن هذا العلم ورد في كتابه 
«التفسير»» وخالفت نسخ أخرى فذكرت أن الكتاب الذي أورد فيه قوله هو كتابه 
«النفيس». والأخير هو الصحيح؛ لأن قوله ذلك لم يرد في تفسيره «زاد المسير». 


الفصل الأول: تعريف الموصول لفظاأً المفصول معنيىّ؛ ونشأته 


الأول: أنَّ الزركشي والسيوطي ‏ رحمهما الله لم يذكرا مُصَئّفاً ولا 
مُصَئْفاً فيه. فهذا الفعل منهما ‏ والذي هو خلاف ما انتهجاه في كتابيهما''' ‏ 
يدل على عدم وجود مصنفات أفردت هذا العلم بالتصنيف . 


الثاني: قول السيوطي: «هو نوع مهم جدير بالتصنيف»”". وقوله هذا 
صريح في الحاجة لإفراد هذا العلم بالتصنيف. 

الثالث: لم أجد في المدوّنات التي عنيت بذكر أنواع العلوم ومؤلفاتها 
أو ما يطلق عليها معاجم الكتب -”" ذكراً لمُوَلّفٍ ولا مُوَلْفٍ أفرد هذا العلم 
بالتصنيف . 


)١(‏ من منهج الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» أن يذكر في كل علم, من علوم 
القرآن أشهر من دَرّن فيه مع ذكر كتبهم. انظر: ما ذكره محققو «البرهان» عن منهج 
الزركشي» جك ص "لا. 
وكذلك كان السيوطي ككْأَنْهُ ينتهج غالباً ابتداء كل نوع بقوله: «أفرده بالتصنيف. . .» 
ذاكراً أسماء المصنفين. 

(؟) «الإتقان»» مصدر سابق» ج21 ص77 7. 

(9) تنوّعت هذه المدونات بين القديم» والحديث. ومن تلك المدونات: 
«الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء. والمحدثين» وأسماء كتبهم» لأبي 
الفرج محمد بن إسحاق بن النديم (ت7”86ه)2 وفيه ذكر عشر مقالاات» تحت كل 
مقالة عدد من الفنون» وخص الفن الثالث من المقالة الأولى في نعت الكتاب الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء وأسماء الكتب 
المصنفة في علومهء وأخبار القرّاء» وأسماء رواتهم» والشواذ من قرائهم» ولم يذكر 
ابن النديم فيه شيئا عن هذا العلم. انظر: ط .(بيروت: دار المعرفة» 79/8اه ‏ 
4 ص" - 04. 
إِلَا أن ابن النديم ذكر ثلاث كتب أُلْمَتَ في مقطوع القرآن وموصوله: 
الأول: لعبد الله بن عامر اليحصبى الشامى (ت8١1١ه).‏ 
الثاني: لحمزة بن حبيب الزيات (ت155١ه).‏ 
الثالث: لأبي الحسين علي بن حمزة الكسائي (ت1894ه). 
والذي يغلب على الظن أن موضوع هذه الكتب هو الرسم القرآني ‏ أي: بيان ما رسم 
في مواضع موصولاً. وفي أخرى مقطوعاً ؛ لأنه المقصود بالمقطوع والموصول في 
علوم القرآن. 
ثم إن ابن النديم ذكر تلك الكتب عقب ذكره للكتب المؤلفة في هجاء المصاحف» - 


,م البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معنئٌ 


وأحسب - والله تعالى أعلم ‏ أنَّ هذه الرسالة أول ما أفردت هذا العلم 


فأسأل الله العظيم» ربٌ العرش الكريم» أن يجعل هذا العمل خالصاً 


ننسه : 
قد تتداخل مراحل نشأة هذا العلم فيما بينها زمنياً. والمقصود هنا الهيئة 
العامة لظهور هذا العلم فى التدوين. 


فيفهم منه أنها في الرسم. انظر: ص00. ويشهد لذلك ما ذكره محققو «البرهان» في 
النوع الخامس والعشرين ‏ وهو علم مرسوم الخط ‏ أن مما ألف في هذا النوع كتاب: 
«المقطوع والموصول في القرآن» لعبد الله بن عامر اليحصبي. انظر: ج27 ص0. 
ويحتمل أن تكون تلك الكتب» أو أحدها في علم الوقف والابتداء؛ لأنه يكثر عند 
المتقدمين التعبير عن الوقف بالقطع. لكن هذا ضعيف؛ لأن المتقدمين إن عبروا عن 
الوقف بالقطع. فإنهم حينئذ يقرنونه بالائتداف لا بالوصل» كما في كتاب أبي جعفر 
النحاس «القطع والائتناف». وعلى كل حال؛ فإن هذه الكتب من تراثنا المفقود الذي 
لم يوقف له على أثر. 
ومن المعاجم الدالة على أن هذا العلم لم يفرد بالتصنيف: 
«مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلم» لأحمد بن مصطفى بن خليل 
الشهير بطاش كبري زاده (ت485ه). وهو وإن ذكر هذا العلم مستقلاً عن غيره. إلا 
أنه لم يذكر مُصَئَّفاً ولا مُصَئْفاً فيه. انظر: “ج» الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 6ه 460وؤام) ج23 ص 715 
ومنها: «أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ لصدّيق بن حسن 
القنوجي رت/ا٠ث"ااه).‏ 
ومنها: «كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله الشهير 
بحاجي خليفة (ت/51١1ه).‏ 000 
ومنها: «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
لإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم (ت1779ه). 1 
ومنها: «تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان (ت17175ه). 
ومنها: تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين. خصٌ الباب الأول من الجزء الأول 
لعلوم القرآنء ولم يذكر فيه مُصَئّفَاً ولا مُصَئْفَاً لهذا العلم. انظر: ط .(الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» اها الموام), ج01 ص9١-"7١١1.‏ 


, 


الفصل الثاني 


| - ول معني 


ويشتمل على مبحثين : 
الموقع من الآيات . 


المتفق عليه والمختلف فيه. 


1922 7 7-2-6 


222 2-5-4 


أنواع الموصول لفظاً 


المبحث الأول: أنواع الموصول لفظاً المفصول معنئ من حيث 


المبحث الثاني: أنواع الموصول لفظاً المفصول معنىئٌ من حيث 


0 


9 
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م ورد ههه 


أنواع الموصول لفظأ المفصول معنيىّ 
من حيث الموقع من الآيات 


يأتي الموصول لفظاً المفصول معن داخل الآية الواحدة» وكذلك يأتي 
في آيتين + وفى أكثر من ذلك. 

فلاتصال اللفظء. وانفصال المعنى من حيث الموضع من الآيات أنواع 
ثلاثة هي : 
النوع الأول: اتصال اللفظ وانفصال المعنى داخل الآية الواحدة: 

مثاله: قوله تعالى : طمَلَا يرك فَوْلْهُمٌ نا تَعَلمُ مَا ميوت وَمَا يلوت )4 
[يس: 6/ا]. 

ففي الآية اتصل قوله: طلا يربك هَولْهُم» بقوله: «إنَا تَعَلمُ مَا شروت 
وَمَا يُمِْبوْنَ* من جهة اللفظء إلا أن المعنى بينهما انفصل؛ لأن قوله تعالى: 
إن تَعْلَمُ مَا شرو وَمَا يُعْلِبْنَ4 هو من قول الله تعالى» مُتوعداً الكافرين» بعد 
أن آنس نبيه يل بقوله: طقلا يربك فَوْلَهُم04". وليس هو قولهم» إذ قولهم 
محذوف دل عليه السياق» وهو كل قول يقدحون به في الرسول كَل أو فيما 
جاء به”"©؛ كتكذيبهم للنبي كله وكفرهم بهء وبما جاء من الآيات» وإيذائهم 
له» وقولهم عنه شاعرء وساحرء وكذاب. 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» أبو محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» الطبعة الأولى». البيزوت: دار ابن حزم» اه م ص ١/ا6١.‏ 

(؟) انظر: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء الطبعة الأولى» (بيروت: مؤسسة الرسالة,» 1477ه - 7١٠٠م)»‏ ص544. 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظاً المفصول معني 


قال الطبري ‏ في تفسير الآية -: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كك : فلا 
يحزنك يا محمد قول هؤلاء المشركين بالله من قومك لك إنك شاعرء وما 
جتنا به شعرء ولا تكذيبهم بآيات اللهء وجحودهم نبوتك. وقوله: #إِنَا نعل ما 
شروت وَمَا يُمْلِبَْ24. يقول تعالى ذكره: إنا نعلم أن الذي يدعوهم إلى قيل 
ذلك الحسدء وهم يعلمون أن الذي جئتهم به ليس بشعرء ولا يشبه الشعرء 
وأنك لست بكذابء فتعلم ما يسرون من معرفتهم بحقيقة ما تدعوهم إليه» وما 
يعلنون من جحودهم ذلك بألسنتهم علانية 0 

وقال القرطبي”": «المراد تسلية نبيه #ل؛ أي: لا يحزنك ل 
شاعرء ساحر. وتم الكلام. ثم استأنف فقال: #إِنا تَعَلمُ ما مرو وما 
يُمْلِبوْتَ» من القول» والعمل» وما يظهرون فنجازيهم بذلك»”". 

ولأجل هذا المعنى لزم الوقف على قوله: طَوْلهُمٌ74. 


)000( «جامع البيان»» مصدر سابق» ج03 ص 7١‏ 

فق أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح القرطبي» الخزرجي » الأنصاري» 
المالكى» له تصانيف مفيدة تدل على إمامته» وكثرة اطلاعه. ووفور فضلهء منها: 
تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»» و«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»» توفي 
سنة إحدى وسبعين وستماثة للهجرة. 
انظر: «طبقات المفسرين» للسيوطيء مصدر سابق» ص١4.‏ و«طبقات المفسرين» 
للداوودي؛ مصدر سابق» جك 5-0 كك 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن؛.» مصدر سابق» ج5١١2‏ ص20 04. 

(:) ممن قال بلزوم الوقف محمد بن طيفور السجاوندي» وعلله بقوله: «لثلا يصير قوله: 
«إنا تَعَلمُ4 مقول الكفار الذي يحزن النبي عليه الصلاة والسلام». انظر: «علل 
الوقوف»» تحقيق: محمد بن عبد الله العيدي» اج» الطبعة الأولى» (الرياض: مكتبة 
الرشدء 8١5١ه-‏ 1995م). ج2 ص١80.‏ ووافقه محمد الصادق الهندي (كان حياً 
في 0٠94١١ه-141/5م)‏ في «كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن'. 
(قراءات)» الخط: : نسخ. . تاريخ النسخ: [بدون]» مصر: روضة خيري» 2١١59‏ 
نسخة مصورةء» ص7؟١أ.‏ 
وقال بتمام الوقف النحاس» ونقل عن ابن مجاهد أن الكلام تم على «ثلَا ْنل 
َوْلْهُرٌ 4. انظر: «القطع والائتناف». مصدر سابق» ص474. 
وقال بالتمام أيضاً ابن الأنباري. انظر: «إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله وَبْقَ؛» - 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


والمعنى المنفصل داخل الآية قد يكون معن جديداً كما فى المثال 
سر و 


السابق» أو يكون متعلقاً بأحد أجزائها كما فى قوله تعالى: ##وإدًا جَاءَهْمُ أُمَرٌ مِنّ 
لمن أو الْحَوفٍ أناغوا يد وَل ردُوهُ إل الرسُولٍ ملت أفلي الأمر متهم للم لين 


اه 


سَتَلْظوتم مِنْيمٌ وَلوْكَا مَْلُ لَه عَلِيكحْ وَرَحمَيُْ لاتبَمَثْرُ المَبَطنَ إِلَّا ميلا ©»4 
[النساء: 37]. 


ففي المستثنى منه أقوال: 

الأول: أنه مستثنى من قوله: طلمَلِمَُ الدينَ ينيط مِنيُمُ4؛ أي: لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا . 

قال قتادة""© في قوله تعالى: لوَلوَْا مَضْلُ لَه عَلْ وَرَحْمَتُمُ لَاتبَمَثمُ 
ليطن إلا كليلا» : يقول: لاتبعتم الشيطان كلكمء وأما قوله: #إلّا قَِيلَا» 
فهو لقوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إِلَا قليلاً”" . 


- أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري» تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان». جزءان, الطبعة: [بدون]» (دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربيةء» ٠794١اه‏ 
5 الاوام), ج25 ص6 86. 
وقال به الدانى. انظر: «المكتفى». مصدر سابق» ص 7/6 .١‏ 
وكذلك قال زكريا بن محمد والأنصاري» وأحمد بن محمد الأشموني. انظر: «مئار 
الهدى فى بيان الوقف والابتداء» ومعه المقصد لتلخيص ما فى المرشد فى الوقف 
والابتداء»؛ الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية» 577١ه‏ 7١٠1م)؛‏ ص547. 

)200( التابعى» المفسر» الحافظ. كناد بن دَعَامة بن عزيز السدوسى» البصري» كان من 
أوعية العلم. وممن يضرب به المثل في قوة الحفظء. وكان رأساً في العربية» 
والغريب» وأيام العرب» وأنسابهاء توفي سنة ثماني عشرة وماثئة. وقيل: سبع عشرة 
ومائة للهجرة. 
انظر: «الطبقات الكبرى»؛ لابن سعد. مصدر سابق» جلا ص19؟271 .57"١‏ ولاسير 
أعلام النبلاء؛؛ مصدر سابق» ج60 ص7559 - 587. و«طبقات المفسرين» للداوودي» 
مصدر سابق» ج22 ص”3: .2 500 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز؛ة» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص2155 1317. 
والطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج5؛: ص”187. وابن أبي حاتم في 
تفسيره» مصدر سابق» ج23 ص7١١٠١.‏ وعزاه السيوطي لابن المنذر. انظر: «الدر 
المنثور». مصدر سابق» ج22 ص١ .1١‏ 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظأً المفصول معني 


الثاني : أنه مستثنى من قوله: ظأَنعُوأ بد»؛ أي: أذاعوا به إِلّا قليلاً. 
قاله ابن عباس :8" . ووافقه ابن زيد”' فقال: «هذه الآية مُقدّمة ومُؤْخَرة 
إنما هي : أذاعوا به إِلّا قليلاً منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته» لم ينج 
قليل ولا كثير0" . 

الغالث: أنه مستثنى من قوله تعالى : طوَلوكا صَيْلُ لَه عَلَكحْ وَرَتَنه 

ثم اختلفوا في الذين استثناهم الله : 

فقالت طائفة: هم قوم لم يكونوا هَمُوا بما كان الآخرون همُّوا به من 
اتباع الشيطان» فعَرّف الله الذين أنقذهم من ذلك موقع نعمته منهم» واستثنى 
الآخرين الذين لم يكن منهم في ذلك ما كان من الآخرين”'". 

قال الضّحاك”؟: «هم أصحاب النبي كَلِِ كانوا حدثوا أنفسهم بأمر من 
أمور الشيطان إِلَّا طائفة منهم»"2. 


.184 انظر: «جامع البيان»؛ مصدر سابق» جه ص”187»‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهمء المدني»؛ روى عن أبيه» وغيره» 
أخرج له الترمذي» وابن ماجهء له: «التفسير»» «الناسخ والمنسوخ». مات سنة اثنتين 
وثمانين ومائة للهجرة. 
انظر: «التاريخ الصغير»» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
جزءان» الطبعة الأولى» (حلبء القاهرة: دار الوعي» مكتبة دار التراث» 191١اه ‏ 
1410م جل ص/777 - 774. و«طبقات المفسرين» للداوودي» مصدر سابق» 
ج1ء ص 03770 537. 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج65, ص185. 

(5) انظر: «جامع البيانة» مصدر سباق» جو ص185. 

(5) أبو القاسمء أو أبو محمدء الضّحاك بن مزاحم الهلالي؛ الخراساني» المفسرء من 
أوعية العلم؛ كان معلماً ومؤدباً» قيل: مات سنة خمس ومائة» وقيل: سنة ست ومائة 
للهجرة» وقيل غير ذلك . 
انظر: «سير أعلام النبلاء»؛ مصدر سابق» ج5» ص 598 .5٠6١0‏ و«طبقات 
المفسرين» للداوودي» مصدر سابق» جا ص6" .1١‏ 

(7) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق. ج0. ص185. وابن أبي حاتم في - 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئّ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


وقالت طائفة أخرى: معنى ذلك «ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان حيعاً. وقوله: #إِلّا قيلا# خرج مخرج الاستثناء في اللفظ» وهو 
دليل على الجميع؛ والإحاطة» وأنه لولا فضل الله عليهم ورحمته» لم ينج 
أحد من الضلالة. فجعل قوله: #إِلَا قَليلَا» دليلاً على الإحاطة”"' . 

فعلى القولين الأولين ينفصل معنى لإِلَا قلا عن قوله: لوَلوْلَا مَصَلُ 
لَه عَليكٌ وَرَحَمَئُكُ لَأتَبَعَثْمُ اَلّيَطنَ4؛ رغم اتصالهما لفظاً؛ لتعلّقه بأحد أجزاء 
الآية غ غير التي اتصل بها. 

أما على القول الثالث فلا انفصال في المعنى؛ الأن 0 #إِلّا مَليلا» 
اتصل لفظاً ومعنئ بقوله: «و1] صَدْلُ لَه علي وَرَتَيْهُ لاتبَدرُ التَيطن». 
النوع الثاني: اتصال اللفظ وانفصال المعنى في آبة 

يأتي الموصول لفظأ المفصول معنى في آيتين. فتتصل الآيتان في اللفظء 
وتنفصلان في المعنى. ويكون هذا الانفصال إما: 

أ على رأس الآية الأولى. 

ب - داخل الآية الثانية. 

رس ا و ل يي ا #وَكَدَلِكَ حَنَّتَ 
كِِسَتُ ويلك عَلَ الدنَ كَمَروَا يخ سحب ألَرٍ © لين ما لْعريكَ وَمَنْ حَولةٌ 
سَيَحُوْنَ بحمدٍ ريهم وَيُؤْمنُونَ بو ع َِدينَ ءَامنوأ 00 سِعْتَ كل نَيْو 
يَحَسَةٌ وَعِلَمَا دَأطْفْرٌ لِلَدِينَ تابو وأتبعُوأ ميك مَقِهِم عَذَابَ ْم 26 [غافر: 5 7]. 

فالآيتان اتصلتا لفظاً إِلَّا أن ا انفصل على رأس الآية الأولى؛ لأن 
الكلام عن الكفار» ومآلهم انقضى» وابتدأ معنى جديد بالحديث عن الملائكة 
الذين هم حملة العرش» ومن حوله. 

قال القرطبي : ««أمَي أصْحَنبٌ ألثَار» أي: المعذبون بهاء وتم الكلام. 


3 تفسيره» مصدر سابق» ج23 ص7١ .1٠١‏ 
)١(‏ انظر: (جامع البيان»» مصدر سابق» ج20 ص185. 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظاأً المفصول معني 


ثم ابقدأ فقال: ظالَدِنَ يجن الَرْكَ وَمَنَ وَل بحن بد ديم ديؤن يو 
وَتَمُوَ لين امنا 204 . 

ولأجل هذا يُوقف على طأتَبْمَ أصَحَنبٌ ألَارِ»”". 

وأما انفصال المعنى داخل الآية الثانية فهو كقوله تعالى: ظدَالَ الْمَكَةُ من 
يرو وَعَْنَ إرت هذا لكي عَيهٌ © رُدْ 3 عْعَدُ ين يك هادا تأثوت 
409 [الأعراف: .]11٠١ 3١9‏ 

فالآيتان متصلتان لفظاًء إِلَّا أن المعنى انفصل في الآية الثانية عند قوله 
تعالى: سمَمَادًا تَأمُوت». وسبب الانفصال هو اختلاف القائل؛ لأن قوله: 
#مَمَادًا تأمورح* من قول فرعون» وليس تتمة قول الملا . 

وهذا غلن قول عن قال ذلك هن المفسرين”” . 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن»؛ مصدر سابق» ج9١2‏ ص198. 

(؟) ممن قال بتمام الوقف ابن الأنباري. انظر: «الإيضاح»» مصدر سابق» ج207 ص١87.‏ 
والنحاس. انظر: «القطع والائتناف»» مصدر سابق» ص١‏ 560. 
والدانى. انظر: «المكتفى»» مصدر سابق» ص1875. 
وآلو مخنذ» الحسن بن علن العماتي. انر «المرشه في :الوقف والابتداءك. وزاضة 
وتتحئيق: معد حموة الأزوري (موربداية نعوزة الماكدة إلى آخن سوررة الداس): 
إشراف: محمد بن عمر بن سالم بازمول» (رسالة ماجستير» كلية الدعوة وأصول 
الدين؛: جامعة أم القرى» مكة المكرمةء عام 477١ه)ء‏ ص0١511.‏ 
وأبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني. انظر: «الهادي في معرفة المقاطع 
والمبادئ»» دراسة وتحقيق: سليمان بن حمد الصقري» إشراف: عبد العزيز أحمد 
إسماعيل» (رسالة دكتوراه» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض» ١١5١ه)ء‏ ص245. 
والأنصاري. والأشموني. وقال الأخير: «ينبغي أن يسكت سكتة لطيفة». انظر: «منار 
الهدى». ومعه المقصد)ا. مصدر سابق» ص؟/1ا 5‏ 119/06 
وقال السجاوندي بلزوم الوقف هناء وعلّله بقوله: «لأنه لو وصل؛ لصار «الْدينَ يلون 
لْددسىَ» صفة ل ظأحْحَبْ ألَارِ. وخطره ظاهر». انظر: «علل الوقوف»» مصدر سابق» 
جك ص888. ووافقه في لزوم الوقف محمد الصادق الهندي في «كنوز ألطاف 
البرهان»» مصدر سابق» ص5٠‏ أ. 

(*) ممن قال بذلك أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي. انظر: «الوجيز في تفسير الكتاب - 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئ علم الموصول لفظأً المفصول معني 


أما من قال: إنه تتمة قول الملأً؛ فلا انفصال في المعنى في الآيتين 
الاقم 09 


وفي هذا النوع ‏ أي: اتصال اللفظ وانفصال المعنى في آيتين - 
قد يكون المعنى المنفصل جديداً كما في الأمثلة السابقة» أو يكون متعلقاً 
ا م 0 طم مك لس لَبَلئاً ين مب ثمية 
َالَ هد 8 1 أل كه كك 9 نهذ ل تند تا 
بش 2 5 د و عد فر 1 للبت ار رم مَعَهُمْ كَأَفُورٌ فَوَرا عَظِيمًا 58 عَظِيمَا 4069 
[النساء: الل #/7], 

فالآيتان في شأن المنافقين. وإنما جاء التعبير عنهم بوصفهم من 
المؤمنين على معنى أنهم من عدادهمء وقومهمء ومن يتشبّه بهم» ويُظهر أنه 
من أهل دعوتهم؛ وملتهمء. وهو منافق» يبطئ من أطاعه منهم عن جهاد 
العدوء وقتاله. إذا نفروا إليهه” . 

فاتصلت الآيتان من جهة اللفظء إلا أن المعنى انفصل داخل الآية الثانية 
عند قوله: #لِقَوآنَ4؛ لأن قوله: «كأن 3 50 سدس وَينِنَمٌ مَوَدَّةٌ» كما قال 
الزركشي: منظوم ‏ أي: متصل - بقوله: طمَالَ د أَنْهم أمّهُ عحَ4؛ لأنه موضع 
الكديانة” . 

وهذا الانفصال على قول من قال بالتقديم والتأخير في الآية. 

وممن قال بذلك البغوي» قال: ١#لِفْونَ»‏ هذا المنافق» وفيه تقديم 


- العزيز»» تحقيق: صفوان عدنان داوودي». جزءانء الطبعة الأولى» (دمشق» بيروت: 
دار القلم» الدار. 415١ه)ء‏ ج١ء‏ ص5٠‏ 4. وذكر ابن الجوزي قولاً لابن عباس و8 
في تفسيره الآية فقال: «قال ابن عباس في قوله: مادا تأمرُوت؟ ما الذي تشيرون به 
علي وهذا يدل على أنه من قول فرعون. وأن كلام الملا انقطع عند قوله: سمَنْ 
م 14. انظر: «زاد المسير»؛» مصدر سابق» ص١٠0.‏ 

)١(‏ ممن قال بذلك: ابن عطيةء قال: «والظاهر أنه من كلام الملأ بعضهم إلى بعض». 
«المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص "الا. 

(0) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابقء جه. ص15606. 

(9) انظر: «البرهان»» مصدر سابق» ج١ء‏ ص45 .١‏ 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظاً المفصول معني 


وتأخير: وقوله: « كن ل تَكْ سس وَيَيِنَةٌ مَوَدّءٌ 4 متصل بقوله: #هَإِنْ أَصبكدٌ 
هيد تقديره: «فإن أَصَابَتكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ الله عَلَيَ إِذْ لَمْ أكن مَعَهُمْ 
شَهِيداً» كَأن ل تكن 3 وَبَيْنَهُ مَوَدَةّ؛ أي: معرفة)”"'. 
ونقل ابن عطية”"' عن الزجاج”" قوله بالتقديم والتأخير» ثم ردَّه بقوله: 
«وهذا ضعيف؛ لأنه يفسد فصاحة الكلام». 
٠‏ سام -. لك 
وذكر ابن عطية أن في مجيء قوله تعالى: # كأن لْمْ تكن يسكع ور 7 
مَوَرَّ5ٌ4 متصلاً بالإخبار عن حال المنافقين حال ظفر المؤمنين التفاتة 0 
واعتراض بين القائل والمقول بلفظ يظهر زيادة قبح فعلهه”؟. 
فابن عطية ممن لا يرى أن في الآية تقديماً وتأخيراً. ومن ثم فلا 
انفصال في المعنى عنده. 
النوع الثالث: اتصال اللفظء وانفصال المعنى في عدد من الآيات: 
كما يأتي الموصول لفظاً المفصول معني في آية واحدة» وفي آيتين» 
فتتصل الآيات فى اللفظ. وتنفصل إحداها في المعنى عما اتصلت به كما 


)0غ( لمعالم التنزيل»» مصدر سابق» اج ص ١6غ.‏ 

)١(‏ القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي؛ كان فقيهاً. عالماً 
بالتفسيرء والأحكام» والفقه» والنحوء واللغة» والأدب» كانت له يد في النظمء 
والنثرء له في التفسير: «المحرر الوجيز»ء توفي سنة إحدى» أو ثنتين» أو ست 
وأربعين وخمسمائة للهجرة. 
انظر: «طبقات المفسرين» للسيوطي» مصدر سابق» ص٠١5» .5١‏ و«طبقات 
المفسرين» للداوودي» مصدر سابق: ج3١‏ ص:75: 151. 

إفرف الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السّري بن سهل الرّجاج البغدادي» نحوي 
زمانه» لقب بالزجاج لاشتغاله بخرط الزجاج» مصنف: «كتاب معاني القرآن»» له 
تآليف جمّة» مات سنة إحدى عشرة وثلاثماثة» وقيل: غير ذلك. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج4١.»‏ ص560". و«بغية الوعاة»» مصدر 
سابق» ج١2‏ ص7”58 - 710 

(5) انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» ص406. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئّ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


في قوله تعالى: «واتل عَلَيهِمَ نَأ إَِهِيمَ 9© إذ مَالَ ديه مقو ما تبش © 
ُو تَدبدُ أضتاما فَنَظَلٌ ا حكني 67 فَلَ هَلْ يَسْمعُوكة إِذ تَدمُونَ © أو توك أو 


> غخرسصعرو 1ت دعوو > جنع 


را 0 الوأ أ بل وَجِذنا ابه كَدَلِكَ يعون قال أفرءسشر ما تعبدوت 092 
نسم وَمبَآوُْم الأقنسوت (© وَنَُمْ عَدُوٌ ب إِلّا رب الْعَلِيِينَ © 2 الى ل َهْوَ يدن 
9 وَلَدِى هو يظميُق وسَقِنِ 69 وَإِدَا مَرضْتٌ هَهُرَ سَنْفِينِ 69 ) تالف مستي كر 
نين © يي ور 
ل ل لِسَانَ صِدْقٍ فى الأخين © وَلمَلنى من ورنَةَ جَنَةَ اليم 


تم 6 


© تافز لبن إن كن ين أضَإَدَ © ولا عرف بم يمثرة © يم ل َعَم مال ملا 
بون © إلا مَنْ أق أله بعلب مَلِيم 409 [الشعراء: 59 -م]2" . 

فالآيات اتصلت من جهة اللفظهء إلا أن المعنى انفصل عند قوله تعالى: 
لبن لا يِقمُ مال ولا بَوْدَ ©4؛ لأن ما بعده «إلًا مَنْ أن اله َل مَلير 469 
من كلام الله تعالى» أما ما سبق من الآيات فهو من دعاء إبراهيم . 

وفي هذا النوع قد يكون المعنى المنفصل جديداً كما في المثال السابق» 
كرد سانا 81 بير التي اتصل بها كما في قوله تعالى: #قَطَوَّعَتٌ لم 
نَفْسمٌ كَنْلَ أخِيد هَفَْلُمُ وأَصَبَحَ ا ع أله علا يحت فى الأ 


رِيَمٌ 0 يرف سَوْءَةَ لَحْيدٌ كَالَ يَوَيْلَيَ أَعَجَرْتُ أن أكوْنَ هِكْلّ هنذا ألْدَاب 
كر سوام عط 207 00 د * سا علس دس عي د 
وارى سوءوة أخى َأْصبَحَ من َلتَندِمِينَ © من كيل ذَلِكَ حكن عل بى إسرويل 
تم من مكل تنا بتر تتين د قساد فى الأتين مكنا تل الا ججبيما 


| م سه م 7 اه ع دويء سسرووس “ل 61 8 
وَمَنْ أَحَياهَا تَحكَأنا حا النّاس جميعا وَلْقَدَ جَاءَنَهُمْ رسلا بِاليكتٍ مد إِنَّ 
كرا مَنْهُم بَعَدَ دَلِلك فى الْأَرْضٍ لمُسَرِوركت 467 [المائدة: 3١‏ 80]. 


)١(‏ قال الزركشي: «من المدرج قوله تعالى: ل 8 نَيْهُ بقن سير 9©> [الصافات: 
5 من كلامه تعالىء وقال: 9إِلَّا مَنْ أ أله يأب مَليرٍ 469 [الشعراء: 4]84. 
«البرهان»» مصدر سابق» ج"ا» ص 7560. 
ولم يظهر لي وجه جعل آية الصافات من المدرجء ولعله ‏ والله أعلم ‏ إنما أراد 
موضع الشعراء؛ لأن فيه إدراج كلام الله تعالى في كلام إبراهيم #. وليس في 
موضع الصافات إدراج» إذ الكلام كله لله تعالى. 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظاً المفصول معني 


فإن الآيات سيقت للحديث عن ابي آدم» وقَنْل أحدهما لأخيه. واتصلت 
الآيات في هذه القصة من جهة اللفظء إِلَا أن المعنى في قوله تعالى: ين أَجَلٍ 
لِك ينفصل عن: تَآَصبَحَ مِنّ أَلتََدِِيَ4 على قول من قال باستئناف 8يِنْ أجل 
لِك وأنَّ (من) في قوله: «ينْ أَمْلٍ دَلِكَ4 صلة ل 9كتَبِنَا4 بمعنى: من 
أجل قَثْل قابيل هابيل» كتبنا على بني إسرائيل. وليس المعنى أن ما كتبه الله على 
بني إسرائيل؛ لأجل ندم القاتل. وهو ما قد يُتوهم من اتصال اللفظ . 

أخرج الطبري عن الضَّحاك في قوله تعالى: هين أَمْلٍ ذَلِكَ كَتَبنَا عل 
ب إِسَعِيلَ» قال: «من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلماً»”"' . 

وعلى هذا القول يكون هذا الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 
ويُوقف على #االَددِوِينَ4 ؛ لتمام الكلام نلو" , 

ولا يعد هذا الموضع من الموصول لفظأ المفصول معنى على قول من 
قال باتصال قوله: #يِنْ أَمَلٍ دَلِكَ4 بالآية التي قبلهاء وجعل (مِن) صلة 
ل «الشدِيِيَ4» أو ل طانَآصبَمَ4؛ أي: فأصبح نادماً بسبب قتله أخاهء أو 
شيب آله لم يرارو” . 


وعلى هذا يُوقف على #دللكت4'. 


دق «جامع البيان»)» مصدر سابق» جك ص١٠٠١.‏ 

زفق ممن قال بتمام الوقف النخاس في «القطع والائتنافى, مصدر سابق» ص .١ 75 2 ١76‏ 
والداني في «المكتفى؟. مصدر سابق» ص١2‏ . 
والعمانى فى «المرشد فى الوقف والابتداء»» مصدر سابق» ص5 /. 
وقال به أيضاً: الأنصاري في «منار الهدى» ومعه المقصد؛»ء مصدر سابق» ص147» 
74 

(9) انظر: «منار الهدى» ومعه المقصداء مصدر سابقء» ص/757)» .١58‏ 

(5) ذكر النحاس والداني: أن نافعاً جعل التمام على ظيِنْ أَمّلِ دَلِكَ84. انظر: «القطع 
والائتناف»» مصدر سابقء» ص768؟١.‏ و«المكتفى»ا. مصدر سابق» ص١1.‏ 
وجَوّز السجاوندي الوقف على الموضعين: أي على: طفَآصبَحَ ين أَلتََدِيِنَ24 وين 
أجل دَّلِكَ4» شرط أن يكون على سبيل البدل» لا الاجتماع؛ أي: إذا وقف على 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


أ يُتنبّه إلى أن هذه الأنواع قد تتداخل فيما بينهاء فقد يجتمع في الآية 
الواحدة أكثر من نوع» فتّعد الآية من الموصول لفظأ المفصول معنىئّ على وجه 
الاستقلال لاتصال اللفظ». وانفصال المعنى داخلهاء ثم تعد من مواطن هذا 
العلم بالنظر لما بعدهاء إذ قد يتصل لفظ الآيتين» وينفصل المعنى على رأس 
الآية الأولى» أو داخل الآية الثانية. 

ب - يُتنبّه إلى أن من أنواع الموصول لفظاأً المفصول معني ما سمّاه 
الزركشي بالمدرج. وهو داخل فيما سبق من الأنواع. 

فيأتي المدرج داخل الآية كما في قوله: #قَلَت إِنَّ 0 إذًا مكلا هرد 
أَضَنُومًا وَحَعَلوا أَعِرَّة آَم بآ أن وَكَدَلِكَ علوت 469 [النمل: ؛ 

قال الزركشي: «فقوله: #وكدَلِكَ يفعلوت لوس الله تعالى لا من 
قول الا 


1 0 كما في قوله: «إك اد بي أنَقَوَا إذًا كا 5 ب طق 
5 ًَ أ مادا ّ . روك مو 5 
لشَّيطن يَدَكَرُوأ َإِذَا هم مُبَصِرُونَ (6 وَلِحْونُهُمَ يه دو في 74 لا يَقْصِرُونَ 


© 7-6 ايا ا 
زياتى افى أكتر عن آية كما قن آيانت الشعزاء السنابق. 5ر0 , 


- وعذله بقوله: لأن ندمه من أجل أنه لم يوار أظهر. انظر: «علل الوقوف»» مصدر 
سابق» ج”» ص١40.‏ وبمثله قال الأشموني. انظر: «منار الهدى» ومعه المقصداء 
مصدر سابق» ص17 27١‏ 74؟. 

)١(‏ «البرهان»» مصدر سابق» ج؟» ص516. 

(0) تقدم قول الزركشي فيه. راجع ص"47. 

(©) راجع ص5 ه. 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظاً المفصول معني 


نواع الموصول لفظا المفصول معنيّ 
من حيث المتفق عليه: والمختلف فيه 


هذا العلم قائم على الاختلاف في وقوع الانفصال في المعنى أصلاًء أو 
في تحديد موقعه؛ لذا تعد جُلَّ مواضع هذا العلم من المختلف فيه. 

إلا أنه يمكن القول بأن من المواضع ما لم يقع في انفصال المعنى فيها 
اختلاف. وتلك المواضع تُكوّنْ نوعاً من أنواع الموصول لفظاً المفصول معني 
يمكن تسميته بالمتفق عليهء ويمثل هذا النوع الأول من الأنواع. 

والاتفاق هنا يشمل المُصَرّح به» وغيره. فسواء أصرّح المفسر بوقوع 
الانفصال» أم فم ذلك من كلامهء فهو مما اتفق عليه . 


85 
0 


إلا أنَّ هذه المواضع قليلة2» منها : 
قوله تعالى: وا يحرُك دَرلْمُرٌ إن المِرّة لَه جيِبعاً هو السَميعٌ الْمَلِيمٌ 
4 [يونس: 50]. 


)١(‏ المتتبع لمواضع هذا العلم عند الزركشي والسيوطي يجدها خمسة وعشرين موضعاً 
بالمكررء وبغيره اثنين وعشرين موضعاًء وليس من تلك المواضع ما يندرج تحت نوع 
المتفق عليه إِلّا موضعين انفرد بذكرهما الزركشي. 
الموضع الأول: قوله تعالى: قلا يَرُنلك هَوَلَّهُمُ نا تعَلمُ ما مروت وما طون )> 
[يس: 76]. 
والشاني : قوله تعالى: وَكَدلِكَ حَقَتْ كِمَتُ ريلك عَلَ لذن كرا أتيم أ صَحَبُ ألَارٍ 
© الذي يلون اعرد َمَنْ وله شيَحونَ بِحَنْدٍ ووم يمون بده وستتية لذن م 


رَبَنَا وَسِِعَتَ كل عَىْو كَحَمَةٌ وَعِلَمَا َأَغْرَ لِلَدِيتَ تابوأ وأتَبَعوأ سيك وهم عَذَابَ أي 
© [غافر: 25 7]. 


هو وقوع انفصال المعنى 0 الآية. 

وقوله تعالى: #ولا محْرُتلك فَرَلْهْرَ 6 تسلية من الله تعالى لتبيه عليه 
الصلاة والسلام عما أصابه من الكفار. 

وقولة يعفية طزة انه كيت 2 لكين التزنة» هو ابضا خير 
من الله تعالى» وليس من قول الكفار. 

فهذا الموضع من الموصول لفظاً المفصول معن ؛ لأن قوله تعالى: #إِنَّ 
البكة يل يبك هر الي اليه 4 وإن انضل نفظه بغوله: غؤل نئيكت 


0 


لُهُرّ»» إلا أنه منفصل عنه من جهة المعنى؛ لأنه ليس من قول الكفار. 
وعلى هذا المعنى دلّت كل التفاسير سواء أصرحت بذلك أم لم تصرح . 
جاء التصريح بهذا الانفصال في أقوال كثير من المفسرين» منهم 
الطبري» قال: «وكُسِرَتُ إِنَّ من قوله: #إنَّ الْهِرَّه ها ؛ لأنَّ 
سي لا و مر لأن القول عني به قول 
المشركين» وقوله: «إنّ الْهِرَّةَ ِل جيِيعا» لم يكن من قبل المشركين» ولا هو 
خبر عنهم أنهم ا 

وصرّح به البغوي» فقال: تم الكلام على قوله : «ولا يحزنلك هلهم 24 
ابتدأ الله فقال: #إنَّ الْهِرَّهَ لله عا 4 يعني : الغلة والقذرة له جميعاً » خو 
ناصرك» وناصر دينك» والمنتقم 2 
وصرّح به الزمخشري”"». فقال: قوله: #إنَّ ألْهِرَّهَ يله استئناف بمعنى 


)0غ( الجامع البيان»» مصدر سابق» ج١١»‏ ص79١1.‏ 

(9) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج7» ص١551.‏ 

(9) أبو القاسم» محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشريء, الخوارزمي» المتكلم» 
المعتزلى» المفسّرء النحويء اللغوي» يلقب جار الله؛ لأنه جاور بمكة زماناً» له 
العهانيت الكثيرة البديعة» منها: «الكشاف» في التفسيرء و«الفائق» في غريب 
الحديث» وغير ذلك» مات ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة للهجرة. 
انظر: «طبقات المفسرين» للسيوطي» مصدر سابق» ص١٠217 .١17١‏ واطبقات - 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظاً المفصول معني 00 


التعليل» كأنه قيل: ما لي لا أحزن! فقيل: لاإِنَّ الِْرَّة يله جَيِيعاً4» أي: إِنَّ 
الغلبة والقهر في ملكة الله جميعاًء لا يملك أحد شيئاً منهاء ا 
فهو يغلبهم» وينصرك عليهه”"' . 

وصرّح به ابن عطيةء فقال: هذه آية تسلية لمحمد يِه والمعنى: ولا 
يحزنك يا محمدء ويهمك قولهم؛ أي: قول كفار قريش» ولفظة «القول» تعم 
جحودهم واستهزاءهم وخداعهم وغير ذلك» ثم ابتدأ بوجوب أن العزة لله 
جميعاً؛ أي: فهم لا يقدرون على شيء ولا يؤذونك إِلّا بما شاء الله» وهو 
القادر على عقابهم لا يُعازّه شيء» ففي الآية وعيد لهم. وكسر إِركت» في 
الابتداء» ولا ارتباط لها بالقول المتقدم لها" . 

وذكر الزركشي ‏ عند الحديث عن التعليل كأحد أساليب القرآن وفنونه 
البلبغة - أن من الطرق الدالة على العلة؟ الإتيان ب(إن)- وضرب لذلك آامثلة: 
منها قوله تعالى: تا ينك َرْلّهُمٌ إِنَا تلم مَا روت وَمَا بملبُوكَ © »4 
[يس: 76]. ثم قال: «وليس هذا من قولهم؛ ؟ لأنه لو كان قولهم لما حزن 
الرسولء وإنما جيء بالجملة لبيان العلة والسبب في أنه لا يحزنه قولهمء 
وكذلك قوله تعالى: «ولا يزنك وله 3 اليِرّة لله جِيعاً هْرٌ التميعُ 
لْمَلِيمُ 469*. والوقف على القول في هاتين الآيتين والابتداء ب(إن) 
ادا 
ففي قوله بلزوم الوقف على: فوا لَهُْمّ» في الآيتين دلالة على انفصال 
المعنى؛ لأن مما ينبني عليه الوقف مراعاة المعنى. 

وقد نبّه إلى انفصال المعنى: الزركشي والسيوطي حين تحدَّثا عن فن 


لانم 


ل 


- المفسرين» للداوودي» مصدر سابق» ج22 ص ”١‏ - 310 

)١(‏ انظر: «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»» أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: عبد الرزاق المهدي كج الطبعة الثانية» 
(بيروت : دار إحياء التراث العربي» ١ه‏ م ج22 ص 351٠١‏ 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز»؛ء» مصدر سابقء» ص١6١4.‏ 

زفرفق «البرهان»» مصدر سابق» اج ص 156ل /ا١ا.‏ 


البابالأول:الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاً المفصول معنىٌ 


الوقف والابتداء واحتياجه إلى المعنى» وضربا لهذا الاحتياج أمثلة» منها: 
قرول تعالى + طاولا خزبلت ليم إذ3 اليذه للد جينا 4 

قال الزركشي : «يجب الوقف على: طقَرْلْهُر4؛ ثم يبتدئ: إن الهِرَّة 
َِ ل" 

وقال السيوطي: «وأما احتياجه [أي: الوقف] إلى المعنى فضرورة؛ لأن 
معرافة مقاطع الكلام إنما تكون بعد معرفة معناهء كقوله: «#وَلا يحَرْنلكَ وهر 
إن آلِْرَّةَ يله جِيا»؛ فقوله: «إنَّ الْهِرَّة4 استغناف؛. لا فل 

وجاءت أقوال الكثير من علماء الوقف والابتداء في حكم الوقف في 
الآية دالة على هذا الانفصال. 

فذكر النحاس أنه قطع تام" . 

وقال السجاوندي”*؟: «الوقف على لوا 
لْهِرَّه» مقول الكفار»*' . 


مو كو رد 


لْهْرَ # لازم ؛ لعلا لقسير من 


)١(‏ «البرهان»» مصدر سابق» ج20 ص١8‏ ه. 

(؟) «الإتقان؛» مصدر سابق» ج١2‏ ص108. 

() نسب النحاس هذا القول لأحمد بن موسىء» والفراءء وأبي حاتم. انظر: «القطع 
والائتناف»» مصدر سابقء» ص؟5605. 
واختار العماني التمام. انظر: «المرشد في الوقف والابتداء»» مصدر سابق» 
ص777. 
وبه قال الأنصاري» والأشموني. انظر: «منار الهدى» ومعه المقصد»ء مصدر سابق» 
دسنس 

)0( أبو عبد الله محمد بن طيفور» العَزْنَوي» السّجاوّندي» المفسرء المقرئ» ل 
له تفسير حسن وكتاب «علل القراءات»» و«الوقف والابتداء»» عاش وسط المائة 
السادسة. 
انظر: «غاية النهاية»» مصدر سابق» ج27 ص160١.‏ و«طبقات المفسرين» للسيوطي» 
مصدر سابق» ص١١٠2 .٠١7‏ و«طبيقات المفسرين» للداوودي» مصدر سابق» ج25 
ص 2١66‏ 665ل١.‏ 

(6) «علل الوقوف»» مصدر سابق» ج7» ص057/5. ووافقه في لزوم الوقف محمد الصادق 
الهندي في «كنوز ألطاف البرهان»» مصدر سابق» ص؟٠أ.‏ 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظاً المفصول معني 


ومن المواضع المتفق على أنها من الموصول لفظاً المفصول معنئ» قوله 
تعالى : طقلا يَرُنك هَرَلْهُمٌ إِنَا نمكم ما شروت هما يمك 402 [يس: 6/7. 

وهذا الموضع؛ كقوله تعالى: «وَلَا يَحْرْلَك هَوَلْهُرَ إن الْمِرَّه يله جيِيعاً 
هر أَلتَمِيمٌ الْمَلِيِمُ 469» إذ ليس قوله تعالى: #إنَا تَعَلْمُ مَا روت وَمَا يلون © 
من مقول الكفارء بل هو توعتدحمن اله ثغالى لهم . 

نبّه الكرمانى”' على التشابه بين الموضعين بقوله: «قوله تعالى: ط 
يدنك هَوْلْهُمٌ إِنَ ترم شروت وَمَا يُعْلِبونَ 2.407 و«ولا يزنك طهر إن 
20007 لي ©4 تدابها في الوق على لم4 في 
السورتين؛ لأن الوقف عليه لازم» و«إنَّ فيهما مكسورة بالابتداء بالكتابة» 
ومحكي القول محذوف, ولا يجوز الوصل؛ لأن النبي كَللةِ منرّه من أن 
يخاطب بذلك)0" , 

ومن المواضع -5 عليهاء قوله تعالى: طوَكَدَلِكَ حَدَّتَ كِِمَتْ ويلك 

عَلَ اين كَمَروأ 1 سَحَبُ أثرِ © اين يرد العرد عن عَوْهٌ سيخوة عد 

نيهم وَيُْمنونَ بوه و تلز لدي اموا ويا وَميعتَ عَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَمًا 
َأَغْْرَ لَِدبنَ تابو وأتبَعُوا سيَكَ وَقِهِمَ عَدَابٌ لَلْتَم 409 اغافر: . /6. 

إذ ينبغي الوقف على ظأْنَْمَ أصَحَبٌ ألَارِ4 والابتداء بما بعده؛ لثلا 
يتوهم أنَّ «الَدِنَ4 صفة لما قبلها”” . 

ويمكن القول بأن هناك مواضع أخرى تصلح أن تندرج تحت النوع 


)١(‏ أبو القاسم. محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» النحويء المعروف بتاج القراءء 
صاحب التصانيف» منها: «لباب التفسير؛ء و«البرهان فى متشابه القرآن»» كان فى 
حدود الخمسمائة للهجرة» وتوفي بعدها. 1 ١‏ 
انظر: «غاية النهاية»» مصدر سابق» ج23 ص .١59١‏ و«ابغية الوعاة», مصدر سابق» 
ج23 ص 187. و«طبقات المفسرين» للداوودي» مصدر سابق» ج25 ص .7١١‏ 

(؟) «أسرار التكرار فى القرآن»» محمود بن حمزة الكرمانى» تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطاء الطبعة: [بدون]» (القاهرة: دار الفضيلة» التاريخ: [بدون])» ص7١7.‏ 

(9) وقد تقدم تفصيل القول. راجع ص7ه» 01. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


اعد ا 

قال وهاه" سس الوقف على (تَرَْمُرٌ4؛ لئلا يتوهم أن ما بعده 
المفعول» وكذا «أَتَبْمَ أَصَحَبٌ ألَارٍ 9© ألَِينَ تجلُونَ الْعَر» ينبغي الاعتناء بالوقف 
على النار» ثم يبتدأ بما بعذله ؟ لئلا يوهم الصفة؛ ولذلك نظائر» والله أعلم»”" . 


2 
النوع الثاني: المختلف في أنه من الموصول لفظا المفصول معنىئٌ: 
هذا العلم قائم على الاختلاف في وقوع الانفصال في المعنى. 
والاختلاف هنا اختلافان: 
أ أن يكون في وقوع الانفصال أصلاً. 
- أن يكون فى تحديد موقعه من 0 أو الآيات. 
فقوله تعالى: «# هْوَ الى 12 من تفي وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنها رَوْجَهَا 
ل ا بد هلما أثقات دَعَوَا ألَهَ ريّهَمَا 
بن متا سيا لتَكْنَ به ين الشكريت ©9© كلمَّآ ءَاتَنهُمَا ملعا جَعَلَا لم سُرَكءٌ فيمآ 
ها سرام لَه عنَا مسرن © ا 8 .]19١‏ هو مما اختلف فى 
وسبب د هو الإشكال في نسبة الشرك في قوله تعالى: #فلمّآ 
)١(‏ سيأتي في الباب الثاني ثم في الخاتمة ذكر بعض المواضع المتفق عليها. 
(؟) الإمامء الحافظء العلّامة» المجتهد. ذو الفنون» شهاب الدينء أبو القاسمء 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسيء ثم الدمشقي» الشافعي» 
المقرئ» النحوي» اشتهر بأبي شامة؛ لشامة كبيرة كانت على حاجبه الأيسرء برع في 
القراءات» واعتنى بالحديثء» وأتقن الفقه» ودرس وأفتى» له تصانيف كثيرة مفيدة» 
توفي سلة خمس وستين وستمائة للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكبار»ة» مصدر سابق» جك“ ص"الا5. 595. و«ابغية الوعاة»؛» 
مصدر سابق» ج22 ص؟١١.‏ 
() «إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع»» عبد الرحمن بن إسماعيل 
الدمشقي» تحقيق : إبراهيم عطوة عوض.2. جزءان» الطبعة: [بدون]» (مصر: شركة 
ومكتبة مصطفى البابي» التاريخ : [بدون]). ج23 ص51 6. 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظاً المفصول معني 


َائَنهُمَا صلِسًا جَعَلَا آم شرك نيمآ +اتلهُماً4 لآدم 846 وزوجه حواء؛ لذا اختلف 
المفسرون في المعنئ بالآية على مذهبين: 

المذهب الأول: أنَّ المقصود هنا غير آدم وحواء» إنما جنس الآدميين. 

ومن قال بهذا القول قاله لدفع الإشكال في نسبة الشرك لآدم نلا 
ورزوجه. 

وبهذا القول قال بعض المفسرين؛ كابن العربى”'. قال: «المراد بهذا 
جنس الآدميين؛ فإن حالهم في الحمل» وخفته وثقله إلى صفة واحدةء وإذا 
خفت عليهم الحمل استمروا بهء فإذا ثقل عليهم نذروا كل نَذْر فيهء فإذا ولد 
لهم ذلك الولد جعلوا فيه لغير الله شركاء في تسميته وعمله» حتى إن منهم من 
ينسبه إلى الأصنام» ويجعله لغير الله» وعلى غير دين الإسلام. وهذا القول 
أشبه بالحق» وأقرب إلى الصدق. وهو ظاهر الآية وعمومها الذي يشمل جميع 
متناولاتهاء ويسلم فيه الأنبياء عن النقص الذي لا يليق بجهال البشرء فكيف 


)١(‏ الحافظ أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربى» المعافري» الأندلسى» 
كان من أهل التفنن في العلوم» والاستبحار فيهاء والجمع لهاء مقدماً في المعارف 
كلهاء له تصانيف كثيرة حسنة» منها: «أحكام القرآن» وغير ذلك. مات في ربيع 
الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة للهجرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء». مصدر سابق» ج١7‏ ص9١‏ - .٠5١5‏ و«طبقات 
المفسرين» للسيوطي» مصدر سابق» ج١»‏ ص50١٠2. .٠١6‏ و«طبقات المفسرين» 
للداوودي» مصدر سابق» ج35 صضص15١‏ ككل 

(؟) «أحكام القرآن»» أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي. ؛ج» الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتاب العربي» 558١ه ‏ 54١٠٠م)2‏ 
ج37 ص١77.‏ 

(9) فخر الدين» أبو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» القرشيء البكري» 
المعروف بابن الخطيب الشافعي» من ذرية أبي بكر الصديق #5» مفسّرء متكلمء 
إمام عصره في العلوم العقلية» قال ابن خلكان فيه: «فريد عصرهء ونسيج وحدهء 
شهرته تغني عن استقصاء فضائله»» له تصانيف كثيرة» منها: «التفسير الكبير»؟» - 


1 » اليابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


في تفسيره عن القفال0'' قوله: (إنه تعالى ذَكَرَ هذه القصة على تمثيل ضرب 
المثل» وبيان أن هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم وقولهم 
بالشرك وتقرير هذا الكلام» كأنه تعالى يقول: هو الذي خلق كل واحد منكم 
من نفس واحدة» وجعل من جنسها زوجها إنسانا يساويه في الإنسانية» فلما 
تغشى الزوج زوجتهء وظهر الحمل» دعا الزوج والزوجة ربهما لئن آنيتنا ولداً 
صالحاً سوياً لنكوئَنٌ من الشاكرين لآلائك ونعمائك. فلما آتاهما الله ولداً 
صالحاً سوياً جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آناهما؛ لأنهم تارة ينسبون 
ذلك الولد إلى الطبائع كما هو قول الطبائعيين» وتارة إلى الكواكب كما هو 
قول المنجمين» وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام. ٠‏ ثم 
قال تعالى: هقَتَسَلَ أَنَّهُ عَنَا مُتْركوْنَ4 أي: تنرّه الله عن ذلك الشرك». فعقّب 
الرازي بقوله: «وهذا جواب في غاية الصحة والسداد»” . 


وأيّد هذا المذهب الشيخ ابن العثيمين الذي صرّح بأن الآية ليس فيها 
تعرض لآدم وحواء بأي وجه من الوجوه فقال: «ومن تأمل الآية وجدها دالة 
على أن قوله: #هوٌ ألرِى حَلقَكم ‏ ين نّفيس وَاعِدَةِ» أي من جنس واحدء وليس 
فيها تعرض 7 وي بوجه من اكير كردا السياق فيها ما جاريً 0 


سبي 


- و(إعجاز القرآن»» توفي سنة ست وستمائة للهجرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»؛» مصدر سابق» ج١7‏ ص500»: .0501١‏ «طبقات 
المفسرين» للسيوطي» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص .١١5 »1١5‏ و«طبقات المفسرين» 
للداوودي» مصدر سابق» جك ص”7١؟ .1١١5-‏ 

, أبو بكرء محمد بن علي بن إسماعيل الشَّاسيء الشافعي» الفقيه» الأصولي» اللغري‎ )١( 
عالم خراسان.» صاحب التصانيف» منها: «التفسير الكبير»» نقل عنه الرازي كثيراً»‎ 
توفي سنة خمس وستين أو ست وستين وثلاثمائة للهجرة.‎ 
انظر: «سير أعلام النبلاء»؛» مصدر سابق» ج7١» ص” 787 180. و«طبقات‎ 
.1948- ١95ص المفسرين» للداوودي» مصدر سابق» ج22‎ 

(؟) «التفسير الكبير»» ”"اج» الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية» ١575١ه),‏ 


ج6١‏ 34 ص الا. 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظا المفصول معني 


عَلَ م جع دم 


عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَعَتَ فِيم شولا ين أََفْيع4 [آل عمران: 154] 

جنسهم» وبهذا التفسير يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة»”'' . 

وعلى هذا القول؛ لا إشكال في الآبة» إذ نسب الشرك لغير آدم نل 
وزوجه. 

وعليه أيضاً؛ لا يعد هذا الموضع من الموصول لفظأ المفصول معنئ. 

والقائلون بهذا نفوا وقوع انفصال المعنى أصلاً؛ لأن المعنى متصل في 
الحديث عن جنس الآدميين وما يقع منهم. 

المذهب الثاني: أنَّ المَعْنِيَ هنا آدم ته وزوجه حواء””". وبه قال كثير 
من المفسرين . 

وفيه الإشكالء إذ كيف يُنسب الشرك لآدم ف وهو نبي؟ 

ولأصحاب هذا المذهب في دفع الإشكال قولان: 


00 


7 


الأول: يرى أن المَعْني بقوله: <قَلكَآ َائَنِهُمَا صَِلِسًا جَعَلَا لَمُ شُرَكءٌ فيمة 
كلهم # آدم وحواء» فالكلام كله متصل في الحديث عنهما. 

ثم دفع القائلون بهذا الإشكال ببيان معنى الشرك المنسوب إلى آدم 
وحواء. واختلفوا في تفسيرهم للشرك على فريقين: 
الفريق الأول: يرى أنه شرك في التسمية, وليس شرك في العبادة: 


وهو منقول عن عدد من التابعين» منهم : 


)١(‏ تمام الآية: طلْقَد مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إذ بَسَتَ فيب رسولا ين أَشِم يَدَنُوا عَلَيهِمْ َايتوء 
وركيم ع دوع 0 

() «القول المفيد على كتاب التوحيد»»؛ محمد بن صالح العثيمين» جزءان» الطبعة 
الثانية» (الدمام: دار ابن الجوزي. 5475١ه)ء‏ جاء ص704. 

(9) يتنبه إلى أن أصحاب هذا القول لم يقولوا بأن الآيتين بأكملهما في آدم وحواءء إذ 
يرى بعضهم أن الحديث عن آدم وحواء ينتهي بانتهاء قوله: #قلَمَآ ءَاتَنهُمَا صلِحًا جملا 
َم سُرَكهْ فيمآ عاتلهما» . ويرى آخرون أن الحديث عن آدم وحواء ينتهي عند قوله: 
9قلمّآا َاتنهمَا صَيِحًا؟ . : 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


سعيد بن حي “لان فقد سئل: أشرك آدم؟ قال: أعوذ بالله أن أزعم أن 


آدم أشرك؛ ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبليس فقال لها: من أين يخرج هذا 
من أنفك؟ أو من عينك؟ أو من فيك؟ فقنّطهاء ثم قال: أرأيت إن خرج سوياً 
لم يضرك ولم يقتلك أتطيعيني؟ قالت: نعمء قال: فسمّيه عبد الحارث» 
ففعلت. فإنما كان شركة في الاسه""© 

ومنهم: قتادة» قال: كان آدم 8 لا يُولد له ولد إلا مات. فجاءه 
الشيطان فقال: إن سَرَّكَ أن يعيش ولدك هذا فسمّيه عبد الحارث» ففعل. 
فأشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة”” . 

ومنهم: السديء قال: «فولدت غلاماً» فأتاهما إبليس فقال: سمّوه عبدي 
وإلا قتلته. قال له آدم 4: قد أطعتك وأخرجتني من الجنة» فأبى أن يطيعهء 
فسمّاه عبد الرحمن» فسلّط الله عليه إبليس» فقتله» فحملت بآخر فلما ولدته قال 
لها: سمّيه عبدي وإلا قتلته» قال له آدم: قد أطعتك. فأخرجتني من الجنة» 
فأبى فسمّاه صالحاًء فقتله. فلما أن كان الثالث قال لهما: فإذا غلبتم فسمّوه 
عبد الحارث» وكان اسم إبليس» وإنما سمي إبليس حين أبلس» ففعلواء فذلك 
حين يقول الله: جملا لَمْ شرك نيمآ ءاتلهمَا» يعني : في التسمية» 2 . 

وعنه أيضاً قوله: 1 7 0 يمآ يمآ اتلهمَاً* في شأن آدم وحواء 


)١(‏ أبو عبد الله؛ سعيد بن جبير بن هشام الأسَدي بالولاء» الكوفي» من سادات التابعين 
علماًء وفضلاً» وصدقاًء وعبادةٌ» قرأ القرآن على ابن عباس» قتله الحجاج بواسط 
سنة خمس وتسعين للهجرة» وهو ابن تسع وأربعين. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج4» ص١7"‏ - 1"47. و«معرفة القراء 
الكبار؛. مصدر سابق» ج١ء»‏ ص2588 14. و«طبقات المفسرين» للداوودي» مصدر 
سابق» ج21 ص١218»‏ ما 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج9. ص187١.‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز؛» مصدر سابق» ج27 ص550. والطبري 

في «جامع البيان»)» مصدر سابق» ج.2 ص57 .١‏ 

(4) أخرجه الطبري في «جامع البيان»ء» مصدر سابووعاء ص/40 ١‏ ء 8 . وابن أبى 
حاتم مختصراً عن السدي في قوله: «جمَلا لَمُ شُرَكهَ فيمآ عاتنهماً» قال: «يعني في 
الأسماء». «تفسير ابن أبي حاتم»» مصدر سابق» ج09 ص1774. 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظاً المفصول معني 


5 يعني : في الأسماء)90 , 


وهذا القول اختاره كثير من المفسرين» منهم 

الطبري» قال: «#قَلَمَآ مَائَنِهُمَا صَلِضًا جِعَلَا لَمُ سُركة» في الاسم لا في 
العبادة. والمعنىٌ بذلك: آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل الحاويل على 
ذلك20 , ١‏ 

ومنهم : السمتاني” '» قال: ««جمَلا لَمُ شك فِيمآ >اتلهماً» يعني : سمّياه 
عبد الحارث. ال ال كيف يقول: طجمَلَا لَمُ سُركه4 وآدم كان نبياً 

قيل: لم يكن هذا إشراكاً في التوحيدء وإنما ذلك إشراك في الاسمء 
وذلك لا يقدح في التوحيد» وهو مثل تسمية الرجل ولده عبد يغوث» 
وعبد زيد» وعبد عمرو» وقول الرجل لصاحبه: أنا عبدك وعلى ذلك قول 
يوسف ‏ صلوات الله عليه -: 8َإِنَمُ رَقَ أَعْسَنَّ مَتْواى4 [يوسف: 29]78: ومثل 
هذا لا يقدح)” . 

ومنهم: البغوي» قال: «جعلا له شريكاً إذ سمّياه عبد الحارث» ولم 
يكن هذا إشراكاً في العبادة» ولا أن الحارث ربهماء فإن آدم كان نبياً معصوماً 


)١(‏ تقدم تخريجه. راجع ص27”4 ه". 

(؟) «جامع البيان»» مصدر سابق» ج9» ص158١.‏ 

(*) أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» الحنفي» ثم الشافعي» مفتي 
خراسان» صنّف في الفقه والتفسيرء والحديث» والأصول. توفي سنة تسع وثمانين 
وأربعماثة للهجرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج9١:‏ ص5١١-119.‏ و«طبقات 
المفسرين» للداوودي» مصدر سابق» ج25 ص 7799 71٠‏ 

حق تعام الاي «َدددَئهُ ألبي هْرَ ف يها عن نيم وَعَلْشَ3ِ أ ابوب وََالَكْ هَيْتَ كلت مَالَ 
مَمَادَ أنه إِتَمُ رو أَحْسَنَ مَْواىٌ إِنَمُ لا ينح ألظَِدمَنَ ©». 

(5) «تفسير القرآن»» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس غنيمء ج» الطبعة الأولى» (الرياض: دار الوطن» 
4ه-/1997م)ء, جل ص179. 


م البابالأول:الدراسةالنظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


من الشرك» ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد.» وسلامة أمه. 
وقد يطلق اسم العبد على من يراد به أنه معبود هذا؛ كالرجل إذا نزل به ضيف 
يسمّي نفسه عبد الضيف على وجه الخضوع لا على وجه أن الضيف ربهء 
ويقول للغير: أنا عبدك. وقال يوسف لعزيز مصر: «إِنَّمُ رَقَ» ولم يرد به أنه 
معبودهء كذلك هذا)'. 

ومنهم: الشيخ محمد بن عبد الوهاب”"'. قال: «هذا الشرك في مجرد 
تسمية لم تقصد حقيقتها»”" . 

قال الشيخ صالح الفوزان”*“: «هذا ليس بشرك أكبرء إنما هو شرك 
أصغرء وهو شرك في الطاعة والألفاظ. لا في المعاني والمقاصد والنيات» 
وقد يقع من الأنبياء بعض الذنوب الصغار التي عاتبهم الله عليهاء ثم يتوبون 
منها ويتوب عليهم» والعصمة إنما هي من الذنوب الكبائرء ومن الاستمرار 
على الصغائر. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية»* . 


دلق (معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج23 ص١7١.‏ 

() المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي» درس على والده الفقه 
الحنبلي» والتفسيرء والحديث» وعكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم » فزادته علماء وبصيرة» وعزيمة على الدعوة إلى التوحيد الخالص» ونبذ الشرك 
ووسائله. له مصنفات أكثرها رسائل مطبوعة» منها: «كتاب التوحيد»» اكشف 
الشبهات». وتوفى سنة 5١١١اه.‏ 
انظر: «الأعلام؛» مصدر سابق» جك ص/0 .١‏ و«الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
عقيدته السلفية» ودعوته الإصلاحية» وثناء العلماء عليه»» أحمد بن حجر آل أبو 
طامي» الطبعة: [بدون]» (الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور ماثة عام على 
تأسيس المملكة.» 419١ه-‏ 1944م): ص75 - .5١‏ 

فيه «كتاب التوحيد»؛ الطبعة الأولىء (الرياض: دار طويق» ا 
ص770. 

(:) (إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد»ة» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الطبعة 
الثالثة» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 577١ه-‏ 7١٠5م)»‏ ص68١237 .71١5‏ 

() شيخ الإسلام. تقي الدين» أبو العباس». أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيميّة الحراني» الحنبلي» أقبل على تفسير القرآن؛ وبرز.فيهء وأحكم أصول الفقهء 
والفرائض» والحسابء والجبرء وغيرها من العلوم» تأهّل للفتوى» والتدريس» وله - 


0 لادت فل 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظاً المفصول معنىّ 


الفريق الثاني: يرى أنه شرك في الطاعة: وليس شركا في العبادة: 

وهذا القول روي عن ابن عباس ها قال: «لما ولد له أول ولدء أتاه 
إبليس فقال: إني سأنصح لك في شأن ولدك هذا تسمّيه عبد الحارث» فقال 
آدم: أعوذ بالله من طاعتك ‏ قال ابن عباس: وكان اسمه في السماء الحارث - 
قال آدم: أعوذ بالله من طاعتك. إني أطعتك في أكل الشجرة» فأخرجتني من 
الجنة» فلن أطيعك. فمات ولده. ثم ولد له بعد ذلك ولد آخرء فقال: 
أطعني», وإِلَا مات كما مات الأول. فعصاهء فمات. فقال: لا أزال أقتلهم 
حتى تسمّيه عبد الحارث» فلم يزل به حتى سماه عبد الحارث» فذلك قوله: 
«#جَمَلا لم سرك ا فِيمَآ +اتلهما »* أشركه في طاعته في غير عبادة» ولم يشرك بالله 
ولكن أطاعه»(١‏ 

وكذلك روي عن قتادة قال: «طتَلمَآ َاتنهُمَا لِعًا جَعَلَا لم شرك فيعآ 
َاكَنهُمَاً©» ذكر لنا أنه كان لا يعيش لهما ولدء فأتاهما الشيطان 49 لهما: 
سمّياه عبد الحارث» وكان من وحي الشيطان وأمره»ء وكان شركاً في طاعتهء 
ولم يكن شركاً في عبادته»!" . 


- دون العشرين سنئة. له تصانيف جاوزت حد الكثرة» توفي سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة معتقلا بقلعة الشام. 
انظر: «شذرات الذهب»»؛ مصدر سابق» ج51 » ص١8». .8١‏ «طبقات المفسرين» 
للداوودي؛ مصدر سابق؛» ج١2‏ ص16 -45. 
انظر قوله في: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي» وابنئه محمد» الاجء الطبعة: [بدون]ء (الرباط: مكتبة 
المعارف» التاريخ : [بدون]). ج24 صسص9١”‏ - 35131١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج29 ص15١.‏ وعزاه السيوطي 
مختصرا إلى عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» اج ص6١1؟17.‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج34 ص/47١.‏ وابن أبي حاتم 
مختصراً عن قتادة في قوله: #جعلا لم شرك فيمآ فيِمَآ عاتلهماً» قال: «فكان شركاً في 
طاعته» ولم يكن شركاً في عبادته». «تفسير اس أبي حاتم» مصدر سابق» جم 
ص57”5١.‏ وعزا السيوطي قول قتادة: «كان شركاً في طاعته» ولم يكن شركا في 
عبادته» إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور». مصدر سابق» ج23 
ص"57. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئّ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


قال الشيخ ابن العثيمين: «ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعةء 
والشرك في العبادة. وقبل ذلك نبيّن الفرق بين الطاعة» والعبادة» فالطاعة إذا 
كانت منسوبة لله» فلا فرق بينها وبين العبادة» فإن عبادة الله طاعته. وأما 
الطاعة المنسوبة لغير الله» فإنها غير العبادة» فنحن نطيع الرسول كَكيِلِه لكن 
لا نعبده». والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه. فالشرك 
بالطاعة: أنني أطعته لا حباً وتعظيماً وذلاًء كما أحبّ الله وأتذلّل له وأعظمهء 
ولكن طاعته اتباع لأمره فقطء هذا هو الفرق. وبناءً على القصة؛ فإن آدم 
وحواء أطاعا الشيطان» ولم يعبداه»©. 

فعلى قول الفريقين يزول الإشكال عن قوله تعالى: ظجعَلَا لم سرك فيمآ 
دَاتَلهُمَاً 2# ويبقى الإشكال في قوله تعالى: «هتَعَلٌ أَمَّهُ ع مسْركرن 4 من 
الْمَعني به؟ 

قال السدي في قوله تعالى: #فتمَدلَ اّهُ عَمًا يشْرِكْنَ©: «هذه فصل من 
آية آدم خاصة في آلهة العرب»”" . 

وعنه أيضاً قوله: «هذا من الموصول والمفصول. قوله: #جَعَلَا َم شر 
يما الهم # في شأن آدم وحواء ‏ يعني: في الأسماء «#فتعدقّ أنه 2 
مشْرِدْنَ4 يقول: عما يشرك المشركون ولم يعنهما»”". 

وقال الطبري: «فأما الخبر عن آدم وحواء فقد انقضى عند قوله: جملا 
م سرك فيمآ عاتلهماً4. ٠»‏ ثم استؤنف قوله: طفَتَمدلَ أَلَّهُ عَمَا مشْركوة 04 . 


وذكر السيوطي الآبار السابقة عن السدي ثم عقَّب بقوله: «اتضح بذلك 


م 


() «القول المفيد على كتاب التوحيد»؛ مصدر سابق» ص7؟7١".‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»»؛ مصدر سابق» ج9» ص58١.‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره» مصدر سابق» اج ص1776. 

إفرف تقدم تخريجه. راجع ص .١"60‏ 

(:) «جامع البيان»» مصدر سابق. ج9.: ص58١.‏ وأيّده في ذلك ابن قتيبة الدينوري. 
انظر: «تأويل مشكل القرآن»» الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية» 577١ه‏ 
5 0م ص١12.‏ 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظاً المفصول معني 


عاك سم 


[أي: الآثار عن السدي] أنَّ آخر قصة آدم وحواء نيم مَاتَنهُماً4: وأن ما 
بعده تخلص إلى قصة العرب» وإشراكهم الأصنام. ويوضح ذلك تغيير الضمير 
إلى الجمع بعد التثنية» ولو كانت القصة واحدة؛ لقال: عما يشركان؛ كقوله: 
دوا أنه ريما و#قَلمَآ ءَاتَنهُمَا صَلِسَا جَمَلَا لم شُرَكة يفِيمآ ءاتنهُماً4؛. وكذلك 
الضمائر في قوله ‏ بعده : أكون مَا لا يلق بمَيعا4”'' [الأعراف: ]11١‏ وما 
بعلة إلى أخر الآبناك» وحسن التضلس؟؟ والاسعطراو"" من أساليت 
القرآن)0* . 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «أما آخر الآية فهو التفات إلى الذرية» 
وهذا أسلوب عربي معروف في لغة العرب» وذلك أنه لما ذكر قصة آدم 
وحواءء وفرغ منها؛ انصرف إلى الذرية فقال: #فتمدل أله عَمَا متْرِكوْن» أي : 
المشركون من العرب الذين بعث إليهم رسول الله ككل فمعظم الآية في آدم 
وحواءء وآخرها التفات إلى ذرية آدم وحواءء فكأن الله 8# يستنكر الشرك من 
أصلهء الشرك الذي وقع من آدم وحواءء وهو شرك أصغرء والشرك الأكبر 
الذي وقع من عبدة الأوثان من ذرية آدم0* , 

وعلى قول الفريقين يعد هذا الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ. 
وانفصال المعنى يكون عند قوله: «جَمَلَا لم سرك يمآ َاتَلهُماً4: إذ هنا آخر 
قصة آدم وحواءء وأما ما بعده فهو في ذريتهما؛ ولذا انفصل المعنى. 

الثاني: يرى أنَّ الخطاب في الآية لآدم وحواءء والمعنئٌ به ذريتهما 


. >07 تمام الآية: «أسْرِووْنَ مَا لا يخَلْقُ سكا وم ْنْونَ‎ )١( 

(؟) حسن التخلص هو الانتقال من معنى إلى آخر بينهما علقة ومناسبة» ويكون الثاني هو 
المقصود؛ لذا لا يعود للأول. انظر: «معجم البلاغة العربية»» بدوي طبانة» الطبعة 
الثالئثة» (جدة: دار المنارةء» والرياض: دار الرفاعي» 8ه 948١ام).‏ ص 235١١‏ 
0 

(*) الاستطراد هو الانتقال من معنى إلى آخر متصل بهء لم يقصد بذكر الأول التوصل إلى 
الثاني» ثم قطعه والعود إلى الأول. انظر: المرجع السابق ص7/ا". 

دق «الإتقان». مصدر سابق» جل ص7 7. 

(0) «(إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد»» مصدر سابق» ص90١5.‏ 


,م البابالأول:الدراسةالنظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


- وبهذا يكون هذا القول قريباً من قول أصحاب المذهب الأول - ومن نَمَّ 
تكون نهاية قصة آدم وحواء عند قوله تعالى: #قَلمّآ َاتَلهِمَا منِسَا4. ثم انتقل 
منهما إلى ذريتهما. ففي الآية انتقال من معنى إلى آخر. 

وهذا مروي عن ابن عباس وِ#نا قال: «ما أشرك آدمء إِنَّ أولهما شكرء 
وآخرهما مَكَلُ ضربه لمن بعده»”"' . 

وعن الحسن البصري”": «طجَمَلَا لم سُرَكهُ نيمآ ءاتنهُماً» قال: كان هذا 
في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم»”" . 

وعنه قال: «هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهرّدوا ونضّروا)”*“. 

وعنه قال: ١عَنِيَ‏ بهذا ذرية آدمء من أشرك منهم 008 

وَعَدٌ ابن كثير"؟ تفسيز الحسن من احسن التفاسيرء وأولى ما حملت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» جه ص1777. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» اج ص072. 

زفق أبو سعيد» الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» من كبار التابعين» إمام زمانه علماً 
وعملاًء دعا له عمر يه بالتفقه في الدين» قال قتادة: «ما جلست إلى أحد ثم 
جلست إلى الحسن إلا عرفت فضل الحسن عليه»» توفي سنة عشر ومائة للهجرة. 
انظر: «التاريخ الكبير»» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : هاشم الندوي» ج22 
الطبعة: [بدون]ء (بيروت: دار الفكر» التاريخ: [بدون])» ج25 ص5884. و(سير 
أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج4» ص57 088. وهغاية النهاية»؛» مصدر سابق» 
جا ص770. 

(*) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛» مصدر سابق». ج9.» ص58١.‏ وعزاه السيوطي إلى 
أبي الشيخ. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» ج27 ص576. 

(4:) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج9.» ص58١.‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره» مصنر سابق» ج20 ص5 ؟57١.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» ج23 ص١171.‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز؛» مصدر سابق» ج7ء» ص110. والطبري 
في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج23 ص58 .١‏ 

(7) عماد الدين» أبو الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثيرء الدمشقي» القرشي» الشافعي» 
فقيه متفنن» ومحدث متقنء ومفسر نقّادء صاحب التصانيف الكثيرة» منها: «تفسير 
القرآن العظيم»» «البداية والنهاية»» توفي سنة أربع وسبعين وسبعماثة للهجرة. َ- 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظاً المفصول معني 


عليه الآية» فقال: «وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذاء وأنه ليس 
المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد من ذلك المشركون من 
ذريته». إلى أن قال: «فذكر آدم وحواء أولاً؛ كالتوطئة لما بعدهما من 
الوالدين» وهو كالاستطراد”' من ذكر الشخص إلى الجنس؛ كقوله: لوَلْقَدَ 
ينا أل لديا يَصَِيحَ» الآية [الملك: 0]”“. ومعلوم أن المصابيح ‏ وهي 
النجوم التي زيّنت بها السماء ‏ ليست هي التي يرمى بهاء وإنما هذا استطراد 
من شخص المصابيح إلى جنسهاء ولهذا نظائر في القرآن والله أعله”” . 

وأيّد هذا القول عدد من المفسرين قبل ابن كثير وبعده» منهم: 

الزمخشريء قال: «طقَلَمَآ َاتَهُمَا4 ما طلباه من الولد الصالح السوي 
لجَمَلَا لَمُ شُركة» أي: جعل أولادهما له شركاء على حذف المضاف» وإقامة 
المضاف إليه مقامه»!؟'. 


- انظر: «طبقات المفسرين» للداوودي؛ مصدر سابق» ج١»‏ ص١١١-١5١١.‏ و«(شذرات 
الذهب»». مصدر سابق» جك ص 77١‏ 73177. 

)١(‏ ذكر ابن القيم هذا الموضع مثالاً على الاستطراد من الشخص إلى النوع. انظر: 
«التبيان في أقسام القرآن»: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقيء الطبعة 
الأولىء (المكان: [بدون].ء دار الكتاب العربي. 519١اها-‏ 1145م): ص75١27‏ 
رفرفة : 
وكذلك نص السعدي في تفسيره أن في الآية انتقال من النوع إلى الجنس. انظر: 
«تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» ص؟7١"7.‏ 

(؟) تمام الآبة: طوَلقَدَ رين ألّمة لديا يسسَِيحَ وَسسَلتها مُبْمًا لِلَننِ وآضَد لم عَدَابَ آل 
49> 

() «تفسير القرآن العظيم»» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» 5ج» الطبعة: 
[بدون]» (بيروت: دار الفكرء ١٠5١ها)ء‏ ج7ء صكلاك2 /717. 

(5) «الكشاف»» مصدر سابق» ج275 ص175. ووافقه القول عبد الله بن أحمد النسفي. 
انظر: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»: تحقيق: مروان محمد الشعارء 5ج» الطبعة 
الأولى» (بيروت: دار النفائس» 15١154١ه-1945م),‏ ج27 ص١17.‏ كما وافقه 
محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي الكلبي. انظر: «التسهيل العلوم 
التنزيل»» 4؛ج» الطبعة الرابعة» (لبنان: دار الكتاب العربي» #٠5اه ‏ 19487م))2 
ج23 ص/ا6. 
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البابالأول: الدراسة النظرية مبادئ علم الموصول لفظأً المفصول معنئ 


ومنهم: القرطبي» فقد نصٌّ على أن القول الذي يُعَوّل عليه هو أن قوله: 
لجعلا لم سُرَكة4 راجع إلى جنس الآدميين» والتبيين عن حال المشركين من 
كرية 0 0 0 التثنية في قوله: طجَمَلَا لم4 يعني: بها الذكر والأنثى 
الكافرين"' 

ومنهم: الشنقيطي» قال: «وأسند فعل الذرية 3 وحواء؛ لأنهما 
أصل لذريتهما كما قال: طوَلَمَدَ سَلَقَنَكُمْ ثم صَوَرتك4 أي: بتصويرنا لأبيكم 
آدم؛ لأنه أصلهم بدليل قوله ‏ بعده -: #ثمّ كُلَا بِلْمَلَيِكرَ أَسْجُدُا ادم 
[الأعراف: 2302011 , 

وعلى هذا القول يعد هذا الموضع من مواضع الموصول لفظاً المفصول 

معنىّ؛ لأن فيه انتقال من معنى إلى آخر. وموضع الانفصال عند قوله تعالى: 
7 َاتَنهُمًا صلِعًا4: فهنا نهاية قصة آدم وحواءء ثم انتقل منهما إلى ذريتهماء 
فنسبة الشرك إنما هو للذرية» وبهذا يزول الاشكال. 

والاختلاف في كون الآية من الموصول لفظاً المفصول معن إما: 

أ اختلاف في وقوع انفصال المعنى أصلاً. 

فمن قال: إن الآية في غير آدم وحواء»ء فقد نفى وقوع انفصال للمعنى 
في الآيةء فالمعنى متصل» وهو حديث عن غير ادم وحواء. 

- أو اختلاف في تحديد موقعه من الآية» أو الآيات. 

وقد تبين الاختلاف في تحديد موضع الانفصال» فقال بعضهم عند قوله 
تعالى: #جعلا لم شرك فيمآ “الهم 4 ؟ لأنه موضع انقضاء قصة آدم وحواءء 
وأما ما بعده: طمَمَنَقَ أَهَهُ عَمَا مم4 فهو في ذريتهما. 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» جلاء ص797. 

(؟) تمام الآبة: طوَلِقَدَ حَلَدَتَحكُم م صوَرَت ثم قلا إلمكيكز أَسْجُدُا دم سََجَددا إل ائيس 
ل يك ين اكيت 409. 

(0) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي» ١ج.»‏ الطبعة الأولى. (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 417١ه‏ 
155م) جك ص 14736. 
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وقال آخرون: بل انفصال المعنى عند قوله تعالى: #للمّآ َاتَنهُمًا 
صَلِكَاع؛ لأنه موضع انقضاء قصة آدم وحواءء وآما عا بعدة: جتن لد شك 
يمآ اتلهُما فتَمَ أَمَهُ عَمَا يركو فهو في ذريتهما. 
أنواع المختلف فيه من حيث الإاشكال: 

للمختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىئّ نوعان: 
النوع الأول: ما كان محلاً للإشكال: 

أي: أنَّ الموضع المختلف فيه داخل تحت مشكل القرآن. 

ومثاله: الموضع السابق ذكره من سورة الأعراف. وقد اتضح أن الآية 
من مشكل القرآن إذ نُسب الشرك فيها إلى آدم وحواء. وتبيّن اختلاف 
المفسرين في دفع الإشكال. 
النوع الثاني: ما ليس محلا للإشكال: 

أي: أنَّ الموضع المختلف فيه ليس داخلاً تحت مشكل القرآن. 


1 0 0101 0 5 دس تر وروي 24 
مثاله: قوله تعالى: #هر الى أَرَلَ عَلِكَ الككب هِنْهُ ءاينث ممكمات هن أم 
6 
٠.‏ أ - 5 2 مق ٠‏ بمو الى سمنه به 25 5 برسم وخا سر ررس سي 
الككب وأ مُتَعنِِوَثٌ عَم الذِنَ في بوم دَيْمّ مََمْنَ ما كقبه ينه أيعاة السو وأنينة 
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َي وما يمك كأْية: إلا أله والآسِحدَ فى ألْهِل بون ءامنا يو كل يَنْ عند ينا كما 
يدَكّد لَه ونا الأب 409 1آل عمران: 7]. 

فهذا الموضع من المواضع المختلف في أنها من الموصول لفظا 

٠ 5‏ 5 سس مس ب سرغ 0 ى مد 

المفصول معنئ”''» وموضع الخلاف هو قوله تعالى: #وًا يَمْكمُ تأويلة: إلا أله 
هيه ل ل لل - ع سر د 4 9 
وَالرسِوْنَ فى الملر يعون امنا بد- كل مِنْ عند ريا ». 

والمختلف فيه كما قال الطبري : «هل #«األرسِحْنَ 4 معطوفون على اسم الله 
بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه'""» أم هم مُسْتَْنفٌ ذِكْرَهُم بمعنى الخبر 


)١(‏ عدّ السيوطي هذا الموضع من مواضع الموصول لفظاً المفصول معنىّ» وقال: «على 
تقدير الوصل يكون الراسخون يعلمون تأويلهء وعلى تقدير الفصل بخلافه». 
«الإتقان»» مصدر سابق» ج١21‏ ص118. 

(؟) تعددت الأقوال في المراد بالمحكم» والمتشابه. فقيل: 3 
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عنهم أنهم يقولون: آمنا بالمتشابه» وصدّقنا أن علم ذلك لا يعلمه إِلَا الله؟)0 . 
والاختلاف هنا على قولين: 
أحدهما: أن الله وحده ينفرد بعلم تأويل المتشابه» وأما الراسخون في 
العلم فإنهم ابتدئ الخبر عنهم بأنهم يقولون: آمنا بالمتشابه والمحكم. وأن 


-- المحكم: ما استقل بنفسه» ولم ب يحتج إلى بيان. والمتشابه: الذي لا يستقل بنفسه» 
بل يحتاج إلى بيان برده إلى غيره. 26 محكي عن الإمام أحمد ككأَلهُ. وهو أرجح 
الأقوال. 
وقيل : المحكم: ما عرف المراد منه. والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة» 
وخروج الدجال» والحروف المقطعة في أوائل السور. 
وقيل: المحكم: ما لا يحتمل من التأويل إِلَّا وجهاً واحداً . والمتشابه: ما احتمل 
أوجها . 
وقيل: المحكم : الذي يعمل به . والمتشابه : الذي يؤمن به» ولا يعمل به. 
وقيل : المحكم: الواضح الدلالة الظاهر الذي لا يحتمل النسخ. والمتشابه: الخفي 
الذي لا يدرك معناه . 
وقيل: المحكم : ما لم ينسخ. والمتشابه: ما نسخ . 
وقيل: المحكم: الناسخ. والحلال» والحرام» والحدود. والفرائض. والمتشابه: 
المنسوخ., والأقسام. والقصص. والأمثال. إلى غير ذلك من الأقوال. انظر: 
«البرهان»» مصدر سابق» ج23 ص99١  .1١١‏ و«الإتقان»» مصدر سباق» ج23 
ص68. .١‏ و«مناهل العرفان في علوم القرآن». محمد عبد العظيم الزرقاني» جزءان» 
الطبعة الثانية» (بيروت: دار المعرفة.» 5717١اه‏ اددكم) اج ص656ة١1-١15.‏ 
وامباحث في علوم القرآن». مناع خليل القطان» الطبعة الثانية» (الرياض: مكتبة 
المعارف. 1١5١اه‏ 1995م ص١7352‏ 1117 

0 منها: عن ابن عباس ا أنه قال: هِهْرٌ الَذِهَ أَزْلَ عَيّكَ الككب 
8 ايت محْكَمثٌ م الكتب 0 مكبو : المحكمات: تناسخه وحلاله. 
وحرامه» وحدوده. وفرائضه. وما يؤمن به وَيَعْمّل به. قال: والمتشابهات : منسوخهء 
ومقدمه) ومؤخره. وأمثاله وأقسامه. وما يمن به ولا يَعْمَل به) . 

أخر جه الطبري في «جامع البيان»»؛ مصدر سابق» جا ص177. وابن أبي حاتم في 
تفسيره» مصدر سابق» ج23 ص257. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. انظر: «الدر 
المنثور»» مصدر سابق» ج22 ص45 .١‏ 

)0غ( االجامع البيان»).» مصدر سابق» ج23 ص١187.‏ 
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وقد ورد ما يدل على هذا القول(2» من ذلك: قول عائشة: كان من 
رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه»ء ولم يعلموا تأويله»”" . 

ويدل عليه قراءة ابن عباس و#ا: «وما يعلم تأويله إِلَا الله ويقول 
الراسخون في العلم: آمنا به" 

وقراءة أبي بن كعب به: «ويقول الراسخون في العلم». 

وكذلك قراءة عبد الله بن مسعود ضيه : «إِنْ تأويله إِلّا عندالله ‏ 
والراسخون في العلم يقولون»©» 

وعن أبي نهيك الأسدي”' في قول الله تبارك وتعالى: #ومًا يكم تأويلةه: 


زفق ورد في تأييد هذا القول مرويات عن عروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» ومالك بن 


فقال عروة , بن الزبير : «إن الراسخين ف في العلم لا يعلمون تأويله. ولكنهم يقولون: 
ءامنا به 3 عِندِ رَيّنا أ أخرجه الطبري في الجامع البيان»؛» مصدر سابق» 
ج20 ص 2187 0 ٠‏ وابن أي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» اج“ ص648. 
وقال عمر بن عبد العزيز: «انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن 
قالوا: ءامنا يوء كل مِنْ عِندٍ رَينا 24. أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» 
ج22 ص”187. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور». مصدر 
سابق» ج23 ص!١16١.‏ 8 
وقال مالك: ثم ابتدأ فقال: ١«لوَالرّسِحوْنَ‏ في الل بِْولُونَ امنا يد كُلّ من عند رَيَنَا 4» وليس 
يعلمون تأويله» . أخر جه الطبري في «جامع البيان؟» مصدر سابق» اج ص”187. 

شف تقدم تخريجه . راجع ص”737. 

زفرف تقدم تخريجه . راجع ص ”777 

(5:) هاتان القراءتان أوردهما الطبري. انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج"اء ص184. 
وأخرج ابن أبي داود قراءة ابن مسعود ويه : «وإِنْ حقيقة تأويله إِلَّا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به». انظر: «كتاب المصاحف»» مصدر سابق» 
جا ص١5‏ 

)0( أبو نهيك» القاسم بن .محمد الأسدي. الضبىء الكوفى». وثقه ابن حبان» وأبو زرعة. 
وابن معين» من أتباع التابعين» يروي عن سالم بن عبد الله بن عمرء والقاسم بن 
محمد بن أض بكر الصديق» وغيرهم. وروى عنه منصور بن المعتمر» ومسعرء 
وسفيان الثوري . 
انظر: «الجرح والتعديل»» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» 9ج» الطبعة الأولى» - 


الباب الأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معنىٌ 
ال حاص السلا شعي ل ص سد ده اماس وود لاع ل لاا فالالا 1و1 لاد 


لا َه واد في ث4 قال: «إنكم تصلون هذه الآية» وإنها مقطوعة: هما 
ينك تأرية: إل لهه4. طوَاَسِمْدَ فى اليل يود ما يو كل ين عد ويا 
فانتهى عملهم إلى قولهم الذي قالوا»"" . 

الثاني: أن علم تأويل المتشابه يعلمه الله» ويعلمه الراسخون في العلم» 
وهم مع علمهم به - يقولون: لءَامَنًا بو كُلّ مِنْ عِند رَينَا ©. 

يؤيده قول ابن عباس «'#ها: «أنا ممن يعلم تأويله» 2" . 

وقول الربيع بن اننم ان وافندج) ةيةه «# وَالرسِحُونَ ف الْعِلْر» يعلمون 
تأويله» ويقولون: آمنا ل" 


- (بيروت: دار إحياء التراث العربى» ١/اا١اه‏ ل 16م جلا ص9١١.‏ و«الثقات»» 
أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمد» ج20 الطبعة الأولى» (المكان: [بدون]» دار الفكرء 906١١اه ‏ 16وام)ء 
جه ص05. و«تهذيب الكمال»» أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي» تحقيق: 
بشار عواد معروف» © "اج» الطبعة الأولى» (بيروت: مؤسسة الرسالة: ٠٠5١ه ‏ 
ليقت اج ص5 70. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج237 ص”187. وابن أبي حاتم في 
تفسيره » مصدر سابق» ج203 ص044. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان؛» مصدر سابق» جا ص187. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر» وابن الأنباري. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» ج27 ص105. 

(9) الربيع بن أنس بن زيادء البكري» عالم مَرْوِ في زمانه» سجن فيها ثلاثين سنة» توفي 
سنة تسع وثلاثين ومائة للهجرة . 
انظر: «الثقات»» مصدر سابق» ج25 ص18١7.‏ واسير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» 
ج21 ص519١١»‏ و١.‏ 

(5) الإمام أبو الحجاج» مجاهد بن جبْر المكي» المقرئ» المفسرء قرأ على ابن عباس» 
وروى عن جماعة من الصحابة 25 وقرأ عليه كثير» صح عنه أنه قال: «عرضت 
القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت» وكيف 
كانت»)» توفى سئة إحدى» أو اثنتين » أو ثلاث » أو أربع ومائة للهجرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج؟» ص454. وهمعرفة القراء الكبار»» 
مصدر سابق» ج01 ص116 2 ". و«طيقات المفسرين» للداوودي» مصدر سابق» 
ج23 ص .7١8- 7١6‏ 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج27 ص147. 
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والقولان الواردان فى الآية هما أقرب إلى الاتفاق منهما إلى الخلاف. 
قال ابن عطية: «وهذه المسألة إذا تَؤُمّلت قرب الخلاف فيها من 

الاتفاق» وذلك أن الله تعالى قَسّم آي الكتاب قسمين: محكماء ومتشابهاً. 
فالمحكم هو المتضح المعنى لكل من يفهم كلام العرب» لا يحتاج فيه 

إلى نظرء ولا يتعلق به شيء يُلْبَسء ويستوي في علمه الراسخ وغيره. 
والمتشابه يتنوع: فمنه ما لا يُعْلم البتة» كأمر الروح» وآماد المغيبات 

التي قد أعلم الله بوقوعها. إلى سائر ذلك. 

ومئه : ما يحمل على وجوه في اللغة» ومناح في كلام العرب» فيتأول» 
ويُعْلّم تأويله المستقيم» ويزال ما فيه مما عسى أن يُتَعَلّقَ به من تأويل غير 
مستقيم؛ كقوله في عيسى: #وَرُوح يَنْهُ4 [النساء: 2'171 إلى غير ذلك. ولا 
يُسمى أحدٌ راسخاً إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قدر لهء وإلا 

فمن لا يعلم سوى المحكم فليس يسمى راسخاً. 
وقوله تعالى: #وَمَا يَمْكمْ تأوِيكة» الضمير عائد على جميع متشابه القرآن» 

وهو نوعان كما ذكرنا. 

فقوله: #إِلَا أنه مقتض ببديهة العقل أنه يعلمه على الكمال والاستيفاء 

فإن جعلنا قوله: #اوَالرسِحُنَ4 عطفاً على اسم الله تعالى» فالمعنى 
إدخالهم في علم التأويل» لا على الكمال» بل علمهم إنما هو في النوع الثاني 
من المتشايه» وبديهة العقل تقضي بهذا. والكلام مستقيم على فصاحة العرب 
كما تقول: ما قام لنصرتي إلا فلان» وفلان. وأحدهما قد نصرك بأن حارب 

معك» والآخر إنما أعانك بكلام فقط». 

)١(‏ تمامالآية: طيآَمْلَ الصكتّبٍ لا سَنْلُاْ في دِينِحكُم ولا تَفُولواً عل ام 
التسبخ يبسى د رم روف لَه وَحَدَنْه: لتلهآ إل عَم كدوج مَنه كليوا يللد وسار 
لا تَهُولوا كه أنتهُوا حَبَا لَحَكُْمْ نا أهَهُ إل ود سُبكتئه أن يكرت لَمُ ولد لم ما فى 
لسّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكَقَ لله سكيلا 406 . 


ا 
ع 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئّ علم الموصول لفظاأً المفصول معنيٌ 


إلى أن قال: «فالمعنى وما يعلم تأويله على الاستيفاء إِلَا الله والقوم 
الذين يعلمون منه ما يمكن أن يُعْلَّم يقولون في جميعه: «عَامنَا بو كُلّ مِنّ عِندٍ 
رَينَآ ©. وهذا القدر هو الذي تعاطى ابن عباس '#ها وهو ترجمان القرآنء ولا 
يتَأوّل عليه أنه علم وقت الساعة» وأمر الروح» وما شاكله. 

فإعراب #وَالسِحُنَ4 يحتمل الوجهين؛ ولذلك قال ابن عباس بهما. 
المح دي يتقارب بهذا النظر الذي سظرناه»"" . 

فيمكن الجمع بين القولين إذا عُلِم أن مردّ الخلاف هو معنى التأويل 

المقصود في الآية. 

قال ابن كثير: «ومن العلماء من فصّل في هذا المقام» وقال: التأويل 
يُطلق ويّراد به في القرآن معنيان : 

أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء» وما يؤول أمره إليه. ومنه قوله 
0 «وقَالَ يكبت هذا ويل رَءْيىَ من قَبْلُ» أبوسفة: 1 توقرلة: لكل 

بَطيُونَ إلا توي يم يَأْقِ نويلم4 [الأعراف: 7608"؛ أي: حقيقة ما أخبروا به 
ار المعاد. 

فإن أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق 2 
وكنههاء لا يعلمه على الجلية إِلَّا الله وِبَْكْء ويكون قوله: لوَالرّسِحُتَ في الْلرِ» 
مبتدأء و##يعولُونَ ءامنا بو © خبره. 

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو: التفسيرء والبيان» والتعبير عن 
الشيء؛ كقوله: يننا تَأوبلكِ» [يوسف: +2900 أي: بتفسيره. فإن أريد به 


)000( «المحرر الوجيز»» مصدر 0 ص)2١277‏ الا 

(0) نمام الآبة: 9وَرَقعَ لوي عَلَ اعرش وَكَيّْا لمُ جد وَل يكبت عدا ويل متي ين قبل 

لان ع5 رد أقع : أي . بن شخي وعة ب ليذو . 7 رع 

لعا بن 5:5 اعونت إن بق لبليك لما يك | تم هو هر ليم لفكم ©4. 

فرق تمامالآية: لهل ل ينظيون إل وير بوم م مق يا يَقُولُ لت شَوَهٌ من قبل هد وت 
5 


يي تم اس مه دعر ومح به 2 سس عام سوم 50 ود -ميء؟ سم 
ل ينا بالق مهل لنَا ين سُقعَة يدمعُوا آنآ أو ثُرَهُ تمل عير الزى كنا سمل قد حيري 
م 0 دمو 1 ير 
أنفسَهُمم وص عنهم ما كانواً يفتروت ( © 4. 5 


(5) تمام الآية: وَدَعَلَ مَمَهُ أليَجْنَ هنين كَالَ أَحَدُهُمَآ يه أريِق أُعَمِرٌ حَمَرا وَمَالَ لمر إن 


الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظأً المفصول معني 


هذا المعنى» فالوقف على: #وَالرسِحوْنَ في الْهِأرِ4؛ لأنهم يعلمون» ويفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي 
علله)70؟ , 

وعليه؛ فإن الوصل والفصل سائغ إذا ما اتضح المراد. 

ولا إشكال فى الآية» فالفريقان متفقان على أن تأويل المتشابه بمعنى 
تفسيره يمكن العلم به» أما تأويله بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها فلا يعلمه 
إلا الله وحده. وبهذا يتم الجمع بين القولين. 

تنبيه : 

من خلال معرفة أنواع الموصول لفظاً المفصول معنىئّ يمكن القول: 

إن مواضع الموصول لفظاً المفصول معنئ على رتبتين: 
الأولى: ما يدخل في الموصول لفظاً المفصول معني وجوباً: 

مغاله: وله تعالى: «للا يربك مَوَلْهُمٌ نا َعم مَا سروت وما يِعلُِونَ 
469 [يس: 76]. 

وقوله تعالى : لوَكَدِكَ حَنَّتَ كِمَتُْ وَيْلَك عَلَ ادن كَفَروَا َم أضَحَبُ 
لدآرِ © ادن جود ارك وََنْ حولم شَيَحونَ يِحَمَدِ رَيْمْ وَيُؤْموْنَ بد وسَتَعوون 
َقهِمْ عَدَابٌ م ©4 اغافر: 5 7]. 

ففي هذين الموضعين يجب أن يكون المعنى مفصولاً؛ لأن الوصل يؤدي 
إلى معنى غير مراد. 
الثانية: ما يدخل في الموصول لفظاً المفصول معنئ جوازاً: 

مثاله: قوله تعالى: #وَإدًا جَدَهُمَ أب ين الأتن أو الْكَوفٍ أناعوا به ولو 
َدُدهُ إل الول وَإِلك أل الأمر متهم لَيمَهُ الْذِينَ بستليطرتة نهم ولؤلا مضل 
- أن أل هق َلبى خا تأغل اد ينه ينا يتأربلهه ينا رلك بد الثنينيد ©46. 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج١2)‏ ص48". 


(م» البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معنىٌ 


سه عَلكّْ وَرَحَمَيُمُ لَاْتَبِمَثْمُ ألقَّيَطنَ إِلَّا كيلا 469 [النساء: *8]. 

وقول تعالى : لتَالَ الْمَكَأُ ين مَوْوِ وَعَوْنَ إت هذا سير عِيمٌ ©© ررد أن 
يخي أي ما َمَادًا تأمرُوت 4029 [الأعراف: .]1٠١ 3٠١9‏ 

ففي هذين الموضعين يجوز أن يكون المعنى متصولة كنا يحو أذ 
يكون موصولاً . 
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علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنىّ 
بغيره من علوم القرآن الكريم 


ويشتما على د تمهيد. وستة مباحث: 
المبحث الأول: 


المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس : 


المبحث السادس : 


ال 00 


الفجل الثالث 


علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنىئٌ بعلم 
التفسير. 

علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معن بعلم 
الوقف والابتداء. 

علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معن بعلم 
القراءات . 

علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنىٌ بعلم 
مشكل القرآن. 

علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معني بعلم 
المناسبات. 

علاقة علم الموصول لفظأً المفصول معن بعلم 


2 ++ 2-4222 24ح 20ح < :2121 


الفواصل ورؤوس الآي. 
وس 2س ١‏ 


ليد تفل 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


لعلم الموصول لفظاً المفصول معنىّ علاقة بعدد من العلوم؛ كعلوم 
القرآن الكريم» وعلم النحو والإعراب» وغيرها. 

وهذا الفصل يبحث في أكثر العلوم القرآنية اتصالا بهذا العلم وهي: 

غلم اتسين 

؟ ‏ علم الوقف والابتداء. 

 "‏ علم القراءات. 

علم مشكل القرآن الكريم. 

كه علم المناسبات. 

5 علم الفواصل ورؤوس الآي. 

وقبل الشروع في بيان هذه العلاقة» أنبّه إلى علاقة الموصول لفظاً 
المفصول معني بعلوم أخرى؛ كعلم أسباب النزول”'2»؛ والإعراب. 


)١(‏ يُعَرُْف سبب النزول بأنه: ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه» أو مبينة لحكمه أيام 
وقوعه. انظر: «مناهل العرفان»» مصدر سابق» ج١1‏ ص" .٠١‏ 
وذكر محقق «أسباب النزول» للواحدي أن هذا أصح ما يعرّف به. انظر: «أسباب 
نزول القرآن»» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» رواية: بدر الدين أبي نصر محمد 
عبد الله الأرغياني» تحقيق: ماهر ياسين الفحل» الطبعة الأولى» (الرياض: الميمان 
للنشر والتوزيع» 5ه 6٠٠5م‏ ص9 ”7. 
وذكر السيوطي طرفاً من هذا التعريف فقال: ما نزلت الآبة أيام وقوعه. انظر: 
«الإتقان»» مصدر سابق» ج١»‏ ص١١١.‏ و«لباب النقول في أسباب النزول»» الطبعة: 
[بدون]» (بيروت: دار إحياء العلوم» التاريخ : [بدون])» ص؟١.‏ 
كما أن سبب النزول يُعَرّف بأنه: ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. 
انظر: «مباحث في علوم القرآن»» مصدر سابق» ص78. و«دراسات في علوم القرآن 
الكريم»» فهد بن عبد الرحمن الرومي» الطبعة الثانية عشرة» (الرياض: المكان: 
[بدون]» 154١ه‏ "١٠٠م)ء‏ ص175. 5 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنى... 


علاقة الموصول لفظاً المفصول معني بعلم أسباب النزول: 
نبّه السيوطي إلى هذه لك اس د العلم» فذكر أن من 
مواضع هذا العلم قوله تعالى: لوَإها صم في الْاَرْضٍ فَليْس عَدَكْ ع أن تفَصروأ 
من الصَّلَوةَ إن خف أن يَقْييَمم لَدنَ و إِنَّ الْكَفِيَ ] كُِ سك ينا 09> 
[الشساء ]1*١‏ ثم قال: «فإن ظاهر الآية يقتضي أن القصر مشروط بالخوف» 
وأنه لا قصر مع الأمن. وقد قال به لظاهر الآية جماعة منهم عائشة. لكن بين 
سبب النزول أن هذا من الموصول المفصول. فأخرج ابن جرير”'' من حديث 
علي [بن أبي طالب #] قال: سأل قوم من بني النّجار'" رسول الله كل 
فقالوا: يا رسول الله! إنا 00 00 فكيف نصلي؟ فأنزل الله: طاوَإوًا 
َه بن الس كينس عَلََوْْ جام أن كتَا بن الصّزة4 ثم انقطع الوحي. فلما 
كان بعد ذلك بِحَوْلٍ غزا 0 فقال المشركون: لقد أمكنكم 
محمدء وأصحابه من ظهورهم مله شددتم عليه! فقال فائل 0 : إن 7 
أخرى مثلها في أثرهاء فأنزل الله بين الصلاتين: «إِنْ حِنمٌ أن فيكم أل 
كواً» إلى قوله: طعَدَائا تُهِيئًا4 [النساء: 0807© . 0 صلاة الخوف. 


والتعريف الثاني أدق» إذ التعريف الأول أوسع مدلولاًء وقد يدخل فيه ما ليس بسبب 
نزول» فقد تتحدث الآيات عن أشياء ليست داخلة في سبب النزول. 


)١(‏ أخرج الطبري عن علي َه قال: «سأل قوم من التجار رسول الله قالوا: 
رسول الله! إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله : م 0 


ع جمتحٌ أن أن لَقَصِروا من الصّكرة», ثم انقطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بحولء. غزرا 
لبي وق فصلى الظهر: فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم 
هلّا شددتم عليهم! فقال قائل منهم إن لهم أخري كلها في أثرهاء فأنرل الله انار 


وتعالى بين الصلاتين: إن خف أن 1 َنب ع إن الْكفرِيَ نوا لَك عدم يتا © 


ا شت فيقست لهم الكل كَلنَقُمَ طايكةٌ مَتيُم كَمَكَ ...> إلى قوله: ضَّ 3 

عد ِلْكفْرنَ عَذَابا مُهِينَا© . فنزلت صلاة 0 «جامع البيان»» مصدر سابق» 
جه ص5 14. 

(5) لفظه عند الطبري - كما تقدم -: «سأل قوم من الُجَار). 

0) تتمةالآية: 0 هُمُ الصكلرة يدفم علآيكة مَنهم يتم كَعَكَ وَلْمْذا 
أَِْتَمٌ دا سَجَدُوا كَليسكوثوأ ين وَرَآيِحكُمْ وَلَأتِ طايقة تيد قر بصلا مدا تند - 


م البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


فتبين بهذا الحديث أن قوله: #إِنْ عِفْهُ4 شرط فيما بعده وهو صلاة الخوف لا 
في صلاة القصر. وقد قال ابن جرير: «هذا تأويل في الآية حسن» لو لم تكن 
فى الآية إذا)7' . 


َ* 
و 


وكان الطبري قد عَمَب ‏ بعد تخريجه للحديث السابق - بقوله: «وهذا 

تأويل للآية حسن لو لم يكن في الكلام إذاء و«إذا» تؤذن بانقطاع ما بعدها 

التأويل الذي رواه سيف”" عن أبي روق”": إن خفتم أيها المؤمنون أن 

يفتنكم الذين كفروا في صلاتكم» وكنت فيهم يا محمد فأقمت لهم الصلاة 

/ 0 ٍ 

فلتقم طائفة منهم معك. الآية». ثم ذكر قراءة أبيَّ بن كعب وَ#نه: «فليس 

عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا»”'“. واستدل بها 

- وَِلأْعْدُواْ ِذْرَهُمْ وَأتْلِحتهمْ ود الِْينَ كوا لو تدلوت عن ملحي وَامَتِميَ يون 
5 هه ديد سه سي سن 0020 5 اه 5 00 1 0 0000-1 
علي عَيْلَةٌ وعد وآ ماح عَلَيِكُمْ إن كن يكم أذى ين مَطرٍ أو نَم مَرْصى أن 
وا أتبلحك وَحُدُوا حِذْرَ إنّ لَه لَمَدَّ يكين عَدَل مهِينا 4)69. 

)١(‏ «الإتقان في علوم القرآن». طبعة أخرى» تحقيق: سعيد المندوب. جزءان» الطبعة 
الأولى» (لبنان: دار الفكرء 415١ه-1985م),‏ جاء ص١111.‏ 

(؟) سيف بن عمر الضبي» الأسيدي» ويقال: التميمي» ويقال: السعديء الكوفي» يروي عن 
عطية بن الحارث عن أبي أيوب عن علي طليه » ضعفه ابن معين» وقال عنه أبو حاتم: 
متروك» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات» وقد اتهم بالزندقة. مات زمن الرشيد. 
انظر: «الضعفاء»» أبو جعفر محمد بن عمر العُقيلي» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي. ؛جء الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية» 4٠4١ه ‏ 1984م)؛ 
ج”ء ص176١.‏ و«ميزان الاعتدال في نقد الرجال»» شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: على محمد معوض » عادل أحمد عبد الموجود» ج22 الطبعة 
الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية» 14865م)؛ ج77 ص”57". 

(9) هو عطية بن الحارث الهمداني» الكوفي» روى عن إبراهيم التيمي» والشعبي» 
والضحاك.ء وعنه الثوري» وشريك» قال عنه ابن معين» وأبو حاتم: صدوقء وقال 
عنه ابن حنبل والنسائي: ليس به بأس. توفي في خلافة أبي جعفر. 
انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعدء مصدر سابق» ج5: ص5596. و«الجرح 
والتعديل». مصدر سابق» جك امشتنكرة و«تهذيب الكمال؛ء. مصدر سابق» 
ج6٠7‏ ص147ء 154. 

(4) «جامع البيان»» مصدر سابق» ج5: ص554. وهله القراءة أخرجها أيضاً ابن المنذر» - 
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على فساد التأويل السابق فقال: «وهذه القراءة تنبئ عن أن قوله: #إنْ حْفْتُ 
أن يَفْيتَكم لذن كرو مواصل قوله: طقَلِيْسَ علبي جاح أن نَتَصِروا من الصّكوة» 
وأن معنى الكلام: وإذا ضربتم في الأرض فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأن قوله: ددا كُتَ في» 
قصة مبتدأة غير قصة هذه الآية. وذلك أن تأويل قراءة أي هذه الي 
ذكرناها عنه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 

الصلاة أن لا 0 الذين كفروا. فحذفت «90» لدلالة الكلام عليها كما 


قال جل ثناؤه: «بِيَيَنُ أنه آَكُم أن تَضِنُواً» [النساء: 2000975 بمعنى: أن 
لا تضلوا. ففي 0 دلالة بيّنة على فساد التأويل الذي رواه سيف عن 


وعد ابن العربي التأويل المذكور من تكلف القول في كتاب الله بغير 
علمء فقال: ارلقه اننهى الجهل يقرع إلى أذ كالوا : إن الكلام قد تم في 
قوله: ون ألصَّكَرة». وابتدأ بقوله: #إنْ حِفهُ ا 7 كديرا > . وإن الواو 
0 لوَإِدًا كُنتَ فِيمّ»*. 0 يفتقر إليه عمرء ولا ابنه» 
ولا يان عن أن نا 

وقول ابن العربي: «وهذا كله لم يفتقر إليه عمرء ولا ابنه» ولا يعلى بن 
أمية معهما» يشير به إلى: 

قول يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب وَِيها: إِنَّ الله تعالى يقول: #قلِيس 
عَليَيٌٍْ جنع 1 أن نَقَصِيُوا مِنَّ الصَّلَوةَ إن خِنْهُ4 فها نحن قد أَمِنًا! قال: عجبت مما 
عجبت منه فسألت عن ذلك رسول الله كَكِةٍ فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم 


- وعزاها السيوطي إليه في 0 المنثور»)» مصدر سابق» ع ع1 1 
)010 تمام الآية: متنك شل لَه يفْتِيححُْ فى الْكَللةَ إن انرا هلك ل 4 ولد وَلهء لفت 
لها يِضَفٌ ما ما زد وهو يا به ل يك 1 مذ د 6ك اتن ا 4 7 
0 07 اِحْوَه رَجَالَا وذ ضَآء ينادم مِثْلّ وِغْلُّ حَظد دين م بَينَ أله لَككُم أن ص أله يكن 
عَم ©4. 
0( ا البيان»» مصدر سابق» ج5. ص2555 5156. 
() «أحكام القرآن»» مصدر سابق» ج١2‏ ص26505, 000. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


فاقبلوا صدقته)”"' . 

وإلى قول أمية بن عبد الله بن أسيد”" لعبد الله بن عمر ا: «(إنا نجد 
صلاة الحضرء وصلاة الخوف فى القرآنء ولا نجد صلاة السفرء فقال: إنَّ الله 
تغالى بعث فحمذا 46 إلينا وتحن لا تعلم شيعا فنا نفعل كما رأيناه 
يفعل)7" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين؛ باب: صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(585). اصحيح مسلم؟. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 5ج.» الطبعة: [بدون]» (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» التاريخ: [بدون]). ج١»‏ ص278. 

(؟) أمية بن عبد الله بن خالد بن أسِيد ‏ بفتح الهمزة ‏ ابن أبي العيص - بكسر المهملة - بن 
أمية المكي» القرشي» تابعي» ثقة» عدّه البعض من الصحابة على سبيل الوهم والغلط 
كما بين ذلك ابن حجرء يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وَقْيّاء توفي في 
طاعون الفتيات سنة ست» وقيل: سبع وثمانين للهجرة. 
انظر: «الثقات»» مصدر سابق» ج25 ص٠:» ١‏ . و«الإصابة في تمييز الصحابة»» 
ابن حجر العسقلاني» تحقيق : علي محمد البجاوي» ج22 الطبعة الأولى» (بيروت: 
دار الجيل» ؟7١5١ها‏ 19875م). ج١2‏ ص 2755 757. واتقريب التهذيب»» أبو 
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» الطبعة الأولى» 
(سوريا: دار الرشيد» 505١ه-1985م)»)‏ ص58١١.‏ 

(9) أخرجه مالك في كتاب: قصر الصلاة في السفرء باب: قصر الصلاة في السفرء رقم 
(5*). «الموطأ». تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» جزءان» الطبعة: [بدونا]ء 
(مصر: دار إحياء التراث العربي» التاريخ. [بدون])» ج١»‏ ص”157. 
وعبد الرزاق في كتاب: الصلاةء» باب: الصلاة في السفرء رقم (4715). امصنف 
عبد الرزاق»» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ١١ج.»‏ الطبعة الثانية» (بيروت: 
المكتب الإسلامي» 107١ه)ء‏ ج275 ص17 6. 
وأخرجه أحمد برقم (670). و(07837)» و(*7701). «مسند أحمد»ء 6ج» الطبعة: 
[بدون]ء (مصر: مؤسسة قرطبة» التاريخ: [بدوند]). ج23 ص 2506 4.35 .١158‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب: تقصير الصلاة في 
السفرء رقم .)1١53(‏ «سئن ابن ماجه»ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نان 
الطبعة: [بدون]» (بيروت: دار الفكر» التاريخ : [بدوناء جل ص77 
والنسائي في كتاب: تقصير الصلاة في السفرء باب: تقصير الصلاة في السفرء رقم 
.)١55(‏ «المجتبى»» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 8ج» الطبعة الثانية» (حلب: - 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنى... 


فالخلاف واقع بين مُوّيد لما ذكره السيوطي» ومعارض له. 

وليس المقصود من ذكر المثال السابق؛ بسط الخلاف» ولا ترجيح ما 
ذهب إليه السيوطي ومن وافقهء إنما المقصود التنبيه على علاقة علم 
«الموصول لفظاً المفصول معنئٌ» بما يصح من أسباب النزول. فمتى صح في 
الآية سبب نزول يترتب عليه وقوع انفصال للمعنى في الاية؛ فإن الموضع 
يكون من الموصول لفظا المفصول معنىّ. 

قال القرطبي: «فإن صحٌ هذا الخبر [أي: الخبر عن علي ذَبه السابق] 
فليس لأحد معه مقال» ويكون فيه دليل على القصر في غير الخوف بالقرآن)»”"' . 

فإن صحٌ م الخير' وقال انفصال المعنى في الآية عند قوله تعالى: #فَلِيسَ 
عَلَيَوْْ جاح أن لَقَصروا دن الصَكوة» . 


علاقة الموصول لفظاً المفصول معنئ بالاعراب: 
الأصل في القول: بأن الآية من الموصول لفظاً المفصول معنىّ هو 


- مكتبة المطبوعات الإسلامية)» 505١ه-‏ 1985م).2 ج"'اء ص7١١.‏ 
وابن خزيمة فى كتاب: الصلاة» باب: ذكر الدليل على أن الله ويك ولَى الرسول 2 
تبيان عدد الصلاة في السفر...»2 رقم (455). «صحيح ابن خزيمة»» تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمي» ؛جء الطبعة: [بدون]ء (بيروت: المكتب الإسلامي» ٠14١ه ‏ 
91م ج22 ص ١لا.‏ 
وابن حبان في كتاب: الصلاة» باب: فرض الصلاة» رقم (16»)» وباب: صلاة 
السفر» رقم (هث؟*لا؟7). ااصحبح ابن حيان»؛» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» ماج الطبعة 
الثانيةء (بيروت: مؤسسة الرسالة. 5١5١اه‏ 1991م ج20 ص 3٠١١‏ 
وجاء ص5 545. 
وأخرجه الحاكم في كتاب : الصلاة. كتاب: الإمامة وصلاة الجماعة. باب: التأمين» 
رقم (5». وقال: «هذا حديث رواته ثقات. ولم يخرجاه». «المستدرك»؛» مصدر 
سابق» ج01 ص188. والبيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب: الصلاة» باب: رخصة 
القصر في كل سفر لا يكون معصية وإن كان المسافر آمناء رقم (6117). انظر: 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ١٠ج»‏ الطبعة: [بدون]» (مكة المكرمة: مكتبة دار 
البازء» 5١51١اه ‏ 14م اج ص١7‏ 1. 

)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن»؛ مصدر سابق» ج6» ص40". 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظأ المفصول معنئ 


الرجوع إلى تفسيرها. أما القول بانفصال المعنى في الآية بمجرد الاحتمال 
النحوي الإعرابي» دون النظر للمعنى» فهو أمر غير مقبول» إذ ليس كل ما 
جاز إعراباً جاز تفسيراً. 

وإلى هذا نبّه ابن القيم”2 فقال: 

«وينبغي أن يتفطن ههنا لأمر لا بدّ منه» وهو أن لا يجوز أن يُحمل 
كلام الله ويك ويفسّر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب 
الكلام» ويكون الكلام به له معنى ماء فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين 
للقرآن. فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة» ويفهم 
من ذلك التركيب أي معنى اتفق» وهذا غلط عظيم» يقطع السامع بأن مراد 
القرآن غيره» وإِنّ احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر؛ 
فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن. 

مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ: «اوَآلَْيسامٌ إِنَّ لله كن عَليَكُم رَقيبًا» 
[النساء: 071 "© بالبهر أنه قسم . 

ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: #وَصَدٌ عن مَيِلٍ أله وَكُدْر بو 
وَالْمَسُعِدِ الْحَرَارٍ # [البقرة: م إن المسجد مجرور بالعطف على الفضمير 
المجرور في #إيوء». 


)١(‏ شمس الدينء أبو عبد الله» محمد بن أبي بكرين أيوب الزرعي» الدمشقي». 
الأصولي, المفسّرء النحوي» المعروف يابن 4 قيّم الجوزية» لازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية وأخذ عنه» أمتحن وأوذي مرات» وحخبس مع شيخه بالقلعة» له تصانيف عظيمة» 
منها: «زاد المعاد). و«التبيان في أقسام القرآن»). توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة 
للهجرة . 
انظر: «بغية الوعاة»؛, مصدر سابق» ج١»‏ ص056. و«طبقات المفسرين» للداوودي» 
مصدر سابق» ج؟2» ص١5‏ - 97. و«شذرات الذهب». مصدر سابق» ج35 ص568١ ‏ 
.١‏ 

0) أول الآية : «يأيها لاس أتَعُوأْ ري الْذِى حلفم ين كد وَكلَقّ و 
را مض َأنّمُوَأ َه الى مََونَ به وَالدَيد 1 4 

95) أول الآية: 9يَِسَلُونَكَ عَنٍ الثَمْرٍ الْحرَاو قِتَالٍ ضِهِ هل 


ره آءة 


تفن وحِدوَ وَخَلَقَ ينها رَوْجَهَا وبل مهما رج 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنى... 


ومثل قول 00 في قوله تعالى : «لكن َلسِحُونَ في الْلرِ مهم وَالمْومِنُونَ 


يُوْمِبُوَتَ 1 أَنِلَ ليك وما أل من تك #اكقعة التكزة4”" [النساء: 131] إن 
المقيمين مجرور بواو القسم. 

ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء وأوهى بكثير. 

بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا 
يجوز تفسيره بغير عُرّْفهء والمعهود من معانيه؛ فإن نسبة معانيه إلى المعاني 
كنسبة ألفاظه إلى الألفاظء بل أعظمء فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلّها 
وأفصحهاء ولها من الفصاحة أعلى مراتبهاء التي يعجز عنها قدر العالمين؛ 
فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها؛ فلا يجوز تفسيره بغيرها من 
المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم؛ فلا يجوز حمله 
على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي. فتدبّر هذه القاعدة 
ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين 
وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى)”" . 

ونبّه إلى هذه القاعدة أيضاً ابن هشاء”" حين ذكر الجهات التي يدخل 


| وَكفْر بوه وَالْسْحِد العا مَلحاحٌ ميو ونه أك عند له وَألْفِئََهٌ أخبر مِنّ الْمَثَلِ ولا 
يلون معيو عق َردُوَكُم عن ديحت إن انلها ومن تزكدة يتك عو وبيد متك 
كش - وكيك عيطت أُمْسَنُُرْ فى اليا وَالَْحِرَدٌ وَأوْلَيِكَ أسَحَبُ لان هُمَّ ها 

)01 حسام الأب «لكن لأس ف اليل . يتم وَالْؤْمموتَ مود 1 مآ د نك وما أنْزِلَ ين قَْلِكَ 
ب لكر وَالْوْمِوَ أله واليزر ليو كيك سود مو تي كبر عَندًا 4©9. 

(؟) «بدائع الفوائد»» تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد 06 العدوي. أشرف 
0 4جء الطبعة الأولى» (مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى البازء» 17١14١ه ‏ 
15م) ج23 ص 2077 4ه 

(9) جمال الدين» أبو محمدء عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام 
الأنصاري» أتقن العربية ففاق الأقران» بل الشيوخ» انفرد بالفوائد الغريبة» والعليت 
الدقيقة» قيل: أنحى من سيبويه» صئّف مؤلفات عظيمة» منها : «مغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب»» «قطر الندى وبل الصدى»» وله عدة حواش على الألفية» توفي سنة 
إحدى وستين وسبعمائة للهجرة. - 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئّ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


الاعتراض على المعرب من جهتها وذكر منها مراعاة ما يقتضيه ظاهر الصناعة 
دون مراعاة المعنى» وأن بسبب ذلك كثيراً ما تَزِلُ الأقدام؛ لأنه متى بُني على 
ظاهر اللفظ» ولم ينظر في موجب المعنى حصل الفساد”"©. 

ومتى كان الإعراب ‏ وإن تعددت أوجهه ‏ متفقاً مع معاني الآية أخذ به. 

وقد" مغال لهذا قوله تعالى: ««ومًا يَمْكمُ تأويلة: إِلَا اله وَالسِحْنَ في 
لْملْو َُوبُونَ َامَنَا ع عِندِ رَينَا © [آل عمران: ]. وتبين الاختلاف في 
إعراب الواوء وما يترتب عليه من معاني. 

والإعراب المقبول”" له مكانة كبيرة في التفسيرء وأثر عظيم في تحديد 
مواضع انفصال المعاني في الايات. 

مثال ذلك: قوله تعالى: يدل من يكَلهُ فى يحمي وَالَِمِينَ أَعَدَّ حَمْ عدا 
نا 409 7الإنسان: .]١‏ 

فقد يُتوهم عطف لاوَالظَِيِينَ4 على ما قبله. والمعنى ليس كذلك قطعاًء 
بل هو ذكر العقاب بعد ذكر الثواب. 

وقد نبّه أبو جعفر النحاس إلى ضرورة الوقف على الآية التي فيها ذكر 
الجنة والثواب» وفصلها مما بعدهاء فقال: ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها 
ذكر الجنة والثواب» ويفصلها مما بعدهاء إن كان بعدها ذكر النار أو العقاب» 
نحو: 9يِدْيِلُ من يَكَهُ في رَحمَتِودْ4: فلا ينبغي أن يقول: طاوَالطَِينَ» [أي: 
لا يصلها بما قبلها]؛ لأنه منقطع مما قبله. منصوب بإضمار فعل؛ أي : 
ويعذب الظالمين» أو وأوعد الظالميه9؟. 


انظر: «شذرات الذهب»ء. مصدر سابق» ج35» ص١9١.‏ ؟195١.‏ و«ابغية الوعاة»., 
مصدر سابق» ج22 ص .1٠١6 2٠١‏ 

)١(‏ انظر: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»» جمال الدين ابن هشام الأنصاري». 
تحقيق: مازن المبارك» محمد علي حمد الله. الطبعة السادسة» (دمشق: دار الفكر» 
6م ص 585 ك35". ١‏ 

(؟) راجم ص/لا - 87. 

() أي: ما كان موافقاً للمعانى الصحيحة للآيات. 

(5) انظر: «القطع والائتناف»» مصدر سابق» ص58. 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنى... 


فك الك يفيه بالكسرم ويلشروه الهو تشراء.وقشرة: أبائدة 
وَالتفْسِيرٌ مثله . وَالعَسْد: كشف افطل 7 
فمادة (الفاء» والسين» والراء): تدور حول معنى البيان» والكشف» 
5 زضرف 
والوضوح © . 


في الاصطلاح: 
له تغريفات عدة؟: إلا أن أجمعهاء وأوجدهاء كشف مغانى القرآن؛ 
تعر ا واوجر ني الفرا 


)١(‏ انظر: «لسان العرب»» مصدر سابق» مادة: «فسر»ء) جه ص668. 

(؟) انظر المصدر السابق» و«مختار الصحاح»» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» 
تحقيق: محمود خاطرء الطبعة: [بدون]ء (بيروت: لبنان ناشرونء» 6١5١اه‏ 
06م صض١١1.‏ 

[فرف انظر: (امعجم مقاييس اللغة4» مصدر سابق» ج22 ص؛؟ .6١‏ 

(4) منها: تعريف ابن جُرَي الكلبي: التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه 
بنصهء أو إشارتهء أو فحواه. انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» 
جا ص١‏ . 
وتعريف الزركشي: علم يُعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد كَل وبيان 
معانيه» واستخراج أحكامه وحكمهء واستمداد ذلك من علم اللغة» والنحوء 
والتصريف, وعلم البيان» وأصول الفقهء والقراءات». ويحتاج لمعرفة أسباب النزول» 
والناسخ والمنسوخ. انظر: «البرهان»؛ مصدر سابق» ج١1١‏ ص؛ .1١6 23١‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


وببان المراد”؟ بقدن الطافة البغيرية , 

وعلاقة اسم الموصول لفظاً المفصول معنىئ بعلم التفسير لا تخفى. فهذا 
العلم مرجعه إلى علم التفسير؛ لأن بيان وجود فصل للمعاني» وتحديد مواضع 
هذا الفصل في الآيات إنما هو قائم على فهم الآيات» وتفسيرها؛ ولذا تكون 
الآية من الموصول لفظا المفصول معنىئّ على تفسيرء ولا تكون كذلك على 
تفسير آخر. 

وإذا كان علم التفسير محتاجاً إلى علوم كثيرة”" يُتوصل بها إلى معاني 
الآيات فكذلك هذا العلم. فلا يحكم بانفصال المعنى إلا بالرجوع إلى تلك 
العلوم» وفي هذا دليل آخر على أن مرجع هذا العلم إلى التفسيرء وأن التفسير 
أصل في تحديد وقوع انفصال المعاني. 

ومما يدل عليه ما جاء في قوله تعالى: دَلَ وها ححَّمَةُ عليهمْ بين 


0-0 


سَكَةٌ يَتبهُوت ف الْأَرْضْ قلا تَأْس عَلَ الْقَوْوِ الْتيقِرت 409 [المائدة: +2)9]0. 


فمن قال: إن تحريم دخولهم الأرض المقدسة. وكذلك التيه أربعين 
20000 2- 3 
يينةا؟ 4 اتصل عنذه مع قولة تعالر :1ن رمد م4 بما بعده وهو 
5 000 ع ريه - 24 
قوله : # ربعن سنة يتيوت فى رض 22 , 


)١(‏ هذا تعريف التفسير عند محمد بن سليمان الكافيجي. انظر: «التيسير في قواعد علم 
التفسير). تحقيق : ناصر بن محمد المطرودي» الطبعة الأولى» (دمشق: دار القلم» 
١٠5آاه)‏ ص ١76 2١١‏ . 

(9) انظر: «مناهل العرفان4»» مصدر سابق» جا ص١57.‏ 

(0) نبّهِ إلى بعض تلك العلوم الزركشي في تعريفه للتفسير الذي تقدمت الإشارة إليه في 
حاشية الصفحة السابقة. 
42 50 لله سوسم وى 7 2 ودسم- كودم م2 سير بك ملاح > » ل هاي سيم 

(:) الآيتان قبلها: ##قَالواً يمومع إنَا لن نَدَحْلَهآ أبذا ما داموأ فيها فدهب أنت وريكت فقي 
2ج معرس ا هه 2ه سمس 5 كلم 2 اسه رج رط جوج لوءاسا سيرم 034 
نا مَهْنَا مَعِدُوت 9 قَالَ رَبَ إن لآ أَمَلِك إلا تفيى وَأح كاكرف يننا وَبتِت الْقوَر 

©) َلَ هَِنهَا حَرَّمَهَ عَلمَ أدبَمِنَ سَنَهٌ يَتيهُوت فى الْأَرْضْ فلا تأس عَلَ امَو 


(5) وهذا قول ابن عباس 'ُ#ها والربيع بن أنس البكري» والسدي» وهو ما أيّده الطبري. 
انظر: #جامع البيان»» مصدر سابق» 0 ص١18١ ‏ 186. 


> رودا رود 


(5) ممن قال بالوقف على #فإتها محرمة ع أَربعِين س4 النحاس. انظر: «القطع - 


الأتضن» . 
ومما يدل على العلاقة.الوثيقة بين علمّي التفسيرء وعلم الموصول لفظاً 
المفصول معنى ما ورد في كتب التفسير من عبارات تشير إلى هذا العلم» وتنبه 
زضرف 
إليه '. 


- والائتناف»4» مصدر سابق» ص .١76‏ وجوّزه السجاوندي» وعذله بقوله: لأنه تصلح 
ظرفاً للتيه بعذله» وللتحريم قبله. انظر: «علل الوقوف»» مصدر سابق» ج25 صصةغ؛:. 

)١(‏ هذا قول عكرمة» وقتادة . انظر: المصدر السابق» جا ص187. 

(0) ممن قال بالوقف هنا نافع. ويعقوب» والأخفش» وأبو حاتم» والداني. انظر: 
«القطع والائتناف»» مصدر سابق» ص75١»‏ و«المكتفى»» مصدر سابق» ص698. 

(9) تقدم ذكر بعض تلك العبارات في المرحلة الأولى لنشأة هذا العلم. راجع 
كوس د لاا 


علاقة علم الموصول لفظا المفصول معنيّ 
بعلم الوَقف والابتداء 


تعريف الوّقف والابتداء : 
الؤقف لذ 

(الواو» والقاف» والفاء»: أصل يدل على تمكثِ في شيء؛ ثم ينقاس 
علي 

والوَّقك: مصدر من الفعل وَقَت. 

وفي «لسان العرب»: الوَقْف مصدر قولك: وقَفْتُ الدابة» ووقَفْتُ الكلمة 
0 

والوَقْفُ: الكف عن الفعل والقول9" . 
الوّقف في الاصطلام: 

هو قطع الصوت على الكلمة زمناً يُتنفس فيه عادة ‏ بنية استئناف 
القراءة» لا بنية الإعراض”*؟'. 
الابتداء لفة: 

(الباء» والدال» والهمزة): من افتتاح الشيء. يقال: بَدأتُ بالأمرء 


)١(‏ انظر: (امعجم مقاييس اللغة»» مصدر سابق» ج5: ص1760. 

() انظر: مادة: «وقف», ج24 ص؟ 70. 

فرق انظر: (منار الهدى. ومعه المقصد». مصدر سابق» ص8 .١‏ 

(5) انظر: «النشر في القراءات العشر»»؛ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجزري» جزءان» الطبعة: [بدون]ء. (المكان: [بدون]ء دار الكتاب العربى» 
التاريخ : [بدود]). ج00 ص 5١‏ 7. 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنى... 


وابتَدَأتُ» من الاعناءة , 


والبَدذء: فِعْلُ الشيء ل وبَدِيتٌ بالشيء» ويَدأتٌ: ابِتَدَأتُ. نوات 
الشىءة: كَعَلْته انيداء2" . 
الابتداء في الاصطلاح: 

«الابتداء في عرف القُّرَّاء هو الشروع في القراءة بعد قطعح”. أو 
00067 
تعريف علم الوقف والابتداء : 

علم تُعْرَفُ به المواضع التي يصلح أو لا يصلح الوقف عليهاء والابتداء 
ا ١‏ 

إذا عُلم أن الموصول لفظاً المفصول معني نوع من أنواع الوقف. وأنه 
أصل كبير فيه كما قال السيوطي”" ؟ تبين ما بينهما من صلة وثيقة» وعلاقة 
كبيرة؛ لذا جعل السيوطي هذا العلم عقب علم الوقف والابتداء. 

فالموصول لفظاً المفصول معني أصل كبير في الوقف؛ لأنه قائم على 
فهم المعاني» وتحديد المواضع التي تنفصل عندها . 

ومعلوم أن الوقف أثر عن فهم المعنى. 

قال النحاس : فقد صار في معرفة الوقف والائتناف التفريق بين المعاني”" . 


.5١5؟ص‎ ١1ج انظر: «معجم مقايبس اللغة؛» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) انظر: «لسان العرب»» مصدر سابق» مادة: «بدأفء ج١اء‏ ص735» 707. 

() المقصود بالقطع هنا قطع القراءة رأساً. انظر: «النشر»» مصدر سابق» ج١ء‏ ص5794. 

(5) «هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري»» عبد الفتاح المرصفي. جزءان؛ الطبعة 
الثانية» (المدينة المنورة: مكتبة طيبة» التاريخ: [بدون])؛: ج١ء‏ ص475". 

(5) انظر: «وقوف القرآن وأثرها في التفسير»» مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار» 
إشراف: صلاح عبد المقصود المهداوي. (رسالة ماجستيرء كلية أصول الدين» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 417١ه)ء‏ ص18. 

(”) انظر: «الإتقان»» ط. دار الحديث» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص5"7. 

0) انظر: «القطع والائتناف»» مصدر سابق» ص54. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


فمعرفة ما يُوقف عليه»ء وما يبتدأ به» وكذلك تحديد مواطن الموصول 
لفظاً المفصول معنى» كلها يعتمد على المعنى. 

ومعرفة الموصول لفظاً المفصول معنئّ تعين على معرفة ما يُوقف عليه» 
وما يبتدأ به. 

ولعلماء الوقف والابتداء أحكام مختلفة في مواضع الموصول لفظاً 
المفصول معنى» ولكل اعتباره في بيان الوقف. 


فقد يحكم أحدهم بالتماه”", ويحكم آخر الم 0 ويحكم غيرهم 
زفرف 1 5 
بالحو ”7 ويؤكد بعضهم لزوم الوقف9©' . 


)١(‏ الوقف التام: «هو الذي يحسن الوقف عليهء والابتداء بما بعدهء ولا يكون بعده ما 
يتعلق به؛. «الإيضاح». مصدر سابق» جك ص5:9١.‏ وانظر: «المكتفى»» مصدر 
سابق» ص8. 
أو بعبارة أخرى: هو الوقف على ما تم معناهء ولم يتعلق بما بعده لا لفظاً ولا 
معنىّ. انظر: «التمهيد في علم التجويد»ة» محمد بن محمد ابن الجزري» تحقيق: 
علي حسين البواب» الطبعة الأولى» (الرياض: مكتبة المعارف, 0٠51١اه‏ خا" 
ص/157١.‏ و«النشر»؛» مصدر سابق» ج١»‏ ص27550 155. و«كشف الغطاء في الوقف 
والابتداء»» صابر حسن أبو سليمانء الطبعة الأولى» (الرياض: دار العباتية 
688 كاه -1998م). ص١‏ . 

(0) الوقف الكافي : «هو الذي يحسن الوقتف عليه» والابتداء بما بعده غير أن الذي بعده 
متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ». «المكتفى»» مصدر سابق» ص١٠١.‏ 
أو هو: الوقف على ما تم معناه» وانفصل مما بعده في اللفظء إِلَا أن له به تعلق في 
المعنى بوجه. انظر: «التمهيد»؛» مصدر سابق» ص١17.‏ و«النشر»؛» مصدر سابق» 
جك ص١1‏ ؟7. وكشف الغطاء»» مصدر سابق» ص6. 

(9) عرّفه ابن الأنباري بأنه: «الذي يحسن الوقف عليهء ولا يحسن الابتداء بما بعده». 
«الإيضاح». مضدر سابق» ج١ء»‏ ص١١5١.‏ وزاد الداني: لتعلقه به من جهة اللفظء 
والمعنى جميعاً! . «المكتفى»» مصدر سابق» ص١١.‏ ويحسن الوقف عليه؛ لأنه فى 
نفسه كلام حسن مفيد تام. انظر: «التمهيدا» مصدر سابق» ص175١.‏ و«النشرفء 
مصدر سابق» ج01 ص1 ؟7. واكشف الغطاءة» مصدر سابق ص١١.‏ 

(5) الوقف اللازم: «ما لو وصل طرفاه غيّر المرام» وشنّع معنى الكلام». «علل 
الوقوف»» مصدر سابق» ج١ء‏ ص8١٠١.‏ 
وقال ابن الجزري: «من الأوقاف ما يتأكد استحبابه؛ لبيان المعنى المقصودء وهو ما - 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنن... 


ومنشأ اختلافهم: أن الوقف يكون تاماً على تفسيرء أو إعراب» أو 
قراءة» غير تام على وجه آخرء إضافة إلى اختلاف معاني مصطلحات الوقوف 
أحياناً عند كل واحد منهم. 

مثال ذلك الاختلاف: ما جاء في قوله 0 ولا رلك هَوَلْهُرَ إِنَّ 
لدم هْرٌ أَلسّمِيٌ اْمَلِيمُ 4069 [يونس: 6+ 

فلعلماء الوقف على «ولَا يحَرْنلك مله » 9 م 

الأول: أنه تام؛ وهو اختيار الفراءء وأبي حاته"١‏ "ع اين خا 0 

7 قبن 3 والأنصاري” 0 اي 000 


- لو وصل طرفاه؛ لأوهم معنى غير المراد» وهذا الذي اصطلح عليه السجاوندي 
لازم» وعبر عنه بعضهم بالواجب...». انظر: «النشر»» مصدر سابق» ج١؛‏ ص719. 
والذي يظهر أن الوقف اللازم يرادف ما يسمى بوقف البيان, وهذا ظاهر من تعريفهما. 
فوّقف البيان ‏ كما عرفه الأشموني : «هو أن يبين معنى لا يفهم بدونه». «منار 
الهدى» ومعه المقصد». مصدر سابق.» ص78. 
فاتفقا في أن الوقف يبيّن المعنى المراد» والوصل يوهم غير المراد. انظر: «وقوف 
القرآن وأثرها في التفسير»» مصدر سابق» ص0١278 .18١‏ 

)١(‏ هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني» نحوي البصرة ومقرؤها في زمانه» له يد 
طولى في الشعرء والعروضء» توفي سنة خمسين أو خمس وخمسين ومائتين للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكبار»» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص9١25 .15١‏ واغاية النهاية», 
مصدر سابق» ج١2‏ ص750. 71". 

(؟) هو أحمد بن موسى. تقدمت ترجمته. راجع ص '4. 

() انظر أقوال الفراءء وأبي حاتم» وابن مجاهد في: «القطع والائتناف»» مصدر سابق» 
ص767. 

(5) أبو محمدء الحسن بن علي بن سعيد, العٌمّاني ‏ ضم المهملة» وفتح الميم - أو 
العَمّانِي ‏ بتشديد الميم كما ضبطه الأشموني -» المقرئ» نزل بمصر بعد الخمسمائة. 
انظر: «غاية النهاية»» مصدر سابق» ج21 ص”777. و«مئار الهدى» ومعه المقصد؛. 
مصدر سابق» ص5١.‏ ومقدمة تحقيق: «المرشد في الوقف والابتداءة» مصدر سابق» 
صلا” - .5١0‏ 

(0) انظر قوله في: «المرشد في الوقف والابتداء»» مصدر سابق» ص777. 

(1) زين الدين» أبو يحيى» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» الشافعي» - 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


5 5 اتشقإافف 
والأشموني : 
الثاني : أنه كاف؛ وهو اختيار الداني””". 
الغالك: أنه تسن ؟ وهو ايان ابن الأنبار 0ك الي 5000" 


- قاضء مفسّرء له مصنفات كثيرة في فنون عدةء منها: «فتح الرحمن» في التفسيرء 
«حاشية على تفسير البيضاوي»» «الدقائق المحكمة في التجويد)»ء توفي سنة ست 
وعشرين وتسعماثئة للهجرة. 
انظر: «الأعلام»» مصدر سابق» جا ص45. و«معجم المؤلفين»: عمر رضا كحالة» 
ج؛ الطبعة الأولى. (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 515١ه ‏ *1997م): ج١ء‏ ص"الاء 
0 

)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني» الشافعي. فقيهء مقرئ» من أعيان القرن 
الحادي عشر الهجريء له مصنفاتء. منها: «منار الهدى فى بيان الوقف والابتدا», 
«القول المتين في بيان أمور الدين». ١‏ 
انظر: امعجم المؤلفين»» مصدر سابق» ج20 ص 7/6. 

(6) انظر قولي الأنصاري» والأشمونى فى: «منار الهدى» ومعه المقصد»ء مصدر سابق» 
00-7 0 

إفرة انظر قوله في: «المكتفى»؟» مصدر سابق» ص668. 

ديق أبو بكرء محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الأنباري, المقرئ» النحوي» 
اللغوي» له تصانيف» منها: «المشكل» في معاني القرآن» «إيضاح الوقف والابتداء؛» 
توفي سنة سبع» أو ثمان وعشرين وثلاثمائة للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكبار»»؛ مصدر سابق» ج١.‏ ص0٠١78‏ - 187. وابغية الوعاة»» 
مصدر سابق» ج١٠‏ ص١76١‏ -178. و«طبقات المفسرين»؛ مصدر سابق» 
ج27 ص775 -7794. 

(6) انظر قوله في: «الإيضاح»» مصدر سابق» ج١.‏ ص/١/ا.‏ 

() أبو العلاء» الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمدء الهمذانى» العطار» الحافظء 
المقرئ» انتهت إليه مشيخة العلم ببلده؛ كان إماماً في النحوء واللغةء برع في 
القراءات» والحديثء. والأنساب» والتواريخ» والرجال» له تصانيف» منها: «العشرة» 
في القراءات» و«الهادي في معرفة المقاطع والمبادي»» توفي سنة تسع وستين 
وخمسمائة للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكبار»؛» مصدر سابق» ج27 ص 5147‏ 0515. و(بغية الوعاة»» 
مصدر سابق» ج01 ص8 .5٠05 »: ٠١‏ و«طبقات المفسرين؟» للداوودي» مصدر سابق» 
ج1اء ص8؟١‏ -131. 

0) انظر قوله في : «الهادي», مصدر سابق» ص5607. 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنى... ١آ‏ 


الرابع : أنه لازم؛ وهو اختيار السجاوندي""”"'. 

فمن قال بالتمام فللاستئناف بقوله: إن الْهِرَّةَ لَه جَيِيعاً»؛ لانفصالها 
عما قبلها لفظاً ومعنيٌ . 

أما من جعله كافياً؛ فذاك لأن قوله: #إنَّ الهِرَّة لله جيِيِمًاً» تعليل لما 
قبلهء فارتبط بما قبله في المعنى من وجه. 

وأما من جعله لازماً؛ فلئلا يصير #إنَّ الْهِرَّة» مقول الكفار”". 

وأما من جعله حسئاً ‏ وهما ابن الأنباري» والهمذاني ‏ فقد يكونا عنيا 
بذلك الوقف الكافي؛ لأن الوقف الحسن عندهما يشمل: الحسنء» والكافي 
عند غيرهما”؟'. 


)١(‏ انظر قوله في: «علل الوقوف»» مصدر سابق» اج ص ة /اه. 

(؟) انظر هذه الأقوال الأربعة في أحكام الوقف في الآية في: «وقوف القرآن وأثرها في 
التفسير»؛» مصدر سابقء» ص7”8. 779, 

(9) انظر: «علل الوقوف»» مصدر سابق» ج22 ص ة ل/اة. 

(4:) جاء في «وقوف القرآن وأثرها في التفسير»: «الوقف الحسن عند ابن الأنباري نوعان: 
الأول: ما يكون التعلق فيه من جهة اللفظ (أي: الإعراب)» وهذا ما جاء عليه تعريفه 
للوقف الحسنء وجاء ذلك في تطبيقاته له في السور. وهذا التعريف يوافق تعريفات 
جمهور علماء الوقف للوقف الحسن. 
الثاني : ما يكون التعلق فيه من جهة المعنى. وهذا ظهر في تطبيقاته فقطء ولم يخصه 
بتعريف مستقل كما هو الحال في الوقوف الثلاثة: (التام» والحسنء, والقبيح). وهذا 
النوع هو ما يعرف بالكافي عند غيره»» ص18١١ ‏ 174. 
وأما الهمذانى فيظهر من تعريفه للوقف الحسن اشتماله على النوعين» حيث قال: 
ارأنا الحسن فيو الى يحسن الوقش: غليه: والاخذاء يما بعده» [وعذا تغري 
الكافي عند غيره] غير أن ما بعده مع ما قبله كلام واحد من جهة المعنى» نحو قوله 
تعالى: لوَعَل سَنْعومٌ4 [البقرة: 7]. ألا ترى أن قوله: «عِسَو © رفع بالابتداء» 
لوَعَلَ أَبْصَرِهِمْ» في موضع رفع الخبرء والواو تدل على أن القوم وصفوا بما في هذه 
الجملة كما أنهم وصفوا بالختم على القلوب» والسمع. ومن ذلك ما يحسن الوقف». 
ولا يحسن الابتداء بما بعده [وهذا تعريف الوقف الحسن عند غيره]. نحو قوله: 
«تم 'مر4 [الفاتحة: ١]ء‏ طالْكَيَدٌ يِنّهِ4 [الفاتحة: 7]. يحسن الوقف 
غلرهماء ولا يحسن الابغداء هنا سدعناء وتنا يسفحب الوققه غلية استحسانا ب 


م البابالأول:الدراسةالنظرية مبادئ علم الموصول لفظاأً المفصول معنئ 


وقد يُعَبّر علماء الوقف والابتداء عن حكم الوقف على مواضع الموصول 
لفظأ الحتصول معت يعضطلحات اخرى؟ كاليطه 27 الصا 0 
وغيرهما. 

وكما يأتي هذا العلم مع أنواع الوقف السابقة» فكذلك يأتي مع الوقف 
المسمّى بوقف التعائق أو المراقبة”"؛ لانفصال المعنى عند كل واحد من 
موضعي التعانق . 


- الا إيجاباًء وقد يسمى أيضاً صالحاًء وأكثر ما يكون ذلك في وسط الآيء. 
وعلامته ج». «الكشف والبيان عن ماءات القرآن»: أحمد بن علي المقرئ الهمذاني» 
(تفسير)» تاريخ النسخ: [بدوناء مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 0806» نسخة 
مصورة» الكتاب الخامس: في الأصول التي هي المراقي إلى معرفة المقاطع 
والمبادئ» الباب الرابع: في أنواع الوقوفء ص45١بء‏ 154!7أ. 

)١(‏ المطلق عرّفه السجاوندي بأنه: ما يحسن الابتداء بما بعده. «علل الوقوف»» مصدر 
سابق» جك ص"2١١1١.‏ 
وحكم به السجاوندي في الوقف على قوله تعالى: #إنّمَا ِب ستيب لذن و 4 
[الأنعام : إغرة ا" 

(؟) الصالح يحتمل أن يكون مرادفاً لمصطلح الحسن أو مصطلح الكافيء» فإن كان 
المقصود أنه صالح للبدء بما بعده فهو كالكافي» وإن كان المراد أنه صالح للوقف مع 
عدم لزوم صلاحية ما بعده للبدء فهو كالحسن. انظر: «وقوف القرآن وأثرها في 
التفسيرةء مصدر سابق» ص2*57 747 وص7"01. 
وحكم به الأنصاري. والأشموني في الوقف على قوله تعالى: طقَنائنَّ آم أزي» 
[العنكبوت: 55؟]. انظر: «منار الهدى. ومعه المقصد». مصدر سابق» ص09057. 

(9) وهو أن يجتمع في آية كلمتان يصح الوقف على كل منهماء لكن إذا وقف على 
إحداهما امتنع الوقف على الأخرى. «معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداءك» 
محمود الحصريء مجلة دراسات في الإسلام» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة» العدد ا١لاء‏ (صفر 1"87١ه ‏ مايو/ أيار /1951م): ص9". 
قال ابن الجزري: «قد يجيزون الوقف على حرفء ويجيز آخرون الوقف على آخرء 
ويكون بين الوقفين مراقبة على التضادء فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف الآخره. 
«النشرفا. مصدر سابق» ج21 ص١7377.‏ 
وسّمي هذا الوقف وقف المعانقة؛ لمعانقة كل من الكلمتين الكلمة الأخرى» 
واجتماعهما معاً في موضع واحد. فلا يصح للقارئ أن يقف على كل منهما. بل إذا 
وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر؛ لثلا يختل المعنى. 5 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنى... 


مثال ذلك : قوله تعالى : طقَلَ وها عحَيَّةٌ َك أبَعنَ سَكذ يتيهُوت فى 
لْأَرَضِْ كَل تأس عَلَ الْمَوّوِ الْتَسِقِيت 469 [المائدة: 22085 

نموضعا التجائن د كيااهر لامي - قوله تعالى: طمَالَ فَِنّهَا نحَرَمَة 
ٌ4: وقوله تعالى : هَل وها ّمه كوم أب سكة 

«فمن وقف على دَالَ ينها مُحَرَّمَةُ 12 4 تعيه إلى آذ حاب لعن 
ماتوا فيه» وأن التحريم ادي علق من دغل فى التيه دون من ولك قد ثم ذكر 
عقوبة أخرى لهم» وهي أنهم يعيشون في هذه الأربعين سنة في تيه لا يخرجون 
منه . 

ومن وقف على ظقَالَ فَإِنَهَا ‏ َرَمَدُ لين أبَعِينَ سَكةً4 ذهب إلى أن 
أصحاب التيه عاش من عاش منهمء وقاتلوا القوم الجبارين. 

وهذا الوقف يعتبر من المتعانق المتضاد؛ لأن القول بمعنى أحدهما يلزم 
منه عدم القول بالآخرء ومبنى الخلاف هو مسألة أصحاب التيه» هل عاشوا 
بعد الف أو 74 

ويأتي الموصول لفظاً المفصول معنىّ في المواطن التي يشرع السّكحت 
عليها . 
والسّكت لفة: 

قن كك تقول: سكت يكت شكوناء هأ سَكتاً: إذا قَطعَّ الكلام. 


حت انظر: «معالم الاهتداء؛» مصدر سابق» ص٠‏ :. و«كشف الغطاء»» مصدر سابق» 
ص .١١‏ 
«وسمي وقف المراقبة؛ لأن القارئ حال قراءته يراقب الموضع الذي اجتمع فيه هاتان 
الكلمتان ليقف على أحدهماء أو لأن السامع يراقب القارئ ويلاحظه حين قراءته 
ليعرف الكلمة التي يقف عليهاء وليرشده إلى الوقف على إحدى الكلمتين إذا وقف 
عليهما معاً؛. «معالم الاهتداء»؛» مصدر سابق» ص٠١5.‏ 


)١(‏ تتمة الآبتين قبلها: ظمَالُوأ يمُومن إنَا آن تَدَخْلَهَآ بدا ما دامُوأ ها أت ل 
كَمَديكَآ إِنَا كَهْمَا تَعدُورت © كَالَ رَبَ إن / أمَيِكُ إلا تنيى وى كاذ 9 0 


لْمَوَرِ أَلْقسِقِينَ 4©9. 
(؟) «وقوف القرآن وأثرها فى التفسير»» مصدر سابق» ص/لا”. 


,م البابالأول:الدراسةالنظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معنىٌ 


والكقث» والشكرث: علدت ا 530 

واصطلاحا: 
قطع الصوت زمناً - دون زمن الوقف عادة ‏ من غير تنفس 
فيظهر من التعريف الاصطلاحي: أنه يشترك مع الوقف في قطع الصوت 

على الكلمة القرآنية» وفي هذا القطع أحياناً إشارة إلى انفصال المعنى. 
«اليوترع التعبال البمنى مع اليكت: ما جاء في قوله تعالى: «لَلَبْدُ 


َِ 


زف 


مج رار 


ع ل عل عدو الك 7 مل 41 عي 9 يما لَسْنَذِرَ و 
وَسَفَّرٌ الْمَؤْمِنِينٌ لَّيِينَ 0 د ل َآ حنكا 409 [الكهف: »١‏ ؟]. 
فحفص”" يسكت على ألف 9و سكتة لطيفة من غير قطع؛ ولا 
تنوين» ثم يقول: #يِما6”*'؛ إشعاراً بأن يماك ليس متصلاً ب#عِوعًا 24 . 
او مو 0 مأ24 وإنما طيِنَما» حال 
من الكتاب المنزل”"©؛ أو منصوب بفعل مضمر؛ أي: جعله «ونما0007”4 . 


21 0 


.55 2 انظر: «لسان العرب». مصدر سابق» ج22 ص”57‎ )١( 

(0) انظر: «النشر؛» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص١55.‏ 

إفرفق أبو عمر حفص بن سليمان الأسدي» مولاهم. الكوفي» المقرئ» الإمام, صاحب 
عاصم» وابن زوجته» كان أعلم الناس بقراءة عاصم» توفي سنة ثمانين وماثة للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكبار»؛. مصدر سابق» ج١2‏ ص ٠5١ء .١5١‏ و«غاية النهاية». 
مصدر سابق» ج01 ص 275565 16060. 

(5) انظر: «التيسير في القراءات السبع»» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: أوتو 
تريزل» الطبعة الثانية» (بيروت: دار الكتاب العربي» 4٠5١ه‏ - 1984م), ص117. 

(5) انظر: «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر؛» شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عبد الغني الدمياطي» تحقيق: أنس مهرة» الطبعة الأولى» (لبنان: دار 
الكتب العلمية» 9١4١ه‏ 19948م)2) ص57" 

(7) ذهب لهذا الوجه من الإعراب مكي بن أبي طالب. «مشكل إعراب القرآن»» تحقيق: 
حاتم صالح الضامن» جزءان» الطبعة الثانية» (بيروت: مؤسسة الرسالةء» 00٠5١ه)ء‏ 
ج1١‏ ص/ا1. 

0 انظر: «إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع»» مصدر سابق» ج27 ص077. 

(8) ذكر العكبري الأوجه الإعرابية فقال: «ففي قوله: 9قَِما4 وجهان: 5 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنى... 


قال أبو 1 «وفي ا الصحابة: (ولم يجعل له 
عوجاً جا ويحمل ذلك على تة تفسير المعنى لا أنها قراء ا 

“فدلَ السكت على أن هذا الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ 
لأن المعنى ينفصل على رأس الآية عند قوله: #عويًا © . 

أما علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معني بالابتداء» فكما أن لهذا 
العلم علاقته بالوقف فكذلك له علاقته بالابتداء. فإذا علِم الموضع الذي 
ينفصل عنده المعنى؛ عْلِم الموضع الذي يعدأ به» إذ «الابتداء لا يجوز لا 
بمستقل بالمعنى » موف بالمقصود) , 


- أحدهما: هو حال من الكتاب» وهو مؤخر عن موضعه؛ أي: أنزل الكتاب قيماً. 
قالوا: وفيه ضعف؛ لأنه يلزم منه التفريق بين بعض الصلة وبعض؛ لأن قوله تعالى: 
«وَلر4 معطوف على أنزل. 
وقيل: هيما حال» ولم يجعل حال أخرى. 
والوجه الثاني: أن طيِيَمَاة منصوب بفعل محذوف تقديره: جعله قيماً. فهو حال 
أيضاً. وقيل: هو حال أيضاً من الهاء في «وكر يحْمَل لم2 والحال مؤكدة». «إملاء ما 
منّ به الرحمن من وجره الإعراب والقراءات»» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» 
جزءان» الطبعة: [بدون]» (باكستان: المكتبة العلمية» التاريخ: [بدون])» 
اج ص48. و«التبيان في إعراب القرآن»» أبو البقاء العكبري» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» جزءان» الطبعة: [بدون]» (المكان: [بدون]» مكتبة عيسى البابي الحلبي» 
التاريخ : [بدون])؛ ج7١‏ ص877. ل ا 

)١(‏ أثير الدين» محمد بن يوس بن علي بن حيّان» أبو حيان الأندلسي» الغرناطي» 
نحوي عصره. ولُغْويه ومُمَسّره ومُْحَدَئهء ومُقْرِئه ومُوَرّخهء وأديبه» له من 
التصانيف: «البحر المحيط»» و(إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب»» توفي سنة 
خمس وأربعين وسبعمائة للهجرة. 
انظر: «بغية الوعاة»» مصدر سابق» ج١»‏ ص١7‏ - 750. و«طبقات المفسرين» 
للداوودي» مصدر سابق» ج22 ص 585 - .19١‏ 

(؟) «البحر المحيط»»؛ أثير الدين» أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي» الغرناطي» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي؛ 8جء الطبعة الأولى» (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 577١اه ‏ 7١٠٠م)ء‏ ج35 ص171. 

إفرفق «النشر»ا» مصدر سابق» اج ص١77.‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأ المفصول معني 


وأمثلة هذا كثيرة» منها 

الابتداء ب «َالرسِن في الها بن ع 522 يو من قوله : #ومًا يَمْكمُْ تَأُويلة: 
إلا أمْدٌ وَالدَسِحْوْتَ في لعل يَعُوُونَ امنا بوء 0 عِندٍ 5 وها يأك ِل ولوأ الأب » 
[آل عمران: 7]ء على أنه مستأنف . 

ومنها: الابتداء ب #إدَّ ِنَّا َعَم ما شروت وما يُعْلِبُوْنَ4© [يس: 75] من قول: 
«إنلا يرُنك هَرْْهُمٌ إِنا تلم مَا ميوت هما يبوك ©4 على أنه مستأنف». 
وليس من قول الكفار. 

فشي هما شق علاقة الموصول لفلا المفصول معنن بالوقف وبالاتداء. 

ويدل على هله العلاقة ‏ إضافة إلى ما سبق أن كلا العلمين مرجعه 
إلى فهم المعاني» وبهما يتوصل إلى تحديد المواضع التي يصلح الوقف 
عليها . 

ومما يدل كذلك على العلاقة بين العلمين ما ورد في كتب الوقف 
والابتداء من عبارات متنوعة تشير إلى هذا العله”" . 


.4١ تقدمت الإشارة إليها في المرحلة الثانية لنشأة هذا العلم. راجع ص79‎ )١( 


علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معني بعلم القِراءات 


تعريف القراءات: 
القراءات لفة: 

جمع قرّاءةه وهي مصدر: قَرَأء تقول: كَرَا يَقْرَأْ ويَفْرُؤُ كَرْءاَه وقراءةٌ» 
وقرآناً» فهو مقروة. 

والقَّرْء في اللغة: الجَمْعْ» ومنه قولهم: قَرَيْتُ الماء في الحَؤْض جَمَعْتهُ 
وقَرَأثُ الشيء قُْآناً: جَمَعْتْه وضَمَمْتٌ بعضّه إلى بعض . وقَرَأتٌ القُرآن: لَقَظْتُ 
به مجموعاً. وسّمي القرآن قُرْآناً؛ لأنه يجمع السُورَء فيَضْمّها. وقوله تعالى: 
ٍ«إذّ عَيِنا عم وبل 42 أي: جَمْعَد وقراءئه» «يذا وَأله مي 8 469 
[القيامة: /1(ء 18] أي: قِراءَتَه”' . 
في الاصطلاح: 

هو: «اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها؛ من 
تخفيف وتثقيل» وغيرهما)”". أو: «مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراءء 
مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم» مع اتفاق الروايات والطرق عنهء 
سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف» أم في نطق هيئاتها»”". 
تعريف علم القراءات: 


هو: «علم يُعْلّم منه انّفاق الناقلين لكتاب الله تعالى» واختلافهم في 


)١(‏ انظر: «لسان العرب»» مصدر سابقء مادة: «قرأ»» ج1١‏ ص178. 
زف «البرهان»» مصدر سابق» ج01 ص556. 
زفرة «مناهل العرفان»). مصدر سابق» اج ص .72١4‏ 


,م البابالأول: الدراسةالنظرية مبادئ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


الحذف والإثبات» والتحريك والتسكين» والفصل والوصل» وغير ذلك من 
هيئة النطق والإيدال وغيره» من حيث السماع». 
أو يقال: «علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافهاء معزواً لناقله»". 


ولعلم الموصول لفظاً المفصول معنى ارتباط وثيق بعلم القراءات؛ لأن 
اختلاف القراءة له أثر كبير في فهم المعنى» ومعرفة ما يتصل منهء وما 
ينفصل. فيكون المعنى منفصلاً على قراءة» غير منفصل على قراءة أخرى. 

مثال ذلك: ما جاء في قوله تعالى: طوَأْفْسَُوا بأل جهْدَ يميم كن جاءتهم 
له لؤْمنَ يها كُلْ إِنّمَا الْآيت عِندَ أَلْهِ وما سِنْكُم أنَهآ إذا جَدَتَ لا بُؤْمْونَ © » 
[الأنعام: .]1٠١9‏ ففي الآية يخبر تعالى عن كفار قريش حين حلفوا جهد 
حلفههم”" ‏ وذلك أوكد ما قدروا عليه من الأيمان وأصعبها وأشدها ‏ فقالوا: 
نقسم بالله لئن جاءتنا آية تصدق ما تقول يا محمد مثل الذي جاء من قبلنا من 
الأمم لَنصَدَّقنّ بمجيئها بك. وأنك لله رسول مرسل» وأن ما جئتنا به حق من 


عند الله9”" , 


وفي سبب نزول الآية قولان: 
الأول: ما جاء عن محمد بن كعب القرظي”؟2 قال: كلم :رسوك الله عَلِندِ 


لوق «(إتحاف فضلاء البشر». مصدر سابق» ص١‏ . 

(؟) قال السمرقندي: «وكان أهل الجاهلية يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك» وكانوا 
العلوم». أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي» تحقيق: محمود مطرجي» ج20 
الطبعة: [بدودناء (بيروت: دار الفكر» التاريخ : [بدون])» اج ص”597. 

زفرف انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» جلا ص١١3,.‏ 

(4:) أبو عبد الله» محمد بن كعب بن سليم القرظيء» المدني» تابعي» من أوعية العلم» 
عالم بالقرآن» ثقة» كثير الحديث» اختلف في وفاتهء فقيل: سنة سبع» أو ثمان» أو 
سبع عشرة» أو ثمانى عشرة» أو تسع عشرة» أو عشرين ومائة للهجرة. 
انظر: (سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» جه ص 190 -/0”. و«اتهذيب التهذيب»» 
أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 5١ج»‏ الطبعة الأولى» (بيروت: دار 
الفكرء 404١ه-‏ 1984م). ج3ء ص "لا". 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنى... 


قريشاء فقالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر»؟ 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء وتخبرنا أن عيسى كان يحيى الموتى» ويخبرنا 
أن ثمود كانت لهم ناقة؛ فأتنا بشيء من الآيات حتى مدنت فقال النبي كَك: 
«أي شيء تحبون أن آنيكم به؟». قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباً. فقال لهم: 
«فإن فعلت تصدقوني؟»» قالوا: نعم» والله لئن فعلت لنتبعك أجمعون. فقام 
رسول الله َل يدعوء فجاءه جبريل د فقال: لك ما شئت» إن شئت أصبح 
ذهباً» ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم» وإن شئت فاتركهم حتى 
يتوب تائبهمء فقال: «بل يتوب تائبهم». فأنزل الله تعالى: طوَأكْسَمُوا يألو 
ال 

الثاني : أنه لما نزل قوله تعالى: إن نَمأْ درل علتيم من امل َيه مظنت أَعتدقّ 
َا حَضعِينَ 409 [الشعراء: 4]؛ قال المشركون: أنزلها علينا حتى والله نؤمن 
بها؛ فقال المسلمون: يا رسول الله! أنزلها عليهم لكي يؤمنوا؛ فنزلت الآية”" . 

وقوله تعالى: طثُلَ إِنَمَا الآيتُ عِندَ أن أي: هو القادر على إتيانكم بها 
دون كل أحد من خلقه”” . 

والتّلِف في المخاطبين بقوله: «ومَا يرك أنَهَآ إذا جَدَتْ لا يُؤْمُِون» 
على قولين: 

الأول: أن المخاطبين بقوله: #ومًا سِتَمِكَكُة4 المشركون المقسمون بالله 
لئن جاءتهم آية ليؤمنن. وانتهى الخبر عند قوله: #وَمَا يُتْعرَكُم4. ثم استُؤنف 
الحكم عليهم بأنهم لا يؤمنون عند مجيئها استئنافاً مبتدً». 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛» مصدر سابق» جلاء ص١١2‏ 17. وأخرجه 
الواحدي فى (أسباب نزول القرآن». مصدر سابق» ص 77/8. وانظر: «لباب النقول». 
مصدر سابق» ص”7١٠1.‏ 

زفق انظر: ل(بحر العلوم؛. مصدر سابق» جك ص”57؟5. و«المحرر الوجيز)» مصدر سابق» 
ص”507. و«زاد المسير»» مصدر سابق» ص١55» .55١‏ 

(©9) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» جلا ص١١"”.‏ 

20 انظر: المصدر السابق» 34 ص؟١١35.‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئ علم الموصول لفظاأً المفصول معنىٌ 


0 0200 سم مارت 


يؤيده قول مجاهد في قوله تعالى: طوَأَقْسَمُوا يألو جَهَدَ يمح كن عتمم 
“يه ليون يآ » قال: «سألتُ قريشٌ محمداً كلِ أن يأتيهم بآية فاستحلفهم 
ليؤمنن بها». وفي قوله: ظطقُلَ إِنَمَا الآيت عِندَ الَهُ وما مم4 قال: «ما 
يدريكم. ثم أوجب عليهم أنهم لا يؤمنون»"" . 

الثاني: أن المخاطبين هم النبي كَل وأصحابه وَ,؛ وذلك أن الذين 
سألوا رسول الله ككِ أن يأتي بآية المؤمنون به. 

يؤيده سبب النزول الثاني. 

وسبب مسألتهم إياه ذلك أن المشركين حلفوا أن الآية إذا جاءت آمنوا 
واتبعوا رسول الله كل فقال أصحاب رسول الله بَكللِ: سل يا رسول الله ربك 
ذلك؛ فسأل؛ فأنزل الله فيهم وفي مسألتهم إياه ذلك: قل للمؤمنين بك يا 
محمد إنما الآيات عند الله وما يشعركم أيها المؤمنون بأن الآيات إذا جاءت 
هؤلاء المشركين بالله أنهم لا يؤمنون به'"©. 

والشاهد من الآية الذي يتبين منه أثر القراءة في انفصال المعنى هو قوله 
تعالى : وما يْقِْكُمَ نهآ ذا لدت لا يُوْمُو4. إذ في قوله: «أنَهَآ4 قراءتان: 

الأولى: بكسر ألف #أنّهَا» . 

قرأ بها ابن كثير”". وعاص*؛» 0 غظ2ظ25 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» جلاء ص١١”7» ."١١‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج4» ص1758. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» 
ج23 ص .55٠١‏ 

(؟) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» جلا ص؟2731 337, 

() الإمام أبو معبدء عبد الله بن كثير بن المطلبء تابعي» مولى عمرو بن علقمة 
الكنانى» الداري ‏ أي: العطار» مأخوذ من عطر دارين ‏ المكيى» أصله فارسى» أحد 
السبعة» إمام المكبين في القراءة» توفي سئة عشرين ومائة للهجرة. ١‏ 
انظر: «معرفة القراء الكبار»ة» مصدر سابق» ج١ء‏ ص85 - 88. وهغاية النهاية»» 
مصدر سابق» ج١2‏ ص” 557‏ 550. 

(4) أبو بكرء عاصم بن أبي النّجُود الكوفي الأسديء مولاهمء واسم أبيه بَهْدَلةَ» تابعي» - 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنى... 


1 53 0 0ه ١‏ م2 3 45 7 52 بت 
في رواية أبي بكر - بخلف عنه -» وأبو عمرو » ويعقوب » وخلف 


- أحد السبعةء إليه انتهت رئاسة الإقراء في الكوفة» كان نحوياً فصيحاًء توفي سنة سبع 
وعشرين ومائة للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكباره» مصدر سابق» ج١.‏ ص88 - 45. واغاية النهاية»» 
مصدر سابق» اج ص5 :”7 -7595. 

)١(‏ أبو بكرء شعبة بن عيّاش بن سالم الأسدي, الكوفي» سيد إمام حجةء قرأ القرآن 
على عاصم ثلاث مرات» توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكبار»ة» مصدر سابق» ج١2‏ ص5١ .١178-‏ و«غاية النهاية»؛., 
مصدر سابق» اج صسهة ؟ ”7311/7 

(؟) أي: بخلاف عنه. انظر: «التيسير في القراءات السبع»» مصدر سابق» ص6١٠1.‏ 
وقال ابن الجزري: «وقد جاء عن يحيى بن آدم أنه قال: «لم يحفظ أبو بكر [شعبة] 
عن عاصم كيف قرأء أكسر به يحيى أم فتح كأنه شك فيهاء وقد صح الوجهان عن 
شعبة من غير طريق يحبى بن آدم. . .». انظر: «النشر؛» مصدر سابق» ج37 ص١75.‏ 
وقال ابن مجاهد: «وأما أبو بكر بن عياش فقال يحيى عنه: إنه لم يحفظ عن عاصم 
كيف قرأ كسراً أم فتحاً». انظر: «السبعة في القراءات»» أبو بكر أحمد بن موسى بن 
مجاهد البغدادي» تحقيق: شوقي ضيفهء الطبعة الثانية» (مصر: دار المعارف» 
5ه ص16 7. 

زفرف أبو عمرو» زبّان بن العلاء بن عمار المازنى. المقرئ» النحوي» البصري» أحد 
السبعة» مقرئ أهل البصرة» حدَّث عن أنس بن مالكء كان أعلم الناس بالقرآن» 
والعربية» وأيام العرب» والشعر» توفي سنة أربع وخمسين ومائة للهجرة . 
انظر: «معرفة القراء الكبار»» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص١٠٠‏ - .1٠١5‏ واغاية النهاية», 
مصدر سابق» جا ص588 - ؟197. 

لق أبو محمدء يعقوب بن إسحاق الحضرمي» مولاهم» أحد العشرة» قارئ أهل البصرة 
في عصره.ء برع في الإقراء» قال عنه أبو حاتم: هو أعلم من رأيت بالحروف 
والاختلاف في القرآن» وعلله. ومذاهبه. ومذاهب النحوء توفي سنة خمس ومائتين 
للهجرة . ش 
انظر: «معرفة القراء الكبارة» مصدر سابق» جك صلا6١ء. .١108‏ و«غاية النهاية», 
مصدر سابق» ج22 ص 788 589. | 

)6( أبو محمدء خلف بن هشام البزَّار الأسدي» البغدادي» أحد العشرة» حفظ القرآن 
وهو ابن عشر سنين» وابتدأ فى الطلب وهو ابن ثلاث عشرة» ثقة زاهد عالم» توفى 
سنة تسع وعشرين ومائتين للهجرة. 
انظر: اامعرفة القراء الكبارا» مصدر سابق» جا ص8١٠ .35١١‏ وهغاية النهايةكق, 
مصدر سابق» ج201 ص 37/١‏ - 175؟. 


,م البابالأول: الدراسةالنظرية مبادئّ علم الموصول لفظأ المفصول معني 


فى ين 


ويشهد لهذه القراءة قراءة عبد الله بن مسعود وَبه: «وما يشعركم إذا 
8 لا ا الى 
جاءت يؤمنول . 
قال ابن خالويه”*؟ فى توجيه قراءة الكسر: «والحجة لمن كسر: أنه جعل 
الكلام تاماً عند قوله: #ومًا مك4 وابتدأ بإن فكسرها»© . 
وقال ابن وتجلة؟"؟: كسروا الآلف على الاسكناقه قال سيبون؟: 


(١)‏ كان خلف يأخذ بمذهب حمزة» فهو من أشهر رواته. لا أنه خالفه في مائة وعشرين 
حرفاً هي اختياره. انظر: «النشر»» مصدر سابق» ج١1‏ ص١19.‏ 

() انظر: «النشر؛» مصدر سابق» ج؟7,» ص١15.‏ و«إتحاف فضلاء البشر؛» مصدر سابق» 
ص .77/١‏ 

(9) انظر: «المحرر الوجيز؛» مصدر سابق» ص195. و«الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر 
سابق» 34 ص8 ه. 

00 أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه - بفتح الخاء الموحدة. وبعدها ألف ولام 
وواو مفتوحتان» ثم ياء مثناة من تحتها ساكنة» ثم هاء ساكنة ‏ بن حمدان الهمذاني» 
المقرئ» النحويء اللغوي» قرأ القرآن على ابن مجاهدء له من التصانيف: «شواذ 
القراءات»» «الاشتقاق»» وغيرهاء توفى سنة ثلاثمائة وسبعين للهجرة. 
انظر: «غاية النهاية»» مصدر سابق» ج١ء‏ ص177. وابغية الوعاة»» مصدر سابق» 
جاء ص/"4 - 5784. 

(5) «الحجة في القراءات السبع»» أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: 
أحمد فريد المزيديء الطبعة الأولىء (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١57١ه‏ 
49م ص ةلا. 

(5) أبو زرعة» عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» المقرئ» من رجال الماثة الرابعة» له 
كتاب في «التفسير»» و«حجة القراءات»» «شرف القرّاء في الوقف والابتداء». 
انظ © معدية تميق 4 اتحنة القراءاخة» آبو زرعة عبد الرتطى ين ميد بن اتجلة؛ 
تحقيق: سعيد الأفغانى. الطبعة الثانية» (بيروت: مؤسسة الرسالة. 99١ه‏ 
00 

60 أبو البشْرء معرى بن عكنان ين تبر ين سيبويه - وسيبويه: رائحة التفاح ‏ إمام 
البصريين» له «الكتاب» فى النحو» توفي سنة ثمانين ومائة للهجرة. 
انظر: (معجم الأدباءة: ياقوت الحمويء. 5ج. الطبعة: [بدون]ء (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 7١5١اه‏ ب 11م ج22 ص5:48 -005. ولابغية الوعاة؛»») مصدر 
سابق» ج23 ص759 .151١-‏ 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنى... 


سألت الخليز”"' عن قوله: «ومَا يُمْعَدُمَ أَنَّهَآ إذا جَآهَتَ4 ما منعها أن تكون 
كقولك: وما يدريك أنه لا يفعل» فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضعء إنما 
قال: «وَمَا مُْدُم4: ثم ابتدأء فأوجبء فقال: طأنَهَآ ا جَلهَتْ لا يُؤمُو4, 
لو قال: #وْمَا مُتِْكدُجَ نهآ ذا جَدَتَ لا يُؤْممُون4 كان عذراً لهم'". وحجتهم 
قوله بعدها : «وَلو أََنَا زا لم الملبكد» إلى قوله: ما كَانوا لم4 [الأنعام : 
0 » فأوجب لهم الكفر. وقال: #«#اوِبْمَْبُ أَفتدتهُم وََبْصَدرَهُمَ كما لد يُؤَمِنُوا بوء 
يل رّوَ» [الأنعام: ©49]1٠١‏ أي : إِنَّ الآية إن جاءتهم لم يؤمنوا© . 

وعلى هذه القراءة تكون (ما استفهامية). وفي طمْتْمككُم4 ضمير يعود إلى 
(ما) والمفعول الثاني محذوف تقديره: وما يشعركم إيمانهم إذا كان الخطاب 
للمؤمنين» أو إيمانكم إذا كان الخطاب للكفار9' . 

وفي قوله تعالى: لا يُومِبُوتَ» قراءتان: 

الأولى: لا ينوت بالياء . 


00( أبو عبد الرحمن» الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي» الأزدي» البصري» 
سيد الأدباء في علمه وزهدهء أستاذ سيبويه. أول من استخرج العروض» وضبط 
اللغة» وحصر أشعار العرب, له مصنفات منها: «الجمل في النحو؛ء «العين»» 
واختلف في نسبته إليهء توفي سنة ستين أو سبعين وماثة للهجرة.. 
انظر: «معجم الأدباء»: مصدر سابق» جا ص0١70- ٠1‏ وابغية الوعاة»؛ مصدر 
سابق» ج7ء ص8 - .١١‏ 

(0) هنا منتهى كلام سيبويه. انظر قوله في: «الكتاب»» تحقيق: عبد السلام هارون» 
واج الطبعة الأولى» (بيروت: دار الجيلء التاريخ: [بدون])؛ ج17 ص177. 

(6) تهمة الآبة: «# وَل آنا زَنَآ إلهمْ الللبكة وَكَمَهُمْ ألْوْقَ وَحَمَرَ عتيع كلّ عو ملا ا 
كثا ييا إِلَّة أن كاه أهَّدُ وَلكنّ أكْرَه يَجْهَلُونَ 09> . 

(8:) تعمة الآية: طوَبْيْك أْدتيُ وَْصرَهَْ كما ل يُوْمِنُوا بوء أوَلَ عرو وَنَدَرْهُمَ في ينهم 
مور 40. 

(6) انظر: «حجة القراءات»» مصدر سابق» ص25560 511. 

(6) انظر: «البيان في غريب إعراب القرآن»» أبو البركات عبد الرحمن ابن الأنباري؛ 
جزءان» الطبعة: [بدون]» (بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم» التاريخ: [بدون])؛ 
جا ص787. و9إملاء ما منّ به الرحمن»» مصدر سابق» ج١.»‏ ص507. و«التبيان 

في إعراب القرآن». ج١اء‏ ص٠‏ 07. و«البحر المحيط»؛ مصدر سابق» ج5» ص509. 


2 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظأً المفصول معنئ 


000 5 : مه 5 ابلق 5 
وهي قراءة ابن كثير » وعاصم - في رواية حفص - وأبي جعفر ل وابي 
عمرو» ونافع”"2, والكسائىي 9" ويعقوب» كين" 


الثانية: «لا تؤمنون» بالتاء. وهي قراءة ابن ضاي “2ك بن 


دلق أبو جعفر يزيد من القعقاع. القارئ. تابعي » وأحد العشرة» مدني مشهورء رفيع 
الذكر» صالح متعبد » توفي سنة ثلاثين ومائة للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكباركاء مصدر سابق» ج١»‏ ص١‏ - 5ل. و«غاية النهاية», 
مصدر سابق» ج23 ص 7”875 - 7581. 

زفق أبو رويم» نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي» مولاهم. المقرئ» أحد السبعة» 
مقرئ المدينة؛ أصله من أصبهان» قرأ على سبعين من التابعين» قال مالك: نافع إمام 
الناس في القراءة» مات سنة تسع وستين ومائة للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكبارء» مصدر سابق» ج١»‏ ص١٠‏ - .1١١‏ واغاية النهاية», 
مصدر سابق» ج22 كففوسي ك5 إردرة 

(9) أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الأسديء. مولاهم؛ المقرئ, أحد القرّاء السبعة» 
انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة. قال الشافعي عنه: كان أعلم الناس 
بالنحوء وواحدهم في الغريب» لقب بالكسائي؛ لأنه أحرم في كساءء توفي سنة تسع 
وثمانين ومائة للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكبارء» مصدر سابق»» ج١»‏ ص77١‏ - 178. وهغاية النهاية» 
مصدر سابق» جا ص 550 .01٠‏ 

حق انظر: «النشر»» مصدر سابق» ج7.» ص١15.‏ واإتحاف فضلاء البشرة» مصدر سابق» 
ص١/7.‏ 

)2( أبو عمران» عبد الله بن عامر اليَخْصّبِيء نسبة إلى يحصب بن دهمان من حمير» إمام 
أهل الشام في القراءة» أحد القراء السبعة» قبض رسول الله كِِ وله سنتان» توفي سنة 
ثمان عشرة ومائة للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكبار»ه» مصدر سابق» ج١»‏ ص85 - 45. و«غاية النهاية؛, 
مصدر سابق» ج١1‏ ص577 - 476. 

(5) أبو عمارة» حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفيء الزيات» أحد القراء السبعة» كان 
حافظاً للحديث» بصيراً بالقراءة والفرائض» توفي سنة ست وخمسين ومائة للهجرة . 
انظر: «معرفة القراء الكبار»ة» مصدر سابق» جك ص١١١8-1١١.‏ و«غاية النهاية؛, 
مصدر سابق» ج١.‏ ص١75-‏ 757 

4# انظر: «النشر»» مصدر سابق» ج23 ص١712.‏ و«إتحاف فضلاء البشر»؟» مصدر سابق» 
ص١7‏ 7؟. 


22 لل الغ سن 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنى... 


والمعنى على القراءة بالياء: فإن كان الخطاب للكفار كان التقدير: #وما 
مْتْمدْة» ما يكون منكم؟ ثم أخبر على جهة الالتفات بما علمه من حالهم لو 
جاءتهم الآايات. 

وإن كان الخطاب للمؤمنين كان التقدير: #وما يُمَعكَكُمِ4 أيها المؤمنون 
ما يكون منهم؟ ثم أخبر المؤمنين بعلمه فيهم. 

أما على القراءة بالتاء: فالمناسب أن يكون الخطاب للكفار في هذه 
القراءة كأنه قيل: وما يدريكم أيها الكفار ما يكون منكم؟ ثم أخبرهم على 
جهة الجزم أنهم لا يؤمنون على تقدير مجيئها . 

ويبعد جداً أن يكون الخطاب في «وَمَا يُعْعِكَكُم4 للمؤمنين وفي لا 
ااتؤمنون» للكفا 90 . 

فيتبين مما سبق أن قراءة الكسر على القطع» واستئناف الإخبارء وعليها 
تعد الآية من الموصول لفظأ المفصول معنى» وانفصال المعنى عند قوله 
تعالى: #ومَا يشْعَكُم 4 . 

القراءة الثانية: بفتح ألف أَنَهَآ4. وهي قراءة ابن عامر» وعاصم ‏ في 
رواية حفص -» وأبي جعفر» وحمزة» ونافع» والكسائي”" . 

ويشهد لها قراءة أبي بن كعب نه : «وما أدراكم لعلها إذا جاءت لا 


ارم 
و7 


8. 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج4» ص19094. 

(؟) انظر: «إتحاف فضلاء البشر؛ة» مصدر سابقء» ص١7.‏ 

(9) بهذا اللفظ فى «المحرر الوجيز»ء» ص5054. وكذلك في «البحر المحيط»؛ مصدر 
سايق؛ ج4+ .ص1 1 
وجاءت بلفظ: «لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون» عند أبي زكريا يحيى الفراء. انظر: 
«معاني القرآن»؛ تحقيق: أحمد يوسف نجاتي» ومحمد علي النجار» 4ج» الطبعة 
الثالثة» (القاهرة: دار الكتب المصرية» 51717١ه‏ - ١١٠5م)؛‏ ص79600. 
وبلفظ : «وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» عند النحاس . انظر: «معاني القرآن»» 
تحقيق : محمد علي الصابوني» اج» الطبعة الأولى» (مكة المكرمة» جامعة أم القرى» 
8ه) ج22 ص17/7. وفي (بحر العلوم»» مصدر سابق» جا ص537. 
وبلفظ : «لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» في «زاد المسير»كء» ص١45.‏ 5 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظأً المفصول معني 


وتفسير (أنَّ) بمعنى (لعل) أحد أوجه”"” توجيه القراءة بالفتح . 
حكاه سيبويه عن الخليل ‏ وهو اختيارهما ‏ قال: هي بمنزلة قول 
العرب: ائت السوق؛ أنك تشتري لنا شيعاً؛ أي: لعلك9؟, 00 
وميه قول القاى © 
أعاذل ما يدريك أنَّ منيتي إلى ساعةفي اليوم أو في ضحى الغد 
بمعنى : لعل منيتي . 
وول كم 0 
أريني جواداً مات هزلاً لكي أرق هنا كرون أو بشيلا هلدا 
وما استفهام في موضع رفع بالابتداء وفي الِْعِبَكُم4 ضمير الفاعل يعود 
على (ما)* . 
والمعنى على هذا الوجه على قراءة الياء: وما يدريكم أيها المؤمنون 
لعل الآيات إذا جاءت هؤلاء المشركين لا يؤمنون؛ فيعاجلوا بالنقمة والعذاب 
عند ذلك» ولا يؤخيروا به(6) 


)١(‏ أغتّرض على هذا الوجه بأن التوقع الذي يدل عليه (لعل) لا يناسب الآية بعدء التي 
حكمت بأنهم لا يؤمنون. انظر: «المحرر الوجيز؛)» مصدر سابق» ص1658. و«البحر 
المحيط؛. مصدر سابق» اج ص .712١‏ 

(؟) انظر: «الكتاب» لسيبويه»ء مصدر سابق» جا ص177. 

(©) هو: عَدِي بن زيد العبادي من شعراء الجاهلية. انظر: «جمهرة أشعار العرب»» أبو 
زيد القرشي» تحقيق: عمر فاروق الطباع» الطبعة: [بدون]ء (بيروت: دار الأرقم» 
التاريخ : [بدون]). ص .١157‏ و«الحماسة البصرية»» صدر الدين علي بن الحسن 
البصريء. تحقيق: مختار الدين أحمدء جزءان» الطبعة: [بدون]ء (بيروت: عالم 
الكتباء ” 1ع له 1 اج ص58. 

(5) هو: حاتم الطائي. انظر: «ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي» وأخباره». صنعة: 
يحيى بن مدرك الطائي. رواية: هشام بن محمد الكلبي» تحقيق: عادل سليمان 
جمال. الطبعة الثانية» (القاهرة: مكتبة الخانجي» ١51١ه ‏ 1940م), ص188. 

(5) انظر: «مشكل إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج1١‏ ص75608. 

(0) انظر: لجامع البيان؛» مصدر سابق» 34 صة ,7"١‏ 


1 لل الغ سن 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنى... 


وعلى قراءة التاء: وما يدريكم أيها الكفار بحالكمء لعلها إذا جاءت لا 
تؤمنون . 
ففي الكلام حذف دل عليه ما بعده» والمحذوف هو المفعول الثاني 
لط جنيو . 
الوجه 0 أن (لا) صلة””" . كقول الله يي : طدَالَ ما متمك آلا َْجُد» 
[الأعراف: 220]15» وقوله: «#وكرم عل فَرَيةٍ أكلكتها لهم ل محمُوت 69 » 
[الأنبياء: 40]. والمعنى وحرام عليهم أن يرجعواء وما 8 أن تسجد 
وعلى هذا الوجه تكون (ما) استفهام. و(أن) وما عملت فيه في موضع 
المفعول الثاني"") 


.151١ انظر: «البحر المحيط»؛. مصدر سابق» ج24 ص»2550‎ )١( 

0) انظر: «مشكل إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج١»‏ ص550. ولإملاء ما منّ به 
الرحمن»» مصدر سابق» جك ص/707. و«التبيان في إعراب القرآن»؛, ج20 ص١67.‏ 

(0) عزاه أبو حيان إلى الكسائي والفراء. انظر: «البحر المحيط؛»؛ مصدر سابق» 
ج14 ص770. 
وقال ابن عطية: ودعا إليه حفظ المعنى؛ لأنها لو لم تكن زائدة لعاد الكلام عذراً 
للكفار» وفسد المراد بالآية. انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» ص"507. 
وضَعَّف الزجاج زيادة (لا)» واحتج بقوله: من قرأ بالكسر فالإجماع على أن «لا» غير 
لغو فليس يجوز أن يكون المعنى مرة إيجاباً ومرة غير ذلك في سياق كلام م 
انظر قوله في: «معاني القرآن وإعرابه»» أبو إسحاق إبراهيم بن الشَّري الزجاج» 
تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» دج» الطبعة الأولى» (بيروت: عالم الكتب» 
4ه - 1948م ج22 ص787. 
وذكر النحاس أن زيادة (لا) خطأ عند البصريين؛ لأنها إنما تزاد فيما لا يشكل. انظر: 
«إعراب القرآن»» أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد» 0ج» 
الطبعة الثانية» (المكان: [بدوذاء بعالم الكتب. مكتبة النهضة العربية» 06٠5١ه-‏ 
)0 ج22 ص١9‏ . وامعاني القرآن» للنحاس» مصدر سابق» ج23 ص 7/ا5. 

(4) تمامها: ظتَلَ ما متك ألا مهد إ ريك 36 أنا ح:* يَنْدُ حلي ء ين ار وَحَلَقَتَةٌ من يلين 09> . 

(0) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» جلاء ص717. 

(5) انظر: «مشكل إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج١ء‏ صن5506. و(إملاء ما منّ به 
الرحمن»؛ مصدر سابق» ج١.‏ ص507. و«التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» 
جا ص١67.‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية ميادئ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


وتقدير المعنى على هذا الوجه ‏ على القراءة بالياء -: وما يشعركم أن 
الآية إذا جاءتهم يؤمنون» وهو خطاب للمؤمنين؛ يعني أن الذين اقترحوا الآية 
من الكفار لو أتتهم لم يؤمنوا". 

وعلى القراءة بالتاء: يكون الظاهر أنه خطاب للكفار: وما يدريكم أنكم 
تؤمنون إذا جاءت كما أقسمتم عليه”” . 

الوجه الثالث: جعل (أنَّ) علة على حذف لامها. 

والتقدير: قل إنما الآيات عند الله؛ لأنها إذا جاءت لا يؤمنون ‏ على 
قراءة الياء - أو لا تؤمنون ‏ على قراءة التاء - فهو لا يأتي بها الإسرارهية أو 
إصراركم على الكفرء فيكون نظير قوله تعالى: لوَمَا مَنَمَآ أن يِل الت إل 
أن حكَدَّبَ يبا الَْوَلُون» [الإسراء: 29]09 . 

ويكون: #ومًا 0-0 اعتراضاً بين المعلول» وعلته» إذا صار المعنى: 
قل إنما الآيات؛ - أي: المقترحة ‏ عند الله لا يأتي بها؛ لانتفاء إيمانهم» 
وإصرارهم على ا 

ويترتب على هذا التأويل أن تكون (ما) نافية" . 

الوجه الرابع: حكى بعض المفسرين أن في آخر الآية حذفاً - هو حذف 
المعطوف ‏ يستغنى به عن زيادة (لا)» وعن تأويلها بمعنى (لعل) . 

وتقديره على قراءة الياء: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو 
يؤمنون؛ أي: ما يدريكم بانتفاء إيمانهم أو وقوعه. 

وعلى قراءة التاء: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون أو تؤمنون؛ 
أي ما يدريكم بانتفاء إيمانكم أو وقوعه؛ لأن مآل أمركم مغيّب» فكيف. 


)١(‏ انظر: «مشكل إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج١»‏ ص1590. 

(؟) انظر: «البحر المحيطف. مصدر سابق» ج14 ص١55.‏ 

) تمامها : #وما متَعنآ أن مُسِلَ الت إل أن حكَدَّبَ يا الأولون ينا تمر افد مجر 
مَلَمُوأ يبا وما يبيل بالآيات لا تيا 4069. 

(5) انظر: «البحر المحيط»؛ة. مصدر سابق» ج14 ص١75.‏ 

(6) انظر: «المحرر الوجيز؛» مصدر سابق.» ص5605. 


2 لل الغ سن 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنن... 


تقسمون على الإيمان إذا جاءتكم الآية"". 
الوجه الخامس: (أنَّ) على بابهاء و(لا) غير زائدة”" . 


والمعنى: وما يدريكم عدم إيمانهم» وهذا جواب لمن حكم عليهم 
بالكفر أبداً» ويئس من إيمانهم. والتقدير: لا يؤمنون بها فحذف المفعول'”". 

قال قبية الإسلام ابن تيمية: «وفي #أنَهآ4 قراءتان» فقراءة النصب 
أحسن القراءتين» وهي التي أشكلت على كثير من أهل العربية» حتى قالوا: 
إِنَّ «أنَّ» بمعنى لعل» وذكروا ما يشهد لذلك» وإنما دخل عليهم الغلط؛ 
لأنهم ظنوا أن قوله: «وَتْمَْبُ و4 عخملة ميعداة يكير الله بها وليسن 
كذلك» ولكنها داخلة في خبر «أنى ومتعلقة ب(إذا»» والمعنى: وما يشعركم 
إذا جاءت أنهم لا يؤمنون» وأنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم بعد مجيئها كما لم 
يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم. فإذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت 
كانوا لا يؤمنون» وكنا نفعل بهم؛ لم يكن قسمهم: «لن جات عيه الؤمق 
يباه صدقاًء بل تشسيكود كذباًء فهذا معنى الآية وهو ظاهر الكلام المعروف. 
و«أنَ» هى «أنَ) المعروفة المصدرية. ولو كان قوله: #إوَبْقَلْكُ» كلاماً مبتداً للزم 
أن كل من جاءته آية ؛ قلَّب الله فؤاده وبصرهء وليس كذلكء. بل قد يؤمن كثير 
منهم. وكثير من الناس كفرء ثم جاءته آيات فتاب الله عليه فآمن. وإنما العقوبة 


)١(‏ ضعّفه ابن عطية» وأبو حيان. انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) ذكره العكبري في كتابيه: «إملاء ما منّ به الرحمن»» مصدر سابق» ج١»‏ ص107. 
و«البيان في إعراب القران»» مصدر سابق» ج١»‏ ص١075.‏ 

() وفي هذا الوجه إشكال ذكره أبو حيان قال: وأما على إقرار أن #أنَّهَا4 معمولة 
ليشعركم» وبقاء «لا» على النفي فيشكل معنى هذه القراءة؛ لأنه يكون المعنى: 9ومًا 
يَمَعِككُم» أيها الكفار بانتفاء إيمانكم إذا جاءتكم الآية المقترحة. والذي يناسب صدر 
الآية وما يعْعرَكُم4 بوقوع الإيمان منكم إذا جاءت. وقد يصح أن يكون التقدير: 
وأي شيء يشعركم بانتفاء الإيمان إذا جاءت؛ أي: لا يقع ذلك في خواطركم بل أنتم 
مصممون على الإيمان إذا جاءت» وأنا أعلم أنكم لا تؤمنون إذا جاءت لأنكم مطبوع 
على قلوبكم. وكم آية جاءتكم فلم تؤمنوا. انظر: «البحر المحيط»؛ مصدر سابق» 
اج ص١1‏ 5. 


6 البابالأول: الدراسة النظرية مبادئئ علم الموصول لفظاً المفصول معني 


لمن أصرء ولكن لا يجزم بإيمانه عند مجيء الآيات. بل قد يؤمن وقد لا 
3 , 

فيتبين ‏ مما سبق - أنه على قراءة #أَنَهَآ4 بالفتح لا انفصال في 
المعنى» ولا يعد الموضع من الموصول لفظا المفصول معنى, إلا على الوجه 
الثالث؛ لأن #ومًا مم4 اعتراض بين المعلولء. وعلته» والاعتراض إن 
أوهم ؛ انفصل عنده ال 7 


)١(‏ «تفسير آيات أشكل- على كثير من العلماء»» تحقيق: عبد العزيز محمد الخليفة» 
جزءان» | ل َ الأولى» (الرياض: مكتب كتسة الرشدء» /411اه- 1995م 
جك ص 21١0‏ اللررك 


(؟) سيأتي مزيد بيان في الفصل الرابع (ضوابط معرفة الموصول لفظاً المفصول معني). 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنى... 


علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنى 
بعلم مُشُكل القرآن 


تعريف مُشْكل القرآن: 

مشكل القرآن مركب إضافي من كلمتين: مشكل» والقرآن. فلا بد ابتداء 
من التعريف بمعنى كل منهما في اللغة والاصطلاح. 

اسم فاعل من أَشْكل . 

والشين» والكاف» واللام: معظم بابه المماثلة» تقول: هذا شيكل هذا؛ 
أي: مثلهء ومن ذلك يقال: أمرٌ مُشْكلء كما يقال: أمر مشتبه؛ أي: هذا 


شابه و0 


وأَشْكَلَ الأمْرُ: الْتَبَسَ. وهذا أَشْكَلٌُ بهذا أي أسْبّه. وحَرف مُشْكِل: 
0 
المشكل في الاصطلاح: 
«الآيات التي التبس معناها واشتبه فلم يُعرف المراد منها»””" . 
القرآن في اللخة: 
مشتق”* من قرأء بمعنى جمع. والقرآن في الأصل مصدر كالعُمْران 


.5١6 27505 /” انظر: «معجم مقاييس اللغة»» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) انظر: «لسان العرب». مصدر سابق» مادة: «شكل». ج١1‏ ص/ا6 37 508. 

(6) «مشكل القرآن الكريم»» عبد الله حمد المنصورء الطبعة الأولى» (الدمام: دار ابن 
الجوزي. 575١ه)2ء‏ ص588. 

(5) وقع في لفظ (القرآن) اختلاف هل هو مشتق أو غير مشتق» ثم انقسم القائلون - 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


والكثراة والرسحات» وقد لتللق خلى القراءة تشيهاة يقال قرا يثرا قرادة ةا 
وسُميَ القرآن قُرْآناً؛ لأنه جمع القصّص. والأمْرء والنهي» والوغدء 
والوعيد» والآياتٍ والسُورَ بعضها إلى بعض”"'. 
القرآن في الاصطلاح: 
كلام الله المنزل على رسولهء وخاتم أنبيائه محمد يكل المعجزء المتعبد 
به تلاوةٌ» المنقول تواتراً”"» المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم بسورة الناس9© . 
ونستخلص مما سبق أن مشكل القرآن هو: «الآيات القرآنية التي التبس 
معناهاء واشتبه على كثير من المفسرين» فلم يُعْرَف المراد منها إلا بالطلب 
والتأمل»©». 
والإشكال يطرأ على الآية» سواء في اللفظ أو في المعنىء أو في 
الإعراب» أو في القراءات» أو بتوهم تعارض02" . 


- بالاشتقاق إلى فريقين: 
الأول: يرى أن لفظ (القرآن) مهموزء والثاني: يرى أنه غير مهموز. انظر: 
«البرهان»» مصدر سابق» ج١.‏ ص” 777‏ 76”. و«الإتقان»» ط. دار الحديث» 
مصدر سابق» ج201 ص 1596 .١ 7١‏ 

)١(‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن»» مصدر سابق» ص”7٠5.‏ و«النهاية فى غريب 
الحديث والأثر»» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجرري» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي»؛ محمود محمد الطناحي» 5ج.» الطبعة: [بدون]ء (بيروت: 
المكتبة العلمية» 1799١ه ‏ م ج21 ص ١‏ 7. 

() انظر: «مصطلحات علوم القرآن عرض وتحليل واستدراك»» سليمان صالح القرعاوي, 
الطبعة: [بدون]» (الدمام : المكان: [بدون]ء 577١ه),‏ ص6. 

(©) انظر: «أصول في التفسير»» محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى» (الدمام: دار 
ابن القيم» 48ه- 1946م ص ؟. 

(:) «مشكل القرآن الكريم»» مصدر سابق» ص ك/الا. 

(0) هو ما سمّاه الزركشي في النوع الخامس والثلاثين: معرفة موهم المختلف. انظر: 
«البرهان»» مصدر سابق» ج7.» ص176. والسيوطي في النوع الثامن والأربعين: 
مشكله. وموهم الاختللاف والتناقض . انظر: «الإتقان»» ط. دار الحديث» مصدر 
سابق» ج03 ص ١ل.‏ 


(5) انظر: «مشكل القرآن الكريم»» مصدر سابق» ص064. 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنقن... ١آ‏ 


من أمثلة المشكل: قوله تعالى: «# هُوَ الْرِى حَلقَكْم ين تفي وَحِدَوَ 


ل ع ص ص ١‏ لس لح سسا وه رط 1ه مد كرس مددى لوح ب ين مدي عط بيد 
م هك سم ب “ا #مببواييير د يه م مي رس ره 2 
أنقت دَعوَا أَلَّهَ رَيّهُمَا لبن تبثن صلِحًا لَكْونَ من الشككرت © لمآ عَاتنهُمَا مْلِمًا 


00 7 


جَعَلَا لم سُرَكهٌ يمآ +اتلهُماً متسل أَنَّهُ عَمَا مخْرِكْرنَ 402 [الأعراف: 149 .]15١‏ 

في الآية إشكال من جهة استحالة المعنى» فكيف ينسب الشرك إلى 
آدم - وحواء. 

ومن أوجه دفع الإشكال حمل الآية على أنها من الموصول لفظا 
المتفيرل ع 07 

ومن الأمثلة أيضاً: ما جاء في قوله تعالى: 9وَمَا تَكَوْنُ في سن و 
عن رَيْكَ ين يَْدَالِ َنَوْ ف انأش وَلَا في ألسَمَلِ هلآ أصَْرَ من دَلِكَ لآ أكْيرَ إلا فى 
كنب مين حك ليونس: .]5١‏ 

وفي قوله تعالى: وَل أصَمَرٌ عن ذَلِكَ ول أَكْبَر4 قراءتان: 

الأولى: لحمزة» ويعقوب. وخلف ‏ في اختياره ‏ برفع الراء فيهما 
[أصغرء وأكبر] عطفاً على محل ظيِتْقَالَ4؛ لأنه مرفوع بالفاعلية”")؛ أو 
مرفوع بالابتداء» على أنه كلام برأسه'” مقرر لما قبله”؟» وخبره #إلّا في 


ات 


)١(‏ راجع تفصيل القول في الآية في المبحث الثاني من الفصل الثاني ص8" - /الا. 

() انظر: «إتحاف فضلاء البشر»؛» مصدر سابق» ص6١١”.‏ وانظر قبله: «النشرة» مصدر 
سابق» ج25 ص 586. 

() هذه إحدى العبارات التي تشير إلى الموصول لفظاً المفصول معنىئ وقد وردت عند 
بعض المفسرين كالزمخشريء والبيضاويء وأبي السعودء والقاسمي. انظر على سبيل 
المثال: «الكشاف»» مصدر سابق» ج275 ص/ا””". و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» أبو 
سعيدك عبد الله بن عمر البيضاوي» س2 الطبعة: [بدون]ء (بيروت: دار الفكر» التاريخ : 
[بدون])» ج””ء ص .7١‏ و«إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»» أبو السعود 
محمد بن محمد العمادي» 9ج» الطبعة: [بدون]ء (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
التاريخ : [بدون])» ج22 ص58١.‏ و«محاسن التأويل», محمد جمال الدين القاسمي» 
ج. الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية» 514١ه-19917م),‏ ج27 ص/". 

دق انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» جك“ ص /73717. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


كك 4" 

الثانية: للباقين بالفتح عطفاً على لفظ (ِيِثْثَالَ4» أو 9دَرّرَك فهما 
مجروران بالفتحة لمنع صرفيهما”"'. 

قال الزمخشري: وفي العطف على محل 9ين يَقَلٍ كر أو على لفظ 
ليِثْثَالَ »4 فتحاً في موضع الجر لامتناع الصرف ‏ إشكال؛ لأن قولك: 
لا يعزب عنه شيء إلا في كتاب مشكل”". 

فالإشكال عند الزمخشري واقع على القراءتين. 

وتعقَّبٍ أبو حيان الزمخشري بقوله: «وإنما أشكل عنده [أي: 
الزمخشري]؛ لأن التقدير يصير: إلا في كتاب فيعزب, وهذا كلام لا 


الك 


فدل هذا على أنه لا إشكال على قراءة الرفع على الابتداء؛ لأن #ولة 


مك هن ذلك 37 أكرٌ لِلَا فى كِب بين مبتدأ وخبرء انفصل معناه عما 
قله 


وعليه يعد الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنى» وموضع 
الانفصال عند #ولا في الكملو» ليبدأ بعدها معنى مستقل . 

ويبقى الإشكال في قراءة الفتح» والذي دُفع بالقول: إن الاستثناء «إلَّ 
في كنب مين » ا والتقدير: لكن هو ف لد 
انفصال المعنى هنا عند قوله تعالى : 7 1 42 . 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس. مصدر سابق» ج”ء» ص»750. 

(0) انظر: (إتحاف فضلاء البشر»» مصدر سابق» ص5١".‏ 

(9) انظر: «الكشاف». مصدر سابق» ج”ء ص/ا7. 

(5) «البحر المحيط؛» مصدر سابق» ج5.» ص5560. 

(6) انظر: «إملاء ما منّ به الرحمن»» مصدر سابق» ج؟» ص .١‏ و«التبيان في إعراب 
القرآن». مصدر سابق» اج ص7/4". 

() انظر: «البحر المحيط؛. مصدر سابق؛ ج05 ص5550. 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنى... 


ومن ثم تكون الآية على القراءتين من الموصول لفظاً المفصول معنىّ» 
وإن اختلف موضع هذا الانفصال. 

وقد يكون هذا الذي حمل الزركشي على القطع بأن الآية من الموصول 
لفظاً المفصول معنن بقوله؟ «ومما يتعين أن يكون متقطعاً قوله: #ولة أسعرٌ 
من دَلِكَ وآ أكْبرٌ إلا فى كنب مُينٍ4 مستأنف؛ لأنه لو جعل متصلاً ب9يَمْرْبُ» 
لاختل المعنى» إذ يصير على حد قولك: ما يعزب عن ذهني إلا في كتاب؛ 
أي اخدراي” 7 ْ ْ 

فتبين من الأمثلة المتقدمة أن مما يزيل الإشكال عن بعض الآيات حملها 
على أنها من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 

تنبيهات : 

١‏ عقد ابن قتيبة الدينوري”" في كتابه «تأويل مشكل القرآن» باباً 
عنوانه: مخالفة ظاهر اللفظ معناهء وذكر تحته أنواعاًء منها: اتصال الكلام 
بما قبله حتى يكون كأنه قول واحد وهو قولان". 

إلا أنه ينبغي التنبه إلى أن مواضع الموصول لفظاً المفصول معنىٌ ليست 
كلها مشكلة. وقد م”*؟ أن قوله تعالى: طهر الَذِى أَرَلَ عَلَيِكَ الككب مِنْهُ لت 


ل 
السلا مسرم لس لسلسم دصر 


كت هُنّ أمُ الكتب وَلَْدُ مُتعيِهدةٌ كنا الدِنَ فى مُوبوم وَيْمٌ صَيِْضَ ما كقبة ينه 
َه الْفِنْئََ وَأبيعَة تَأِْلو وا يمك تَأْوِيلة: إلا للد وَالَسِحوَْ فى الث بعلو امنا بو- 
ا ما دده ِل أَدْبُوا الأب 462 آل عمران: 7] من الموصول لفظاً 
المفصول معنىّ» وهو ليس بمشكل . 


.148 .١597ص‎ ».١ج «البرهان»» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّيئَوَريء النحويء اللغوي» له مصنفات في 
إعراب القرآن» ومعانيه» وغريبه» وله: «تأويل مشكل القرآن»» و«غريب الحديث»» 
توفي سنة ست وسبعين ومائتين للهجرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج7١2‏ ص797 - 07". وابغية الوعاة»» 
مصدر سابق» ج23 ص48 .٠١‏ 

(*) انظر: «تأويل مشكل القرآن؛» مصدر سابق» ص١7١‏ - .18١0‏ 

(5:) راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني صللا - 47. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئّ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


١‏ - ليس كل موصول لفظأً مفصول معنىّ مشكل» وإن وقع التوهم بهذاء 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنى... 


علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنى بعلم المُنَاسبات 


تعريف علم المتاسبات : 
تعريف المناسبات في اللفة: 

جمع مُنَاسَبة» وهي مصدر من نَاسَب يُتَاسِب مُنَاسَبة. 

و(النون». والسين,» والباء): كلمة واحدة قياسها: اتصال شيء بشيء. 
منه النّسبء سمي لاتصاله» وللاتصال به”". 

والقناضة: الشفاكلة*" :ولع 

فإذا اتصل شيء بشيء بأي سبب فبينهما منَاسّبة ومشاكلّة في وجه من 
الوجوهء سواء ظهر هذا الوجه أو خفي. 

والمناسبة يطلق عليها بعض العلماء: النظام» أو الارتباط”؟. 
تعريف المناسبة في الاصطلاح: 

هي عِلّل ترتيب أجزاء القرآن بعضها ببعض”” . 
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)١(‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة»» مصدر سابق» ج05») ص”573. 

(؟) انظر: «لسان العرب»» مصدر سابق» مادة: «نسب»» ج١1‏ ص5هلا. 

() انظر: «مختار الصحاح»» مصدر سابق» مادة: «نسب»» ص717. 

(5) انظر: «علم المناسبات بين المانعين والمجيزين»» إبراهيم بن سليمان آل هويمل» 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (الرياض: العدد 065 محرمء عام 
٠‏ ه)ء ص/97. 

(5) انظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»» أبو الحسن برهان الدين إبراهيم 
البقاعي. 77ج» الطبعة الثانية» (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» 541١اه‏ 
17م جل ص 6. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظأ المفصول معني 


أو: «وجه الارتباط بين الجملة والجملة فى الآية الواحدة» أو بين الآية 
والآية في الآيات المتعددة» أو بين السورة والسورة»©. 
أو «الارتباط بين الآيات القرآنية» أو بين السور بعضها مع بعض بوجود 
أمر يقارب بينها»”" . 
تعريف علم المناسبات: 
هو «علم تُعْرَف منه علل ترتيب أجزاء القرآن)»”" . 
أو: «معرفة مجموع الأصول الكلية» والمسائل المتعلقة بعلل ترتيب 
أجزاء القرآن العظيم بعضها ببعض»”*“. 
تأتي المناسبات في القرآن الكريم على أنواع: 
الأول: المناسبات الداخلية» وهي المناسبات في السورة الواحدة؛ ويندرج تحتها: 
1 حتاضيات ترقية آبات السورة الواحدة» واعتلاق بعضها ببعض» وارتباطها 
وتلاحمها وتناسقها . 
"١‏ - المناسبة بين أجزاء الآية الواحدة. ويشمل هذا جميع أجزائها بما في 
ذلك مناسبة فواصل الآي للآية التي ختمت بها. 
٠‏ - مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له وذلك براعة الاستهلال. 
5 - مناسبة ختام السورة لمطلعها. 
الثاني : المناسبات الخارجية. وهي المناسبات بين السورء ويندرج تحتها: 
١‏ - مناسبة مضمون السورة لمضمون السورة التي قبلهاء والتي تليها. 
" - مناسبة ختام السورة لمطلع السورة التالية. 


)١(‏ «مباحث في علوم القرآن»» مصدر سابق» ص95. 

(؟) «علم المناسبات وأهميته في تفسير القرآن الكريم»» نور الدين عترء مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية» الإمارات العربية المتحدة»ء العدد 2.١١‏ (5١5١اه ‏ 
06مم). ص58. 

زفرفق «نظم الدرر»ة» مصدر سابق» جك ص 6. 

فق «علم المناسبات في السور والايات»» محمد بن عمر بن سالم بازمول. الطبعة 
الأولى» (مكة المكرمة: المكتبة المكيق» 577١اه ‏ 7١٠1م)ء‏ صرلا”ء 58. 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنى... 


” - مناسبة مطلع السورة لمطلع السورة التي قبلهاء . والتي تليها . 

وهناك نوع يدخل في القسمين» فلا يُنْظر فيه إلى سورة بمفردها مع سورة 
أخرى. ولا إلى آية بمفردها مع آية أخرى» وهو مناسبة موضوع مجموعة من 
السور لمجموعة من السورء أو لسورة. ومناسبة موضوع مقطع من الآيات في 
السورة لمقطع آخرء في السورة ذاتهاء أو في سورة أخرى”7'". 

والذي يعنينا في هذا البحث من كل ما سبق نوعان فقط من النوع 
الداخلي هما: 
١‏ - المناسبة بين الآيات في السورة الواحدة. 
- المناسبة بين أجزاء الآية الواحدة. 

وذلك لأن موضوع البحث دائر حول الآيات في السورة الواحدة" . 

ولارتباظ الآية أوجه منها: التنظير”'. والمضادة» والاستطراد وحسن 
التخلص”*©. والانتقال من حديث لآخر تنشيطاً للسامع”” . 

أما عن علاقة علم المناسبات بالموصول لفظاً المفصول معنىّ» فقد 
يظهر للوهلة الأولى أن بين العِلْمِين تباين» وهذا خلاف الصحيح. 

يدل عليه ما جاء في قوله تعالى: ## هْوَ الى سَلَقَكُم ين لقي وَحِدَةَ 


سل ورا سلسم لس 
- 


جَعَلا لم شْرَكء فيمآ ءاتلهُما فَتَعدل أَلَّهُ عَمًا يُْركْونَ 469 [الأعراف: 3149 .]19١0‏ 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» ص23588 59. وانظر: «علم المناسبات بين المانعين 
والمجيزين»» مصدر سابقء» ص9١٠.‏ 

(؟) فإن قيل: السورتان لما بينهما من المناسبة هما كالسورة الواحدة. فلم لا تدخل 
السور ضمن نطاق البحث؟ أجيب عنه بما سبق في قيد البحث. راجع ص259 .5"١‏ 

() هو إلحاق النظير بالنظير. 

(5) انظر تعريف الاستطراد» وحسن التخلص. راجع ص". 

(4) للاستزادة انظر: «البرهان»» مصدر سابقء» ص756١ .١155-‏ و«الإتقان»» ط. دار 
الحديث» مصدر سابق.») ص:/؟ -776. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظأً المفصول معني 


فقد تبين"'2 أن من المفسرين من دفع الإشكال في نسبة الشرك لآدم فلل 
وحواء بالقول بالاستطرادء» أو حسن التخلص. وهما من أوجه المناسبات. 

وعلى القول بالاستطراد» وحسن التخلصء تكون الآية من الموصول 
لفظاً المفصول معنئ؛ لأن في الاستطراد» وحسن التخلص انتقال من معنى 
لآخر» وهو هنا الانتقال من الحديث عن آدم َه وحواء إلى ذريتهماء وهذا 
وجه انفصال المعنى. 

ومما يدل على الارتباط بين العلمين: 

ما جاء في قوله تعالى: #وَلَا يحْرُنك هَرَلْمُرَ إِنّ الْمِرَّة يله جيِيعاً هو 
لقي القلية 9 [يونس: 56]. 

قال الرازي: «واعلم أن الإنسان إنما يحزن من وعيد الغير» وتهديده. 
ومكرهء ركاف لو جوّرَ كونه مؤثراً في حاله. فإذا علم من جهة علام الغيوب 
أن ذلك لا يُؤئْر؛ِ خرج من أن يكون سببا لحزنه. ثم إنه تعالى كما أزال عن 
الرسول كَلٍ حزن الآخرة بسبب قوله: #آلَآ إرك ويك الله كا حَوَفٌ عَيِهِرْ وآ 
هم يحرَنوْت 469 [يونس: 51]» فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله: «وَلا 
يحْرُنك دَرَلْهُرَ إِنَّ الْمِرَّهَ يِه جيِيعا*. فإذا كان الله تعالى هو الذي أرسله إلى 
الخلق» وهو الذي أمره بدعوتهم إلى هذا الدين؛ كان لا محالة ناصراً له 
ومعيناً. ولمّا ثبت أن العزة» والقهرء والغلبة ليست إلا له» فقد حصل الأمن» 
ؤزالة احرف , 

وقال البقاعي”" في قوله تعالى: طنَلَا يرك مَوْلْمُمٌ نا نعم مَا شروت 


.85 راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني ص09‎ )١( 

() (التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج/١.‏ ص5 .٠١‏ 

(؟) برهان الدين» إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعيء, الشافعيء, المفسّرء المحدث». 
المؤرخ»ء صئف تصانيف كثيرة» منها: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»» توقي 
سنة خمس وثمانين وثمانمائة للهجرة. 
انظر: «شذرات الذهب»» مصدر سابق» جلاء ص779 .55٠‏ و«معجم المؤلفين»» 
مصدر سابق» جك ص4ة:. 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معنن... 


وَمَا يطِْيوَتَ (2©* [يس: 725] «ولما كان علم القادر بما يعمل عدوه سبباً لأخذه؛ 
عَلّن ذلك بقوله: - مهدداً بمظهر العظمة - «إنَا تَعلّم» أي : كل لما ضُرّوت» 
أي: يجددون إسرارهء #ومًا 4 أ: فتحن تجحل نا يسببوتة لآذاك.سيياً 
لأذاهم. ونفعك. إلى أن يصيروا في قبضتك» وتحت قهركء. وقدرتك)”"' . 

وقال الطاهر ابن عاشور: #إنا تَعلمُ ما سروت وَمَا ان 
عن الحزن لقولهم» والخبر كناية عن مؤاخذتهم بما يقولون؛ أي: إنا محصون 
عليهم أقوالهم» وما تسره أنفسهم مما لا يجهرون به؛ فنؤاخذهم بذلك كله بما 
يكافئه من عقابهمء ونصرك عليهم» ونحو ذلك”"'. 

ا لما يجَِلُ ف دلت أنه إِلّا الَبنَ 
كَفَروا قلا يَعْرٍرَكَ تَعَلَبيَمَ في لكر 0 كدت ْلّْهُمْ كوم نوج وَالْخْحَرَا ب من بَعْدِهِمٌ 
ا أمَ 2 ونش يعدا بالطلل للتسوا يد كلق فلننتة كي 
كن عِقَابِ © وَكَدِكَ 1 حَقَتْ كِِمَتُ ويلك عَلَ الَدِنَ كُمَروَا أَتَبمَ أصَحَبُ ألا 
© ألَذنَ عو لْعَرٌ وَمَنْ حَوَلمٌ شَيَحوْنَ بحَنْد ريه وَيُؤْمِنونَ بوه 5-7 َِذِنَ 
اما رب ويك حكُل 6 و ؤضسمة ويلك نايز ليك كما اتنا ميلك م 
عَدَابَ م 469 لغافر: ؛ -7]. 

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما بيِّن أن الكفار يبالغون في إظهار 
العداوة مع المؤمنين؛ بيّن أن أشرف 55 المخلوقات هم الملائكة الذين 
هم حملة العرش» والحافون حول العرش» يبالغون في إظهار المحبة والنصرة 
للمؤمنين» كأنه تعالى يقول: إن كان هؤلاء الأراذل يبالغون في العداوة؛ فلا 
تبال بهمء ولا تلتفت إليهمء ولا تقم لهم وزناًء فإن حملة العرشء والحاقون 
من حول العرش معك ينصرونك76". 

وقال ابن عاشور: «الدِنَ يجلُونَ الْعريَ4 استعناف ابتدائي اقتضاه الانتقال 


)0غ( «نظم الدرر؛ة» مصدر سابق» جككء ص "كل .١‏ 
(؟) انظر: «التحرير والتنوير؛ء» محمد الطاهر ابن عاشورء ٠”اج»‏ الطبعة الأولى؛ 
(بيروت: مؤسسة التاريخ, 5ه للم ج31 ص ”2371/7 7 


2 «التفسير الكبير»؛» مصدر سابق» جلا ص8 7. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


من ذكر الوعيد المؤذن بذم الذين كفروا إلى ذكر الثناء على المؤمنين”"' . 

وقال البقاعي: ولما بِيّن عداوة الكفار للأنبياء عه وأتباعهم وي بقوله: 
لما يجَدِلُ في ءَينتٍ الله وما بعده؛ وكان ذلك أمراً غائظاًء محزناً» موجعاًء 
وختم ذلك ببيان حقوق كلمة العذاب عليهم تسلية لمن عادوهم فيه سبحانه؛ 
زاد في تسليتهم شرحاً لصدورهمء وتثبيتاً لقلوبهم ببيان ولاية الملائكة المقربين 
لهم مع كونهم أخص الخلق بحضرته سبحانه» وأقربهم من محل أنسهء ومرطن 
قدسهء وبيان حقوق رحمته للذين آمنوا بدعاء أهل حضرته لهم فقال: «الْنِينَ 
تحلونَ الْعَرَينَ». أو يقال: إنه لما بين حقوق كلمة العذابء. كان كأنه قيل: 
فكيف النجاة؟ قيل: بإيقاع الإيمان بالتوبة عن الكفران؛ ليكون موقعه أهلاً 
للشفاعة فيه من أهل الحضرة العلية» فيغفر له إن تاب ما قدم من الكفرء فقال 
مظهراً لشرف الإيمان وفضله: ألَِينَ يلون العزق24" . 

فإذا علِم أن المواضع السابقة كلها من المتفق على أنها من الموصول 
لفظاً المصول معنئ”". وتبين ما في تلكم الآيات من المناسبات؛ عُلِم أنه لا 
منافاة بين علمي الموصول لفظأ المفصول معني والمناسبات. 

ومما يدل على الاتصال بين العلمين أن التضاد الذي يترتب على وجوده 
انفصال المعنى؟ يُعد وجهاً من أوجه المناسبة. 

قال الزركشي: «قد تكون العلاقة بين آية وأخرى التضادء وهذا كمناسبة 
ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب». والرغبة بعد الرهبة. وعادة القرآن العظيم إذا 
ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعداً ووعيداً؛ ليكون ذلك باعثاً على العمل بما سبق» 
ثم يذكر آيات توحيد وتنزيه؛ ليُعلم عظم الآمر والناهي. وتأمل سورة البقرة» 
والنساءء والمائدة» وغيرها تجدها كذلك»)9؟. 


.١1568ص انظر: «التحرير والتنوير»)» مصدر سابق» ج75؟7)‎ )١( 
.17 .1١ص (؟) انظر: «نظم الدرر». مصدر سابق» ج/ا1.‎ 
.15  ه9؟ص راجع‎ )9( 

(4) «البرهان»» مصدر سابق» ج١»‏ ص75١.‏ 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظأً المفصول معنى... 


دك" 


مثال ذلك: قوله تعالى : طوَكَدَلِكَ حَنَّتَ كِلِمَتُ ويلك عل الدِبنَ كَفَروَا أمَبم 
صَحَبُ ألثَارٍ © الْدبنَ تلونَ الْعريك . . . > الآية. 
قال ابن عاشور: «والمناسبة المضادة بين الحالين والمقالين»”'. 
فظهر بهذا إمكانية الجمع بين وجود المناسبة» وانفصال المعنى في آن 
واحد. وهذا يؤكد أنه تباين بين علم الموصول لفظا المفصول معنىّ وعلم 
المناسبات. 
ولأجل تلك العلاقة بين العلمين ألحق الزركشي هذا العلم بعلم 
المناسبات» مفرداً إياه بفصل عقبه”" . 
تنبيهات : 
ينبغي التنبيه إلى أمرين : 
أن الحكم بانفصال المعنى لا يعني نفي وجود المناسبة. فيكون في 
الآية مناسبة من وجهء وانفصال للمعنى من وجه آخر. وهذا ما جعل بعض 
علماء الوقف والابتداء ‏ كالداني ‏ يجعل الوقف على «وَلا يحَرُنكَ دَرلْهُر» 
من قوله تعالى: ولا رلك ولو إن اليِرّة لله جما هر هر التتيع لْمَليهٌ 
469 [يونس: 560]» وكذلك الوقف على قوله تعالى: «يدْجِلٌ من ينه في 
حمَيه» وقفاً كافياً”". 
أن الحكم بانفصال المعنى لا يعني القول بالاقتضاب الذي هو 
الانتقال من معنى إلى آخر لا رابط بينهما”*؟'» إنما المقصود بانفصال المعنى» 


.١65 «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج234 ص‎ )١( 

(؟) انظر: «البرهان»» مصدر سابق» ج١2‏ ص55١158-1.‏ 

(*) انظر: «المكتفى»» مصدر سابق.» ص40» وص778. 

(5) انظر: «معجم البلاغة العربية»؛» مصدر سابق» ص545 - 0148. 
وذكر السيوطي أن أبا العلاء محمد بن غانم ‏ المعروف بالغانمي ‏ قال: إن القرآن 
إنما ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم». 
«الإتقان»» ط. دار الحديث» مصدر سابق» ج77 ص©776. 
إلا أن البلاغيين من ذهب إلى أن الاقتضاب موجود في مواضع من القرآن العظيم» 
ولكنهم لم يقولوا كأبي المطرف بن عميرة أنه هو الأصل في أسلوب القرآن العظيم - 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


الانفصال لاختلاف القائل» أو اختلاف مرجع الضميرء أو تحول السياق 
للحديث عن موضوع جديد لكنه مرتبط بما اتصل به من وجهء ومنفصل من 
وجه آخرء وغير ذلك مما لا ينافي وجود المناسبة في الآية. 


ح- ونظمه. ومرادهم بالاقتضاب: الانتقال من كلام إلى كلام غيره بدون ملاءمة ولا 
مناسبة بين الكلامين» مأخوذ من قضب؟ أي : قطع. «علم المناسبات في السور 
والآيات». مصدر سابق» ص"7. 


علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنيىّ 
بعلم الفواصل ورؤوس الآي 


تعريف الفواصل ورؤوس الآي: 
تعريف الفواصل في اللغفة: 

المعنى الأصلي لمادة (ف ص [) في اللغة هو: القطعء والتمييزء 
والإبانة» والتفريق. وإليه ترجع استعمالات هذه المادة. 

قال ابن فارس: ومادة (الفاء» والصادء واللام): تدل على تمييز الشيء 
من الشيء» وإبانته عنهء يقال: فَصَلْتُ الشيء قَضْلا”" . 

والفواصل جمع فاصلة: والفاصلة: الخُرزة التي تفصل بين الخرزتين في 
النظا”" . 
تعريف رؤوس الأي في اللفة: 

ران كل شيء: أعلاه”” . 

والآية في اللغة تطلق على معانٍ منها: 
١ن‏ المعسحرةة وععه وله تعالى ١‏ كل تو إنتديق 5 عار 1 206 يلد 


[البقرة: 2911© , 


)١(‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة» مصدر سابق» ج4» ص605. 

(9) انظر: «لسان العرب»» مصدر سابق» مادة: «فصل». ج١١.‏ ص١01.‏ 

انظر: المصدر السابق» ج37,» صض١4.‏ 

الآية: «سل بن إترويل كم اتنتهر ين يم ينو وص يبدل ْم أ ين بَنْدِ ما جَادَنهُ 


,م البابالأول:الدراسةالنظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معنئ 


؟ - العلامة: ومنه قوله تعالى: «إنَّ يد ملحكيء أن يَأنيَكُمْ الَابُوْتُ فيه 
سَكيكةُ ين رَيَحكُمْ4 [البقرة: 00144 . 

العبرة: ومنه قوله تعالى: #إنَّ في دَلِكَ لآيَدٌ لَكُمْ إن كُنثر 
مُزّمذيرت4 [البقرة: 1148]. 

- البرهان والدليل: ومنه قوله تعالى: طوَمِنْ َاديوء خَلْقُ السَموتِ وَالْارض » 


[الروم 1 :7]9” , 


ه ‏ الأمر العجبء. تقول العرب: فلان آية في العلم» وفي الجمال. 
1١‏ الجماعة. تقول العرب: خرج القوم بآيتهم؛ أي: بجماعتهه””". 
تعريف الفواصلء ورؤوس الأي في الاصطلاح: 

قبل الشروع في تعريف الفواصل» ورؤوس الآي في الاصطلاح؛ لا بد 
من تعريف الآية. 

والآية في الاصطلاح: طائفة من القرآن ذات مطلع ومقطع مندرجة في 
نور مق القراو". 
تعريف الفواصل ورؤوس الأي: 

جعل بعض العلماء الفواصل ورؤوس الآي بمعنى واحد. 

فالزركشي والسيوطي اتفقا على أنهما كلمة آخر الآية”“. وسموا رؤوس 


)١(‏ تمامالآية: ظوَمَالَ لَهُمْ تَبِيّهُمْ إنَّ ءاي مُتححكدء أن يَأنيكم التَابْوتُ فيه سَكبكة 
ين َيَحكُمْ وَيقيَدٌ ينا كر َال مو وال درون عله الملتبكة إنَّ في دلت 

) تمام الآية: هومن لد خَلَقُ التَموْتِ وَالدرّضٍ وََغيكتُ اليك لووك إِنّ في دلِكَ 

(*) انظر: «دراسات في علوم القرآن». مصدر سابق» ص©8١1.‏ 

(5) انظر: المصدر السايق ص©0١١.‏ 

(0) انظر: «البرهان»» مصدر سابقء» ج١21‏ صة:١.‏ و«الإتقان»؛» ط. دار الحديث» 
مصدر سابق» ج23 ص7 ؟. 
وقال السيوطي : «الفواصل أواخر الآيات». «التحبير في علم التفسير»» تحقيق: فتحي 
عبد القادر فريدء الطبعة الأولى, (الرياض: دار العلوم» 501١ه‏ 1987م): ص”7:07. 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنى... 


الآي فواصل؛ لأن آخر الآية يفصلها عما بعدها"''؛ ولأن رأس الآية ينفصل 
عنده الكلامان» وذلك أن آخر الآية قَصْلّ بينها وبين ما بعدها”". 

وتسمية رؤوس الآي بالفواصل مأخوذ من القرآن ذاته. 

قال الزركشي: «فأما مناسبة فواصل؛ فلقوله تعالى: «كتّبٌ فْصَلَتَ 
ءَإيكُمٌ ان عَرَييّا لَقَوْرِ يَمَلَمُونَ )4 [فصلت: 70" . 

إلا أن من العلماء من فرّق بين الفاصلة» ورأس الآية. 

ومن هؤلاء الداني» قال: «وأما الفاصلة فهي الكلام التام المنفصل مما 
بعده. والكلام التام قد يكون رأس آية» وكذلك الفواصل يكن رؤوس آي 
وغيرهاء فكل رأس آية فاصلة» وليس كل فاصلة رأس آية» فالفاصلة تعم النوعين 
وتجمع الضربين”*'؛ ولأجل كون معنى الفاصلة هذا ذكر سيبويه في تمثيل 
القوافي يوم يَأتِ» [هود: 7٠١6‏ لي ع4 [الكهف: 7514" وهما غير رأس 
آيتين بإجماع”" » مع لإا يسْر» [الفجر: 0]4 وهو رأس آية باتفاق»7" . 


)١(‏ انظر: «مناسبة الفواصل القرآنية» وعلاقاتها بآياتها»» محجوب الحسن محمدء مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (الرياض: العدد »١8‏ ذو القعدة. عام 
117ه).ء ص58. و«الفواصل القرآنية»» أحمد أحمد الشيميء. مجلة الوعي 
الإسلامي» العدد 2.79٠‏ (صفرء عام ه/سبتمبر (أيلول) ‏ أكتوبر (تشرين أول) 
1484م ص9١.‏ 

(؟) انظر: «البرهان»» مصدر سابق» ج١»‏ ص١16.‏ 

(*) «البرهان»» مصدر سابق» ج١2‏ ص١16.‏ 

(5) إلى هنا قول الداني كما جاء في كتابه «البيان في عدّ آي القرآن»» تحقيق: غانم قدوري 
الحمدء الطبعة الأولى» (الكويت: مركز المخطوطات» 5١5١ه‏ 1445م), ص175. 

(0) تمام الآية: 9يَومْ يَأ لا مَك عن إلا بإِذْنوء مِنْهْرْ مق وَسهِيدٌ 469 . 

(5) تمام الآية: طقَالَ ذَلِّكَ مَا كنا د َغْ فنا عَلَ َاثَارهًا قَصَصًا 469 . 

(0) فلم يذكرهما الداني فيما اتفق 0 أنه رؤوس الآي في السورتين. انظر: «البيان في 
عدّ آي القرآن»» مصدر سابق» سورة هودء ص5060١21‏ 57١؛‏ وسورة الكهفء ص79١.‏ 

(8) تمام الآية: «وَيّلٍ إن بر 409 . 

(9) انظر قول الداني كاملاً في: «البرهان». مصدر سابق» ج١ء‏ ص59١.‏ و«الإتقان؛» 
ط. دار الحديث» مصدر سابق» اج ص57 7. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئّ علم الموصول لفظأً المفصول معنىٌ 


فالفاصلة عند الداني هي الكلام المستقل بنفسه من حيث المعنى» 
المنفصل عما بعده من الكلام. فحيث تم الكلام عد ذلك الموضع فاصلةء 
سواء كان هذا الموضع داخل الآية» أو كان رأس آية. 

فالفاصلة عنده تعم رأس الآية وغيرهاء بخلاف رأس الآية فقد تكون 
فاصلة إذا تم الكلام عندهاء وقد لا تكون كذلك إن لم يتم. إلا أنه ينبغي 
التنبه إلى أن قول الداني: «فكل رأس آية فاصلة» إنما هو على التغليب» إذ لا 
يرد تمام الكلام على كل رأس آية. 

ولأنها عنده أعم؛ قال في تعريف آخر لها هي: «كلمة آخر الجملة)("', 
ولم يقل آخر الآية كما هو تعريف الزركشي والسيوطي. 

وتعريف الداني أدق؛ لأنه يشمل تعريف الفاصلة عند جميع القراءء 
بخلاف ما عند الزركشي» والسيوطي. ومعلوم أن رأس الآية يختلف من قارئ 
لآخر. 

ولعل تفريق الداني بين الفواصل ورؤوس الآي راجع إلى اعتنائه بعد 
الآي الذي يختلف من قارئ لآخر. ومعلوم أن اختلاف العدٌ يُعْنى بالفواصل 
ورؤوس الآي؛ لأن اختلاف العدّ هو اختلاف مواضع رؤوس الآي. ومن ثم 
قد تكون الفاصلة التي يتم عندها الكلام رأس آية عند قارئ دون آخر. أما 
رؤوس الآي فيتفق الداني مع غيره في أنها أواخر الآيات. 

تنبيه : 

لا يعني أن فصل آخر الآية عما بعدها يفرّق المعاني» ويقطع أرحامهاء 
بل الفاصلة جزء أصيل من الآية متمم للمعنى» في نوع من النظم يتألف فيه 
اللفظ مع المعنى» ويتميز بالمعاني اللطيفة» والحكم الكثيرة”” . 

أما علاقة الموصول لفظأ المفصول معني بالفواصل على أنها ما ينفصل 
عنده الكلام كما هو تعريف الداني؟ فإن كل موضع من مواضع الموصول لفظاً 


.١:ة6ص تعريف الدانى هذا نقله عنه الزركشى فى «البرهان»» مصدر سابق» جك‎ )١( 
./68 (؟) انظر: «مناسبة الفواصل القرآنية» وعلاقاتها بآياتها». مرجع سابق» ص‎ 


الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنى... 


المفصول معنىئ يعد فاصلة؛ لانفصال المعنى عنده. وليست كل فاصلة من 
الموصول لفظاً المفصول معنىئ؛ لأن من الفواصل ما يُوهِمء ومنها ما لا 
يوهم. وقد اشترط”ا' في الموصول لفظاً المفصول معني أن يكون موهماً. 
فبين هذا العلم ورؤوس الآي عموم وخصوص . 

وأما علاقة الموصول لفظاً المفصول معني برؤوس الآي؛ فإن مواضع 
الموصول لفظا المفصول معنىّ تأتي على رؤوس الآي. وتأتي على غيرها. 

فيأتي الموصول لفظاً المفصول معن على رأس الآية كما في قوله 
تعالى: وَكَدَلِكَ حَنَتَ كِمَتْ ريلك عَلَ الذِينَ كَمَروَا أتَمَ أصحَبٌ ألثَارٍ 9© الذِينَ 
ب* وار ماه هد ررحم ممه بس ررض سس لس اس شيرج براسم لع مح بو سد ا سه 10 ده 
تجَلونَ الْعَرَسٌَ وَمَنْ حولم شَيَحْونَ بحَمْدٍ ريم وَيُؤمُِونَ بوء وسَتَعْفرونَ للَذِينَ اموا رينا 
© [غافر: 5: 7]. فانفصال المعنى على لاأحْحَبُ ألنَارٍ» وهي رأس آية 
تنهاة 259 
باتفاق ‏ . 

٠ 5‏ 6 5 5 5 02020 َ. دس سهى 

ويأتي قبل رأس الآية كما في قوله تعالى: طقلا يحَرُنكَ فَوَلْهُمَ إِنَا تَعَلمُ مَا 
روت وَمَا يعلِبوْكَ 469 [يس: 05] على أن #إنَا تعلَمُ ما مروت وما يِعْلِنُونَ © 
ليس من مقول الكفار. 

وكقوله تعالى: طثَلتَ إِنَّ املك إدا نوأ هسه َضَدُوهَا وَجَعلوا أعِزَ أَمْيهًآ 
يط ذأ ا سرحت سس ل 01 ل سر كمه م6022 > جه 
ذه وكَدَلِكَ يَفْمَنوَ 469 [النمل: 4"] على أن بعلو أعزة أهيها أذلة © 
انقضاء كلام بلقيس ١‏ وما بعده من كلام الله قَيل . 

كما ياتى يغد رآس الآية كما فى قوله تعالى : «كال الملا ين قرو عرد 

0007 ا 2 6 وو هم ل 78 رط 5 
إَ هندًا سيم طم 9 ررد أن --- صْ رضم هَمَادًا تأمروريت 0ك 
[الأعراف: ]٠٠١ 41٠١9‏ على أن انقضاء كلام الملا عند #ررِدُ أن جك مَنْ 
3 هد 0 
أضِكْم © وما بعده من كلام فرعون”". 


.ا١‎ - راجع تعريف الموصول لفظاً المفصول معنىئّ في الاصطلاح؛ ص77‎ )١( 
.5١9ص (؟) انظر: «البيان فى عد آي القرآن»» مصدر سابق»‎ 
.08- للاستزادة: راجع المبحث الأول من الفصل الثاني ص48‎ )( 


سي به 8 0 
7 دما اس 
رح بحسم ل دسم بن از 


0222 الك" 


1 
الفصل الرابج 


ضوايط معرفة الموصول لفظاً 
٠. ١‏ ل 27 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: الضوابط النقلية. 
المبحث الثاني: الضوابط الاجتهادية. 
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يغ 


وريد ههه 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معنىٌ 


الضوابط النقلية 


من تأمل مواضع الموصول لفظاً المفصول معنىئ عند الزركشي 
والسيوطي» وجد أنها عُدَّت من مواضع هذا العلم إما لضوابط نقلية» أو 
وفي هذا المبحث بيان للضوابط النقلية» وهي : 


الأول: أن يكون في الآبة قراءة يترتب عليها أن تكون الآية من 
الموصول لفظاً المفصول معن : 

تَبينَ ما بين الموصول لفظاً المفصول معني والقراءات من علاقة كبيرة» 
إذ قد تكون الآية من الموصول لفظاً المفصول معنئّ على قراءة”"' . 

مثاله : ل الموضول لفظا المفصول معد 5 
وهو قوله تعالى: لوَأَفسمرا كم جفة أنع إن قم عي ؤي أ قل 
الآبتٌ عِندَ أَلَّهِ وما مُمَكَدُم 2 ْ مهت لا يُؤْمبُونَ 409 [الأنعام: "701١9‏ . 

ومثاله أيضا : قوله تعالى: #ولن يفَعكم ل | إذ ظَلَمَيْمَ أَدَمْ في الْمَدَانيٍ 
مُشْترِكْرنَ 409 [الزخرف: 4"]. 

ففي قوله: أتَمْ4 قراءتان: 

الأولى: قراءة ابن عامر ‏ باختلاف عنه ‏ بكسر الألف”؟' على الاستئناف. 


7 
هو 


)١(‏ انظر: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنى بعلم القراءات في الفصل الثالث. 

(؟) انظر: «الإتقان»؛ ط. دار الحديث» مصدر سابق» ج١2‏ ص159. 

(9') سبق بسط القول فى هذه الآية فى المبحث الثالث من الفصل الثالث. 

(4) انظر: «السبعة في القراءات»: مصدر سابق» ص0886. و(المحرر الوجيز»؛ مصدر - 


الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاً المفصول معنَّى 


والفاعل على هذه القراءة ضمير يعود على ما يفهم من الكلام قبله, 
ويكون إنكم تعليلاً؛ أي: لاشتراككم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه» 
بهن 3 

الثانية: قراءة الفتح. وبها قرأ الباقون”". 

والفاعل على هذه القراءة #أَدَم فى الْمَدَابِ مُسْتركوْنَ4؛ لأن المعنى: لن 
ينفعكم اشتراككب 7" , 

فتكون الآية من الموصول لفظاً المفصول معني على قراءة الكسرء ولا 
تكون كذلك على قراءة الفتح. 

قال ابن خالويه: «فالحجة لمن كسر: أنه جعل الكلام تاماً عند قوله: 
«إذ طلَمَثْر4 ثم استأنف «إنكم» فكسرها. والحجة لمن فتح: أنه جعل آخر 
الكلام متصلاً بأوله فكأنه قال ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب إذ 
ظلمتم أنفسكم في الدنيا»”؟ . 
الثاني : أن يرد في تفسير الآية قول أو أكثر مأثور عن السلف يدل 
على أن الآية من الموصول لفظاً المفصول معني : 

تُعَد الآية من الموصول لفظاً المفصول معنئّ على أحد التفاسير الواردة 
عن السلف من صحابة وتابعين وين أجمعين. 

مثال ذلك: قول ابن عباس ويا في قوله: وَالدينَ اموا أله ورسُيو أوْليِكَ 


2# د شر مع 


ل عه 5 5 5 ص - 304 
هم لصِدَعُونَ » [الحديد: 04م «هذه مفصولة # والشهناة عند نَعْهِم لَهَمْ أجرهم 


- سابق» ص١1518١.‏ و«الجامع لأحكام القرآن»), مصدر سابق» ج207 ص١8.‏ 

إدلف انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج22 ص5 190. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» 
ج22 ص75 .١‏ و«البحر المحيط»» مصدر سابق» ج24 ص 6 .7١‏ 

زفق انظر: «السبعة فى القراءات»» مصدر سابق» ص686. و«المحرر الوجيز؛. مصدر 
سابق» ص١58١.‏ و«الجامع لأحكام القرآن», مصدر سابق» ج2011 ص .8١‏ 

زفرفق انظر: «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج256 ص ه لا. 

(5) «(الحجة فى القراءات السبع؟» مصدر سابق» ص١١5.‏ 


0320-6 20 


5 4 0 رمخ > سام 3 5 6 ا ب لظ رص فر سس > عليه ليس 
(0) تمامالآية: ظوَالَدِنَ اموأ به ورسّلء أَزْلَيكَ هم الصِدِيعُونَ والشبكلة عِندَ رَيهُمْ له أجرهُم - 


الياب الأول: الدراسة النظرية مبادئْ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


وقول الضحاك فيه: «هذه مفصولة سماهم صديقين بأنهم آمنوا بالله 
5 5 3 ل رت 2 7 ظ ا 
وصدقوا رسلهء ثم قال: والشبتة عند وين ته لعف ونورهم # هذه 
-20322 
مفصولة» ٠.‏ 5 
وقول مجاهد فى قوله تعالى: #قالُوا يُويلنا من بِعَمَنًا من كَرَقَرِنَاً هنذا مَا وَعَلَ 
فو في قو من مُرقَلٍ 
لمن وصَدَق الْمَرسَنُونَ 43 [يس: 56]: يقول الكافر: 9يَويلنا مَنْ بعَمَنَا من 
رقنا 4 فيقول المؤمن إلى جنبه: هنذا مَا وَعَدَ لمن وَصَدَق الْمرْسلُون97 . 
وقول قتادة في قوله: طَأوْلَ لَهُرَ4 [محمد: :'*7]٠١٠‏ «هذه وعيدء ثم 


كاه لمع مدو عوة 


انقطع الكلام فقال: #طاعة وقول معروفٌ» يقول: طاعة الله ورسولهء وقول 
بالمعروف عند حقائق الأمور خير لهم»”*'. 
الثالث: أن يكون للآية سبب نزول صحيح يترتب عليه أن تكون من 
الموصول لفظاً المفصول معنئ: 

ذكر السيوطي لهذا مثالاً: قوله تعالى: وكا صَرَيْمُ في الأيضٍ كس ع 
جح أن ترا من الصّكزة إن حِقَمٌ كن ينيدم لين كردأ إن الكيرين كنا لك عدر 


- وَوْنْهُم لقت كننوا مكنا تنآ وليك أب لحب ©4. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج277 ص77”0. 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» جا ص١571.‏ 

() أخرجه هناد بن السري الكوفيى في «الزهد في الدنيا»» تحقيق: عبد الرحمن بن 
غييدَ الجبار الفريواتي» جترءان» الطبعة الأولىء (الكويت: دار الخلقاء للكياب 
الإسلامي» 1505١ه)ء‏ ج١ء‏ ص195. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن الأنباري» وابن أبي حاتم (ولم أجده عنده). انظر: «الدرر المنثوراء 
مصدر سابق» جلا ص37". 9 

(5) تمام الآية: طوبَقُولُ الذي مثا لوَْا دك سورة هَدَآ أنزك منورة تحْكمة وَدكرٌ فيا 
َال َلِتَ ال بن ملم عَرَصُ يَظرْدد الك نر المَئئي عه ين المت كو له 
49> . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز»ء» مضدر سابق» جا ص777. والطبري 
في #جامع البيان»» مصدر سابق» ج251 ص 060. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 
وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلا ص5 5غ:. 


الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاً المفصول معنّى 


ينا 4069 [النساء: .61١١‏ ثم قال: «فإن ظاهر الآية يقتضي أن القصر مشروط 
0 وقد قال به لظاهر الآية جماعة منهم 
نشة وا: لكن بَيّنَ سبب النزول أن هذا من الموصول المفصول» فأخرج 
انو تون *” لحني ان لجا عا ظينه] قال: سأل قوم من بني 
النّجار رسول الله يكل فقالوا: يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف 
نصلي؟ فأنزل الله: «وَإِدًا مَرَبَهُ ف في الأَرّضٍ هَلِيْسَ عَلَيَدْدْ جاح أن نَقَصروا من الصّكرة» 
ثم انقطع الوحي . فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي ل فصلى الظهر. فقال 
المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم! 8 
قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في أثرها. فأنزل الله بين الصلاتين: «إنْ حِفٌَ 
أن يفتكم الْدينَ 003 إلى قوله: 2# عَذَابا مهيئًا» [النساء: ©08٠0‏ , فنزلت صلاة 
الخوف. فتبين بهذا الحديث أن قوله: #إنْ جِفْدِ© شرط فيما بعده وهو صلاة 
الخوف لا في صلاة القصر)”” . 
والمقصود من ذكر هذا المثال ‏ وإن لم يصح سبب النزول فيه*؟ - 


)١(‏ أخرج الو حو ار ا ٠»‏ قال: إسآل قوم من التجار رسود ‏ الله فقالوا: 
رسول الله! إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله: ٍوَإِنا م ميات 
عَلَتَوْ اح أن تَقَصروأ هِنَ ألصّكزة4 ثم انقطع الوحى واي بحول» غزا 
ابي وق فصلى الظهر: و 0 لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم 
هلّا شددتم عليهم! فقال قائل م: ل ا ع فأنزل الله تبارك 
وتعالى بين الصلاتين: عد د بنيتك لزنا كتدأ د الكيرية كنا كي عَدُدًا ينا 
ا كت فم كَأهَْتَ لَهُمْ ألتككزة كنحم علايكة يَنْهُم مَعَكَ . ...> إلى قوله: ضَّ َس 
عد لِلْكَفرِنَ عَذَابا مُهِينا4. فنزلت صلاة ا «جامع البيان»» مصدر سابق» 
ج20 ص55 7. 

0) تعمةالآية: را تتفي اك اه تيم كَمَكَ وَلَأْعْدُوا 
ميتي هَِدا سَجَدُوا | يكوه من ريك ولد 5 نر كر يسان ك1 سك 
وَيلْمْدُوا حِذْرَهُمْ الحم وَدّ ألْدِبنَ كَرُوا لو 2 ص عَنَ أَسْلِحَفَكُ تيد 0 
ل رةه كنت أن 
ع ضَعُوَأ أيحتخ 5 يَعُدُوا حدر إن نَّ أسَّهَ أَعدّ ! 9 رن عَذَابَا مُهِينا )> . 

() انظر: «الإتقان»» ط. دار الفكرء مصدر مالقه جا ص١141.‏ 

.4١  81/ص راجع‎ ):4( 


الباب الأول: الدراسة النظرية مبادئ علم الموصول لفظأً المفصول معنىّ 


التنبيه على أنه متى صح في الآية سبب نزول يترتب عليه وقوع انفصال 
للمعنى» فإن الموضع يكون من الموصول لفظاً المفصول معنىّ» ويكون 
ضابط ذلك نقلياً. 


الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظأً المفصول معنَى 


الضوابط الاجتهادية 


اتضح في المبحث السابق الضوابط النقلية لبعض مواضع الموصول لفظاً 
المفصول معني عند الزركشى والسيوطى. وفى هذا المبحث بيان للضوابط 
الاجتهادية. ْ ْ ْ 

بعض مواضع هذا العلم وقع فيها اختلافات اجتهادية لا تخرج في 
مجملها عن ضابطين هما: 

الأول: ما يتعلق بالاعراب». ووجوه الاختلاف فيه. 

الثاني : ما يتعلق بالمعنى وصحته في السياق القرآني. 

وباستقراء مواضع هذا العلم عند الزركشي» والسيوطي؛ يمكن معرفة 
الأسباب التي لأجلها عدت تلك المواضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ» 
ومن ثم معرفة الآيات التي تشترك في السبب مع تلك الأمثلة. 

والمتتبع لمواضع هذا العلم عند الزركشي يجدها سبعة عشر موضعاًء 
أورد عشرة”'2 منها في فصل ملحق بعلم المناسبات» وأورد البقية'؟ فيما سماه 
بالمدرج . 


»97 هى: سورة النساء: الآية ثالاء سورة الأنفال: الآية 5» سورة التوبة: الآية‎ )١( 
سورة النساءة الآية 448 .سورة الدورة الآية 475 سورة يوئس: الآية 51 سورة‎ 
البقرة: الآية 7» سورة غافر: الآية 5» سورة يس: الآية الاء سورة المائدة: الآية‎ 
.1584-١45ص‎ ١1١ج انظر: «البرهان»» مصدر سابق»‎ ."١ 

(؟) هى: سورة النمل: الآية 8» سورة يوسف: الآية »5١‏ سورة يس: الآية 267 سورة 
الأعراف: الآية 8:4 سورة الشمراء: الآية 680 سورة فق الآية 89+ سورة 
الصافات: الآية 85. انظر: «البرهان»» مصدر سابق» ج'اء ص2755 5505. وقد - 


الباب الأول: الدراسة النظرية مبادئ علم الموصول لفظأً المفصول معنئ 


أما المواضع عند السيوطي فهي ثمانية”'2 أوردها تحت علم الموصول 
لفظاً المفصول معنى. . ومن هذه المواضع الثمانية ثلاثة مواضع ذكرها 
قا 

فيكون مجموع المواضع عندهما خمسة وعشرين موضعاً بالمكرر» واثنين 
وعشرين موضعاً بغير المكرر. 

وبالنظر إلى تلك المواضع يمكن معرفة الأسباب التي لأجلها عَدَّتَ من 
الموصول لفظا المفصول معنىّ» وهي: 


الاعتراض: 

مثاله: قوله تعالى: ظوَلِنَ أَصبَحٌ فَضْلُ يْنَّ أله لفون كأن لم تكن يَنتَي 
وَيَيْتمُ موده يكين كُنثُ مَعَهُمَ فَأَفورٌ هوا عَظِيمَا 402 [النساء: */8. 

فقوله تعالى: ١‏ َم تكن يَدَكم وَيَيتَمٌ مَوَدّة» اعتراض بين القول 
والمقول» وقد يتوهم أنه مقول للقول. 

قال الز حدر الكل 5 ف كيت 4 اعتراض | بين الفعل 

موده مَعَبَ كأ و 

2 هو #اليقو 

0 أيضاً: تون تعالى: ولا عَلَ اليرت إذَا مآ أََوَكَ لتخيكئز نت 
لآ لْجِدُ :آ لَمْلْحتْمْ عه ولأ وََمْْمْهُرْ نِيصُ من ألدَمْع حرم ألا يدا ما 
ينفِقُوت 469 [التوبة: 47]. 


- خفي علي وجه كون موضع سورة الصافات: الآية 84 من المدرج» ولعل مراده سورة 
الشعراء: الآية 49» وليس سورة الصافات: الآية 84. راجع ص55. 

)١(‏ هى: سورة الأعراف: الآية ١١44‏ سورة آل عمران: الآية لاء سورة النساء: الآية 
1ه سورة الأعراف: الآية *11+» سورة يوسف: الآية +8١‏ سورة النمل: إلآ 
4*». سورة يس: الآية 87» سورة الأنعام: الآية .٠١9‏ انظر: «الإتقان», ط. د 
الحديث» مصدر سابق» ج١.‏ ص757 - 779. 

(؟) هي: سورة يوسف: الآية »5١‏ سورة النمل: الآية 5ا» سورة يس: الآية 07. 

(9) «الكشاف». مصدر سابق» ج١.)‏ ص550. 


الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاأً المفصول معنّى 


قال الزركشي: «جواب الشرط قوله تعالى: «تَرلوأ وَلمَدْيْهُرَ تَقِيسُ من 
ألدَّمْع 4 . وقوله: «#قلك ل جد مآ أَمْلَحْمْ عَيْهِ عليه داخل في الشرط»"''. 

وقال الزمخشري: «فإن قلت: فهل يجوز أن يكون قوله: قلت لآ 
لَجِدُ» استئنافاً» كأنه قيل: إذا ما أتوك لتحملهم تولواء فقيل: ما لهم تولوا 
باكين؟ فقيل: #قذرح 5 3 بلست + عَكّهِ» . إلا أنه وسط بين الشرط 
والجزاء كالاعتراض؟ قلت: نعم» ويحسن»”"'. 

وإنما عُدّ هذا الموضع من الموصول لفظا المفصول معنئ على احتمال 
أن يكون جواب الشرط قوله: تَوَلُواْ وَأمَتْهُرْ تَفِيصٌ من ألدَّمْع4. إذ يحتمل أن 
يكون جواب الشرط: «قنح 7ه ل له مآ ميت عو أو «توأوا»ه 7". 

وعلى الاحتمال الثاني لا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول 
معنئّ؛ لاتصال اللفظ والمعنى في الاية. 

فالمقصود إذن بضابط الاعتراض هنا إنما هو الاعتراض الموهم. فإن لم 
يوهم فلا يكون الموضع من الموصول لفظأً المفصول معن . 

0 ذلك: قوله تعالى: وَل ءَامنُوا وَحَمِنُوأ الصَِحَتٍ وامثُوأ يما نُرْدَ عل 
حر معو للق ين ين تي كر عت ماهم وَأصَكمَّ بالل 2 [محمد: ؟]. 

١‏ القن ليست من المرسول اقل اللاتصيرك معنت ؛ لأن الاعتراض في 
الآية وهو قوله: لوَهُوَ لَلَنُ ين رَتَبِمِ» اعتراض غير موهم. إنما جيء به لتعظيم 
شأن الرسول كلل وللذكر المنزل عليهء بتخصيصه من بين ما يجب الإيمان 
بهء وإعلام بأنه لا يصح الإيمان» ولا يتم إلا به”*'. فلا يُفُْهم منه غير هذا. 


)غ0( «البرهان»» مصدر سابق» ج00 ص27 .١‏ 

(؟) «(الكشاف»» مصدر سابق» اج“ ص /ا/7. 

زرف انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل؟» مصدر سابق» اج“ ص 87. 

)0( انظر: «الكشاف», مصدر سابق» ج24 ص9 .7"١‏ و«مدارج التنريل»» مصدر سابق» 
اج ص9١25 ٠‏ و«البحر المحيطة. مصدر سابق» ج34 ص7١٠.‏ و١تفسير‏ 
القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص”177. و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» 
ج2325 ص17. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادىّ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


 "‏ اختلاف مرجع الضمير: 

مثاله: قوله تعالى: #إك الَدِت أنَمََا إدَا مَتَهُمْ طتيثٌ يَنَّ القيطن 
تَدَكَروأ دَإِدَا هم مُبَصِرُونَ 467 [الأعراف: .]7١١‏ 

قال الزركشي: «فهذه صفة لأتقياء المؤمنين» ثم قال: #وَلِحْوانهُمْ 
تيدر فق الى ثر لا يِقْصِرُونَ 467 [الأعراف: ]2١7‏ فهذا يرجع إلى كفار مكة 
تمدهم إخوانهم من الشياطين في الغي)0 . 

ويدخل تحت هذا الضابط: الانتقال من الحديث عن آدم نل إلى 
الحديث عن بنيه . 


0000 95 0 500 7 و2 7 َ. خا ٠.‏ وا “كب وخر ا 0000 

مثاله: قوله تعالى: ل هو الى َلقَكم ين فين وَحِدَوَ وَجَعَلَ منها 

م لم رصط دده ممه 520 َه - دس هه » رس مس 4 0 - 
دَمْجَهَا لِيَسَكْنَ إِلهَا هَلَمّا تَسَنَّنِهَا حَمَلَتْ حَنْلَا حَفِيمًا كَمَيتْ بد هلآ أنقت دعو الله 
0-0 ماج ارد سظ ريه سا ماي 32404 - 7 ص 
رَيَهُمَا لين ءاتيتَنا طَلِحًا لنَكوتنَ مِنَ التككريت 63 كَلَمَآ ءَاتَنهُمَا لِعًا جَمَلَا لم شُرَكهٌ 


0 
7 


يما +اتلهماً معدل اكد عَمَا مْرِكوْنَ 409 [الأعراف: حدكء .]19١‏ 

على تفسير أن القصة في آدم 2 وحواءء وأما قوله: «اجَمَا لم سُرَكهٌ 
مآ َاتَلهُمَاً فتمَدلَ أَمَُّ عَمّا يمْرِوْنَ4 فهو انتقال من الحديث عن آدم :2 إلى 
بنيه المشركين بالله تعالى. 


« 


بيه . 


يُتنبه إلى قاعدة: أن الضمير قد يجىء متصلاً بشىء وهو لغيره» كقوله 
تعالى: لوَلْقَدْ حَلَنَا لشن من سكل ين طِبِوٍ 409 [المؤمنون: ؟١]‏ يعني 
آدم للك ثم قال تعالى: لاثم جَمَلْنَهُ نُطمَهٌ في كَرارٍ تكن 402 [المؤمنون: 1] 
فهذا لولده؛ لأن آدم :8ه لم يخلق من نطفة” . 1 


مثاله: قوله تعالى: وَلنَ أَسبكُمٌ مَصْلُ يَنَ لله لَُوكنَ كأن لم كك يَتََكُم 


)١(‏ «البرهان»؛؛ مصدر سابق» ج”» ص56",. 
() انظر: «البرهان»» مصدر سابق» ج25 ص9 7. و«الإتقان»4» ط. دار الحديث» مصدر 
سابق» ج22 ص الله 85ه. 


الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاأً المفصول معنّى 


وَيَدِنَمُ موده يِلِيَكَن كُنتُ مَعَهُحَ فَأَفورٌ ورا عَظِيمَا 4062 [النساء: 7]. 

قال الزركشي: «فقوله: #كأن لَمَ تكن بسكم وَييَِمُ موده 4 منظوم بقوله: 
طفَالَ هد أَنهمَ مه عخ4 [النساء: 42376007 لأنه موضع الشماتة»”7' . 

وقال البغوي: «وفيه تقديم وتأخيرء وقوله: # كأن لَمَ كك يَنسَكُم وَييْتَمٌ 
موده متصل بقوله: 9ن أَصَبَتكرُ مُصِبَةُ4 تقديره: فإن أصابتكم مصيبة قال: 
قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً كأن لم تكن بينكم وبينه مودةء أي: 
00 

ومثاله أيضاً: قوله تعالى: #وَإدًا جَاآءَهْم أُمْرُ مِنَّ لمن أو ألْحَونٍ أذاغوأ 

توه ]ل اقول فتك الل الكر يق تنه الذ تق ين زر 
مَضْلٌ َس عَلِيَكمْ وَرَحَمَتُمُ لَأتَبَعَثْمُ ألقّيْطنَ إِلَّا قلا ©©4 [النساء: 49]. 

قال الزركشي: «فقوله: #إلَا يِيلًا4 متصل بقوله: ظلمَلِمَهُ ادن 
بطرم مِن4: وقيل بقوله: «وَلوَْا َضْلُ أله ليح وَرَحمَنهُ4 على تأويل: 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته إلا قليلاً ممن لمن لم يدخله في رحمتهء 
واتبعوا الشيطان؛ لاتبعتم الشيطان»”'. 

ومثاله أيضاً : قوله: 9 كَأنََا مُسَافْونَ إِلَ الْمَوتِ وَهُمْ ينظرُوتَ4 [الأنفال: ]0 . 

قال الزركشي: «فإنه متصل بقوله: طوَإِنَّ مَربًا ين الْمؤيِينَ لَكَرِهُوت» 
الأنفال ا 


وقال السمعاني: (فيه تقديم وتأخير وتقديره : وإن فريقاً من المؤمنين 


5 0000 1 كود )يج ع سي ع ره جك مه اجرل 26و سر ا 1 6 
)١(‏ تمام الآية: وَإنَّ دك ل لبد ون اسك مُصِيَةٌ َال كذ نهم أمَدُ عل إِذْ لز أكنّ كَمَهُمَ 
تَِيدًا 40©9. 
هم «البرهان»» مصدر سابق» جل ص .١5‏ 
فرق (معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج21 ص .55١‏ 
[62 «البرهان»)» مصدر سابق» جا ص57١.‏ 
ج- ا /0000 سل سل ل 2 ابوس لد م ا سس سوم سم 52 
() وتمام الآية: «تْجدِلُوتَكَ فى لحي بَمَدَمَا بين كنمَا مُسَافْونَ إل الْمَوتِ وَهُمْ يَظرُونَ 469 . 
(1) وتمام الآية: « كنآ أُحْرَجَكَ رَيِكَ من بَنيِكَ بألْحيَ وَإِنَّ ربا مَنَّ الْمُؤْيِنِينَ لَكَرِهُونَ © > . 
70و03 «البرهان» مصدر سابق» ج01 ص57 ١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية مبادئْ علم الموصول لفظأ المفصول معني 


لكارهونه» كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون» يجادلونك في الحق بعد ما 
تبين»2'0. ووافقه البغوي”" . 
تنبيهات : 

- التقديم والتأخير هو أحد أساليب البلاغة في كلام العرب» فإنهم 
يأتون به دلالة على تمكنهم في الفصاحة ومَلكتهم في الكلام. وانقياده لهمء 
وله في القلوب أحسن موقعء وأعذب مذاق”". إلا أنه لا يُلجأ إلى التقديم 
والتأخير إلا بحجة واضحة”*؛ لأن الأصل في الكلام تقديم ما حقه التقديم» 
وتأغير نا بحقه التأخينه قلا يعد لعن الأمل إلا بيد يدب التسان زي !ف 


يد سل ساح لل ار سم 


قال 3 في الوقف في قوله تعالى : لوَإِذ قَالَ أسّهُ يَلعِيسى أبن 0 َأنت 
فلت لِلنَّاس عدون ا ِلهَينِ مِن دون أ كَالَ سبحنتك مَا مَكُونُ 4 أن آَم 
لس لي بحا إن كت قُلدُمُ عَتَدَ عَمْتمُ ملم مَا فى تذيى :51 0 
نت عَلَّمْ الْعْيُوبٍِ (09* [المائدة: :]1١7‏ «كاف على لما لِيْسَ لي ِحَق 4 . 

وقال قائل: الوقف على ما لِنْسَ لى»* وليس بشيء؛ لأن قوله: ِحَق 4 
من صلة #لجح#. والمعنى: ما يحق لي أن أقول ذلك. وقد آثر بعضهم الوقف 
على (ذلك) بأن جعل الباء في قوله: 8 ِحَقّ4 صلة لقوله: '#فَقَدٌ 4 
بتقدير: إن كنت قلته فقد علمته بحق. وذلك خطأ؛ لأن التقديم والتأخير 


مجازء فلا يستعمل إلا بتوقيف» أو بدليل قاطع»”"". 


)١(‏ «تفسير القرآن». مصدر سابق» ج27 ص159. 

(؟) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج27 ص١77.‏ 

(؟) انظر: «البرهان»» مصدر سابق» ج"ا» ص707. 

(:) انظر: «الأقوال الشاذة في التفسير نشأتهاء وأسبابهاء وآثارها»» عبد الرحمن صالح 
الدهش» الطبعة الأولى» (بريطانيا: مجلة الحكمة, 578١ه-‏ 5١٠5م)2‏ ص75١.‏ 
وفيه بيّن المؤلف أن من أسباب الشذوذ في التفسير المتعلقة بالنظم القرآن اعتقاد 
التقديم والتأخير دون حاجة. 

(5) انظر: «فصول في أصول التفسير»» مساعد بن سليمان الطيارء الطبعة الثالثة» 
(الدمام: دار ابن الجوزي» ١547١ه-‏ 1484م)؛: ص١١١.‏ 

() «المكتفى»» مصدر سابق» ص4". 


الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاأً المفصول معنئى 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتقديم والتأخير على خلاف الأصل»ء 
فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه» ولا تغيير ترتيبه» ثم إنما يجوز فيه 
التقديم والتأخير مع القرينة» أما مع اللبس فلا يجوز" . 

١‏ لا يطرد مع القول بالتقديم والتأخير في الموضع القرآني أن يكون 
من الموصول لفظاً المفصول معنئ» بل قد يكون في الآية تقديماً وتأخيراً ولا 
تعد من مواطن هذا العلم. 


5 00 0 2 برعا بره حم 2ه سج عد 

مثال ذلك: قوله تعالى: «وَقَالَ رََلُّ مُؤْمِنُ مِنْ ءال فرعو يَكْثْمٌ إِيمننّه: 
كردي روح 8 مف > اه و دع سكس ]سمس رسف - 5 
أنْفَتلُونَ يَمْلَا أن يَقُولَ يق أله قد جَاءَْ ليست ين ريم وَإِن يك كزبا 
124 00 5 27 , بق ميق م ع م يه «*هر كني سه و ص 
عَلَتَهِ كَذِبْمٌ وَإن يَكُ صَادِمًا يُضِبَحْمْ بعش األَذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ أله لا يبدى مَنْ هْوَ 


مُسَرِكُ كَذَّابٌ 409 اغافر: 18]. 

ذكرت الآية نصرة الرجل المؤمن لموسى 8ه إذ قال لفرعون وقومه 
«أنْفَتْلُونَ رَبَلَا أن يَقُولَ رق ألَّهُ4 وهو استفهام على سبيل الإنكار» وقد ذكر 
في هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار» وذلك لأنه ما زاد على أن 
قال: ربي اللهء وجاء بالبينات» وذلك لا يوجب القتل ألبئة”" , 

واختلف في هذا المؤمن على قولين: 

الأول: أنه كان من قوم فرعون غير أنه كان قد آمن بموسىء وكان يُسِر 
إيمانه من فرعون وقومه خوفا على نفسه. 

عن السدي في قوله: 9وقَالَ رََلُ مُؤْمِنُ مَنْ ءال فرَعَوّسَ» قال: «هو ابن 
عم فرعون)»”" . 

ويقال: هو الذي نجا مع موسى 82”*'. 

الثاني : كان الرجل إسرائيلياًء ولكنه كان يكتم إيمانه من آل فرعون. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى»؛. مصدر سابق» ج5١2‏ ص186١5.‏ 
() انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ص١0.‏ 


إفرف أخر جه الطبري فى «جامع البيان»» مصدر سابق» ج235 ص08. 
(5) انظر: المصدر السابق» ج554 ص08. 


ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىئّ على القول 
الأول؛ لأن قوله: ين َال فِرْعَوْن4 منفصل عن يَكُْمٌ إِيمْنهُ:4. وموضع 


الانفصال: داخل الآية عند لوَقَالٌ رَجَلُ مُؤْمِنُ مَِنْ ال ورعورس 4 . 


قال الطبري: «فمن قال هذا القول» وتأول هذا التأويل؛ كان صواباً 
الوقف إذا أراد القارئ الوقف على قوله: #يِنَ َال فِرَعَوْنَ4؛ لأن ذلك خبر 
متناه قد تم)”"". 

أما على القول الثاني فلا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول 
معنن ؛ لأن يَّنْ َال فِرَعَوْنَ» صلة لقوله: يكم إِيمنته7”4" . 

فالموضع ليس من مواضع الموصول لفظاً المفصول معنىّ على القول 
بالتقديم والتأخير”؟. 

اختلاف القائل : 

مثاله : قوله تعالى: بريد أن يِخْرحَكُم مْنْ أَرَضِحكُم سِخَري» [الشعراء: ه"] 

قال الزركشي: «ثم أخبر عن فرعون متصلاً: لقنَادا تَأمُروت 6" . 

ومثاله قوله: "وير يلد أن مت ذُ يَنْ أي »4 [الأعراف: .]١٠١‏ 

قال السيوطي: «هذا قول الملأء فقال فرعون: #قْمَادا تَأَمُرُوت 006" . 

ومثاله أيضاً: قوله تعالى: ظقَالَ مَا حَلتَكُنّ إذْ رودن يوسْق عن تَقَيِفِِ 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني. مصدر سابق» ج5» ص5١.‏ و«معالم التنزيل»» 
مصدر سابق» اج ص5 ة. 

() «جامع البيان»» مصدر سابق» ج714 ص088. 

فر انظر: المصدر السابق» ج2325 ص68. 

(4) سيأتي ‏ بإذن الله - تفصيل هذا الموضع في الباب الثاني. 

(6) انظر: «البرهان»» مصدر سابق» ج"اء ص7560. 

() «الإتقان»» ط. دار الحديث» مصدر سابق» جك ص18 7. 


الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاً المفصول معنّى ب 


” 0112 اس سي يَ1َ مجر ماس سا رء راك 2 
حش يِل ما ما عَلمَنا علد هن سور 0 لْمزِيزٍ آلكنَ حَصِحصٌ الْحَق أنأ 
يعي ص سه سي لل أ 2 


روَدثهُ عن له وَإِنْمِ لمن الصَديقِين اي 

قال الزركشي: «انتهى قول ا ثم قال يوسف 2 : #ذلك ليعلم أن 
لم أَخْنْهُ ألمب وَأنَّ أنَّهَ لا يجيى هد لني 46 [يوسف: 0)]05. 

مثاله أيضاً: قوله تعالى: طقَالَتْ إنَّ القارة إذا نوا مَتَةٌ أَفَيُوهًا وجَعلواً 

وَكَدَلِكَ يَفْعَلوت 469 [النمل: 4"]. 

قالالزركشي: #وكَدَلِكَ يِنْمَنُوت» هو من قول الله لا من قول 
المراًة»”؟' . 

ومثاله أيضاً: قوله تعالى: #قَالْوأ بويا من بِحَثَنَا من مَرَقَدِئاً © [يس: ؟0]. 

قال الزركشي : «تم الكلام» فقالت الملائكة: 9هدًَا ما وَعَدَ لمن 
ا امسو ا 

ومثاله أيضاً: قوله: «مَندًا هوي مُنَتَحِمٌ يَعكمَ لا مرَحبًا بوم إَِبْم صَالوأ ار 
© [ص: 09]. 

قال الزركشي : «فالظاهر أن الكلام كله من كلام الزبانية» والأمر ليس 
20000 


ويدخل تحت هذا الضابط : وجود قول بعذه جملة جملة توهم أنها مقول له. 


مثاله: قوله تعالى: #قلا يرك هوا هم إِنَا نمكم ما مروت وما عسوت 
9 [ايس: 76]. فقوله: «إنا عَم مَا سروت وما ينون 4 ليس من مقول 
الكفار. 

ار 


)١(‏ «البرهان»» مصدر سابق» ج25 ص5560. 
(؟) «البرهان». مصدر سابق» ج27 ص5560. 
(9) «البرهان»» مصدر سابق» ج"اء ص5"560. 
(4) سيأتي - بإذن الله - تفصيل لهذا الموضع في الباب الثاني. 
(6) «البرهان»» مصدر سابق» جا ص5560. 
(7) سيأتي - بإذن الله - تفصيل لهذا الموضع في الباب الثاني. 


البابالأول:الدراسةالنظرية مبادئ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


وهذا الموضعء وإن كان الضابط فيه اجتهادياً إلا أنه من المواضع 
العفق على أنها من الموضول لنظلا المفضول معتة. 


الاستطراد: 

مثاله: قوله تعالى: ## هْرٌ الى حَلْقَكٌ ين نَقْيس وَِدَوَ وَجَمَلَ ينبا 
وها بسك كا تند نكت حنق حبي ع بد هلآ أنقلت دعو آله 
يَبََنا لبن عانقا متكا تكن عن ين الشكويت 69 كلم ءَاتنهُمَا صلِعًا جَمَلَا آم سُركه 
يمآ >اتلهماً مَتَصسْلَ أنّهُ عا قر © [الأعراف: 3149 190]. 

قال ابن كثير : «فذكر آدم وحواء أولة كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين» 
وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنسء كقوله: وَلْقَدْ مَيَنَّا ألمَّمَه لديا 
يمَصبِيح4 الآية [الملك: 2'”60»: ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت 
بها السماء ليست هي التي يرمى بهاء وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح 
إلى جنسهاء ولهذا نظائر في القرآن والله أعلم»”" . 
5 الاستثناء | 


مثاله : كسا جنا لان عل تلام ف ا تفة ين :عمل 


ل وك 517 كد به ى كنب شين 49 ابواشي: 1 

قال 0 «ومما يتعين أن يكون متقطعا: «ولة أَصَمَرَ من ذَّلِكَ 5 
أكْيرَ إِلَا فى > كِتَبٍ مين مستأنف؛ لأنه لو جعل متصلاً ب يَحْرْبُ 4 ؛؟ لاختل 
المعنى» وير فلن عن للف ما يعزب عن ذهنى إلا فى كتاب؛ أي : 
عدر اكه , 

تنبيه : 


يُتنبه إلى أن عَدَّ الاستثناء المنقطع ضمن الضوابط الاجتهادية إنما هو من 


. *4 )©( تمام الآبة: لوَلْقَد دَيَْا لسَمَةَ لديا ديح مسَلتهَا مما بن وَعتَدَ لم عَدَابَ التير‎ )١( 
«تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج25 لالش يففقة‎ )0( 
.١ زفرفق «البرهان»» مصدر سابق» جك ص86غ‎ 


الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاأً المفصول معنّى 1 


باب التغليب» وإلا فليس كل استثناء منقطع يكون معه الموضع من الموصول 
لفظا المفصول معنىئّ» بل قد يكون الموضع من الموصول لفظا المفصول معنىّ 
مع الاستثناء المتصلء » كقوله تعالى: #إدْ َالَ رَيّْكَ لِلْمَلَيِكَدٍ إن حَقٌ شرا من طِين 
وات مسو نو ماهر مَسَجَدَ المليكة حَكُلْهمْ 
إن ِل إبليس أسََكِرَ وَكنَ من من الْكفرينَ 409 آص: 7١‏ 74]. 

فقد اختلف في إبليس هل هو من الجن أو من الملائكة؟ 

وبناء على هذا الاختلاف اختلف في الاستثناء في قوله: #إِلَّآ إنليس 
كنتكرٌ ون ين الكنِونَ 469 . 

فقيل : إنه استثناء منقطع”" . 

ويكون المعنى على هذا أن إبليس ليس من الملائكة 

وقيل: إنه استثناء متصل . 

والقائلون بهذا فريقان: 

أحدهما: قال باتصال الاستئناء على معنى أن إبليس من الملائكة”"' . 

ثانيهما: قال باتصال الاستثناء من باب تغليب الأكثرء فما عد إبليس من 
الملائكة إلا تغليباً للأكثرء وإلا فهو من الجن. 

قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف استثنى إبليس من الملائكة وهو من 
الجن؟ قلت: قد أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه في قوله: ظسَبَدَ المليكةٌ» 


)١(‏ حكاه مكي في «مشكل إعراب القرآن»: مصدر سابق» ج١ء‏ ص"41. وحكاه أيضاً 
أبو البركات ابن الأنباري في «البيان في غريب إعراب القرآن»» مصدر سابق» 
اج ص/ل. وأيّده النحاس في «إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج7: ص٠١8".‏ 
وقدّمه العكبري في «التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج١»‏ ص١0.‏ 

(؟) حكاه مكي في «مشكل إعراب القرآن»؛ مصدر سابق» ج١.‏ ص"41. وحكاه أيضاً 
أبو البركات ابن الأنباري في «البيان في غريب إعراب القرآن»» مصدر سابق» 
ج١»‏ ص/". وأيّده السمين الحلبي في «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»» 
أحمد بن يوسف د بالسمين الحلبي» بحقيى: أسدد ميحد الخراط الطية 
الأولى» ١١جء‏ (دمشق: دار القلم» 15١5١ه‏ 58 ص 77/7. 


البابالأول:الدراسةالنظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


ثم اسئثني كما يُستثنى الواحد منهم استثناء متصلاً»"''. 


وقال ابن كثير: «فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجودء وذم على 
المخالفة؛ لأنه كان في تَشَّبّه بهم» فعومل معاملتهم. ودخل معهم تغليباً» وإلا 
فهو كان من الجن» وطبيعته من النارء والملائكة من النور)”" . 

وقال الزركشي: من التغليب تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من 
غير هذا الجنس مغمور فيما بينهم بأن يطلق اسم ذلك الجنس على الجميع. 
كقوله : «#شَبَدَ المليكة كلم ْمَعْونَ 69 إلا إليسّ4. وأنه عُدَّ منهم مع أنه 
كان من الجن؛ تغليباً لكونه جنياً واحداً فيما بينهم» ولأنْ حمل الاستثناء على 
الاتصال هو الأصل”". 

فقوله: إلا اليس أسْتَكرَ ون ِنّ الْكَنفنَ 469 من الموصول لفظاً 
المفصول معنئّ عند من جعل الاستثناء منقطعاًء وكذلك عند من جعل الاستثناء 
متصلاً بالمعنى الثاني . 

أما من جعل الاستثناء متصلاً بالمعنى الأول؛ فلا يكون الموضع من 
المورصول لفظا المقض ول عنس 9 


٠‏ اختلاف متعلق الحار والمجرور: 
مثاله : قول تعالى : #دَلِكَ الككبُ لا رب فْهِ هُدَى لقن 409 [البقرة: ؟]. 


قال الزركشي: «وقوله: لذ مُدَى َتنك منهم من قضى باستثنافه على 
أنه مبتدأ وخبر» ومنهم من قضى بجعل نه خبر «ا» و#هدّى» نصب 
على الحال فى تقدير: هادياً)2 . 


)١(‏ «الكشاف»» مصدر سابق» ج4» ص7١٠.‏ وانظر مثله في: تفسير سورة الحجر: الآية 
الاء ج7ء ص .041١‏ 

(؟) «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج7» ص5 .١5‏ وانظر مثله في جا ص848. 

(*) انظر: «البرهان»» مصدر سابق» جا صا 

(5) سيأتي ‏ بإذن الله - تفصيل لهذا الموضع في الباب الثاني.. 

مه( «البرهان»» مصدر سابق» جا ص8 : .١‏ 


الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاً المفصول معنّى شِ 


6 - الاستئناف بالواو: 
مثاله: قول تعالى: ظطهْرٌ الَدِى أَزَلَ عَلَيِكَ الكتب مَِهُ ءات محَكَمت هنَّ أ 
000 
في 


2 


71 
”- 
م 
ع 
20000 رحسو ودس لا فور 2 ملق ماء. سس لل سين بس ست مس مص كر عر برسم رجاس سن ررم نسم 
٠.‏ .- 0 م 2 4 . 2 ٠.‏ اه لك م بكم 
لْكِنبِ وَلْمْرُ مُتَسَِهَتٌ كم ألَذنَ بهم رَيَعْ ميتَبِعونَ ما مَتَبَه هنه أبتغاء الْفْمَنَةٍ وابيعاه 


ق 
2م 000 ل سس 


تو وما يَقَممْ تأوية: إلا َه واد فى لهل يَفوونَ امنا يو كل ين عند ميا وما 
دك إل ولوأ الألنيب 409 آآل عمران: 7]. 

قال السيوطي: «فإنه على تقدير الوصل يكون: الراسخون يعلمون 
تأويله» وعلى تقدير الفصل بخلافه)27. 
4 الاستئناف بالجار والمجرور: 

مثاله: قوله تعالى: في يُوتِ أَدِنَ َه أن رهم وَمْْكَرَ فيا أَسْمُمُ شبح لم 
فبًا بِالْعْدُوٍ وَالْآصَالٍ 406 [النور: 5"]. 

قال الزركشي: «ومما يحتمل الاتصال والانقطاع قوله تعالى: #في بوت 
دن أنّهُ أن تَرْقَم وميْكَرَ فبَا أَسْمُمٌ شَيَحٌ لم فبا بِالْهْدُوٍ وَالآصَالٍ ©». يحتمل 
أن يكون متصلاً بقوله: #فبًا مِصَبَاٌ4 [النور: 0م70" ؛ أي: المصباح في 
بيوت» ويكون تمامه على قوله: «وَيُدْكَرَ فبَا أَسْمُمُ4. «سَيح لم فيا بالْمَدُوٍ 
وَلدَصَالٌ يِبَالٌ4 [الئور: 5”, 7م78" صفة للبيوت» ويحتمل أن يكون منقطعاً 
واقعاً خبراً لقوله: رجَالٌ لَّا هيم 4 . 


٠‏ - وجود اسم موصول يوهم أنه متصل بما قبله: 
مثاله: قوله تعالى: ِالْدِينَ لون الْعَرَكَ وَمَنْ حولم شَيَحُونَ ِحَنْدِ دَتم 


.7 «الإتقان»» ط. دار الحديث» مصدر سابق» جك ص86‎ )١( 


0 4 00 رمء ع 6 سريي ء مي 5 ك5 ل 5 0 

(؟) تمام الآية: ## الله نور السّمنوت والأرض مل فورف كيشْكَرو فِبَا مِصَبَاحٌ الِصَبعٌ فى تُمَاجَةَ 
ج يخس لاع ركيم سم وو اع 24 روعي مر مم ا سر ا > لكي 2 لس ب خخ عم 
الزجاجة 53 ركب در يوقد من شجرق مبلرحكة زيونة لا شرقيق ولا عر كاد زيتها يطىة 

دي كن سسا س 2 00 6 سىس 2 ساسم اماس ديو #وكودرلم #2 ل رمي 

ولو لَر تَمسِسَهُ نال نر عَلَ ور حدى اله لنورو من يِنَآءُ وتطْريث أَنَّهُ الأنْكل يناي وله 


يكل عَْء عبد ©4©6. 
(6) تمام الآية الثانية: 8رجَالٌ لا ثلهيهم يمره وَلَا يم عن وك أنه ِو اصَلَرة إل ارك 
ع ل سح 2 0 


نا تق د لدت والأصر ©4. 
2 «البرهان»» مصدر سابق» اج ص8 .١‏ 


يحَافُونَ 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئّ علم الموصول لفظأً المفصول معني 


وق يم وتتتورة لزن 336 4 ورتك حكل وو نه ونلكا قد 
ِلَدِبتَ تَابوأ وَاتَبعُوا ميك مَقِهِمَ عَدَابَ اش - [غافر: 07]. 


قال ل «ولا يخفى انقطاع قوله: «الِْنَ تحِلونَ الَْرَْ4 عن قوله: 
جبنم نيحد 046 ب ألثَار» [غافر: 0 


ثنسيه : 


ذكر السيوطي عند حديثه عن الوقف والابتداء ضوابط» فقال: «كل ما 
في القرآن من (الذي) و(الذين) يجوز فيه الوصل بما قبله نعتأء والقطع على 
أنه خبر إلا في سبعة مواضعء» فإنه يتعين الابتداء بها : 

«الَذنَ َس َنَهُمُ الككب يتلود # ذ 0 )2 3]. 

«الَّذِنَ انهم الكتب يَعْرفوتمٌ» فيها”' [2]147 وفي الأنعام أيضا”" .]١0[‏ 

« ارت باسكارة الريوأ ِيَأ » في 07 و9 ملاوع 

«الَِينَ ن اموأ يكاب في براءله :01 


.46 تمام الآبة: وكدَلِكَ حَمَّتْ كِِمَتُ ميلك عَلَ أل كَمَرَوَا أتَبَم سحب ألَار‎ )١( 

() «البرهان». مصدر سابق» ج١.‏ ص58١.‏ 

() سيأتي - بإذن الله - تفصيل لهذا الموضع في الباب الثاني. 

(1) تمام الآية: طالْْبنَ اتبتهُمْ الككب يلوتم حَقَّ يلاوتد- أولهك بؤمئوت بده ومن يَكثرٌ بو كَأوْكَيكَ 
هُمُ فير 07 > ا 1]. 

)0( 9 الآية: «الَذِينَ َاتَسَهُمُ الككب يَعْرِفُوكَمٌ كنا يَعْرهُونَ أناءهم كَإِنَّ زِيعًا مَنْهمْ لتَكْمُونَ الحَقّ 
7 هم بتلمون ©4. 

00 تمام الآية: <الَدِنَّ اتَهُرُ الكتب يروم كنا يترفوت اهم الْدِنَ حيرا نش هَبْرَ ل 
ونون د 409. 

0) تمام الآية: «الّيرت يَأْكُلُونَ اريزا لا يتُومون إلا كد 0 لو 7 0 2 
ص 6 00 م -2 


كيثورب © 
)0( 1 2 لين امنواأ وه وَهَلجِوواأ يحْهَدواأ فى َيِل أ يمول شيم أعَظم دَرَجَةٌ عِندَ 53 


نقد م الب ©©40>. 


الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاأً المفصول معنى 


«الْدِنَ مسرت 4 في الفرقان7' [4]. 

«الينَ ِلنَ الْعرىَ4 في غافر»”" 6/1. 
١‏ - وجود اسم إشارة يوهم أن يكون ما قبله هو المشار إليه: 

مثاله: قوله تعالى: «يِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كتَبنَا عل بو إِسَروِيلَ أَنَمْ من قَمَلَّ 
َنْمنا بِعَيْرٍ نَفْين أو هَسَاد فى الْاَرْضٍِ كام عَنَنّ لاق يا 2 ينانا 
تححايًا ليا الئاس جييما وَكمَد جَةَتَجْرَ زشذا باليََكتٍ مد إن كنبا مَنْكْم 
بعد ذللت في الْأرَضِ لْمْسَرِفُورت © [المائدة: 77]. 

قال الزركشي: ولا يخفى انقطاع قوله: لتآصبَحَ سََ من التَدِمِينَ» [المائدة: 
20١‏ عن قوله: لمن نْ أَجْلِ دَلِكَ كينا عل بن 0-6 قَصَلَ نفسا 
يعَبْرِ تَفْسى0؟'. 

واسم الإشارة المقصود هو #دذَلِكَ». 

كما يمكن استنتاج أسباب أخرى ‏ داخلة تحت الضابطين السابقين ‏ منها: 
١‏ - اختلاف المخاطب: 

مثاله: قوله تعالى : «يَقَرْر أتَدِعُوا الْمرْسَيِنَ انعا من لا ِسَسَدك أبرا وهم 
ُهْتَدُونَ © وَبَا ِل لآ أََبْدُ ارك طرف وَإليَه يُحَعُونَ (© ليذ ين ذونده الهسة 
إن يِرِدْنِ ليحن ؛ بير ل من ع ميم كبا ول يْقِدُووِ © إن إذ لنى 
صَكَلٍ مين 409 [ايس: ٠١‏ - 15]. 

ففي هذه الآيات بيان لموقف الرجل المؤمن الذي جاء من أقصا المدينة 
يسعى نصرة للرسل» ودعوة وتحذيراً لقومهء» فخاطبهم بقوله : #ينقَوي أتَِّعْوأ 
لْمرسَلِنَ أتَِيا من لا صَتذكٌ أا وَهُم تُمْتَدُنَ © وَبَا بن ل أَْبْدُ الى صَطَرَقِ 


(1) تمام الآية: َالدِينَ يروت عل مُجُوْهِهمْ إل جَهَنَمْ أو ك كر مكنا وَأعصَلُ سبلا 49 . 

(؟) «الإتقان»ةف» ط. اك 6 مصلق سابق» جء 0 اله 

إفرة 0 0 فَعَنكٌ عا ب يبَحَتُ فى رض ل كيت يرف سَوءَةٌ حي كَل وبلق 
جرت أن اك 0 ا لدب دَأورىَ سزء؟ ل كأضبح ون دمي 4©9. 

جع 8 «البرهان»» مصدر سابق» ج١2‏ عن 1 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظ أ المفصول معني 


1 


َأتَدُ ين دوزو -الهكة إن بدن تمن بِضْرٍ لَا من عق 
سَنَْحَتْهُمْ سَيَمًا ولا يمْقِدُونِ © إن إن لَى صَكلٍ مين 69> . 

ثم قال: ف9إِْت عَامنث يِرَيْكْمْ فَأسْمَعُونِ )#4 [يس: .]١٠5١‏ وفيمن 
خاطبهم بهذه الآية قولان: 

الأول: خاطب قومه""': عن ابن عباس وها: «لإِيْت عامنث رِرَيَكم 
َسْمَعُونِ 69*: إني آمنت بربكم الذي كفرتم به» فاسمعوا قولي»" . 
أقول لكم عند ربي: وأني قد آمنت بكم واتبعتكه”” . 

عن ابن مسعود َه قال: لما قال صاحب يس: يا قوم اتبعوا 
المرسلين؛ خنقوه ليموت» فالتفت إلى الأنبياء فقال: «إِيْت ءَامنث يِرَيَكُم 
َأَسْمَعُون 69* أي : فاضي 0ك 

وحكى أبو حيان جواز أن يكون المؤمن خاطب قومه بقوله: «إإيّت 

فيكون قوله تعالى: 9إِفِّ إِذا لَننى صَكلٍ مب 4©9 من الموصول لفظأ 
المفصول سش- القول الثان » ووجه انفصال المعنى اختللاف المخاطبين' 

حلي يي 

فقوله: «إِيْت ءَامَنث بِرَيْكْمْ فَأسْمَعُونِ 4069 للرسل» وما قبله للقوم. 

وكذلك على القول الذي حكاه أبو حيان. 


() انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج١7‏ ص١15.‏ و«المحرر الوجيز»» مصدر 
سابق» ص .١195١‏ و«زاد المسير»؛ مصدر سابق» ص١7١1.‏ و«التفسير الكبير؛» 
مصدر سابق» ج2371 ص67. 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص0١15.‏ 

(9) انظر: الجامع البيانة» مصدر سابق» ج27 ص١15.‏ و«المحرر الوجيز»؛» مصدر 
سابق» ص .١195١‏ و«زاد المسير»ء مصدر سابق.» ص١7١1.‏ و«التفسير الكبير؛» 
مصدر سابق» ج251 ص؟7ه. 

(:) أخرجه الحاكم في كتاب: التفسير»ء سورة يس» رقم (7700). وصححه.ء قال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». «المستدرك»» مصدر سابق» ج27 ص”455. 


الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاأً المفصول معنّى 


أما على القول الأول فلا تكون الآية من الموصول لفظاً المفصول 
معن ؛ لأن المخاطبين في هذه الآية» هم المخاطبون بما قبلها من آيات"") 


؟ - ما يوهم أنه جواب لشرط قبله: 

مثاله: قوله تعالى: «#كلَا لَوْ تَمْلَمُونَ عِلْمَّ لبقن 40 7التكاثر: ه 

فِهلَوٌ» في الآية شرطية جوابها محذوف 0 

والتقدير: لو علمتم حق العلم؛ لما ألهاكم التكاثر عن طلب الآخرة 
حت ضرق إلى المقاء 9 

ثم قال تعالى: ظلرضْكَ لَلحِيمَ 409 [التكائر: 1]؛ أي: لترون 
القيامة» فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين”'/. 

فقوله : الروك لَلَحِيِمَ 469 ليس جواب «لَو8”'. بل هو جواب قسم 
محذوف. وفيه زيادة وعيد وتهديد؛ أي: والله لترون الجحيم في الآخر 0 

لذا يكون قوله: «اكلا لَوْ تََمُونَ عِلْمَ القن 9©» من الموصول لفظاً 
المفصول ع0 


الاختلاف في الزمن: 
مثاله: قوله تعالى: #إنَّ الْمَوِينَ ميقن فى جَنت تِ وعون (©* [الذاريات: ه 


)١(‏ سيأتي - بإذن الله - تفصيل لهذا الموضع في الباب الثاني. 

(0) نقل الاتفاق الشيخ عطية سالم في تتمته ل«أضواء البيان»» مصدر سابق» 
ج37 ص177. 

(*) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص045. 

(4) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص97”5. 

(5) انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج٠١٠"‏ ص١55.‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير؛» مصدر سابق» ج77 ص70. و«التسهيل لعلوم التنزيل»» 
مصدر سابق» ج5» ص6١5.‏ وهفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير»؛» محمد بن علي الشوكاني» دجء الطبعة: [بدون]ء (بيروت: دار الفكرء 
التاريخ: [بدون])» جه ص5884. و«أضواء البيان»» مصدر سابق» ج25 ص”17. 

(0) سيأتي - بإذن الله - تفصيل لهذا الموضع في الباب الثاني. 


البابالأول: الدراسةالنظرية مبادئ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


فهذه الآية حديث عن مآل المؤمنين» ونعيمهم. 

ثم قال تعالى: طءَايِذِينَ مآ الهم رهم 32 تج كنا مَل ظَلِكَ مين 409 
[الذاريات: .1١5‏ واختلف فى معنى هذه الآية ل 

الأول: آخذين في دنياهم ما آتاهم ربهم من أوامره, ونواهيهء وفرائضه. 

1 ١ ١ 0) 00 

جنات وعيولد | . 

عن ابن عباس وبا في قوله: لادَايِِينَ مآ َاكنهُمَ دَيم» قال: «الفرائض)”") 

الثاني: محصلين لنعم الله التي أعطاهم من جنته ورضوانه””", 5 
راضين به» قد قرت به أعينهم» وفرحت به نفوسهم» ولم يطلبوا منه بدلاء ولا 
يبغون عنه حولاً» وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد© . 

فيكون قوله: «إث الْمنَِينَ فى جَتَتٍ ومو 09 
المفصول معنيىّ على القول الأول؛ لتقدم حال كونهم «ءَايِذِينَ مآ مآ ءَانَدهُمَ فق ري 
في الزمان على كونهم في جنات وعيون. 

ولا تكون الآية كذلك على القول الثاني؛ لاتصال حالهم لءَجِذِينَ مآ 
َالَنهُمْ َبُيم4 بكونهم في الجنات والعيون2 . 


؛ - الاختلاف في عامل الظرف: 
مشاله: قوله تعالى: لَك عم َم بتع ع إل كدو كر 49 
[القمر: 5]. 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» .ص1757١.‏ و«البحر المحيط»» مصدر سابق» 
ع3 ص”97١.‏ و(اتيسير ير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص9١8.‏ 

زفق أخر جه الطبري في لجامع البيان»» مصدر سابق» ج251 ص195١.‏ 

(*) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص؟9/5١.‏ 

(5:) انظر: تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص8504. 

(5) سيأتي ‏ بإذن الله - تفصيل لهذا الموضع في الباب الثاني. ٠‏ 
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0004 


فقد اختلف في قوله تعالى: طول عَنْْم4 على قولين: 

الأول: أن الكلام تم على قوله: طتَنولٌ عَنبْم4 ''2. ثم ابتدأ بقوله تعالى: 
يوم ينم لدع إِلَ عو نكر 4”" . 

الثاني : أن الكلام لم يتم على قوله: #ذرا عَنْبم4 بل هو متصل بما 


ب 


والمعنى: أعرض عنهم يوم القيامة» ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم» 
فإنهم يدعون إل مَوْء تُكُر14. 

فالعامل في (يَوْم4 هو نول عَنْه4”*". أو يكون المعنى: انترلاعهم 
إلى يوم يدعو الداعي” . 

ومن ثم تكون الآية على القول الأول من الموصول لفظاً المفصول معني ؛ 
لتمام المعنى عند قوله: طول عنْهمَ4 . ولا تكون كذلك على القول الثاني 0 


اختلاف الفاعل : 
مثاله: قوله تعالى: إنَّ ارح أربَدُوا ع أدترهر يَنْ بمَدِ ما بي لَهُمْ 
الْهَُدَفْ لشَّبِطنٌ ل لَهُمْ وَأَمل لهم © [محمد: 56]. 
فقد اختلف في فاعل طدَأْمَلَ لَهْم»4 على قولين: 
الأول: أنه الشيطان: 0 
والمعنى: مد لهم الشيطان في الأمل» ووعدهم طول 96 قاله 


.1١4ص‎ ء١اج انظر: «الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج5. ص9٠١”.‏ 

(5) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج05 ص05١".‏ و«التسهيل لعلوم 
التنزيل»» مصدر سابق» ج54» ص١8.‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»ء» مصدر سابق» ج17 ص4١1.‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج8» ص118. 

)١(‏ انظر: «معالم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج4» ص5509. و«زاد.المسير»» مصدر سابق» 
ص١!177١.‏ و«البحر المحيط». مصدر سابق» ج23 ص8: .١‏ 

(0) سيأتي - بإذن الله - تفصيل لهذا الموضع في الباب الثاني. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


الحية””: 

فالشيطان سوّل لهمء وأملى لهم. 

الثاني : أنه الله تعالى. قاله مقاتل بن سليمان” . 

والمعنى: مد الله لهم في آجالهم ملاوة من الدهر. فالشيطان سول لهمء 
والله أملى لهم. 

فيكون قوله تعالى: «إنَّ اكيت أربدُوا ع أدبم يَْ بَنَدِ مَا بي لهم 
الهْدَع القَّيْطنُ سََلَ لَهُمْ وَأْمَكَ لَه 402 من الموصول لفظاً المفصول معني 
على القول الثاني؛ لاختلاف فاعل وَل لَهُمَ4 عن فاعل #وَأمْل لَه ». 

ولا يكون كذلك على القول الأول؛ لأن الفاعل واحد”” . 
” - اختلاف المعنى تبعا لاختلاف حكم (ما): 

مثاله : قوله تعالى: «الِنُنذِرٌ قَوما مآ أَنذِرَ َابَآوُهُمْ هَهُمْ عَنفِلُيَ 4 [يس: 1]. 

ومعنى الآية متوقف على حكم 8نَآ4. واختلف فيها على أقوال: ' 

فقيل: إنها نافية”؟' . 


)١(‏ عزاه إليه ابن عطية فى: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص775١.‏ والقرطبى فى 
«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج5١‏ ص١١1.‏ وأبو حيان في «البحر 
المحيط»؛ مصدر سابق» ج8)» ص7١١.‏ 1 

(؟) أبو الحسن, مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي» المفسرء له مصنفات» منها: «التفسير 
الكبير»» «الناسخ والمنسوخ»» «القراءات». قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو 
كان ثقة» توفي سنة خمسين ومائة للهجرة. 
انظر: «تهذيب التهذيب». مصدر سابق» ج03 ص94:١‏ - ”707. و«اطبقات المفسرين» 
للداوودي» مصدر سابق» ج23 ص١‏ الى 
وانظر قوله في: تفسيرهء تحقيق: أحمد فريد» “ج» الطبعة الأولى» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 5؟57١ه),‏ اج ص77”9. 

(*) سيأتي ‏ بإذن الله - تفصيل لهذا الموضع في الباب الثاني. 

(:) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس». مصدر سابق» جا ص87". «إعراب مشكل 
القرآن»» مصدر سابق» ج7ء» ص244. و«البيان في غريب إعراب القرآن»» مصدر 
سابق. ج7ء» ص47 7. و«التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج27 صةل١٠.‏ - 
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والمعنى: لم ينذر آباؤهم أصلاً برسول من أنفسهمء فإن الله تعالى ما 
بعث إلى قريش سوى النبي 146" . 

وعلى هذا تكون وي ا د ع ؛ لأن «ومآ» 
وصلتها لا موضع لها من الإعراب عند أكثر أهل اليا فلا تتعلق 
ب« لِنُنذِرَ4» فالمعنى ينفصل من هذا الوجه. 

وقيل: هي بمعنى «الذي'. والمعنى : اعدو قوماً الذي أنذره الآباء عن 
النار والعذاب. أو لتنذر قوماً الذي أَنذِرَه آباؤهم . 

وقيل : ذكرة موصوفة . والمعنى: لتنذر قوماً عذاباً أنذرّه آباؤهم. 

وقيل: مصدرية. والمعنى: لتنذر قوماً إنذار آبائهم؛ أي: مثله. 

وقيل: صلة. والمعنى: لتنذر قوماً أنذر آباؤهم. 

وقيل : بمعنى «كماا. 

وعلى هذه الأقوال له تكون الآية من الموضول لفظاً المفضول معد 

فالأسباب السابقة وغيرها يمكن التوصل إليها بالنظر فيما ورد في كتب 
التفسيرء والوقف والابتداء. وإعراب القرآن من تعليقات., وعبارات تشير إلى 
مواضع هذا العلم. 

مما ينبغي التنبه إليه» أن الزركشي والسيوطي إنما ذكرا أمثلة فقط لهذا 
العلم؛ ولم يتتبعا كل مواضعه؛ فلا يُقتصر على تلك الأمثلة» ولا على ما وافقها 
في السبب». بل يُنظر فيما يمكن أن يكون من مواضع الموصول لفظاً المفصول 
معنىئّ مما لم يشيرا إليه. وهذا يكون بالنظر فيما ورد عند علماء التفسيرء والوقف 
والابتداء» وإعراب القرآن من تعليقات» وعبارات تشير إلى مواضع هذا العلم. 


6 


- و«الدر المصون». مصدر سابق» اج ص5 ؟7. 

)١(‏ انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج4» ص757. 

(0) نقله النحاس فى «إعراب القرآن»» مصدر سابق» اج ص 787. وكذلك القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن؛. مصدر سابق» اج ص١١.‏ 

(*) سيأتي - بإذن الله تفصيل لهذا الموضع في الباب الثاني. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


أمثلة لأقوال المفسرين الدالة على مواضع الموصول لفظاً المفصول 
معني : 0 
قال الطبري: «وقوله: #هذدًا هوج مَفْنَحِمٌ مَعكم» [ص 

تعالى ذكره بقوله: لمندًا # هذا فرقة» وجماعة مقتحمة معكم أيها 
الطاغون النارء وذلك دخول أمة من الأمم الكافرة بعد أمة. لا مركا يا م4 
وهذا خبر من الله عن قيل الطاغين الذين كانوا قد دخلوا النار قبل هذا 
الفوج المقتحم للفوج المقتحم فيها عليهم: لا مَرْحَبًا عا ]4 ولكن الكلام 
اتصل؛ فصار كأنه قول واحد» كما قال: د 0 عب م فَمَادًا 
ورت م4 [الأعراف: »]٠١١‏ فاتصل قول فرعون 0 5 وهذا كما 
قال تعالى ذكره مخبراً عن أهل النار: ظظنا مَكَلتَ أََدٌ لمت أختا » 


[الأعراف: 2م7000 , 


ءاره 


وقال السمعاني: «لإلّا لتودة في »> [الشورئ: 2279# هو استكناء 
منقطع ١‏ ومعناه: «ثل أ أَسَعَلُكم 2 عه 4 أي : الا وتم الكلام» 6 


مو 


وقال البغوي: «ظدَّلِكَ مَتَلْهُمَ في التو [الفتح: 9009؟2: ذلك الذي 
ذكرت <ِمتَلْهن»: صفتهم «في التَوْسةِ» ههنا تم الكلام» ثم ذكر نعتهم في 


. 469 تمام الآية: همَندًا هذا 3 فتتية تنك يدانه عع قم صَالوا ألدَارٍ‎ )١( 

(5) تمامها: 9كَلَ يلوا ف مي كد حَدَنَ ين يَنِكُم ين الجن والض في ار طلا مَعَلَتَ أق 
من أغنا ع إذا أناوَسطكوا ا 3 ل هر لأ ينا كولم أصَلُونا 0 عدا 

يهنا عن ألثار قَالَ 54 ضِعَفٌ ولكن لا تمن 02> . 

إفرى بايد البيان»» مصدر سابق» 0 ص84/١.‏ 

(4) تمام الآية: ادنك الى يبت اد عاق الْذنَ امنا يعوا للكت عل 24 انل عق كبا 
لْمُوَدّة في اقرف ومن يَفوّن عست رد لو يا خننا إدّ 1 أنه عور كور ©4؟>. 

(0) انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابقء ج06 ص لا. 

4 تمام الآية: 2 م و ل آم لذن معهو أَشِنَ2 عَلَ الَُْارِ رحا سد ل 59 هم ركنا سبد 
نفلا يا لق يفو يف تعر يذ قر اشر يت عع ف ع م 
ف الإضل كع نرج سَتم كير تلنتفلط اكز عل شرقم. مني لهم يط 
الكتار وعد أن الزن انثا 0 َلصَّدِحَتِ متهم كَفْفرَءُ وَلْجَرًا عَظِيما َتنا 409. 


الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاً المفصول معنَّى 


الإنجيل فقال: اوََكلُةٌ4 صفتهم طفى الْإضلٍ كزع أخري م300 . 

وقال ابن عطية: «وتم القول في لول فول 7 [القموة 19" قم 
ابتدأ وعيدهم [بقوله: يوم يَدْمَ لدع إل عي تسطر» :7 . 

وقال ابن جزي”»: «العامل في يَم» [من قوله: يوم يَدَمٌ ألدَّعِ إِلّ 

عَىْءِ تُكُرِ 4] مضمر تقديره: اذكرء أو قوله: #يْيمنَ ين الْقَبَدَاثْ4 بعد 
ذلك» وليس العامل فيه فيه فول نهم 4 ؟ لفساد المعنى» فقد تم الكلام في قوله: 
نول عنه04. 


أمثلة لما ورد في كتب إعراب القرآن: 
قال النحاس: لومخ 201 سَدُ الْتللَ » [الشود ى: 0 5 منقطع من الأول 


2 له سي سسا 


[أي من قوله تعالى: 9ن بم َه بن عل كاك4] في موضع رفع» ويجب أن 
يكتب بالواوء إلا أنه وقع في السواد”" بغير واوء كُتب على اللفظ في 
الإدراج"» وإنما محُذفت الواو في الإدراج؛ لسكونها وسكون اللام بعدهاء 
فإذا وقفت زالت العلة في حذفهاء فعلى هذا لا ينبغي الوقوف عليه؛ لأنه إن 


)000( «معالم التنزيل». مصدر سابق» 55 ص" .7١‏ 

(؟) تمام الآية: همَتوْلٌ عَنَهُمٌ يوم يدم ألدّع ِل سنو كر 409. 

(9) «المحرر الوجيز»»؛ مصدر سابق.ء» ص .١79:٠‏ 

2 محمد بن أحمد بن محمد بن ري الكلبي» » المالكي». فقيه» حافظ » مشارك في فنون 
كثيرة من : : عربية» وأصول» وقراءات» وحديث » وآدب» حفظة للتفسير» مستوعباً 
للأقوال» له مصنفات كثيرة» منها: منها: «التسهيل في علوم التنزيل»» توفي سنة إحدى 
وأربعين وسبعماثئة للهجرة. 
انظر: «طبقات المفسرين»» مصدر سابق» ج75 » ص١8‏ ”87. وهغاية النهاية»») مصدر 
سابق» اج ص 87. 

(60) «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص .4١‏ 

49 «1: ين ذف عَلَ أَلَهِ كنبا ون ينا لَه نير عل لِك مَبمَحُ أَمَهُ التيلل وين لي َي بكلنيوه 
ِنَم عَلِيمٌ ِدَّاتِ لصّدُورٍ ©4. 

(0) يعني في معظم المصاحف بغير الواو. وسيأتي أنها كتبت بالواو في مصحف نافع. 
انظر ص9١"7.‏ 

(4) في الإدراج؛ أي: في وسط الكلام. 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


أثبت الواو خالف السواد وإن حذفها لحن)0“'. 
أمثلة لما ورد في كتب الوقف والابتداء: 

قال النحاس: «والتمام عند أحمد بن موسىء وأبي حاتم #9إنَّ ندا ُو 
لْمَوَرُ الْعَظِع 469 [الصافات: 0]» وهذا قول الفراء» وعلى ذلك أهل التأويل؛ 
لأنه قد انقطع الكلام. ثم قال الله يَ: الِيئْلٍ هذا مَليَعَمَلٍ الْعنيلونَ 69 » 


[الصافات: 20041 , 
وقال الداني: «يَحَسَرَة عَلَ الهِبَادٍ» [يس: 70" تام؛ لأن ما بعده من 
رن الله 2918 , 


كما أن استقراء مواضع الوقف اللازم» ووقف التعانق يعين على معرفة 
مواضع ال ا معني . 

فلزوم الوقف يستند على المعنى» وكذلك الموصول لفظاً المفصول معنىٌ 

كنا أن الموصول لفظاً المفصول معني يأتي مع وقف التعائق أو 
المراقبة”*»؛ لانفصال المعنى عند كل موضع من موضعي التعانق. 

ومواطن الوقف اللازم عند السجاوندي مثلاً بلغت خمسة وثمانين 
وي ا اعتمد منها فى مصحف المدينة النبوية واحد وعشرون مواضعا 
فقط”"". كلها يصلح أن يكون مواضعَ للموصول لفظاً المفصول معنى. أما 


.4١ص «إعراب القرآن». مصدر سابق» ج4»‎ )١( 

(؟) «القطع والائتناف»» مصدر سابق» ص476. 477. 

(*) تمام الآية: يَحَسَرَةٌ عَلَ الْعبَادٍ ما يَأَيهِم ين يد سُولٍ إِلّا كانوأ به يمون 407. 

() «المكتفى». مصدر سابق» ص75,١.‏ 

(0) سبق تعريفه ص5 .٠١‏ 

(*) هذا العدد توصلتٌ إليه بعد أن تتبّعتٌ مواضع الوقف اللازم عند السجاوندي» وقد 
جعلت بيانها في ملحق بآخر البحث. 

(0) تتبّعت هذه المواضع في طبعة المصحف عام كاقامه والمواضخ هي: سورة 0 
الآيات 675 2١54‏ ؟الء 16#اء سورة آل ععراة: الآية 181 سورة النتساء: 


الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاأً المفصول معنّى 


المواضع التي ذكرها السجاوندي فمنها ما يصلح أن يكون من الموصول لفظاً 
المفصول معنىئّ» ومنها ما لا يصلح . 

ومن تلك المواضع التي تصلح أن تكون سس الموضول لفظا المفصول 
معدت قوله تعالى : 2 أن لَرَىَ فى كلييزة اليا وكات الآجرّة اك أو كنأ 
يعَلَمُونَ 469 [الزمر: 15]. 

فجواب لَوْ»م محذوف”©“. والتقدير: لو كانوا يَتْلمْرت4 أن الله 
أذاق الآخرين الخزي في الدنيا بسبب تكذيبهم الرسل» وأن الله أعد لهم عذاباً 
في الآخرة هو أشد'"؛ لآمنوا”" . 

وقد حكم السجاوندي بلزوم الوقف على #أكَبر4. بعلل 2 ذلك بقوله: 
«لأن جواب ظلَوْ» محذوف؛ أي: لو كانوا يعلمون لما اختاروا الأكبر من 
الأدنى)7*' . 

فحكم السجاوندي بلزوم الوقف؛ لثلا يُتوهم أن لو لها تعلق بما 
قبلهاء فعذاب الآخرة أكبر سواء علموا أو جهلوا””". وهو توهم بعيد. 

جاء في التقرير العلمي للجنة مراجعة مصحف المدينة النبوية: « 


- الآيتان 8١١ء‏ ١79١ء‏ سورة المائدة: الآيات ”. ١0غ.‏ 2.55 "الاء سورة الأنعام: 
الآيات .7١‏ #5 75١ء‏ سورة الأعراف: الآية »١48‏ سورة يونس: الآية 2560 
سورة هود: الآية ٠١‏ سورة القصص: الآية 84» سورة العنكبوت: الآية 277 سورة 
يس: الآية 5لا سورة القمر: الآية 5. 
وفي الطبعات السابقة لطبعة 575١ه‏ اثنان وعشرون موضعاً للوقف اللازم» بزيادة ' 
موضع سورة الإسراء: الآية 8. 

)١(‏ نبّه الزركشي إلى مثل هذا الموضع» وذكره في الأسلوب الثاني من أساليب القرآن: 
الحذف. وجعله مما حذف منه المفعول.» وقال: «وكثيراً ما يعتري الحذف رؤوس 
الآي» نحو: لو كانوا يَتَلئورت» [البقرة: .4]٠١7‏ «البرهان»» مصدر سابق» 
جلا ص0 717. 

(؟) انظر: «التحرير والتنوير؛» مصدر سابق» ج225 ص" لا. 

(9) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابقء ج5٠‏ ص85. 

(4:) «علل الوقوف». مصدر سابق» ج25 ص١48/8.‏ 

)2 انظر: قول محقق «علل الوقوف»» مصدر سابق» اج ص١848.‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظ أ المفصول معني 


وضع رمز الوقف اللازم على الكلمة التي قبل (لو) في بعض المصاحف»ء 
والمعنى المحذور عندهم أن في الوصل تعليقاً للحكم المذكور قبل (لو) على 
علمهم. وهذا معنى بعيد فلا ينبغي اعتباره؛ مع ما في جملة (لو) من ارتباط 
شديد بما قبلها»؟. 
فلا تكون الآية من الموصول لفظاً المفصول معنىئ؛ لوضوح المعنى» 
وعدم وقوع اللبس والوهم فيه. 
أما مواطن وقف التعانق في مصحف المدينة النبوية فهي ثلاثة مواضء”") 
ع يكون من الموصول لفظاً المفصول معنه7 . 
يقتضي القول بأن هذه الضوابط اجتهادية أن لا يلزم القول بها في كل 
محل» بل يشترط لقبولها ما يُشترط لقّبول التفسير بالرأي (التفسير الاجتهادي). 
الشروط هي : 
د أن لأ يخالك السير بالمائور مخالفة تفاد: 
١‏ - أن يتفق مع سياق الآية» وسباقهاء ولِحاقها؟. 
؟- أن لا يتنافى مع دلالة الألفاظ من حيث اللغة. 
؛ - أن لا يتعارض مع أصول الشرع. 
- أن لا يؤدي إلى نصرة أهل البدع والأهواء المذمومة. 


() انظر: «التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية»» (المدينة المنورة: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف. 505١ه).‏ ص55 67. 

فق في طبعة 577١ه‏ ثلاثة مواضع فقطء. هي : سورة البقرة: الآية ؟"ء» سورة المائدة: 
الآيتان 77. .5١‏ أما في الطبعات السابقة للمصحف فقد كانت مواضع وقف التعانق 
ستة مواضع هي بالإضافة للثلاثة السابقة: سورة البقرة: :الآية 06» سورة الأعراف: 
الآية سورة ة إبراهيم: الآية 4. وهذه المواضع أيضاً مما يصلح أن يكون من 
الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 

() راجع مبحث علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معني بعلم الوقف والابتداءء 
ص18 .١٠١4‏ 1 

(5) سياق الآية: الجو العام للآية» والسباق: ما يسبقهاء واللحاق: ما يتلوها. 


سور +++ + ! !+ »! »!١!»!»‏ )!+ 2 صطظطسشظ ص طشس<<طش<ش<1«ص51ظ ا 


الفصل الخامس ‏ 


فضل علم الموصول لفظأ المفصول معنىّ 
وثمراته وفوائده 


المبحث الأول: فضل علم الموصول لفظاً المفصول معنئ. 
المبحث الثاني: ثمرات علم الموصول لفظاً المفصول معنىٌ» 
وفوائده. 
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0 ليد تفل 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


فضل علم الموصول لفظاً المفصول معنيّ 


قال ابن الجوزي ككَُنْهُ: «لمّا كان القرآن العزيز أشرف العلوم؛ كان 
الفهم لمعانيه أوفى الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم»” . 

فأشرف العلوم وأفضلها ما كان خدمة لكتاب الله تعالى بالإيضاح 
والبيان. ومن تلك العلوم الشريفة» علم الموصول لفظاً المفصول معنىٌ» فبه 
يحصل بيان معاني آيات الله كِب . 

يدل على فضل علم الموصول لفظاً المفصول معني وأهميته أمور: 

الأول: اعتناء السلف الصالح وَ#ّنء ومن بعدهم بهذا العلم. 

فتجد للسلف أقوالاً صريحة في التنبيه إلى هذا العلم» منها : 

قول ابن عباس يا في قوله: لوَالَدِينَ -امنوأ بِألَّه ورَسُلِوه أولَيِكَ هُمْ ديشن 4 


[الحديد: 2"!]19: «هذه مفصولة «وَآلَكاهُ عِنَدَ نَم : لور 1 أ 0 


وقول السدي في قوله تعالى: #جعلا لم سَُرَكء فيمآ فيمَآ >اتلهما» [الأعراف: 
«هذا من الموصول والمفصول)'. 


)١(‏ «زاد المسير؛» مصدر سابق.» ص59. 

0) تمام الآية: «وَلَدِينَ امثوأ بأمّه ورَسلِيه أُولَيدَ هم ميقن وَاَلشُبيَكه عِندَّ نيهم لَهْرَ جرهم 
وَويُهُمٌ لدت كُتْرُوأ و يكاب وأ ِسَايئيتآ أوْلَيِكَ أححْبُ للحي ©40. 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان», مصدر سابق» جل ص :71. 

(5) تمام الآية: طاقَلمّآ َاتَلهُمَا صلًِا جَعَلَا لم شرك نيمآ عاتلهماً معدل أَنَهُ عم يمْركنَ 407 . 

(0) بهذا اللفظ أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج9» ص154١.‏ وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» 


ج23 ص١‏ 7؟17. 


الفصل الخامس: فضل علم الموصول لفظاأً المفصول معنّى... 5 


وهذا العلم ‏ وإن لم يفرد بالتصنيف ‏ تجده حاضراً مع العلماء في 
مؤلفاتهم؛ فتجده عند الزركشي”'". وعند السيوطي”"» وقبلهما عند ابن 
الع 1 

كما تجده عند المفسرين. ففي تفاسيرهم عبارات متعددة تشير إلى هذا 
العلمء وتنبه إليه» وإن تفاوتوا في ذلك بين مُقِلُ ومكثر. 

فالسمرقندي”*؟» والسمعاني» والبغوي» وابن عطية» وابن الجوزي» 
والقرطبيء والشوكاني” ممن اعتنوا بالإشارة إلى هذا العلم أكثر من غيرهم. 
وفي تفاسيرهم عبارات يشيرون بها إلى هذا العلم» منها: هنا تم الكلام» 
وانقطع الكلامء وهذا مقطوع مما قبله. إلى غيرها من العبارات. 

الثاني: احتياج المسلمين إلى معرفة هذا العلم, إذ به تتبين معاني 
الآيات» ويتضح ما يتم عنده الكلام. وبه يُرفع اللبسء» وتزول الإشكالات. 

قال السيوطي: «وبه يحصل حل إشكالات». وكشف معضلات كثيرة»”" . 


- وأخرجه بلفظ: (الموصول المُمَصَّل) عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز»» مصدر 
سابق» ج7ء ص555. وابن أبي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج5؛: ص1774. 

.556 انظر: «البرهان»؛ مصدر سابق» ج١2 ص55١ - 2154 وج”ء ص2354‎ )١( 

(؟) انظر: «الإتقان؛» ط. دار الحديث» مرجع سابق» ج١2‏ ص2757 57594. 

() نقل السيوطي عن ابن الجوزي تعريفه لهذا العلم» والأمثلة عنده. انظر: «الإتقان», 
ط. دار الحديث» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص27558 159. 

(5:) أبو الليث» نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» الفقيهء له تصانيف كثيرة» منها: 
«بحر العلوم»» توفي سنة ثلاث أو خمس وسبعين وثلاثمائة للهجرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج7١2‏ ص757*: 77". و«اطبقات 
المفسرين» للداوودي» مصدر سابق» ج27 ص 140". 

(5) محمد بن علي الشوكاني» المفسرء الأصولي» فقيه مجتهدء من كبار علماء اليمن» 
صاحب التصانيف النافعة» منها: «فتح القدير» في التفسيرء «نيل الأوطار» في فقه 
الحديث» توفي سنة خمسين ومائتين وألف للهجرة. 
انظر: «الأعلام»؛» مصدر سابق» ج37 ص798. و«معجم المؤلفين»» مصدر سابقء 
اج”ء ص 2541١‏ 017. 

() «الإتقان»» ط. دار الحديث» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص7757. 


,م البابالأول: الدراسةالنظرية مبادئٌ علم الموصول لفظاأً المفصول معني 


الثالث: أن هذا العلم من علوم القرآن الكريم» والبحث فيه من أهم 
البحوث؛ لذا قال عنه السيوطي: «هو نوع مهم جدير أن يفرد بالتصنيف)0©. 

الرابع: قول السيوطي عن هذا العلم: «وهو أصل كبير في الوقف»29) 

فهو أصل كبير في الوقف؛ لأن كلا العلمين: الوقف والابتداءء 
والموصول لفظأ المفصول معنىئّ مرجعهما إلى المعنى. 

وهو أصل كبير في الوقف؛ لأن معرفة الموصول لفظاأً المفصول معني 
تعين على معرفة بعض المواضع التي يوقف عندهاء ويبتدأ بها . 

وإن كان هذا العلم أصل في الوقف؛ فأهميته من أهمية علم الوقف 
والابتداء» وهي ظاهرة بينة. 

قال ابن الأنباري: «من تمام معرفة إعراب القرآن» ومعانيه» وغريبه 
معرفة الوقف والابتداء»”" . 

قال السخاوي”*؟: «ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلماء تتبين 
معاني القرآن العظيم» وتعريف مقاصده. وإظهار فوائدهء وبه يتهيأ الغوص 
على درره وفرائده» . 

وقال الزركشي: وبه تتبين معاني الآيات» ويؤمن الاحتراز عن الوقوع 
في المشكلادت2"20 , 


(0) المصدر السابق» جك ص7 7. 

() المصدر السابق» اج ص/17 7. 

(9) «الإيضاح»؛ مصدر سابق»ء ج١ء‏ ص8١٠١.‏ 

() هو: أبو الحسن» علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي» المقرئ» المفسرء 
النحوي» له مصنفات: منها: «جمال القراءء وكمال الإقراء»» و«شرح الشاطبية»» 
توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة للهجرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج77 ص7١١‏ - 174. و«طبقات 
المفسرين» للداوودي. مصدر سابق» ج١»‏ ص45950 -4758. 

(6) «جمال القراءء وكمال الإقراء», علم الدين علي بن محمد السخاوي» تحقيق : : علي 

حسين البواب» جزءانء, الطبعة الأولى» (مكة المكرمة: مكتبة التراث. 108١ه).‏ 

ع1 ص 07 6. 

زفق انظر: «البرهان»» مصدر سابق» اج ص؟597. 


الفصل الخامس: فضل علم الموصول لفظاً المفصول معنّى... 


وإن كانت هذه الأقوال سيقت لبيان أهمية علم الوقف والابتداءء فإنها 
كذلك بُبيّنَ أهمية علم الموصول لفظاً المفصول معنى؛ لما بينهما من اتصال 

الخامس: أن علم الموصضول لفظا التفضول فعيخ وإن كان أصلاً كبيراً 
في الوقف. إلا أنه يزيد عليه بتبيين بعض المواضع التي ينفصل عندها المعنى» 
ولا يصلح أن توضع علامات وقف على موضع الانفصال. 

مثال ذلك: 00 لوَلِنْ صنب فَضْلٌ من أله ليَقُوآنَ كأن لم كَكنْ 
ينك وَيينَمُ موده لِك كُنث مَعَهُمْ قور هوا عد مه [النساء: 77#] . 

قال 00 «فقوله: وك 1 قا ويد يتم مَودةٌ4 منظوم بقوله: 
لدَالَ كد أَنهم ع4 [النساء: 4230677 لأنه موضع الشماتةة 0 

فهذا 00 إذ لا يصح 
أن توضع علامة وقف على قوله تعالى: «لِفوكنَ»؛ لأنه وقف: على قول لم 
يتبين مقوله. وإنما يتبين هذا الانفصال بمعرفة الموصول لفظأً المفصول معنىئ. 


)١(‏ تمام الآية: هون وني لس لَبَطِكدٌ ين متمد مُصِيَةٌ َال كَدَ نهم أمّهُ عن إذْ ل اك كَمَهُمْ 
كيت ©40. 


(؟) «البرهان»» مصدر سابق» جا ص5 .١58‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية مبادئّ علم الموصول لفظاأً المفصول معنئ 


ثمرات علم الموصول لفظا المفصول معنىء وفوائده 


من عَرف أهمية علم الموصول لفظاً المفصول معنئ» وظهر له فضلهء 
وقدره؛ تبينت له ثمرات هذا العلم» واتضحت له فوائدله. 

ومن تلك الثمرات والفوائد: 

. إبراز معاني الآيات» وبيان موضع انفصال المعنى فيها‎ - ١ 

؟ - رفع اللبس» وإزالة الإشكال في فهم الآيات: حملها على أنها من 
مواضع الموصول لفظاً المفصول معنت" . 

” - الكشف عن جانب من جوانب الإعجاز القرآني من جهة نظمه. 

فكون الموضع القرآني من الموصول لفظاً المفصول معنىٌ؛ لا ينفي 
مناسبته لما اتصل به”"2. وفي هذا إعجاز من جهة النظم. 

5 - التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم. 

فبمعرفة هذا العلم يتحقق تمام الفهم للآيات. 

5ه معرفة ما يوقف عليه» ويبتدأً به. 

فإذا ترف مثلاً ‏ أن قوله تعالى: لتلا يربك مَرَلْمُرٌ ِنَا لم ما 
شروت وما يطْلِبونَ 47 (يس: 77] من الموصول لفظاً المفصول معنىٌّ؛ عرف 
أن من الوقف. الوقف على قوله: نلا يرك فَْلْهُمٌ4؛ لثلا يتوهم أن ما 
بعده مقول القول. 


.178 - ١١؟7”ص للاستزادة: راجع علاقة هذا العلم بعلم مشكل القرآنء‎ )١( 
.175-١519ص (؟) للاستزادة: راجع علاقة هذا العلم بعلم المناسبات»‎ 


1ح :4 192222 1ج > 82-23 الح :© ادك الكعححه © ددا 


9 هه 


جه © هه الكجحه © كه الكعحه 


(لباب الثاني 


ٍ 


ل 2 


الدراس4ه التطبيفية 
من أول سورة يس 
إلى آخر القران الكريم 


اإالححات» 


لصا 


حا 82201 الكجج © له 


| كح © دود 


:© 9-0 4 © هوا 


22 از لكت 


سي به 8 0 
7 دما اس 
رح بحسم ل دسم بن از 


ه ِلِنُندِر قَوْما مآ أدِرَ َابآوْهُم هَهُمَ عَِلنَ 4©9 

لما أقسم تعالى في أول السورة على رسالتهء وأقام الأدلة عليها؛ ذكر 
شدة الحاجة إليهاء واقتضاء الضرورة لهاء فقال مخاطباً نبيه يَكلِِ: «لِْنذِرٌَ قوما 
مآ أَندِرَ َابَآوْهُمَ هَهُمْ عَيِنُنَ ©4. وهم العرب الأميّون الذين لم يزالوا خالين 
من الكتب» عادمين الرسل» قد عمَّتهم الجهالة» وغمرتهم الضلالة؛ فأرسل الله 
إليهم رسولاً من أنفسهم يزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين» فينذر العرب الأميين» ومن لحق بهم من كل أمي» 
ويّذكّر أهل الكتب بما عندهم من الكتاب. فنعمة الله به على العرب خصوصا 
وعلى غيرهم عموما”"". وؤِكْرّهم وحدهم لا ينفي من عداهم'". فالنبي يكل 
مبعوث بالحق إلى الخلق كافة. 

ومعنى طلِدُنذِْرَ هرما مآ أَندِرَ َابَآوْهُمْ هَهُمْ عَنِلُنَ 9©» يختلف باختلاف 
معنى مّآ» فيها. وفي معناها أقوال: 

الأول: أنها نافية” . 

والمعنى: لم يُنذّر آباؤهم» ولم يُبعث لقريش رسول من أنفسهم سوى 


.197 انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص25975‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم»؛ مصدر سابق» ج27 ص2054 0160. 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس» مصدر سابق» ج"اء» ص”58. «(إعراب مشكل 
القرآن؛» مصدر سابق» ج27 ص244. و«البيان في غريب إعراب القرآن»» مصدر 
سابق» ج7» ص57 7. و«التبيان في إعراب القرآن»؛ مصدر سابق» ج237 ص9١٠١.‏ 
و«الدر المصون». مصدر سابق» اج ص5 7. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


يؤيد هذا المعنى قول قتادة 5ه : طلِتُنَذِرَ هَرَمَا مآ أََذِرَ َابَآوُهُم4: أي: 
هذه الأمة لم يأتهم نذير حتى جاءهم محمد 1" . 
وقوله أيضاً : «لم يأتهم نذير قبلك70” , 
1 0 1 1 © اك لل ! 
| قدي والز 55 ود والقرطبي”", والشوكاني”” . 
وأيده : ابن جري2270, 0 
والتضس خلية: ابع كعير*""'ع والقابييى 42029009 والسعييى 2" يواين 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج26 ص 17١‏ 7 وافتح القديرة») مصدر 
سابق» ج20 ص 375١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق. ج277 ص١16.‏ وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلا ص17. 

() أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز»» مصدر سابق» جا ص140. 

(؟) نقله ابن الجوزي في «زاد المسير»» مصدر سابقء» ص57١١‏ . والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن»؛» مصدر سابق» ج05١.‏ ص١١.‏ والنسفي «مدارك التنزيل»» مصدر 
سابق» ج20 ص١‏ . 

)2 انظر: «(بحر العلوم». مصدر سابق» ج23 ص١٠١١1.‏ 

() انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص١‏ . 

“4 انظر: «الجامع لأحكام القرآن», مصدر سابق» ج00 ص١١.‏ 

فك انظر: (فتح القدير؛. مصدر سابق» اج ص 31١‏ 

0( انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» اج ص .11١‏ 

(١6)انظر:‏ «أضواء البيان»؟» مصدر سابق» ج.2 ص7١‏ 7 

(١١)انظر:‏ «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج27 ص054. 

(؟١)هو:‏ جمال الدين محمد بن محمد بن سعيد قاسم الحلاق» عالم مشارك في أنواع من 
العلوم» له مصنفات» منها: تفسير «محاسن التأويل»» و«إصلاح المساجد من البدع 
والفوائد». توفي سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة. 
انظر: «الأعلام», مصدر سابق» ج23 ص6١1.‏ ولامعجم المؤلفين»» مصدر سابق» 
جك ص .68١‏ 

.١ وانظر قوله في: (محاسن التأويل». مصدر سابق» ج24 ص75‎ )١ 

(5١)انظر:‏ «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص؟797» ”597. 


الثاني : أنها بمعنى «الذي»”". قاله عكرمة"”؟ . 
والمعنى: لتنذر قوماً بالذي أنذر آباؤه.”©. أو لتنذر قوماً الذي 
0 زف 


باؤهم 
الثالث: أنها نكرة موصوفة" . 
والمعنى: لتنذر قوماً عذاباً أنذره آباؤهه" . 
والمعنى على هذين القولين متقارب. 
الرابع : أنها مصدرية”"". 
والمعنى: لتنذر قوماً إنذارَ آبائهم؛ أي: مثل إنذار آبائهم””" . 


.١97ص انظر: «التحرير والتنوير؛ة» مصدر سابق» ج؟77»‎ )١( 

(؟) انظر: «التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج27 ص14١٠.‏ و«الدر المصون», 
مصدر سابق» ج24 ص 7. 

() أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري» الحبرء العالم» مولى ابن عباس «هاء ردوى 
عن مولاهء وعن عائشة «َيّنًا وأبي هريرة» وغيرهماء توفي سنة أربع أو خمس ومائة 
للهجرة . 
انظر: «تهذيب التهذيب»؛ مصدر سابق» ج207 ص75 - .551١‏ و«طبقات المفسرين» 
للداوودي» مصدر سابق» جك يل اليالة 

(5:) قوله عزاه إليه ابن عطية في: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1501. وأبو حيان 
في «البحر المحيط»» مصدر سابق» جلاء ص478. 

(5) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج4» ص/57". و«معالم التنزيل»» 
ج4» ص 0. 

(5) انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج275 ص8". وافتح القدير؛»ء مصدر سابق» 
ج14 ص50". 

(0) انظر: «التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج27 ص7/4١٠.‏ و«الدر المصون». 
مصدر سابق» اج ص" 7. 

(4) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج14» ص50". 

(9) انظر: «البيان في غريب إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج27 ص”757. و«الدر 
المصون»؛ مصدر سابق» ج9.» ص55 5. 

(١٠)انظر:‏ «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج1» ص6. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الخامس : أنها بمعنى «كما70 , 


والمعنى على القولين السابقين متقارب. 

السادس: أنها صلة9©' . 

والمعنى: أي قوماً أنذر آباؤى.» 

وعلى الأقوال الخمسة الأخيرة يُقصد بالآباء الأقدمون على مر 
الدهر”'“؛ لأن في تلك الأقوال إثبات وقوع الإنذار للآباء 1 

قال عكرمة في قوله تعالى: لِتُنذِرَ فَرمَا م أْذِر َابَآوْمُهَ#: «قد 
لو 

والقول الأول أظهر الأقوال والله أعلم؛ لأنه قول أكثر الاق 

وعليه يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىٌ ع؛ لأن لامآ » 
وصلتها لا موضع لها من الإعراب عند ا فلا تتعلق 
ب« إِدُنذِر4» فالمعنى ينفصل من هذا الوجه. 

أما على بقية الأقوال فلا يعد الموضع من الموصول لفظاً المفصول 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج7”» ص١١1.‏ و«زاد المسير»» مصدر سابق» 
ص/517١11.‏ 

(؟) هو: أبو بسطام. مقاتل بن حَيّان التبطي» العالم» المحدث. الثقة» يروي عن 
مجاهدء وعروة» والضحاكء توفي قبيل الخمسين ومائة للهجرة بأرض الهند. 
انظر: (سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» جك ص ."51١ 27”5٠‏ واطبقات المفسرين» 
للداوودي» مصدر سابق» ج23 ص 754 ,11٠١‏ 

(9) عزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير»» مصدر سابق» ص57١1.‏ 

(:) انظر: «التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج7ء ص74١1.‏ و«الدر المصون»» 
مرجع سابق» ج9. ص55 ”7. وصلة بمعنى: زائدة. 

)2 انظر: «الدر المصون». مصدر سابق» ج23 ص5 5 7. 

() انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص/660١.‏ 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق. ج2077 ص١16.‏ 

(8) نقله النحاس في «إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج27 ص787. وكذلك القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن؛ مصدر سابق» ج5١2‏ ص١١.‏ 


سورة يس 


معن ؛ لأن 9نَآ» وما بعدها تكون صفة لتَرما© على القول السادس'© 
وتكون في محل نصب مفعولاً ثانياً له إِثُنِرٌَ4 على بقية الأقوال”". 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند #قوما». 

نوع الموضع : من المختلف في كونه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


الموضع الثاني: الآية التاسعة عشرة 
ه «قلا ميكح تمك إن مرق بل أثْر قم ترف 469 

جاءت هذه الآية الكريمة فى الحديث عن قصة أصحاب القرية الذين 
ايمل إلبهه رسؤلاة؛ تكدبرهما؟. فأرميل إليهم بثالث؛ فقال أصحاب القرية 
للمُرسَّلينَ: ما أنتم أيها القوم إلا مثلناء ولو كنتم رسلاً كما تقولون؛ لكنتم 
ملائكة» وما أنزل الرحمن إليكم من رسالة» ولا كتاب» ولا أمركم فينا 
بشيء» إن أنتم إلا تكذبون في قيلكم إنكم إلينا مرسلون. 

فقال الرسل: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فيما دعوناكم إليه» وإنا 
لصادقون» وما علينا إِلَّا أن نبلغكم رسالة الله التي أرسلنا بها إليكم بلاغاً يبين 
لكم أنا أبلغناكموهاء فإن قبلتموها؛ فحظ أنفسكم تصيبون» وإن لم تقبلوها؛ 
فقد أذّينا ما علينا. 

قال أصحاب القرية للرسل: إنا تشاءمنا بكم فإن أصابنا بلاء؛ فمن 
أجلكم» ولئن لم تنتهوا عما ذكرتم؛ لنرجمنكم بالحجارة» ولينالئكم منا عذاب 
موجع . 
فقالت اللرسل لأصحاب القرية: «طَيكحُ يَمَحْ إن محر 4 أي : 
أعمالكم» وأرزاقكم» وحظكم من الخير والشر معكمء ذلك كله في أعناقكم» 
)١(‏ انظر: «الدر المصون؟؛ مصدر سابق» ج94 ص45 7. 


فم انظر: «إعراب القرآن» للنحاس» مصدر سابق» اج ص 7/7. و«الدر المصون»ى. 
مصدر سابق» ج24 ص8" 5 .١‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وما ذلك من شؤمناء إن أصابكم سوءٌ فيما كتب عليكم» وسبق لكم من الله0" . 

قال قتادة: ١#أين‏ 2ر4 عي اين 
واطبل أَسْرَ َوه سُْرفْنَ4 مسرفون في تطيركم»”". 

4 أي مشركون مجاوزون للحد في العضيان229. 

واختلف في قائل قوله تعالى: #بل أَسْرْ قوم سَُرِبونَ» على قولين: 

الأول: أنه من قول الرسل. 

وهذا القول اقتصر عليه: الطبري”*» والرازي” » وابن كثير"؟, 
والشوكاني”8» 

الثاني: أنه من قول الله تعالى. 

قال ابن عطية: «ثم وصفهم الله تعالى بالإسراف والتعدي)(2") 

وفي كلام بعض المفسرين ما يفهم منه أن قوله: #بلٌ أَنسْمٌ ا مُسرفونَ 4 
هو من قول الله تعالى. من ذلك: قول الزمخشري: «#بل أثْر فوم سُْرِفوْن» 
في العصيانء؛ ومن ثم أتاكم الشؤم لا من قبل رسل الله وتذكيرهم. أو ##بلٌ 
أَثْرٌ قوم سُْرِبون4 في ضلالكمء متمادون في غيّكم حيث تتشاءمون بمن يجب 
اليه مرق وشل الم 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»)» مصدر سابق» ج271 ص165.» /!ا16. 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص158. 

(؟) عزاه إليه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج5١.‏ ص١٠.‏ 
والشوكاني في «فتح القدير؛» مصدر سابق» ج14٠‏ ص7560. 

(5) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج14٠‏ صه. 

ادك انظر: «جامع البيان»"» مصدر سابق» ج277 ص158. 

() انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج277 ص48. 

0) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» جا ص058. 

(8) انظر: «فتح القديرة» مصدر سابق» ج5» ص7”560. 

(9) «المحرر الوجيزا» مصدر سابق» ص0١165.‏ 

(١)«الكشاف)».»‏ مصدر سابق» ج15» ص17١.‏ وانظر مثله في : «مدارك التنزيل»» مصدر 
سابق» ج5» ص١٠.‏ 


سورة يس 


فقوله: «لا من قبل رسل الله». وقوله: «بمن يجب التبرك به من 
رسل الله؛ يُقهم منهما أن قائل: #بل أسر قوم سْرِؤونَ4 هو الله تعالى. 

وكلا القولين محتمل. 

وعلى القول الثاني يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ؛ 
لاختلاف قائل: «بل أَشْرَ قوم سرون عن القائل قبله. 

أما على القول الأول؛ فإنَّ الموضع لا يكون من الموصول لفظاً 
المفصول معنئ؛ لأن الكلام كله للرسل. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند «أين كر 4 . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


0 قال تعالى : ون ) لبى كن ثبو (©4> 

بعد أن ذكرت الآيات ما كان من تكذيب أصحاب القرية لرسلهمء 
ذكرت موقف الرجل المؤمن ‏ وهو حبيب النجار'؟ ‏ الذي جاء من أقصا 
المدينة يسعى نصرة للرسل» ودعوة وتحذيراً لقومه» فخاطبهم بقوله: يفَو 
المهوا لْمرسَلِنَ 9© أتَيعوأ هوأ من تن لا يتك با وهم ثفتثوة (© دبا 3 7 أمبة 
رك فَطْرَن وَْه يحَمُونَ (© يد ين دونو عالهكةً إن بدن يمن بر لَّا من 
عق حَمَمَئف كينا يك بُوثوو © إذ إ) ل مَك مَك يي 40 آيس: - 
4 فنادى قومه بخلاف ما هم عليه من عبادة الأصنام» وأظهر لهم دينه؛ 
وعبادة ربه» وأخبرهم أنه لا يملك نفعه ولا ضره غيره فقال: ##ومًا | إن لا أعيد 


)١( .‏ قاله ابن عباس» ومجاهد َئه. وأخرجه عن ابن عباس الطبري في «جامع البيان»» 
مصدر سابق» ج١27‏ ص59١.‏ وابن أبي حاتم في تفسيرهء مصدر سابق» 
ج١٠»‏ ص97١.‏ وأخرجه عن مجاهد عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور؛» مصدر 
سابق. جلاء ص١‏ 6. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


أَلِى فطرق وليه تُيْحَعُونَ © يذ من دُونده -الهكة4. يقول: أأعبد من دون الله 
معبودا سواه؟ 

ثم عابها فقال: #إن يردن التَمَنُ بِصْرٌ لا م عق عَمَعَتهُمْ هَيْمًا ولا 
ُنْقِدُونِ4 إن مسّني الرحمن بضر وشدة؛ لا تغني عني الآلهة شيئاً بكونها إلي 
شفعاء» ولا تقدر على دفع ذلك الضر عني» ولا يخلصوني من ذلك الضر إذا 
مسَّنيء إني إن اتخذت من دون الله آلهة هذه صفتها «طإدا لَبَى صَكلٍ تُينِ»” . 

ثم قال: 9إِيْت عامنث بِرَيَكْمْ فَأَسْمَعُونِ 9*. وفيمن خاطبهم بهذه 
الآية قولان: 

الأول: خاطب قومه. 

عن ابن عباس وا : «9إوْت عَامنث ركم فأَسْمَعُونِ 409 : إن آمنت 
بربكم الذي كفرتم به» فاسمعوا قولي)”" . 

وهذا القول قدّمه: الزمخشري””» وابن جري9'. 

وأيّده أبو حيان””'. 

واقتصر عليه: القاسمي”"“'» وابن عاشور”". 

الثاني: خاطب بذلك الرسلء قال لهم: اسمعوا قولي؛ لتشهدوا لي بما 


أقول لكم عند ربي » وأني قد آمنت بكم واتبعتكه'” . 


.15١صضص انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص»١٠17.‏ وأخرج مثله عن 
كعبء ووهب بن منبه. وعزا السيوطي مثله عن كعب إلى ابن أبي شيبة» وابن 
المنذر. انظر: «الدر المنثور؛» مصدر سابق» جلاء ص8٠50. .6١‏ 

(9) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج54» ص7؟1. 

(:) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» مصدر سابق» ج"ا» ص157. 

(0) انظر: «البحر المحيط؛» مصدر سابق» جلاء ص475. 

(5) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق. ج48» ص78١.‏ 

0) انظر: «التحرير والتنويرة» مصدر سابق» ج77 ص56١1.‏ 

(4) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص١15.‏ و«المحرر الوجيز»» مصدر 
سابق» ص١105١.‏ و«زاد المسير»» مصدر سابق.» ص١7١١.‏ و«التفسير الكبير»» - 


سورة يس 


عن ابن مسعود ذه قال: لما قال صاحب يس: يا قوم اتبعوا 
المرسلين؛ خنقوه ليموت» فالتفت إلى الأنبياء فقال: #إِيْت ءامنث يرَيُكُم 
فَأُسْمَعُونِ © أئ: فاشهدوا كيه 

وعلى هذا القول اقتصر: الس 01 والشوكاني”؟» 

وأقة ]نه 06 

وحكى أبو حيان جواز أن يكون المؤمن خاطب قومه بقوله: 9إِْت 
ءَامَنتٌ ه45 ثم تحول لخطاب الرسل بقوله: فََسْمَعُون» . 

والأقوال كلها محتملة. 

وعلى القول الثاني يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئّ؛ 
لاختلاف المخاطبين بقوله: #إِيْت ءَامَنث بِرَيَكُمْ فَأسْمَعون 09* وهم الرسل» 
عن المخاطبين بما قبل من آيات وهم القوم. 

وكذلك يكون الموضع من الموصول لفظاً اد معنىّ على القول 
الذي حكاه أبو حيان؛ لاختلاف المخاطبين بقوله: #تسْمَعُونِ4 وهم الرسل» 
عن المخاطبين بما قبله. 

أما على القول الأول» فإن الموضع لا يكون من الموصول لفظاً 


مصلدر سابق» ك7 ص ”67. 

)١(‏ أخرجه الحاكم.في كتاب: التفسيرء سورة يسء رقم »)7”5٠06(‏ وصححه.ء قال: «هذ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». «المستدرك». مصدر سابق» ج27 ص4116. 

(؟) المفسر أبو البركات» عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» فقيه» مفسرء حنفي 
المذهبء له مصنفات جليلة؛ منها: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»: «تأويلات 
القرآن»: توفي سنة عشر وسبعماثة للهجرة. 
انظر: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»» مصطفى بن عبد الله الشهير 
بحاجي خليفة» 1"ج» الطبعة: [بدون]ء (بيروت: دار ألكتب العلمية» 7١5١اه‏ 

1 5م ج'اء ص15408. و«الأعلام»» مصدر سابق» ج4» ص57. 

(*) انظر قوله في: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص١١.‏ 
(5) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج4» ص5"556. 
(5) انظر: «تفسير القرأن العظيم»» مصدر سابق» ج"اء ص519. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


المفضول محنئ ن؛ لأن المخاطبين في هذه الآية» هم المخاطبون بما قبلها من 


يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: 

على القول الثاني: بعد عدد من الآيات آخرها: #إيََّ إ؟ 
مين 09 4 ؛ لأنها سه خطات للوسل+ 

وعلى القول الذي حكاه أبو حيان يكون موضع الانفصال داخل الآية 
عند قوله: #إِيْت عَامنث يرَيَكُم». 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاأً المفصول معنئّ. 


لس ع له 2 4 4 


0 قال تعالى : «إن كط نت إل صبحة ولاجدة َإِدًا شّ حَنمدُونَ # 


بعد أن قصّ الله تعالى ما كان من أصحاب القريةء وتكذيبهم لرسلهمء 
الو ا ا «# لي وما |1 نا عل 
توم مِنْ بدي من جنر يس اسم ومَا كنا مُنِِينَ ©© إن كنت إِلَا صَيْحَةٌ وبيدةٌ 
سل 35 


فإذا هم دون لك [يس: 2.58 59]ء» أ ما كانت إلا صيحة جبريل كذ 
فإذا هم ميتون لا و 


تق .عت مسري نس مه 2 207 #1 21 _-ِء 
ثم قال: #يتحسرة عل الِْبَادِ ما يَأيِهِم ين يَسُولٍ إلا كانوأ يد يترون 67 »4 


ريس : 3]. 
والحَسْرَةُ: أشدّ الندم”" . وهي أمر يركب الإنسان من كثرة الندم على ما 
لا نهاية له حتى يبقى النادم حَسِير]””© 
2000 انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج77 ص68١١.‏ 
زفق انظر: «لسان العرب». مصدر سابق» مادة: «حسر». ج25 ص186. 


(9) انظر: «زاد المسيراء مصدر سابق» ص١7١1١.‏ و«البحر المحيط»» مصدر سابق» 
م34 ص١45.‏ 


22 لل الغ سن 


سورة يس 


والمقصود من النداء التنبيه. ومعنى قول القائل: يا حسرةً» مثل قوله: يا 
عجباً. وكذلك قوله: يا حسرتاهء مثل قوله: يا عجباه. والعرب تقول هذا 
على طريق المبالغة» والنداء عندهم بمعنى التنبيه» فيستقيم النداء فيمن يعقل» 
وفيمن لا يعقل . 

وقول: يا عجباهء أبلغ من قولهم: أنا أتعجب من كذاء فكأنه قال: أيها 
العجب هذا وقتكء وأيتها الحسرة هذا زمانك» وحقيقة المعنى أن هذا الزمان 
ثفآن الحيرة والسعب”. 

والمراد بالعباد هم أصحاب القرية» أو الرسل؛ فتكون الآية متصلة بقصة 
أصحاب القرية. 

كما يحتمل أن يكون المراد بالعباد جنس الكفار المكذبين بالرسل» 
فتكون الآية انتقال من قصة أصحاب القرية إلى كل من مائثلهم في تكذيب 
الرنا 0 

ثم بين الله تعالى وجه الحسرة والندامة بقوله: ما يَلْيِهِم ين يَسُولٍ إِلَا 
كَانوا بد يستهزءون* . 

واختلف في قائل: ظيَحَتَرَةٌ عل ألبَأد» على أقوال: 

الأول : أنهم الكفار. 

وفي المتحسر عليه قولان: 

. أحدهما: أنهم تحسروا على أنفسهم”". قاله مجاهد”“ 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج4.» صغ5!". و«معالم التنزيل»» 
مصدر سابق» ج24 ص١١.‏ و«الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص١2 .١1‏ و«المحرر 
الوجيز»» مصدر سابق» ص١162١.‏ 

زفق انظر: «التفسير الكبيرا.» مصدر سابق» ج251 ص 660. و«البحر المحيط؛» مصدر 
سابق» 346 ص١٠‏ 5غ. و«التحرير والتنوير». مصدر سابق» ج2327 ص .١١١‏ 

١‏ إفرف انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج20 ص .١7‏ وامعالم التنزيل»» مصدر سابق» 
ج25 ص١١.‏ و«زاد المسير»» مصدر سابق» ص١7١١.‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل»» 
مصدر سابق» ج23 ص”717١1.‏ 

(:) عزاه إليه ابن الجوزي فى «زاد المسير»» مصدر سابقء» ص1ل9١١.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


انيهما: أنهم تحسروا على الرسل فقالوا: ليتنا آمنا بهم في الوقت الذي 
ينفع الإيمان7' . 

قال أبو العالية"": لما عاينوا العذاب قالوا: يا حسرتنا على المرسلين» 
كيف لنا بهم الآن حتى نؤمن!. فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهه”” . 

وضعّف ابن عطية هذا القول» واحتج بأن قوله بعده: طم يَلَيهِم يّن 
َسُولٍ إلا كاثوأ به يستَرِمُو© يدفعه. 

والصحيح أنه لا يدفعه إذا حمل الموضع على أنه من الموصول لفظاً 
المفصول معنىئ» إذ يكون موضع الانفصال عند قوله: #يحَسْرَةً عل الْبَادِ» ؛ 
لأنه نهاية كلام الكفار يتحسرون على العباد الذين هم الرسل» وما بعده ما 
َأْيِهِم ين رَُلِ4 من كلام الله تعالى يخبر عن حال المكذبين بالرسل في كل 
زمان. 

الثاني: أنهم الملائكة يتحسرون على الكفار””؟“. قاله الضحاك© . 


00( انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص١١.‏ و«المحرر الوجيز»» مصدر 
سابق» ص1555. و«زاد المسير»» مصدر سابق» ص١117.‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن»؛» مصدر سابق» ج6١‏ ص30. وافتح القدير»» مصدر سابق» ج14 ص27 37. 

(0) ريع بن مهران» أبو العالية» الرٌياحي» أسلم في خلافة أبير بكر الصديق ويه أخذ 
القراءة عرضاً عن أبي» وزيدء وابن عباس 95 كان إماماً في القرآن» والتفسيرء 
مات سئة تسعين» وقيل: سنة ثلاث وتسعين للهجرة. 
انظر: «معرفة القرَاء الكبار»» مصدر سابق» ج١»‏ ص .5١‏ و«طبقات المفسرين»» 
للداوودي» مصدر سابق» جا صسآلاكء .١/7”‏ 

(9) قال النحاس: «وفي معنى الآية قول غريب إسناده جيدء رواه الربيع بن أنس عن أبي 
العالية»» ثم أورده. انظر: «إعراب القرآن»» مصدر سابق» جلا ص797. 

(5) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج4» ص"5١.‏ و«الجامع لأحكام القرآن».» مصدر 
سابق» ج6١‏ ص95 ". و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص؟١١.‏ و«التسهيل 
لعلوم التنزيل». ج"”ء ص117. وافتح القدير»؛» مصدر سابق» ج5. ص7507. 

(6) عزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير». مصدر سابق» ص١17١١.‏ والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج0١‏ ص 15. والشوكاني في «فتح القدير»» 
مصدر سابق» ج4» ص7507. 


سورة يس 


وآيد هذا القول أبو حهياق” . 

نوو أن كرة الملاكة تكحيرة علق الغياد الرسل ”7 

الثالث: أنه الرجل الذي جاء من أقصا المدينة يسعى» لما وثب القوم 
ه90" , 

الرابع : أنهم الرسل الثلاثة» قالوه لما حل بالقوم العذاب» كأنهم تمنوا 
أش كوو قد ا , 

الخامس: أن القائل هو الله #6 لتعظيم ما جنوه على أنفسهم» وإنكاره 
217 اند 

اقتصر على هذا القول ابن عاشور”"/ 

قال السمعاني: فإن قيل: كيف يتحسر الله تعالى على العباد الذين 
أهلكهم؟ 

فالجواب: الحسرة على الله لا تجوزء وإنما المعنى: يا حسرة على 
العباد من أنفسهم» وكأنهم يتحسرون على أنفسهم غاية الحسرة. 

وجواك آغيرة أنه تعالى قال : «تعترة عل التاد »م لأنهم صاروا 
بمنزلة من يُتَحسّر عليهم . 

ويقال معناه: يا حسرة الرسل والملائكة على العباد» والجواب الأول 


أحسن الأ جوية”” , 


)00( انظر: «البحر المحيط». مصدر سابق» 344 ص .55١‏ 

زفق عزاه أبو حيان إلى الضحاك. انظر: «البحر المحيط»ي. مصدر سابق» جلا ص١‏ 55. 

(©) انظر: «الجامع لأحكام القرآن», مصدر سابق» ج216 ص 9 7. وافتح القديرة» مصدر 
سابق» ج25 ص/7717. 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج2010 ص 6 7؟7. 

(5) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص5 .١‏ و«البحر المحيط»؛ مصدر سابق» 
344 ص .55٠١‏ و«فتح القدير»» مصدر سابق» ج25 ص/757. و(امحاسن التأويل»» 
مصدر سابق» ج48 ص 187. 

() انظر: «التحرير والتنوير؛ة» مصدر سابق» ج31 ص١٠١7.‏ 

(0) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج4؛: ص68ه9”. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وإن قيل: كيف صح أن يكون القائل بالحسرة غير الكفار؟ 

فالجواب: ليس معنى قولنا: يا حسرة» ويا ندامة أن القائل مُتَحسّر أو 
نادم» بل المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامة0©. 

والأقوال كلها محتملة. 

وعلى الأقوال الأربعة الأولى يكون قوله تعالى: #إن َنتْ إلا صَيَحَةٌ 


كيده َإِذَا شه حَنمِدونٌ الك من الموضول لفظا المفصول معنئ؛ لأنه قبا 


كلام الله وما بعذة بسر عل الساد»ك كلام غيره. 

أما على القول الخامس؛ فإن الموضع ليس من الموصول لفظاً المفصول 
معن ؛ لأن القائل واحد هو الله تعالى. 

يتبين مما سبق أن: 

مولع الانفصال ؛ بين الآيتين : : #إن كانت ن إلا سعد مهام حبيثرة ©» 
وط يْحَسَرَة عَلَ الَأ مَا يَلّيِهِم ين يَسُولٍ إِلَا كَاثوأ بوه يستبرِمُونَ 469 . 

ونوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول 


3 


© قال تعالى: حر عل الوماد كا و اهم تن تقول إل 


تبين في الموضع السابق أن في قائل: 9يحَسْرَةٌ عل الْبَأدِ» أقوال هي : 
الأول: أنهم الكفار. 

الثاني : أنهم الملائكة يتحسرون على الكفار. 

الثالث: أنه الرجل الذي جاء من أقصا المدينة يسعى» لما وثب القوم 


لق انظر: «التفسير الكبير»)» مصدر سابق» ج251 ص 66. 


2 لل الغ سن 


سورة يس 


الرابع : أنهم الرسل الثلاثة» قالوه لما حل بالقوم العذاب» كأنهم تمنوا 
أن يكوتوا قد امنواء ش 
الخامس: أن القائل هو الله يل . 
فعلى الأقوال الأربعة الأولى يكون قوله تعالى: #يتحسرة عل اتاد م 
يوم - يسُولٍ إل كوأ به لستَهزْءون 56 من الموصول لفظا المفصول 
معنىّ؛؟ لاختلاف قائل: # يتحر عَلَ الْعَادٍ» وهم الكفارء أو الملائكة» أو 
الرجل المؤمنء أو الرسلء عن قائل: هاما يَأَيِهِم ين تَسُولٍ إِلَّا كَانوأ بء 
يسَتَمِِمونَ» وهو الله تعالى. 
قال القرطبي - بعد أن أورد الأثوال الأربعة الأولى : «وتم الكلام على 
هذاء ثم ابتدأ فقال: م أيهم من سو و3270 . 
ولأجل هذا الانفصال حُكم بتمام الوقف على: #الهِبَادِ4”" . 
أما على القول الخامس فإن الآية ليست من الموصول لفظا المفصول 
يتبين مما سبق أن: 
موقع الانفصال: داخحل الآية عند قوله: #يَحَمرَةً عل الْعبَادِ» ؛ ؛ لأن ما 
بعدذه من 0 الله . 
نلف «الجامع لأحكام القرآن؛. مصدر سابق» ج2036 ص 9 7. 
(؟) ممن قال بالتمام: ابن الأنباري في «الإيضاح»» مصدر سابق» ج7.: ص807. 
والنحاس» ونقله عن أحمد بن موسى » وأبي حاتم. انظر: «القطع والائتناف»)» مصدر 
سابق» ص١”57.‏ 
وقال بالتمام أيضاً : الداني معللاً حكمه بقوله: دلأن ما بعذه من كلام الله . 
«المكتفى»؟» مصدر سابق» ص75 .١‏ 
وكذلك العماني في «المرشد في الوقف والابتداء»» مصدر سابق» ص 2058. 
والهمذاني ة فى «الهادي»» مصدر سابق» ص"417. 
والأتضاريي والأشموني في «منار الهدى» ومعه المقصد»ء ص579. 


ه قال تعالى: # ليأ باكرا صا من ترد يا عه يوم 
أمَلا مَنَكُرنَ 469 

ذكر الله يه جملة من 0 والبراهين على أنه سبحانه ‏ وحده 
المعيورة: ومن تلك الاهية قولة تغالى: ويك د لاض الْمدْبَهُ ينها 
0 © بعتا يها + كت ين سل وَأعب مجر 
فا بن التيون © يأْكْنا ين كرب ونا عَيلته لَدِيهءٌ آنا يتنر © 
[يس: "م _ ه6"]. 

فجعل الله من دلالات البعث» والنشور» والقيام بين يديه؛ للجزاء على 
الأعمال» الأرض الميتة» التي أنزل الله عليها المطر؛ فأحياها بعد موتهاء 
وأخرج منها جميع أصناف الزروع» والنبات التي تأكله الأنعام» وجعل في 
تلك الأرض الميتة جنات؛ أي: بساتين فيها أشجار كثيرة» وخص النخيل 
والأعناب؛ لأنهما أشرف الأشجارء وفجّر في الأرض العيون؛ ليأكلوا من 
ثمره قوتاًء وفاكهة. أفلا 0 من ساق لهم هذه النعم» وأسبغ عليهم من 
جوده» وإحسانه ما به - أموو دينهم ودنياهم!”"'. 

ومعنى #وما عمِلته عَِلَنَهُ أذِيهم» يختلف باختلاف معنى «مَا) في الآية. وفي 
معناها أقوال: 

الأول: أن (ما» نافية”"' . 


)١(‏ انظر: «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» ص196. 

(؟) من العلماء من استبعد أن تكون م6 نافية مع قراءة «عملت». إذ في الآية قراءتان: 
الأولبي: وما عَوَِنَهُ4 بالهاء. وهي قراءة ابن عامرء وابن كثيرء وعاصم ‏ في رواية 
حفص -» وأبي جعفرء وأبي عمروء ونافع» ويعقوب. 
الثانية: «وما عملت» بغير هاء. وهي قراءة عاصم ‏ في رواية أبي بكر - وحمزة» 
والكسائي» وخلف. انظر: «النشرف. مصدر سابق. ج7. ص1"07. و(إتحاف فضلاء 
البشر»» مصدر سابق» ص,557. 
وممن استبعد النفي مع قراءة «(عملت» النحاس . انظر: (إعراب القرآن». مصدر - 
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والمعنى : ليأكلوا من ثمره» ولم تعمله أيديهم . 

عن ابن عباس وكيا أنه قرأ: وَمَا عَِلتَهُ ديه 4 قال: «وجدوه ع ل 
لم تعمله أيديهم"". وبمثله قال الضحاك”"'. وقتادة""» ومقاتل بن 
ليان . 

5 ان . ١ه‏ اده زف4 

وأيده: ابن كب 0 وابن عاشور بقوله: (ويجور أن يكون «ما» نافية» 
والضمير عائد إلى ما ذكر من الحبء والنخيل» والأعناب. والمعنى: أن ذلك 
35 يخلقوه. وهذا أوفر فى الامتنان» وأنسب بسياق الآية مساق 
الاستدلال)0" , 

200) 


الثاني : أن «مَا؛ مصدرية 


- سابق» جء ص94". ومكي. انظر: «مشكل إعراب القرآن»» مصدر سابق» 
ج”ء ص”50. وأبو البركات الأنباري. انظر: «البيان في غريب إعراب القرآن»» 
مصدر سابق» ج7ء» ص555. والعكبري في «التبيان في إعراب القرآن»» مصدر 
سابق» اج ص87١٠١.‏ 
وخالفهم السمين الحلبي فأجازه. انظر: «الدر المصون». مصدر سابق» 
اج ص18 7. 

)١(‏ هذا القول لابن عباس عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر. انظر: 
«الدر المنثور؛ة» مصدر سابق» جلا ص 6608. 

(؟) عزاه إليه النحاس في «القطع والائتناف»؛» مصدر سابق» ص١"47.‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل»» مصدر سابق» ج4.» ص١١.‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر 
سابق» ج06 ص/77. 

(6) عزاه إليه في كثير في «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج”ء ص1لا. 

(:) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان»» مصدر سابق» ج23 ص2١‏ 8. 

0( انظر: (بحر العلوم». مصدر سابق» ج23 ص2 .١١‏ 

قف انظر: «معالم التنزيل». مصدر سابق» ج24 ص١١.‏ 

. 0) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص590. 

ك4 انظر: اتفسير القرآن العظيم». مصدر سابق» اج ص الاهة. 

فى «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج21 ص١"77.‏ 

())انظر: «الدر المصون». مصدر سابق» جق ص16 ؟. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


والمعنى: ليأكلوا من ثمره ومن عمل أيديهم”". 

الثالث: أنها موصولة”" . 

والمعنى: ليأكلوا من ثمره ومن الذي عملته أيديهه”” . 

وهذا القول قدَّمه الطبري9©؟. 

الرابع : أنها نكرة موصوفة” . 

والمعنى: ومن شيء عملته أيديههم” . 

ويترتب على الأقوال الثلاثة الأولى أن يكون المعنى: ليأكلوا من ثمرهء 
ومما عملته أيديهمء أو من عمل أيديهمء أو من شيء عملته أيديهم من 
الغرس. والسقيء والتلقيح» وغير ذلك من الأعمالء إلى أن يبلغ الثمر 
منتهاه؛ يعني أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقهء وفيه آثار من كد بني آدهم”" . 

وهذا المعنى قدّمه: السمعاني'”» والزمخشري”"». والقرطبي”''©. وابن 


إدلق انظر: لجامع البيان»» مصدر سابق» اج ص؛. 

0) أيّده النحاس في «إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج”» ص44". وأبو البركات 
الأنباري في «البيان في غريب إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج7. ص545. وأجازه 
العكبري في «التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج7» ص87١٠.‏ والسمين في 
«الدر المصون»؛ مصدر سابق» ج9.: ص7558. 

زرف انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج271 صغ. 

(5) انظر: المصدر السابق» ج277 ص4. 

(5) أجازه العكبري في «التبيان في إعراب القرآن». مصدر سابق» ج7ء» ص87١٠.‏ 
والسمين في «الدر المصون»؛. مصدر سابق» ج. ص18 7. 

(5) انظر: «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»» أبو الفضل 
شهاب الدين محمود الألوسي» *"جء الطبعة: [بدون]ء (بيروت: دار إحياء التراث» 
التاريخ : [بدون]). ج27 ص8. 

0 انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص8 .١‏ و«مدارك التنزيل»؟» مصدر سابق» 
ج:؛ ص١١1.‏ و«البحر المحيط؛» مصدر سابقء» جلا ص444. 

(6) انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج4» ص5/". 

(4) انظر: «الكشاف»4» مصدر سابق» ج25 ص8 .١1‏ 

(١٠)انظر:‏ «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج6١‏ ص772. 
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000 00 5 48 
جري 2 والشوكاني 2 والقاسمي ٠.‏ 


واقتصر عليه النسفي9©؟ . 

والأقوال السابقة كلها محتملة. وإن كان القول الأول - والله أعلم ‏ هو 
أظهر الأقوال؛ لمناسبة النفي لسياق الامتنان. وعليه يكون الموضع من 
الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ لأن وبا عَِتَهُ أَبْديِهمٌ» اعتراض للنفي . 

أما على بقية الأقوال» فإن الموضع لا يكون من الموصول لفظاً 
المفصول معنئ؛ لأن وما عَهِلتَهُ لم4 معطوفة على ما قبلها. 

عون مماضيق. أن : 

موقع الانفصال: عند شرو © . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


00 


ه قال تعالى: #وءاية لم أن حملا دُريتَهُمْ في لمك المتخون 469 


من جملة الآيات» والبراهين الدالة على وحدانية الله تعالى» هذه الآية 
الكريمة التي خاطب فيها كفار قريش ممتنا على عباده بحملهم في الفلك 
المشحون؛ أي: السفيئة المملوءة. 

والآية من أشكل ما في السورة؛ لأنهم هم المحمولون فكيف قال 
يعي ؟ 


والجواب يتبين بعد بيان الأقوال في المقصود بالذرية. وهي: 


دلق انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل». مصدر سابق» اج ص17 .1١‏ 

(؟) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج4» ص518. 

(9) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج48 ص187. 

(5) انظر: «مدارك التنزيل»؛: مصدر سابق» ج54 ص17. 

(4) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس» مصدر سابق» ج”» ص95". و«الجامع لأحكام 
القرآن؛» مصدر سابق» ج6١»‏ ص”7. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الأول: المقصود بالذرية الآباء؛ لأن لفظة الذرية من الأضداد التى تطلق 
على الأبنائ. والطباء20 ْ 

فذكر نعمته على الآباء» وهي نعمة على الأبناء أيضاً؛ لأنه حمل الآباء 
وفي أصلابهم ذرياتهم. وهذا وه الاسنعاة عليهم وهو أبلغ”" . 

وإنما كان آية؛ لأن بقاء نسلهم ونجاتهم بسفينة واحدة» صنع عجيب» 
وكقدوه 6 

والمراد بالفلك سفينة نوح 846”*'. 

وعلى هذا القول يتفق الضميران في 9لَّم24 وظدُريتيَّ 4 في رجوعهما 
إلى الكفار. 

نبه الزركشي إلى الاث شتراك في لفظة الذرية بكتولة! لفظ الذرية في 
الاستعمال العرفي يطلق على الأدنى» ومنه: #ومِن درَيََيَ يي داوودٌ وَسَليمنَ كه 
وَيُوْسُتٌ وموس وَعَديُوةٌ يَكَدكَ كُ جَرِى لمخيين» [الأنعام: 84]» وقد يطلق على 
الأعلى بدليل قوله تعالى: 55 إنَّ َه اصطتح عَادمَ ونون وَدَالَ إَبْرِْيمَ وَعَالَ عِمْونَ 
عَلَ الْعليِينَ (7)) دُرَيْةا بها ما بن[ كآنه بيع علط 42 [آل عمران: 4م05" . 

وهذا القولاقتصر 5907 السمرقفذي" 4 والسمعائي9 


)1١(‏ حكاه ابن الجوزي عن سلمة ب بن المفضل. انظر: «زاد المسير»» مصدر سابق» 
ص ١١7/7‏ . وحكاه ه الرازي في «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج31 ص9 .١‏ 
والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛. مصدر سابق» ج6١2‏ ص”7". والنسفي في 
«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص١١.‏ وأبو حيان في «البحر المحيط»» مصدر 
سابق» 34 ص27 5. 

زفق انظر: (الكشاف».» مصدر سابق» اج ص١١.‏ و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» 
ج21 ص ١0‏ . وت تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابقء» ص”5095. 

(*) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج4. ص185. 

(5) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج4: ص١16١.‏ 

)0( انظر: «البرهان». مصدر سابق» ج25 ص17 7. 

() انظر: ابحر العلوم». مصدر سابق» ج23 ص8١ .١‏ 

(0) نسبه السمعاني إلى ثعلب. انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج54٠‏ ص80". 


ظ 
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اشر وان نا 

وأيّده القاسمي”". 

وردّه ابن عطية بقوله: «وهذا لا يُعرف لغة»©©. 

وردَّه كذلك السعدي بقوله: مما لا يُعهد في القرآن إطلاق الذرية على 
الآباء» بل فيها من الإيهام. وإخراج الكلام عن 568 ما يأباه كلام رب 
العالمين» وإرادته البيان والتوضيح لعاف : 

الثاني : المقصود بالذرية الجنس؛ أي: ذرية القرون الماضية حملهم الله 
في سفينة نوح 842 .. 

وسمّاهم ذرية؛ لأنهم ذرية آدم ونوح #كة. ونسب الذرية إلى 


وهذا القول اقتصر عليه: الطبري"» وابن عاشور 
وأيده ابن عطية0"" , 


وعلى هذا القول يختلف الضمير في لم4 عن الضمير في 
ُريَتومٍ 2١04‏ فالأول لكفار قريشء» والثاني لآدم ونوح #إكلق. 


)000( انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج21 ص١17١.‏ 

(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» جا ص 07/4. 

(9) انظر: «محاسن التأويل». مصدر سابق» ج23 ص86 .١‏ 

2( «المحرر الوجيز؟» مصدر سابق» ص1657. 

(6) «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» ص195. 

و4 انظر: «التفسير الكبير؟» مصدر سابق» ج251 ص16. و«الجامع لأحكام القرآن؛. 
مصدر سابق» ج6١.‏ ص””. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج1» ص .١6‏ و«البحر 
المحيط»» مصدر سابق» 34 ص57 5. 

(0) انظر: «زاد المسير»ة» مصدر سابق.» ص”77١١.‏ 

(6) انظر: اجامع البيان»» مصدر سابق» ج07 ص6. 

)9( انظر: «التحرير والتنوير»» مصذدر سابق» ج2571 ص 7717١‏ 

(١6)انظر:‏ «المحرر الوجيز؟» مصدر سابق» ص16517١.‏ 

- حكاه النحاس عن على بن سليمان أنه سمعه يقوله. «إعراب القرآن»» مصدر سابق»‎ )١1١( 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الثالث: المقصود بالذرية ذرية المخاطبين - وهم أهل مكة ‏ من أبناء 
وضعفاء. 

والمعنى: أن الله امتن عليهم بالسفن يحمل فيها من يصعب عليه المشي 
والركوت عن الذرية والضعفاء1 2 


وعلى هذا القول يكون المقصود بالفلك جنس السفن» وليست سفينة 


نوم لتكلا. 
لع اه 4ه 5 00 
وعليه أيضا يتفق الضميران دي 4 و#ذريتهم © دي رجوعهما 
0ه 
للكفار '. 
ر 


وهذا القول قدّمه الزمخشري” . 


واندة ابن ع والشوكان 0 

وبعد عرض الأقوال يمكن القول: إنَّ الاشكال في الآية يزول إما: 

١‏ بحمل لفظ «ذرية» على أنه من الأضداد»ء ويقصد به هنا آباءهم. 
والمقصود بالفلك سفينة نوح له . 

وهذا القول ضعيف كما تقدَّم. 

؟ - بحمل الآية على أنها من الموصول لفظاً المفصول معنئ» والمقصود 
بالذرية ذرية آدمء ونوح عقاف . 

والمقصود بالفلك سفينة نوح 82 . 


- ج32 رةه وذكره المهدوي. انظر: «الجامع لأحكام القرآن), مصدر سايق» 
ج216 ص77 

)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس؛. مصدر سابق» جلاء ص97". و«الجامع لأحكام 
القرآن». مصدر سابق» ج216 ص 737 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن», مصدر سابق» ج6١»‏ ص”". و«مدارك التنزيل»» 
مصدر سابق» ج22 ص16١.‏ و«البحر المحيط»؛ مصدر سابق» و2 ص57 5. 

فرق انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج24 ص١7.‏ 

حدق انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج22 ص .١١56‏ 

(60) انظر: افتح القدير؛ة» مصدر سابق» ج25 ص .77/7١‏ 


سورة يس 


" - أنَّ المقصود بهدُرَيّتيمَ 4 أبنائهم» والمقصود بالسفينة جنس السفن. 

وعدا القول وإن عناز _ لكن تشيتقه ها ورد عن القيسال "3 
وقتادة”"» وابن زيد”" بأن المراد بالفلك المشحون سفينة نوح 86 . 

فيخلص القول إلى أنَّ القول الثاني هو الأظهرء والله أعلم. 

وعليه يكون الموضع من الموصول لفظأً المفصول معنئ؛ لاختلاف 
مرجع الضمير في لالح عن مرجع الضمير في طدُريتَْم 4. 

أما على القولين: الأول» والثالث؛ فالموضع ليس من الموصول لفظاً 
المفصول معنك؛ لاتفاق مرجع الضميرين . 

بتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية في ضمير 8دَرِيَتهمْ #. 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


© قال تعالى : وَإِدا ِل َم فوا مزه همل بن كفنا 


َِنَ انَأ نهم من لَوْ مناه أنَُّ َلَْمَهُه إنْ أمْرٌ إلا فى صَكلٍ تُبينِ» 


بعد أن ذكر الله تعالى لهم جملة من آياته الدالة على وحدانيته؛ تخلص 

الكلام من عدم انتفاعهم بتلك الآيات إلى عدم انتفاعهم بالأقوال المبلغة إليهم 

.»228 قال الضحاك في قوله: أن حملا دُرَيتمُم فى الْمُلْكِ الْسَنْحُونٍ4 «يعني: سفينة نوح‎ )١( 
أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص1ة.‎ 

)١(‏ قال قتادة في قوله: «أنَ حمَلنَا ذرِيتهُمْ في الْمُلِكِ الْسَئْحُنِ4: «الموقر؛ يعني: سفينة 
نوح». أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص4. 

() قال ابن زيد في قوله: «الثْلْق الْمَمْحُون» قال: «الفلك المشحون المركب الذي كان 
فيه نوح» والذرية التي كانت في ذلك المركب. قال: والمشحون الذي قد شحن 
الذي قد جعل فيه؛ ليركبه أهله جعلوا فيه ما يريدون فربما امتلاً وربما لم يمتلئ». 
أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج277 صه. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


في القرآن من الموعظة''2. ومن ذلك قوله: 9َإدًا قِلَ لم أَنفقُوأ ممَا ررَقَك مه 
ل د كرا إن ما ليم من لو هن لَه لَْمَمهُ إن أَمْرْ بلا فى صَكَلٍ 
من 69 4*: أي: وإذا قيل لهؤلاء المشركين بالله: أنفقوا من رزق الله الذي 
رزقكمء فأدوا منه ما فرض الله عليكم فيه لأهل حاجتكم» ومسكنتكم؛ قال 
الذين أنكروا وحدانية الله» وعبدوا من دونه للذين آمنوا بالله ورسوله: أنطعم 
أموالناء وطعامناء من لو يشاء الله أطعمه!9'. | 

وأختلف في قائل: إن أَشّرْ إِلّا فى صَللٍ تينِ4 على أقوال: 

الأول: أنه من تتمة كلام الكفار”” . 

وتأويل الكلام حينئظٍ: ما أنتم أيها القوم في قيلكم لنا: أنفقوا مما 
رزقكم الله على مساكينكم» إلا في ذهاب عن الحق» وجور عن الرشد مبين. 

وهذا اقول أيدة: الطبيري”*. وأبو سيان" وان عب 20 
والعريام 0 

واقتصر عليه : السمعاني”", والبغوري0) والراو* 3 والسعدي"", 


.١3؟9ص انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج2327‎ )١( 

زشفق انظر: «جامع البيان». مصدر سابق» جك ص١21‏ 

(9) انظر: ابحر العلوم». مصدر سابق» جك ص95١١.‏ و#الكشاف»». مصدر سابق» 
ج4» ص735. و«المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1054١.‏ و«زاد المسير»» مصدر 
سابق» ص .1١74‏ و«الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج5١2‏ ص”". و«مدارك 
التنزيل»» مصدر سابق» ج24 ص١ .١‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» 
جلا ص174. و«محاسن التأويل», مصدر سابق» ج8؛» ص188. 

(4) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق. ج2377 ص؟1١.‏ 

(65) انظر: «البحر المحيط». مصدر سابقء جلا ص0١46.‏ 

() انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج”» ص0/ا0. 

0200 انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق. ج4: ص"77ا”. 

(0) انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج4ء» ص١8".‏ 

(9) انظر: «معالم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج4» ص؛14١.‏ 

(١٠)انظر:‏ «التفسير الكبير»؛» مصدر سابق. ج77. ص 0ل. 

(١١)انظر:‏ تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص597. 


سورة يس 


وابن عاشور”) 

الثاني : أنه من كلام المؤمنين يخاطبون به الكفار'" . 

الثالث: أنه رد من الله وبكَ على الكفارء وزجر لهم'”". 

والتأويل حينئظٍ: ما أنتم أيها الكافرون في قيلكم للمؤمنين: أنطعم من 
لو يشاء الله أطعمه! إلا في ضلال مبين» فقيلكم ذلك لهم ضلال”'. 

والأقوال كلها جائزة. 

وعلى القولين الأخيرين؛ يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول 

معني م لاختلااف قائل: «أَنطْهِم م 00 ماه ا أ نَدُ أَطْعَمَك # عن قائل: إن سم 

1 ف صَللٍ مين ». 

أما على القول الأول» فإن الموضع لا يكون من الموصول لفظاً 
المفصول معنئ؛ لأن القائل واحد. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: «أَنطْهم من 00 سآ أ 
َطْعمَهُ 4 . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول 


)١(‏ انظر: «التحرير والتنوير؛» مصدر سابق» ج277 ص1147. 

(؟) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج54 ص"77. و«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر 
سابق» ج6١2‏ ص”". و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج1» ص5١ .١1‏ و«محاسن 
التأويل»» مصدر سابق» ج48» ص188. 

() انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق». ج”ء ص9١١.‏ و(الكشاف». مصدر سابق» 
ج25 ص”77. و«المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1555١.‏ و«زاد المسير»» مصدر 
سابق» ص74١1.‏ و«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج١١‏ ص”5". و«مدارك 
التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص١‏ 1. و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» 
جلاء ص 1506. و«محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج4» ص188. 

(5) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابقء ج271 ص33١.‏ 


دمع مد هسل آذه 


ه قال تعالى: الوأ بوبلا من بَعَكَنَا ين كَرَْئَا هنذا ما وَعَدَ 
لمن وصدَقفَ الْمَرَسلُونَ © 4 

هذا الموضع من المواضع التي عدَّها الزركشي”'"'» والسيوطي”" من 
الموصول لفظا المفصول معنىٌ. 

والآية تحكي مقال الكفار حين ينفخ في الصور نفخة البعث لموقف 
القيامة : «وَيْفِحَ في الصُّور فَإِدَا هم ين الْقََدَاثِ إل ريّهم ينيلوبت 469 [يس: .]0١‏ 

ردت أرواحهم إلى أجسامهمء فقالوا: ليوا من بَعكََا ين رقنا 4؟ 

وأختلف في الذي يقول حينئذٍ: #هذًا مَا وَعَدَ لمن وَصدَك الْمرْسلُون» 
على أقوال: 

الأول: أنه تتمة قول الكفار. 

والمعنى: أنَّ الكفار لما عاينوا ما أخبرهم به الرسل» تذكروا كلامهمء 
وصدقوهم؛ فأجابوا أنفسهم ب#هذًا مَا وَعَدَ لمن وصدَق الْمَرْسَلُون©2» وأقروا 
حين لم ينفعهم الإقرار”". 

قال ابن زيد: قال بعضهم لبعض: #اهذًا ما وَعَدَ أَليَمَنُ وَصَدَقَت 
لمرَسَنُونَ4. كانوا أخبرونا أنّا ُبعث بعد الموت وتُحاسب وتُجازى©». 

قدَّم هذا القول البغوي”"". 


؟' 5 إفف 
وايده ابن عاشور : 


)١(‏ وعدّه من المدرج. انظر: «البرهان»» مصدر سابق» ج”» ص50". 

(؟) انظر: «الإتقان»» ط. دار الحديث» مصدر سابق» ج١:‏ ص759. 

(؟) انظر: «معالم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج4: ص١١.‏ و«الجامع لأحكام القرآن», 
مصدر سابق» ج201 ص١‏ 5. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص7 .١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص172. 

(5) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج54؛» ص١15١.‏ 

)5( انظر: «التحرير والتنوير؛» مصدر سابق» ج277 ص 25160 755 


سورة يس 


الثاني : أنه من قول المؤمنين للكفار على جهة التقريع. 
قال عبد الرحمن بن أبي ليلى''': يقول المشركون: ويلا منْ بعََنَا ين 
ْنا 4 فيقول المؤمنون: لهذا مَا وَعَدَ لمن وصَدَق الْمَرَسَلُون4”" . 
وقال مجاهد: «#هُذًا ما وَعَدَ أَليَمَنُ» مما سر المؤمنون» يقولون هذا 
اه البعث00 , 
5 0 7 سد 2 
وقال مجاهد أيضاً: يقول الكافر: #يَويلنًا من بِعمَنَا من مَرَقَِناً #» فيقول 
المؤمن إلى جنبه: «هدًا ما وَعَدَ لمن وصدَق الْمرسُون294. 
وقال قتادة: «قال أهل الهدى: #هذًا ما وَعَدَ أَليَمْنُ وَصَدَقَت 
ا ا 
- ؟' 20 َِ سب سر م صصص مل 007 مرة 
وقال أيضاً في قوله: #يويلنا من بِعَمَنا من مَرقِدِناً * قال: «أولها للكفارء 
وآخرها للمسلمين,. قال الكفار: #يِويلنا من بِعَثَنا من قدلا وقال 
المسلمون: لهذا مَا وَعَدَ اَمَك وصَدَقه الْمرْسلُون29004. 
أيد هذا القول الطبري» وعلّل ذلك بقوله: لأن الكفار في قيلهم: من 
بعئنا من مرقدنا دليل على أنهم كانوا بمن بعثهم من مرقدهم جهالاء ولذلك 


)١(‏ الإمامء العلامة؛ الحافظ. أبو عيسى» عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ واسم أبي ليلى 
يسار الأنصاري» الكوفي» الفقيه» من كبار التابعين» قرأ القرآن على علي ذَِيِه؛ 
توفى سنة اثنتين» أو ثلاث وثمانين للهجرة. 
انظر: «الثقات»» مصدر سابق» ج20 ص١٠٠‏ - .٠١١‏ و«سير أعلام النبلاء»» مصدر 
سابق» ج؟» ص757 - 7717. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ مصدر سابق.. جلاء ص198. 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص15. 

(5) أخرجه هنّاد في «الزهد في الدنيا»» مصدر سابق» ج١»‏ ص195. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن الأنباري» وابن أبي حاتم (ولم أجده عنده). 
انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلا ص؟1. 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج77 ص17١.‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز؛» مصدر سابق» جا ص2155 1550. 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم (ولم أجده عنده). 
انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلا.ء ص؟١1.‏ 


يو البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


من جهلهم استثبتواء ومحال أن يكونوا استثبتوا ذلك إلا من غيرهم ممن 
خالفت صفته صفتهم في ذلك”''. 

وأيده كذلك ابن كثير مستدلاً بأن هذه الآية كقوله تعالى: #وَهَالُوا بوبنا هَدَا 
َنم ألتين © هنا يَومْ الَْصْلٍ الي كت ب تُكَذْبورت 409 [الصافات: (8١ 3٠‏ 


5 سوم 2 02000 7 2-7 راص داتس ه موس رع يم رك لخر 9 
وكقوله تعالى: #وَبَوم تَقوم ألساعَةُ بِفْسِمْ الْمُجَرمونَ ما لوأ غَيْرَ ساعد كَدَلِك كنأ 


مذ 


تكد © عَدَ ان ونا الهم ولاب لنَد لَنْْدْ في كتب لله ِل يور ابَمتّ قهسدًا 
وم أَلَْعَثِ كنك َس لا تَعلَمُونَ 9©* [الروم: ل 

وأيده أيضاً الشنقيطي. فقال في تفسير الآيتين السابقتين: «فقوله في 
يس: #هنذًا ما وَعَدَ أَليّمََنُ» قول الذين أوتوا العلم والإيمان» على التحقيق» 
وقد اختاره ابن جرير» وهو مطابق لمعنى قوله: طوَهَالَ لدِنَ أُوبوأ الْهلم وَالْيسنَ 
قَدْ لْمْمْرٌ في كنب لَه إل يور المت 04 . 

كما قدَّم هذا القول السمعاني”؟. 

الثالث: أنه من قول الملائكة. 

قاله : ابن ياي 7 والحسه ”© . 

وهذا القول قدّمه السمرقندي”2 . 

وقال به: الزركشي» والسيوطي حين عدًا هذا الموضع من مواضع 


() انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص7١.‏ 

(؟) سيأتي - بإذن الله التنبيه على أن هذا الموضع من الموصول لفظاً المفصول معن في 
سورة الصافات. 

(") انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» جا صشلاهء 0175. 

(5) «أضواء البيان؛؛ مصدر سابق» ج54 ص557. 

(5) انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج14» ص87". 

(5) عزاه إليه ابن الأنباري في «الإيضاح»» مصدر سابق» ج7١‏ ص8085. والزمخشري في 
«الكشاف». مصدر سابق» ج14 ص”77. 

0) عزاه إليه الزمخشري في «الكشاف»» مصدر سابق» ج5» ص57. وابن الجوزي في 
«زاد المسير»» مصدر سابق.» ص75١١.‏ وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»» مصدر 
سابق» ج20 ص 5/ا5. 

(4) انظر: بحر العلوم»» مصدر سابق» جلاء ص١7١.‏ 


سورة يس 


الموصول لفظاً المفصول معنت”''. 
الرابع : أنه من قول الله تبارك وتعالى”". 


ويمكن تلخيص هذه الأقوال في قولين: 
الأول: أن يكون هذا ما وَعَدَ يمن وصَدَق الْمرسنون تعمة كلام 
الكفار. 
ر 


الثاني : أن يكون من كلام غيرهم. 

وفي قوله: مدنا وجهان: 

الأول: أن تكون إشارة إلى طمَاك: ويكون ذلك كلاماً مبتداً بعد تناهى 
الخبر الأول بقوله: هم بَعنَنَا من كردا 4؟ ْ 

و#ما» حينئنٍ مرفوعة بهذاء ومعنى الكلام هذا وغد الرحمن» وصدّق 
المرسلون. 

وعدا القول أظير "2 .لا بورد عن أقوال عن السللف تؤيدوي", 

قال الشتقيطي: «والتحقيق أن قوله: #اهدًا» إشارة إلى ما وَعَدَ 
ليّمَنُ4» وأنها من كلام المؤمنين» وليست إشارة إلى المرقد في قول الكفار: 

يلما مَنْ بَعَعَنَا من مَرَقَرِئاً هذا . 

وقال ابن عاشور: «والإشارة بقوله: #هَّنذًا4 إشارة إلى الحالة المرئية 

لجميعهم؛ وهي حالة خروجهم من الأرض""'. 


)١(‏ انظر: «البرهان»» مصدر سابق» ج23 ص 560". و«الإتقان»» ط. دار الحديث» 
مصدر سابق» ج١2‏ ص19١.‏ 

(0) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1255١.‏ 

(5) انظر: «البيان في غريب إعراب القرآن»؛ مصدر سابق. ج7» ص1194. و«الدر 
المصون»؛ مصدر سابق» ج9. ص7/5: 777. 

.5١4 .7١8ص راجع‎ )5( 

(5) «أضواء البيان؛» مصدر سابق» ج54: ص557. 

() «التحرير والتنوير؛» مصدر سابق» ج١71‏ ص16 7. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


1 
رت 
2 


لذا تجد الوقف على #من مَرقرثا « لازم عند الجاوتوى” 7 وتام”") 


عند الأكترين”"ء وتجد السكث عليه عند حفص 590 


الثاني: أن تكون من صفة المرقد» وتكون خفضاًء ورداً على المرقدء 


وعندها تمام الخبر عن الأول. 


ومعنى الكلام: 9منْ بَعَنَنَا من مَرَقَدِئاً هذَا4؟ ثم يبتدئ الكلام ب#ما وَعَدَ 


, 004 


2000 


زفق 


إفرة 


(00 


(2) 
69 


ووه 
2 


لذا أجاز جماعة”' الوقف على #من كَرَقَدِئٌَ هندًا» . 


انظر: «علل الوقوف»» مصدر سابق» ج”7» ص858. وقال محمد الصادق الهندي 
بلزوم الوقف أيضاً. انظر: «كنوز ألطاف البرهان»» مصدر سابق» ص5١‏ أ. 

قال: «بتمام الوقف على ##يِن قن » أبو حاتم» وذكر أن هذا مأثور عن ابن 
عباس وا) . انظر: «القطع والائتناف»» مصدر سابق» ص””57. و«المرشد في الوقف 
والابتداء؛» مصدر سابق» ص095. 

ونقل النحاس القول بالتمام على «ين مَرْقم» عن القتيبي» والفراءء والأخفش» 
ويعقوب» وأحمد بن موسىء وأحمد بن جعفرء وعيسى بن عمرء ومجاهدء 
والحسن.» وقتادة. وأبي عبد الرحمن السَّلمي. وعاصم. «القطع والائتناف»» مصدر 
سابق» ص47”5. 

والتمام هو وقف نافع. انظر: «الهادي»»؛ مصدر سابق» ص”455. 

وقال بالتمام أيضاً الداني في: «المكتفى»» مصدر سابق» ص174. 

والأنصاري» والأشموني في «منار الهدى ومعه المقصداء مصدر سابق» ص١54.‏ 
قال الداني: الاين و4 تام وهو قول جميع أصحاب العام من القرّاء 
والنحويين». «المكتفى؛» مصدر سابق» ص75١.‏ 

انظر: «التيسير»» مصدر سابق» ج١2‏ ص”57١.‏ و«التلخيص في القراءات الثمان»» أبو 
معْشّر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري» تحقيق: محمد حسن عقيل موسى, الطبعة 
الأولى» (جدة: الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريمء 17١54١ه ‏ 19947م)» 
ص ."8٠١‏ و«إتحاف فضلاء البشر؛» مصدر سابق» ص458. 

انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص126. 

ممن أجاز هذا الوقف ابن الأنباري. انظر: «الإيضاح»» مصدر سابق» ج27 ص804. 
ونقل الداني عن الدينوري جواز هذا الوقفف. انظر: «المكتفى»» مصدر سابق» 
ص76 .١‏ 


سورة يس 


ويصح الابتداء بسما وَعََ أَلتَّمَنْ» على أن لاما وَعَدَ أَليَحَنْ» مبتدأ خبره 
محذوف تقديره: ما وعد الرحمن حق» والمرسلون صدقوا. 

أو يقال: ضما وَعَدَ أَليَّمَنُ4. وصدق فيه المرسلون حق. 

أو يقال: اما وَعَدَ أَليَمَنُ» خبر مبتدأ ”ا تقديره: 50 وعد 
الرحمن من البعث» وصدق المرسلون فيما أخبروا يو" أو هذا ها وعدء أ 
حق ما وعدء أو بعثكم 7" 

والأظهر_والله أعلم_أن قوله تعالى: #هَذَامَا وَعَدَ لمن وَصَدَقَت 
لْمْرسَنُون4 ليس من قول الكفارء بل هو ابتداء كلام”" يقال لهم”*' توبيخاً وزجراً . 

ويكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ على الأقوال الثلاثة 
الأخيرة. ولا يكون كذلك على القول الأول. 


- وأجازه أيضاً: العماني. انظر: «المرشد في الوقف والابتداء»» مصدر سابق» 
ص695. 
ومن العلماء من جمع بين القول بتمام الوقف على «ين تَرَْمَا4: وجوازه على من 
َي هدَا4؛ كأحمد بن جعفر. انظر: «القطع والائتناف»» مصدر سابق» ص477, 
والزجاج. انظر قوله بالتمام على «ين تَََْ 4 في: «المرشد في الوقف والابتداء»» 
مصدر سابقء» ص095. و«زاد المسير»» مصدر سابق» ص10١١.‏ وانظر قوله بالجواز 
في : «المحرر الوجيز؛» مصدر سابق» ص1555. واغيث النفع في القراءات السبع»» 
علي النوري بن محمد السفاقسي» تحقيق: أحمد محمود الخفيان» الطبعة الأولى» 
(بيروت: دار الكتب العلمية» م ه15565اه) ص97 ؟. 5 
ولا تعارض بين القول بتمام الوقف على «ين تَرْقئَا 4» وجوازه على «ين كَرقَدة 
هذا على وجه الاختيار لا الجمع» إذ الوقف عليهما في آن واحد لا يجوز. وقد 
ذكر الهمذانى أن هذا مما يراقب فيه الوقف لتعانقه. انظر: «الهادي»؛ مصدر سابق» 
ص4507. - 

)١(‏ انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج275 صفلا. 

(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس» مصدر سابق» جلاء ص٠٠4: .40١‏ و«امشكل 
إعراب القرآن»؛ مصدر سابق» ج7؟) ص507. 

(9) انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» جلا ص١‏ 40. 

(5) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج8» ص184. و«اتيسير الكريم الرحمن»» 
مصدر سابقء» ص59. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


يتبين مما سبق أن: 
موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #من مَرَقَناً *. 
نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول 


قال تعالى: ##لا يستطيعود 500000 لم 0 

أنكر الله تعالى على المشركين اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله؛ يبتغون 
بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة. وترزقهم» وتقربهم إلى الله زلفى» فقال: 
لوَائَدُواْ من دون اسه َالِهَدٌ علَّهُمْ ؛ يصون 69* [يس: 74]. 

ثم قال تعالى: «لَا يسْتَطِيعونَ تصَرَهُمْ 4 . 

عن ابن عباس”''2. والسدي”'" قالا: «لا تستطيع الآلهة نصرهم». 

أي: لا تقدر الآلهة على نصر عابديهاء بل هي أضعف من ذلك» 
وأقل. وأذل» وأحقرء وأدحرء بل لا تقدر على الاستنصار لأنفسهاء 
الانتقام ممن أرادها بسوء؛ لأنها جماد» لا تسمعء ولا تعقل'". فكيف 
ينصرونهم؟ والنصر له شرطان: الاستطاعة» والإرادة. فإذا استطاع؛ يبقى هل 
يريد نصرة من عبده أم لا؟ فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما”؟. 

ومعنى قوله تعالى: 9رَهُمْ كع جُندُ صَرُوهَ4 يختلف باختلاف مرجع 
الضمير في ظوَهُمَ» ولم4. وفي مرجع الضميرين قولان: 

القول الأول: أنَّ مرجع الضمير في وَهُمَ» للكفارء وفي ظل» 
للأصنام . 


.7١ص‎ ٠54ج عزاه إليه البغوي في «معالم التنزيل»»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج١٠3‏ ص١١77.‏ 
() انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» جلاء ص١081.‏ 087. 
(:) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص598. 


سورة يس 


وهذا القول أيده: الطبري(©22 وابن جزي', وابن رين 


ل لي ل كبن 
واقتصر عليه: ابن الجوزي”"': والقاسمي'". 

وأختلف في قوله: #تُحْصَرُونَ 4‏ على هذا التفسير ‏ وأين حضورهم 
إياهم على أقوال: 

الأول: :محضرون عند الحساب. قاله مجاهدة؟؟ 


الثاني : محضرون في الدنيا للأصنام جند يغضبون لها ويحضرونها للآلهة 


قال الحسن: ظوَهُمْ َم ند مُحْصَرُونَ4 لآلهتهم التي يعبدون يدفعون عنهم 
0ه 
ويمنعونهم ل" 


وقال قتادة: في قوله: دلا يسَسَطيعُونَ َرَهُمْ 4 الآلهة. و3 خخ جد 2 
حو 4 قال: المشركون يغضبون للآلهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهم 
خيراًء ولا تدفع عنهم سوءاًء إنما هي أصناء'”'' . 


."١0ص انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج17‎ )١( 

() انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»؟» مصدر سابق» ج77 ص77 .١‏ 

(*) انظر: «تفسير القرآن العظيم؛» مصدر سابق» جا ص087. 

(5) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» جا ص50؟١.‏ 

(5) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج54 ص١7.‏ 

() انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج54» ص585. 

0) انظر: «زاد المسير»؛» مصدر سابق» ص١18١١.‏ 

(4) انظر: «محاسن التأويل؛» مصدر سابق» ج28 ص1968. 

(9) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص19. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج١٠.‏ ص7707. وعزاه السيوطي 
إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلاء ص“"الا. 

)١١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص19. وابن أبي حاتم في 
تفسيره» مصدر سابق» ج١٠:‏ ص١70.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلا ص"الا. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وهذا القول أيّده: الطبري» وابن جزي» وابن كثير. 

وقدَّمه: السمرقندي. والبغوي, والشوكاني» والقاسمي”) 

الثالث: محضرون في النار. 

قال الحسن ‏ في رواية -: هم لهم جند في الدنياء وهم محضرون في 
انناب , 

القول الثاني: أن يكون الضمير الأول 8وَهُمَ» للأصنامء والثاني «الَمَ» 
للكفار” , 

وهذا القول أيده أبو حيان» وقال: «والآلهة للكفار جند محضرون في 
الآخرة عند الحساب على جهة التوبيخ والنقمة» وسماهم جنداً؛ إذ هم معدون 
للنقمة من عابديهم» وللتوبيخ؛ أو محضرون لعذابهم؛ لأنهم يجعلون وقوداً 
ل 

والقول الأول والله أعلم ‏ أظهر؛ يدل عليه ما تقدم من أقوال 
املف 

والقول بأن الآية من الموصول لفظأ المفصول معنئ فيه تفصيل: 

فالنظر إلى مرجع الضميرين في لوَهُمَ4» وللُم4. يمكن القول: 

إن الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ على القول الثاني الذي 
جعل مرجع لوَهُمْ4 للأصنام تبعاً لضمير لا يسْتَطِيعُنَ4 -؛ لاختلاف مرجع 


)١(‏ تقدم في الصفحة السابقة مواطن أقوالهم. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز؛» مصدر سابق» جا ص145١.‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج١٠»:‏ ص”5١77.‏ 

9) قال الرازي: اففيه على هذا معنى لطيف وهو أنه تعالى لما قال: لا سَتطيعون 
َِ هَرَهُمْ 4 أكدها بأنهم لا يستطيعون نصرهم حال ما يكونون جنداً لهمء ومحضرون 
لنصرتهم» فإن ذلك دال على عدم الاستطاعة» فإن من حضر واجتمع» ثم عجز عن 
النصرة؛ يكون في غاية الضعف. بخلاف من لم يكن متأهباً ولم يجمع أنصاره. 
انظر: «التفسير الكبير»؛» مصدر سابق» ج275 ص45. 

(5) «البحر المحيط»» مصدر سابق» جلاء ص١55» .45١‏ 


سورة يس 


الضمير في لوَهُمْ» عن مرجعه في ظسَرَهُم*. فضمير #وَهُمْ» للأصنامء 
وضمير َرَهُمْ* للكفار. 
أما على القول الأول الح حل ترج لوهم للكفار؛ فالموضع ليس 
من الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ لاتفاق الضميرين في لوَهُم» و#اتصَرَهُمْ * 
في رجوعهما للكفار. والمعنى لا تستطيع الآلهة نصر الكفارء والكفار جند 
لهم محضرون لخدمتهم» يدافعون ويذبون عنهم. 
وبالنظر إلى جهة اختلاف وقت كونهم جند لهم عن وقت حضورهم؛ 
يمكن القول: 
إن الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ على القول الأول عند من 
جعل المعنى: الكفار جند للآلهة في الدنياء محضرون عند الحساب» أو في 
الئار. 
ولأ يكون من الموصول لفظا المفصول معتع عسل مخ جعل المعتى : 
الكفار للآلهة جند» ومحضرون في الدنيا محضرون لخدمتهم» يدافعون ويذبون 
عنهم؛ لأن وقت كونهم جند هو وقت كونهم يحضرونهم» وكلا الوقتين في 
الدنيا . 
وكذلك لا يكون الموضع من الموصول لفظأ المفصول معنئ على القول 
الثاني؛ لاتفاق كون الآلهة جند» وكونهم محضرين في وقت واحد هو في 
الآخرة فقط. 
يتبين مما سبق أن : 
موضع الانفصال: 
بالنظر إلى مرجع الضمير: يكون داخل الآية في ضمير #تَصَرَهُمْ 4 . 
وبالنظر إلى جهة اختلاف وقت كونهم جند لهم عن وقت حضورهم 
يكون موضع الانفصال عند لجُندٌ». 
نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظا المفصول 


ه قال تعالى : طفا يحرُنكَ مَولْهُمٌ إِنَا نعل مَا ميو وَمَا يلون 4 

قله الآية من النفا على أنها من البيرضول لظا المتصول ادن . 

قال الزركشي: ولا يخفى انقطاع «فكا يكَرُنكَ هََلّْمُمُ»4 عن قوله: « 
ملم مَا مروت وما ميو 204 . 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: طمَرَلْهُرٌ» . 

نوع الموضع: من المتفق على أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


أ[ ص > ملاس 


ه لولس الى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالأرصٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلق 
له ب مق املق انيز »> 
ذكر الله تعالى في الآية برهاناً من براهين البعث فقال: طأولَيَنَ الى 
حَلَقَ السَموْتِ وَالْأَرْضَ بِقَددِرٍ عَلحَ أن > حُلْنَ متلهُر». 
ا ب 


أ 


وخرج الكلام على لفظ الاستفهام ويراد به التقرير؛ : الله الذي قدر 
على خلق السموات والأرض على عظمهما وكبر اه قادر على أن 
يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها”". فمن لم يتعذر عليه خلق ما هو أعظم من 
خلق البشر فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعد ما قد رمت وبليت”'. 


.١18ص‎ »ء١ج انظر: «البرهان»» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) جاء في مواضع كثيرة من البحث تفصيل القول في الآية» راجع مثلاً الفصل الثاني 
ص47 - 85. 

(©) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج77 ص157. 

(5) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج2177 ص5". 


سورة يس 


والضمير في مَكَنْهُمْ4 عائد على الناس» وخصوصاً المنكرين 
للبعث”؟2. والمعنى: خلق السموات والأرض دليل على الإعادة. 

وهذا هو المعنى الأول من معاني الآبة. ٠‏ 

وعليٍ هذا المعنى اقتضر: الطبري”'". والسهرقندي”" + والسمعات 43 

والعوملبي * ) ٠‏ فابن 0 الوزن عم فق والشرعات 48 امعد 3 
والشنقيطي”''©2.؛ وابن عاشور'. 

1 00 في تفسير الآية: الذي خلق السموات والأرض في 
عظمتهاء وشدتها؛ قادر على أن يخلق مثل الناس في الضعف. والصغرء 
بالاضافة إلى السماوات والأرض""'. 

أي: الذي خلق السموات والأرض دليل على خلق الناس ابتداء. 

المعنى الثالث: أنَّ الضمير يعود على السماء والأرض9"'. 

أي: خلق السموات والأرض في عظمتهاء وشدتها؛ قادر على أن يخلق 
مثل السموات والأرض بمعنى يعيدها . 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج9١2‏ ص05. 

(؟) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص39. 

(9) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج27 ص556؟1. 

(4:) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج54 ص0١9".‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج5١‏ ص05. 

(7) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج27 ص177. 

0) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» جلا ص0817. 

)0 انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج25 ص 785. 

(9) انظر: (تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابقء» ص٠٠ل.‏ 

(١٠)انظر:‏ «أضواء البيان»؛ مصدر سابق» ج4» ص0"". 

(1)انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج277 ص١78.‏ 

(؟١١)انظر:‏ «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج"ا» ص179. و«الكشاف»» مصدر سابق» 
ج24 ص5 ". و«المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص٠/6١.‏ و«مدارك التنزيل»» مصدر 
سابق» ج21 ص .١‏ و#اليحر المحيط»» مصدر سابق» جلا ص275غ5. 

(0)انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص١16.‏ و«الدر المصون»» مصدر سابق» 
ج24 ص/7/817. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وهذا المعنى رده الزركشي بقوله: «يظن بعضهم أن معناه مثل السموات 
والأرضء» وهو فاسد لوجهين: 

أحدهما: أنهم ما أنكروا إعادة السموات والأرض حتى يدل على 
إنكارهم إعادتهما بابتدائهماء وإنما أنكروا إعادة أنفسهم فكان الضمير راجعا 
إليهم» ليتحقق حصول الجواب لهم» والرد عليهم. 

الثاني : تبي المراد في قوله : لأوَلَرْ يرا أن ألَّهَ الى حَلَقَ السَوتِ وَالْارْصَ 
وَل يَىَ يلْقَهِنَ بعدِرٍ عك أن يَىَ المَوْقّ ب إِنَمُ عد كل كوو ِبر ©©» 
[الأحقاف : #«م22000 , 

فإن قيل: إنما أثبت قدرته على إعادة مثلهم لا على إعادتهم أنفسهم». 
فلا دلالة فيه عليهم! 

فالجواب: أراد بقوله: #مِثْلَهُم» إياهم». وذلك أن مثل الشيء مساو 

له فجاز أن يعبر به عن نفس الشيءء يقال: مثلك لا يفعل هذا؛ أي : 
إفرة 

وأظهر المعاني - والله أعلم ‏ هو المعنى الأول؛ لأنهم إنما أنكروا 
بعثهم وإعادتهم بعد الموت؛ فجاءت الآية لإثبات ما أنكروه. 

وعلى المعنيين: الأول والثاني» يكون الموضع من الموصول لفظاً 
المفصول معنئّ؛ لأن الضمير في #ايتْلَهَر» لا يرجع على ما قبله. 

أما على المعنى الثالث» فإن الموضع لا يكون من الموصول لفظا 
المفصول معنئّ؛ لرجوع ضمير مِنْلَهُم» على ما قبله. 

سين مما سيق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية في ضمير «امِتْلهُ». 

نوع الموضع: من المتفق على أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


51 
أنت 


دلق «البرهان»)» مصدر سابق» اج ص ا2ء زفرة 


(0) انظر: «زاد المسيراء» مصدر سابقء» ص”877. و«البرهان»» مصدر سابق» 
ج22 ص 7١‏ 375 


© قال تعالى: #وًا ا قم ألّين 09 * 
يخبر تعالى في هذه الآية عن قيل الكفار يوم القيامة إذا عاينوا أهوال 


انق 
الند 5 
قّ 


ومعنى 0 ألزين # أي : يدين لله فيه العباد بأعمالهه”". وهو يوم 


الحساب”". ويوم الجزاء. 


والدين + الجزاء والمقازضة» كما يقولوة كما عدن عدان, 
وأختلف في نهاية قول الكفار على أقوال: 
الأول: نهاية قول الكفار عند ##يَوَينة#. ويكون ما بعده وهو قوله 


تعالى: #هَدَا يوم لين من قول الله تعالى» أو الملائكة على وجه التقريع 
اكت 
والتوبيخح ‏ . 


000( 
إفة 


زفرف 
إحق 
لد 


قف 


وعلى هذا القول جاء الحُكم بتمام الوقف على #يويك)274 . 


انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص ه. 

قاله قتادة» وأخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص45. وابن 
أبي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج١٠2‏ ص707". 

قاله السدي. وأخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص45. 

انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص6/5١.‏ 

انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1674. و«الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر 
سابق» ج216 ص16. 

قال بالتمام أبو حاتم. انظر: «القطع والائتناف»» مصدر سابق» ص5"50. و«المرشد - 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 
لبان لكاي افوا عه لاي لون اول و 0 


الثاني: نهاية قولهم عند نهاية الآية: «وَوالوأ يوبا هنا بم أب 49 . 


ويكون ها بعده وهو قوله تعالى : ظهَنَا يرم التَصْلٍ اليه كُثْر به تُكَدوت 09» 
[الصافات: ]1١‏ من قول الله تعالى» أو الملائكة. 


اضر غلك هذا العتمر: التمرقددي"'؛ وابق السوزق"" «وابن 


عق والبووني 440 


لين 


و 


كي 


وأيده البار 9 5 


وعلى هذا القول جاء الحُكم بتمام الوقف على: #وَهَالُوا يويكنا هذا يوم 


. 2١46© 


الثالث: أن هذه الآية: #يَوَبكنَا هنا يم أَلرينو»» والتي تليها: ظهَنًا بم 
والمعنى: أنهم أقروا بأنه يوم الجزاء» وأنه يوم الفصل» وبهذا خاطب 


بعضهم بعضاً . 


وعدا القول أيدَه أبو. يان 
وجوّز هذه الأوجه الثلاثة : الاو 0ك والعيف 57 وهى جميعاً كما 


في الوقف والابتداء»» مصدر سابق» ص”7١50.‏ و«منار الهدى»» مصدر سابق» 
ص555. 

وقال به الهمذانى فى «الهادي»» مصدر سابق» ص4805. 

انظر: بحر العلوعة»- مصدن سايق جه .صن 151. 

انظر: «زاد المسير»» مصدر سابق» ص185١1١.‏ 

انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج14» ص0. 

انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص١١/.‏ 

انظر: «التفسير الكبير؟ء مصدر سابقء» كك ص؟١1١.‏ 

أجاز التمام أبو حاتم. انظر: «القطع والائتناف»» مصدر سابق» ص©47"5. و«المرشد 
في الوقف والابتداء»؛» مصدر سابقء» ص؟7١٠1.‏ 

انظر: «البحر المحيطة» مصدر سابق» 344 ص 1/7. 

انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج4» ص255 473. 

انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج21 ص١7‏ 


سورة الصافات 


ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظأ المفصول معني على القولين: 
الأول والثاني؛ لاختلاف قائل: #يَوَيْكَا4 عن قائل: لاهَنًا يوم ألزِنِ#4 على 
القول الأول. واختلاف قائل: #يَوَبَنَا هَدَا يوم أليِينِ» عن قائل: ظمَنًا يوم التَصْلٍ 
لِك كُثْر بي تُكذبرت 46 على القول الثاني. 

ولا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معني على القول 
الثالث؛ لأن قائل الآيتين واحد. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: 

على القول الأول: داخل الآية عند #يويكنا». 

وعلى القول الثاني: بين الآبتين : «وَكثا ربكا مدا م انيز 40 واكك 
اسل للك كش بد تكذت 4©9. 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


ه قال تعالى : لمن بم تسل أل كُمْد بوه كوت 69> 
معنى ٠:‏ وم لْمَصِلِ # : يوم ]23 
ثم قال تعالى: «# لنثيا اين را وهم ها كوا يتبذم 409 
[الصافات: ؟؟]. 


والأمر فيها من الله تعالى للملائكة يأمرهم أن يميزوا الكفار من 
٠.٠.‏ هُ 26 : 0 6ه زفق 
المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم © . 
أو هو من قول الملائكة لبعضهه”". والمعنى: اجمعوا الذين كفروا بالله 
)١(‏ قاله السدي» وأخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج03 ص5 5. 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» صه. و«الجامع لأحكام القرآن»؛ 


مصدر سابق» ج20 ص,17. وافتح القديرة» مصدر سابق» ج22 ص١59.‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس '#ا قوله: «تقول الملائكة للزبانية - 


بي البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


في الدنياء وعصوه وأزواجهم وأشياعهم على ما كانوا عليه من الكفر بالله وما 
كانوا يعبدون من دون الله من الآلهة. 

و #وَأْدجه » أي: أشباههمء ونظراؤهم» وأمثالهم""' . 

واختلف في قائل : ال ري تُكُدْبت 409 على أقوال: 

الأول: أن هذا تتمة نعمة كلام الكفان أقروا بأنه يوم الجزاءء وأنه 0 
ال ٠‏ وبهذا خاطب بعضهم بعضاً. أما قوله: #8 يه حشرا لْزنَ ظَلمُوا وأزويحهم 

وَمَا كَانوا بن ا دن 09> فهو من كلام الله تعائل” *؟آى البدكدة” . 
وهذا ا أيقه أو اق . 


الثاني : أنه من كلام الملائكةء أما قوله: «# احَتْرُوا لين طَلموا وأروحهُمْ 
وم 53 0 [ف4ك. [الصافات: 7؟7] فهو من م الله كا 


وهذا القول اقتصر عليه ابن الجوزي© 
الثالث: أن يكون #اعَنا يَْمُ التصَلٍ الى كُثْر به تَُكَذْبت #09 لعشررا 


- احشروا الذين ظلموا وأزواجهم». انظر: ج١٠:‏ ص1١77.‏ 

)١(‏ قاله عمر بن الخطابء. وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهدء وقتادة» والسدي. وابن 
زيد. انظر: «تفسير القرآن العزيز؛ للصنعاني» مصدر سابق» جا ص158١.‏ و«اجامع 
البيان؛» مصدر سابق» ج277 ص45» 41. و«تفسير ابن أبي حاتم»؛ مصدر سابق» 
ج١٠‏ ص07707 7708 و«تفسير القرآن» للسمعاني». مصدر سابق» ج14 ص95". 
و«معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج1» ص 7"6. و«الدر المنثور»؛»» مصدر سابق» 
جلا ص 7ل 8 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج6١2‏ ص55. و«فتح القدير»» مصدر 
سابق» ج25 ص ."9١0٠‏ و«التحرير والتنويرة» مصدر سابق» ج03 ص 773. 

(9) انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» جلا ص”5/7. 57/5. 

(5) انظر: المصدر السابق» جلاء ص471. 

() انظر: «بحر العلوم»؛ مصدر سابق» ج"اء ص .١17١‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر 
سابق» ج6١2‏ ص16. و«تفسير القرآن العظيم؛.» مصدر سابق» ج1» ص0. و١فتح‏ 
القديرةء مصدر سابق» ج25 ص90". و«التحرير والتنوير)ا» مصدر سابق» 
ج32 ص .7١‏ 

030( انظر: «زاد المسير»). مصدر سابق» ص185١1١.‏ 


سورة الصافات 


لَنَ طَلئوا وَأَْوجَهُم 1 ون 40 من كلام الملائكة""' . 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معن على القولين: 
الأول» والثاني» لاختلاف قائل: عدا يَْمُ النَصْلٍ اليه كُثْر به تُكذْئْت 469 
عن قائل : «## ليوا ان طلئوا وَأْحَهُمَ وجا كنا يبدو 402 . 

ولا يكون كذلك على القول الثالث؛ لأن القائل واحد. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: بين الآيتين: اهنا بم َم لقصل لِك كم بي 
تكوت 409 وط © لخثررا الي طلترا مهم ونا كوا يبد 469 . 

نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


ه قال تعالى: #ومًا يرون إلا مَا كم تعَمَلُوَ © 
يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين من أهل مكة» القائلين لمحمد يل: 


ع سرصم 


شاعر: مجنونء #إِنَكٌ دابيا الْعَدابِ الْأَلير ©4062 [الصافات: 8*] إنكم أيها 
و لذائقوا العذاب الأليم» الموجع في الآخرة» وا رون إلا مَا 1 
تعمل 469 وما تجزون في الآخرة إذا ذقتم العذاب الأليع فيها؛ إلا جزاء 
ما -- تعملون في الدنيا”'". 
ثم قال تعالى: #إِلَّا عاد لَه ألمُخْلَصِينَ 49 [الصافات: ]4١‏ الذين أخلصهم 
يوم خلقهم لرحمته. وكتب لهم السعادة في أم الكتاب؛ فإنهم لا يذوقون 
العذاب؛ لأنهم أهل طاعة الله» وأهل الإيمان به”"» وهم الموحدون”*'. 


)١(‏ انظر: «الكشاف»». مصدر سابق» ج5» ص1:7. ”5. و«مدارك التنزيل»» مصدر 
سابق» ج14» صضص١3.‏ 

() انظر: «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج277 ص67. 

(9) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص05. 

(4) انظر: «معالم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج5» ص77. و«تفسير القرآن» للسمعاني» - 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


واختلف في الاستئناء في إلا يبَادَ أ المَسْلهِينَ )> 

فقيل: الاستثناء منقطع : 

أي: «#إِلّة4 بمعنى لكن. والمعنى لكن عباد اله0©: طِأرَْكَ كم رِنْكُ 
تَعلُومٌ 469 [الصافات: .]4١‏ فانتقل الكلام من ذكر 0 من أحوال الكفارء 
وعذابهم إلى ذكر شيء من أحوال المؤمنين» ونعيمهه9© 

5-6 د على هذا مر الزمخشري”"»؛ وابن عطية©©2, والرازي0» 

وال 0 بن جزي 7 5 اواو ا وابن او , 

ا الاستثئناء متصل”"''2. 

ثم اختلفوا في المستثنى منه على قولين: 

7" : مستثنى من الجزاء على الأعمال؛ أي: من قوله: #ومًا مرَوْنَ إلا 
ام كد ©40. والمعنى إنا لا نؤاخذهم بسوء أعمالهم» بل نغفر لهم. 
قاله ابن 1 

اا : مستثنى من العذاب؛ أي: من قوله تعالى: لاإِيَيِ لَدَايُوًا الْعَدَاي 
الآير 4©69. والمعنى فإنهم لا يذوقون العذاب. قاله مقاتل©2. 


مصدر سابق» ج20 ص7"98. وابحر العلوم». مصدر سابق» اج ص”77١.‏ وازاد 
المسير»ة» مصدر سابق» ص86١1١.‏ 

)١(‏ انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج14 ص7". 

(؟) انظر: «البحر المحيط». مصدر سابق» جلاء ص/اا5. 

(*) انظر: (الكشاف»» مصدر سابق» ج21 ص 5 54. 

(5) انظر: «المحرر الوجيز»)» مصدر سابق» ص هلا6١.‏ 

(6) انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابقء ج75,» ص118. 

قف انظر: «مدارك التنزيل». مصدر سابق» ج21 ص 77١‏ 

(0) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج"اء ص١17.‏ 

(8) انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابقء جلا ص/الا4. 

() انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج77 ص79. 

(١٠)انظر:‏ «إعراب القرآن» للنحاس» مصدر سابق» ج"اء» ص418. 

.1185 211١860ص عزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير؛» مصدر سابق»‎ )١١( 

(؟1) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان»» مصدر سابق» ج”» ص48. 


سورة الصافات 


اقتصر على هذا القول: الطبري”'؟: والسمرقندي”"'» والقرطبي”"»؛ وابن 
كم 449 والسعدق”*, 

والأقوال كلها محتملة. 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ على القول 
الأول؛ لتحول الكلام من الحديث عن حال الكفار إلى حال المؤمنين ومآلهم. 

ويكون كذلك على القول بأن الاستثناء متصل» وأن المستثنى منه هو 
العذاب في قوله تعالى: لإِذَيْ لَدَلتًا ألَْدَبٍِ الأَلير 4©9؛ وسبب انفصال 
الفعى هو الفتصل ين السكى» والسقى فنه. 

أما على القول بأن الاستثناء متصل» وأن المستثنى منه هو الجزاء على 
الأعمال؛ فإن الموضع لا يكون من الموصول لفظاً المفصول معنىّ؛ لاتصال 
المستثنى بالمستثنى منه. 

شين هما سيق أن: 

موضع الانفصال: بين الآيتين: «وَما جُرَودَ إلا مَا كُمّْ مَل 469 
وطإلًا عبد لله المَلهِينَ )4 . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظأ المفصول معنىّ. 


ه قال تعالى : «وَلزْلَا يِمَمَهُ رَقَ لكت من الْمَحصَرِينَ 7© 
ذكر الله تعالى حال المؤمن ومقاله لقرينه» فقال تعالى: ظثَالَ تَسَّهِ إن 
كدت بون 469 [الصافات: 055]. المعنى: والله ما كدت إلا تهلكني» وَلزْلا 


إدق انظر: «اجامع البيان», مصدر سابق» ج277 ص 58 6. 

(0) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج22 ص177. 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج6١‏ ص١7.‏ 
(5:) انظر: ١تفسير‏ القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج25 ص ل/ا. 

(0) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» ص”07/. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


مَمَهُ رَقَ4 أي: إنعامه علي بالإسلام؛ لكت مِنّ افرن »نيراف فى الناوء 

ثم قال بعدها: ظأمَمَا من بِمَِبِتينَ 69 إِلَّا مَوئِتَنَا الول َمَا َحَنُ بمْعَنَّينَ 46 
[الصافات: 8ه». 09]. 

والموتة الأولى: هي التي كانت في الدنيا. 

واختلف في قائل هذا على قولين: 

الأول: أنه من قول أهل الجنة. قاله ابن عباس7©» والحسن”"') و 

ة 

وقولهم: «أقَمَا نحن بِمينينَ © إل مَوْبَئَنَا الأول » [الصافات: 04] يقولونه 
إذا ذبح الموت. 0 م ع0 ٠‏ فيقال لهم: لا. فعند ذلك قالوا: 
#إنَّ هندًا شو الْمَورُ َلْعَظِمْ 469 [الصافات: "76٠0‏ . 

الثاني: أنه تتمة قول المؤمن. قاله السدي”” . 

ثم اختلف في من خاطبهم بذلك: 

فقيل: خاطب به قرينه على جهة التوبيخ خ كأنه يقول: أين الذي كنت 
تقول هن آنا قموت» وليش بعد العوث قات وله خذاني7, 


يي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج١٠‏ ص70١7".‏ وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور»؛. مصدر سابق» جلا ص40. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج١٠‏ ص6١57.‏ 

(9) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛؛ مصدر سابق» ج271 ص١17.‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره؛ مصدر سابق» ج١٠2‏ ص6١7.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. انظر: «الدر المنثور». مصدر سابق» جلا ص45. 

(5) انظر: «تفسير القرآن»؛» مصدر سابق» عه ص١50.‏ 

(0) تتمة الآية: «إِلَّا مونتنَا الأول وَمَا كن معدن 469 . 

(0) انظر: «زاد المسيرة: مصدر سابق» ص188١1١.‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛») مصدر 
سابق» ج20 ص2١‏ /ا. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج١٠.‏ ص5777. 

(6) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1078. و«زاد المسير»» مصدر سابق» 
ص1848١.‏ 


22 ا لسن 


وقيل: خاطب به أهل الجنة إما على سبيل الاستفهام؛ أو على سبيل 
التقرير» على طريق الفرح بدوام النعيم؛ لأنه قد علم أنهم ليسوا بميتين» ولكن 
أعاد الكلام؛ ليزداد بتكراره على سمعه سرورً”". وذلك لما رأى ما نزل 
بقرينه» ونظر إلى حاله في الجنة» فقدر النعمة قدرها”'. 

وهذا القول اقتصر عليه السمرقندي2©» 

والأقوال السابقة محتملة. 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ على القول 
الأول؛ لاختلاف قائل : لوَلوَْا يِعمَهُ رق لكت من لْمُخسَيه © وهو المؤمن 
يخاطب قرينه على القائل - بعده -: طأننا عن تي ©©إلَا مَبنَا الأو وما عن 
بمُعَدَبينَ © وهم أهل الجنة. 

أما حكم الموضع على القول الثاني ففيه تفصيل: 

فالنظر إلى القائلل: 

لا يكون ال لك عدت المقصو بن ؛ لأن قائل : لك 
عْمَهُ رن لكُتْ مِنّ الْمْحصَرِنَ © أَمَا ححْنُ بِمَنَبِينَ ( © إل :7 الأرك ين عل 
بمُعَذَّينَ ©> واحدء وهو المؤمن. 

وبالنظر إلى المخاطب: 

يكون البومع عر الموضول نظا المنصوك عاق كلى اقول ون 1013 إن 
المخاطب بقوله: طأنَنَا غَْنُ بت إلا موئنَا الأول وما ححَنُ بمَعَنَّيينَ © 


.54١ص انظر: «البحر المحيط؛» مصدر سابق» جلاء‎ )١( 
.7١ (؟) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص5‎ 
.١١188ص انظر: «زاد المسير؛» مصدر سابقء»‎ )2© 

(5) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص8ا6١.‏ 
(6) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج37 ص790١.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


أهل الجنة؛ لأنه بذلك اختلف عن المخاطب قبله وهو القرين. 
قال: إن المخاطب بقوله: #أنمَا عن بين 6 
469 قرينه» إذ هو المخاطب بالآية قبلهما. 
يتبين مما سبق أن: 
موضع الانفصال: بين الآبتين : طوَلوْكا يِعَمَهُ رق لنت من المحصَرينٌ 69> 
وطأقنا عن بن ©© إلا مَرَكَا لز وما عَنُ بمعدّبيَ 4©9. 
نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظأ المفصول معنىّ. 


سح عمد مر 
34 


0 م 2 رءة سم 
لا مونشًا الأوك وما نحن بِمَعَذْبينَ 


03 


الموضع السابع عشر: الآيتان الثامنة والخمسون, 


والتاسعة والخمسون 
© قال تعالى: طأْنمَا كن بِيَنِتنَ © 
3 لموءول 2 > ا رةة م 
إلا مويْنَا الأول وما محَن بِمَعَذْبينَ 56 
تبين في الموضع السابق جواز أن يكون قوله: آنا عن ينين © إلا 
ْنَا الأو وَمَا نحن بمْعَدَبنَ )4 من قول أهل الجنة؛ ومن قول المؤمن 


ثم قال تعالى: لإنَّ هذًا َو الْمَورْ َلْمَظِمْ 4©69. واختلف في القائل على 
أقوال: 
0ك 5 0-6 5008 
الأول: أنه من قول أهل الجنة. قاله الحسنء وقتادة”"' . 
واقتصر عليه السمعاني”"'. 
الثاني: أنه من قول المؤمن. يقوله لأهل الجنة. قاله مقاتل” . 
)١(‏ سبق تخريجهما في الموضع السابق. 


..5٠١ انظر: اتفسير القرآن». مصدر سابق» ج24 ص‎ (١ 
.46 انظر: اتفسير مقاتل بن سليمان؟» مصدر سابق» ج23 ص‎ 4 


سورة الصافات 


أو يقوله لقرينه على جهة التوبيخ بما كان ينكره'' . 

اقتصر عليه: القرطبي””» والنسفي”"» والشوكاني”* » وابن عاشور””) 

الثالث: أنه من قول الله تعالى. 

آيئة ابق عطبة” © وابن جرع 7 وآبو يان , 

واقتصر عليه السعدي9'. 

وذكر المؤيدون لهذا القول وجه تأييدهم وهو أن قوله: #إنَّ هنذا َو 
لقَودُ اميم 4©9» متصل بما بعده ظلِيئلٍ هَذًا مَممَلٍ الْمَلوَ 49 وهو من 
قول الله تعالى» فيكون متصلاً به؛ أي: القائل فيهما هو الله تعالى» ولأن 
الأمر بالعمل إنما هو حقيقة في الدنيا؛ لأن الآخرة ليست بدار عمل» ففيه 
تحضيض على العمل الصالح. ولا يناسب أن يكون من قول المؤمن في 
الآخرة إلا على تجوزء كأنه يقول: لمثل هذا ينبغي. أن يعمل العاملون. 

وقولهم هذاء وإن كان جائزاًء إلا أنه لا يلزم من اتصال الآيتين: 1 
عدا كر المور لمم 469 ولٍالِيئْلٍ هنذا فَليَعْمَلٍ الْمنيلُوتَ 469 ببعضهما أن يتفق 
القائل لهما. سجرن أن كوا جما من ترق انه تعالىء كما يجوز أن تكون 
للِيدل مدا َمَمَلٍ الْمنِلُونَ 49 من قول الله تعقيباً على قول غيره: لإنَّ مندَا 
كر امد التي ©©4. 


الرابع: أنه من قول الملائكة””'". 


49 انظرة #زاه السيزة» معدن سابع شيا 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج5١١»‏ صكلا. ' 
() انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج54» ص5". 

(:) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج14» ص/7"917. 

(5) انظر:: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج277 ص/7”. 

(5) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1608١.‏ 

0) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج”2”7» ص١7١.‏ 
(8) انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» جلاء ص5875. 

(9) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص5 .7١‏ 
(١٠)انظر:‏ «زاد المسير»» مصدر سابق» ص1187. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


والأقوال كلها محتملة. 

وباعتبار أن ظأنمَا عن بتي © إِلَّا موئَا الوك ومَا حَنُ بمْعََّبينَ 4»©9 
من قول أهل الجنة؛ فإن الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ على 
الأقوال الثلاثة الأخيرة؛ لاختلاف قائل: طأْنمَا كن بِينَتِنَ © إِلَّا مونَنَا الأول 
يا عق هتين © عن القائل ‏ بعده -: #إنَّ هنذًا لو الْمَودُ لمم 9*>. 
الأول؛ لأن القائل واحد. 

وباعتبار أن ظأْنمَا كن نين © إلا مَوَنَا الأول وما خَنُ بِمْعَنّينَ 469 
الأقوال: الأول. والثالث» والرابع؛ لاختلاف القائل. 
الثاني ؛ لأن القائل واحد. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: بين الآيتين: إلا مَوئنَا الأول وان بمُعَدَّبينَ 469 
وطن كدا كو لد اليم ©4. 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظأ المفصول معنىّ. 


ه قال تعالى: #إنَّ عَندًا لو الْمَورْ لمم 5 
كما أختلف في القائل لقوله تعالى: #8إنَّ هذا لُوَ ألمَوْرٌ ألْمَيِم 469 على 
أقوال؛ كذلك اختلف في قوله تعالى: ظالِيثْلٍ هذا مَلِعَمَلٍ العمل 9©» 
[الصافات: ]5١‏ على أربعة أقوال هي : 
الأول: أنه من قول أهل الجنة. قاله قتادة في رواية"". 


- أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص57. وابن ابي حاتم في‎ )١( 


سورة الصافات 


الثاني: أنه من قول المؤمن. يقوله لأهل الجنة. أو يقوله لقرينه على 
جهة التوبيخ بما كان ينكره. 

أيد هذا القول الشوكاني”'". 

الثالث: أنه من قول الله تعالى. قاله قتادة في رواية'"”". وقاله ابن 
ل" 

اقتصر عليه: الطبري”"'؛ وابن عاشور”" . 

5 0 0 واب 0 5 ان 

الرابع: أنه من قول الملائكة''" . 

والأقوال السابقة كلها محتملة. إلا أن الأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن قوله تعالى: 
للِيثْلٍ مدا مَلْبَعَمَلٍ الْعنيثُوكَ 469 هو من كلام الله تعالى؛ لما ذكره ابن عطية”"'2, 


تفسيره» مصدر سابق» ج23 ص5١2".‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلاء ص ة. 

)١(‏ انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج54 ص97 ؟. 

(؟) قال النحاس: «قال قتادة: #إِنَّ هنذا لو الْمَودُ لمم (46» هذا آخر كلامه [أي: آخر 
كلام المؤمن لقرينه]ء ثم قال جل وعرّ: الئل هذا ليَعَمَلٍ لْعَِمِلُونَ 2149 . «معاني 
القرآن»» مصدر سابق» ج7» ص١".‏ 

(9) ولا تعارض بين قوله هذا وقوله السابق إذ كلا القولين محتمل. 

(4) أبؤ التشره محمد بن السائب بن شر الكلبىء' الكسابة؛ المقشر له «التلسيرة» 
واناسخ القرآن ومنسوخه»» وغيرهماء توفي سنة ست وأربعين ومائة للهجرة. 
انظر: «طبقات المفسرين» للداوودي. مصدر سابق» ج25 ص5 .١5‏ و«شذرات 
الذهب». مصدر سابق» ج١.»‏ ص7١5؟». .5١18‏ 

(5) والقول منسوب إليه فى «زاد المسير؛» مصدر سابق» ص87١١.‏ 

(3) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص37. 

0) انظر: «التحرير والتنوير؛» مصدر سابق» ج277 ص58. 

(6) انظر: «المحرر الوجيز؛» مصدر سابقء» ص8لا6١.‏ 

(9) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل؛»» مصدر سابق» جك ص ال .١‏ 

(١٠)انظر:‏ «البحر المحيط». مصدر سابق» جلا ص587. 

()انظر: «زاد المسيرة» مصدر سابق» ص/187١١.‏ 

(١)انظر:‏ «المحرر الوجيز». مصدر سابق» ص8/اة١.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وابن جزي”('. وأبو حيان”' من أن الأمر بالعمل إنما هو حقيقة فى الدنيا؛ 
لأن الآخرة ليست بدار عمل» ففيه تحضيض على العمل الصالح. ولا يناسب 
أن يكون من قول المؤمن في الآخرة إلا على تجوز. 

ومن ثم لا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ عند من 
جعل القائل في: #إإنَّ هنذا لو الْمَودُ لمم ©4 وفي طَلِيئْلٍ هذا مَلْيعَمَلٍ 
لْعِلُنَ 469 واحداً. 

أما من فرّق بين القائل في الآيتين فعنده يكون 8إِنَّ هنذا لُوَ ألموْدُ الْمظِم 
69* من الموصول لفظاً المفصول معنئّ؛ لاختلاف القائل؛ لذا جاء الحكم 
بتمام الوقف على #إنَّ ندا لو لَْوَدُ الميلج 27469 . 

شبن هما سيق أن: 

موضع الانفصال: بين الآيتين: «إِنَّ عَنذًا لَوَ الْتَوْدُ اميم 46 وبين 
للِيئْلٍ مدا مَلْيَعْمَلٍ الْعنيلونَ 469 . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول 


© قال تعالى: «## وَإِكَ من يِسَيد لَإجِيرّ 49 
بعد أن تحدثت الآيات عن نوح 842. وختمت بالثناء عليه. انتقل 
الحديث إلى إبراهيم ل فقال تعالى: #8 وَإِتَ ين شعَيه لإترسِيّ 02> . 


.١7١ص انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج27‎ )١( 
(؟) انظر: «البحر المحيط»؛؛ مصدر سابقء. جلاء ص447.‎ 
قال بالتمام أبو حاتم» وابن مجاهد. انظر: «القطع والائتناف»». مصدر سابق»‎ )( 
ص5737. و«المرشد في الوقف والابتداء»» مصدر سابق؛) ص5506.‎ 
وبه قال ابن الأنباري في «الإيضاح»؛ مصدر سابق» ج7'» ص4688.‎ 
.١76ص والداني في «المكتفى»» مصدر سابق»‎ 
والأشموني والأنصاري في «منار الهدى. ومعه المقصد». مصدر سابق» ص5548.‎ 


الأول: أنه عائد على نوح نه. قاله ابن عباس””". ومجاهدا"'. 
وقتادة © والسيوي", 


2 . 2يو3ع ا زقف4 . . (ه6 5 حاف 
واقتصر عليه : الطبري » والزمخشري ٠‏ والنسفي » وابن كثير ‏ ء 
3 زميلفق زفلفق ىت 00 
والقاسمي 3 والسعدي 4 وابن عاشور ٠‏ 


)١(‏ قاله مجاهدء وأخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج77 ص19. وابن 
أبي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج١٠.‏ ص9١7.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميدء وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور؛» مصدر سابق» 34 ص١١٠1.‏ 

)١(‏ قاله ابن عباس. وأخرجه الطبري في «جامع البيان»ء؛ مصدر سابق» ج277 ص19. 
وأخرجه الحاكم في كتاب: التفسيرء سورة الصافات» رقم (1١77؟)‏ وصححهء 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». «المستدرك»» مصدر 
سابق» ج232 ص458. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. انظر: «الدر المنثور» مصدر 
سابق» 34 ص؛ .٠١‏ 
وقاله قتادة» وأخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج717 ص19. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» 
جلا ص١1‏ 
وقاله السدي» وأخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص19. 

() انظر تخريجه في رقم ” من حاشية هذه الصفحة. 

(5) انظر تخريجه في رقم ١‏ من حاشية هذه الصفحة. 

(5) عزاه إليه ابن عطية في «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص٠168.‏ 

(7) عزاه إليه ابن عطية في «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص٠1988.‏ 

(0) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص59. 

(8) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج214 ص»6. 

(9) انظر: «مدارك التنزيل»»؛ مصدر سابق» ج4؛: ص37. 

.١7ص انظر: «تفسير القرآن العظيم»»؛ مصدر سابق» ج4»‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج48» ص5١5.‏ 

(؟1١)انظر:‏ «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص6 .٠‏ 

)انظر : «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج2037 ص١‏ 6. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


4 


وأيده السمعاني”''» والرازي”"» والقرطبي”"» وابن جزي7©: وأبو 
حيان””” والشوكاني2 . 
الثاني: أنه عائد على النبي محمد يَكلِ. قاله ابن السائب9 . 
وحجة من قال بهذا القول أن إبراهيم ل على دين محمد يكل 
. 0 
ومنهاجه 2 . 
أجاز هذا ابن عطية بقوله: «لأن الشِيّعة معناها الصنف الشاء 
وممن ر بن يه بمو 0 ع 
الذي يشبه بعضه بعضاًء والشِيّع: الفِرّق. وإن كان الأعرف أن المتأخر في 
وما ل إلا آل امد شيفغة .وناج الانتئة الح مش 


قبداي شين لشي قار 
فإن قيل: كيف يكون من شيعته وهو قبله؟ 
الجواب: أنه مثقل قوله: مله لَمَ أن حلنَا درَيتيمَ في لمك 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج14 ص”50. 

(؟) انظر: «التفسير الكبير؛؛ مصدر سابق» ج77: ص177. 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛» مصدر سابق» ج6١2‏ ص825. 

() انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج”7.) ص1775. 

(4) انظر: «البحر المحيط»؛» مصدر سابق» جلاء ص4868. 

() انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج54» ص"٠5.‏ 

(0) عزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير»؛» مصدر سابق.» ص11846. 

(0) انظر: «بحر العلوم»» مضادذ سابق» ج"اء ص177. 

(9) البيت للكميت بن زيد. انظر: «الأغاني»» أبو الفرج الأصبهاني» تحقيق: علي مهناء 
وسمير جابر» 4'ج2 الطبعة: [بدون]ء (بيروت: دار الفكر» التاريخ : [بدون])» 
ج17 ص59. والمشعب بمعنى المذهب. ولذا روي البيت رواية أخرى هي : 

وما لي إلا آل اند شسنفة: وما لى إلا فذفت الحى مثفن 
انظر: «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك»؛ جمال الدين ابن هشام الأنصاري» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء ؛ج.ء الطبعة الخامسة. (بيروت: دار 
الجيل» 1949١ه ‏ 1974م), ج17 ص755. 
)١(‏ «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» ص٠١1688١.‏ 


سورة الصافات 


المشّحون © [يس: ]4١‏ فجعلها تردييا. 

وكلا القولين السابقين محتمل» وإن كان الأول والله أعلم ‏ أظهر؛ 
لسببين : 

الأول: أن نوحاً 8 تقدم ذكرهء ولم يتقدم ذكر النبي كَلٌه فعود 
الضمير إلى نوح أولى””" . 

الثاني : القول بأن مرجع الضمير لمحمد َك فيه ضعف» ومخالفة للسيا 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ على القول 
الثاني؟ لاختلاف مرجع ضمير هشْيعَئِه © عن المذكور قبله وهو نوح 886 . 

ولا يكون كذلك على القول الأول؛ لرجوع الضمير إلى آخر مذكور. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية في ضمير لشْمَلِف ©. 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


اقرف 
فقن . 


0 قال تعالى : وَجَمَوا يتَمُ وَيَ لنَوَ شا 
د ع له بي لمختزدة 69 »> 
يخبر تعالى في الآية عمًّا وصفه به المشركون من جعلهم بين الله تعالى» 


1 | رو ربع روم 


77 الجنّةَ نسب تعالى أللّه العلي عما يصفون - فقال تعالى: م 
ِِدَةَ مسنَا4. والضمير في قوله: لوَجَمَُوا© لكفار العرب29». 


بينم وبيد 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم»,» مصدر سابق» ج25 ص/17١.‏ وازاد المسير»» مصدر سابق» 
ص١٠108١.‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن؛ للنحاس» مصدر سابق» ج27 ص9". و«التفسير الكبير»» 
مصدر سابق» ج255 ص72١١.‏ 

(*) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج5» ص"50. 

(54) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج27 ص/1977. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وأختلف في معنى النسب الذي جعلوه بين الله تعالى» وبين الجنّة على 
أقوال: 


الأول: زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس إخوانء تعالى الله 
عما يصفون. قاله ابن عباس”"“2. والضحاك”"'. والحسن في رواية”"» وقتادة 
في رواية"”). 

الثاني : قالت اليهود: إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى الجن فخرج منهما 
الملائكة. قاله: قتادة في رواية”©» وابن السائب9©. 

الثالث: قال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله" . 

فعلى هذه الأقوال الثلاث يكون معنى الجنّة الشياطين. 

الرابع: أنهم قالوا: الملائكة بنات الله. قاله قتادة0. 

وقال مجاهد: قال كفار قريش: الملائكة بنات اللهء فسأل أبو بكر: من 
أمهاتهن؟ فقالوا: بنات سّروات الجن”"'» فقال الله: لوَلتَدْ عَلِمَتِ لِفِنَه ايم 
لَمْحْصَرُونَ 4 يقول: إنها ستحضر الحساب. قال: والجنّة الملائكة" . 


.٠١8ص أخرجه الطبري في «جامع البيان؛؛ مصدر سابق» ج27‎ )١( 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج6١‏ ص9١1.‏ 

زفرف انظر: المصدر السابق» ج2016 ص58١1١.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره؛ مصدر سابق» ج١٠:‏ ص١771.‏ وعزاه السيوطي 
لعبد بن حميد» وابن المنذر. انظر: «الدر المتثور»ة» مصدر سابق» جلاء ص”177. 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج77 ص8١٠.‏ 

(5) عزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير»» مصدر سابق» ص198١1.‏ 

(0) عزاه إليه البغوي في «معالم التنزيل»: مصدر سابق» ج4» ص45. وكذلك القرطبي 
في «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج6١.‏ ص19١1.‏ 

(8) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة قال: لوَجَمَلوا ينتمُ ون لِفّْدَ هبه 
يقول: جعلوا الملائكة بنات الله من الجن وكذبوا أعداء الله. انظر: ج”» ص167. 

(9) سروات الجن؛ أي: من فريق من أشرف نساء الجن. انظر: «التحرير والتنوير»» 
مصدر سابق» ج277 ص97. 

)09١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج77 ص8١٠.‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره» مصدر سابق» ج١٠.‏ ص7"772. والبيهقي في «شعب الإيمان»» تحقيق: - 


سورة الصافات 


ففسر مجاهد الجنَّة في الآية بالملائكة» ووافقه السدي'"©. 


وسميت الملائكة بهذا الاسم؛ لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتارء 
فهم مجتنون؛ أي مستترون عن أبصار بني آدم كاليجه 10 

فمن الأقوال السابقة خرج في معنى الجنّة قولان: 

الأول: أنهم الجماعة من الجن. وهم الشياطين. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا هو الراجح؛ لما تقدم ‏ في الأقوال 
الثلائة الأولى ‏ من أدلة تؤيده» ولأن لفظ الجن بحسب العرّف يختص بغير 
الملايكة» وإن كانت تسمى نا بحسب أصل اللغة: 

الثاني : أنهم الملائكة. 

والضمير في قوله تعالى: مم لَسحَصَرُونَ# فيه احتمالان: 

الأول: عوده على الجنّةا" على أنهم أقرب مذكور. 

الثاني : عوده على الكفار الذين جعلوا بين اللهء وبين الجنّة نسبا””". 

واختلف في معنى لنُْمرُوةٌ» على قولين : 

الأول: محضرون العذاب في النار. 


- محمد السعيد بسيوني زغلول» 8ج» الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية» 
٠ه‏ باب: في الإيمان بالملائكة» ج1١‏ ص155. وعزاه السيوطي إلى آدم بن 
أبى إياس» وعبد بن حميدء وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»ة» مصدر سابق» 
جلا ص 18. 
وأخرج البخاري عن مجاهد قوله: «قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم 
بنات سروات الجن». «صحيح البخاري»» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء اج» الطبعة الثالثة» (بيروت: دار ابن كثيرء ودار اليمامة» 
5ه - 19487م)» كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة الصافات» ج4» ص"180. 

.1٠١8ص أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277‎ )١( 

(؟) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج4» ص15. و«التفسير الكبير؛ة» مصدر سابق» 
ج2757 ص5 .١5‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج27 صلالا١.‏ 

(9) انظر: «التفسير الكبير»ة؛ مصدر سابق» ج755) ص117١.‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» ج75 ص87١.‏ 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


قال قتادة: محضرون في النار”"' . 

وقال السدي: إن هؤلاء الذين قالوا هذا لمحضرون لمعذبون9". 

وهذا ما أيده الطبري بقوله: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من 
قال: إنهم لمحضرون العذاب؛ لأن سائر الآيات التي ذكر فيها الإحضار في 
هذه السورة إنما عني به الإحضار في العذاب» فكذلك في هذا الموضع»"”". 

الثاني : محضرون للحساب. 

قال مجاهد: ولقد علمت الجنّة إنهم لمحضرون أنها ستحضر 


العا 
فإذا قُسّرت الجنّة بالشياطين؛؟ فإنه يجوز أن يكون الضمير في ©ٌْإَِبمْ 
للعكزرة» : 
ان للع 


والمعنى: أن الشياطين عالمون أن الله يحضرهم النار» ويعذبهم”*؟, ولو 
كانوا مناسبين له أو شركاء فى وجوب الطاعة؛ لما عذبهم. أو يحضرهم 
كذلك29 , 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز»؛» مصدر سابق» ج7» ص197. وابن أبي 
حاتم في تفسيره؛ مصدر سابق» ج١٠.‏ ص57272. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 
وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور؛ء مصدر سابق» جلا صخ .17١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص8١٠.‏ 

(؟) «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص9١٠.‏ 

(4:) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج277 ص8١٠.‏ وأخرجه البخاري 
في كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة الصافات. «صحيح البخاري»» مصدر سابق» 
ج4:» ص1807. والبيهقي في باب: في الإيمان بالملائكة. «شعب الإيمان»» مصدر 
سابق» ج١1‏ ص16 1. 

(0) انظر: «البحر المحيط؛؛ مصدر سابق» جلاء ص١50.‏ وه«محاسن التأويل»؛ مصدر 
سابق» ج28 ص 77١‏ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص8١7.‏ 


سورة الصافات 


للكفار القائلين بالنسبة بين الله» وبين الجنّة» فإنهم لمحضرون 

العذاب لكذبهمء وافترائهم» وقولهم الباطل”"". 

وإذا قُسَّرت بالملائكة؛ فالضمير يعود على الكفارء والمعنى: أن الكفار 
يقولون ما يقولون في الملائكة» وقد علم الملائكة أن الكفار كاذبون مفترون» 
محضرون النار يعذبون بما قالوا©. أو محضرون الحساب"ا 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ عند من جعل 
الضمير في #8إَِبُمْ لَمُحَصَرُونَ» يعود إلى الكفارء وفسّر الجنّة بالملائكة» أو 
بالجن» لعود الضمير إلى غير آخر مذكور. 

ولا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معني على تفسير الجنّة 
بالجن» ا ل م لمحْصَررُونَ# إلى الجن؛ لأن 
الضمير عاد إلى أقرب مذكور. 

شين مها سبق آن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند: وَلْتَدَ عَلِمَتِ لَه . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىئّ. 


الموضع الحادي والعشرون: 
الآية التاسعة والخمسون بعد المائة 
ه قال تعالى : «سْبْحَسَ أله عَم يصو 4 

بعد أذ كانه مهنا رسفي كتاذ قال: #إِلَّا عِبَادَ َك 
لْمَخْلصِينَ 2 [الصافات: .]١5٠١‏ واختلف في الاستثناء هنا على وجهين محتملين : 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج14» ص14. 

(؟) وبهذا قال السدي. وأخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» 
ج07 ص8١٠.‏ وانظر من قاله بقوله من المفسرين في «الكشاف4» مصدر سابق» 
ج4. ص55. و«الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر سابق» ج5١.:‏ ص9١١.‏ و«مدارك 
التنزيل»؛ مصدر سابق» ج4» ص68. وهفتح القدير»ء مصدر سابق» ج4» ص5١4.‏ 

(9) انظر: «تفسير القرآان»» مصدر سابق» ج5» ص9١4.‏ 


,م الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


فقيل: استثناء منقطع''2. واختلف فيه مِمَّ هو على أقوال: 
الأول: من « لمخصرون 4 [الصافات: 9164" , والمعنى: ولكن المخلصين 


>32 . 
١ ناجون”‎ 


الثاني: من الواو في #يِصِفُونَ4. والمعنى: أي يصفه هؤلاء بذلك» 
ولكن المخلصون برءاء من أن يصفوه يو 

الثالث: من ضمير وَجَمَنُو4 [الصافات: 108]. والمعنى: لكن عباد الله 
المخلصين لا يجعلون ذلك" . 

وقيل: استثناء متصل9' . 

واختلف في المستثنى منه على أقوال: 

الأول: من قوله تعالى: شيعن لله عَنَا يصِفرت؟. فاسيّثئنوا مما 
يصف أولئك. قاله ابن السائب”) 


والمعنى: لم ينزه الله نفسه عما وصفه به العباد المخلصون؛ لأنهم لم 


.٠١95ص‎ ١7ج أجازه العكبري في «التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق»‎ )١( 
777: والسمين في «الدر المصون»).» مصدر 0 ج. ص‎ 

(؟) تمام الآية: #وَجعلوا يِنَمُ وين ده شا وَلِقَدَ َلَقَدَ عست ِفَنَهُ نهم لمْحَصَرُونَ (7©)©. 

زفرف انظر: ا مصدر سابق» ج25 ص17. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» 
اج ص8غ. و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» اج ص/77١.‏ و«البحر 
المحيط؟. مصدر سابق» جلا ص”605. 

(5:) انظر: «الكشاف»». مصدر سابق» ج22 ص/5. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» 
ج4» ص8 ؛. و«التسهيل لعلوم التنزيل»»؛ مصدر سابق» ج"» ص177. و«البحر 
المحيط»» مصدر سابق» جلا ص 6١7‏ 

(5) ذكر هذا القول إضافة للقولين المتقدمين السمين الحلبي في «الدر المصون»؛ مصدر 
سابق» جك ص5 277 570. وأ بن عاشور في «التحرير والتئنوير»» مصدر سابق» 
ج77 ص 40. 

(1) هو قول النحاس في «إعراب القرآن»» مصدر سابق» جا ص 450. وأجازه العكبري 
في «التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج27 ص95١٠.‏ والسمين في «الدر 
المصون»؛ مصدر سابق» ج20 صخ 77. 

(0) عزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير؛» مصدر سابقء» ص948١١.‏ 


سورة الصافات 


يسنفوة الأ ينا نارق بتجلاله ويدذلك كاتوا مخلضيو”” . 

أيه آبرة ل 

واقتصر عليه السعدي”” . 

الثاني : من قوله تعالى: طوَلَتَدَ علِمتِ اُنَهُ َِهُمَ لَمْحَصرونَ © . فاستثنوا 
حضور النار. قاله مقاتل؟. 

والمعنى: فإنهم يحضرون في عذاب الله» إلا عباد الله الذين أخلصهم 
من العذاب27. 

أيده الل 

واقفضر علية: الكو "ا والقرطي 1 

وعد السمرقندي» والسمعاني الاستثناء من المحضرين على معنى التقديم 
والتأخيرء فكأن الكلام: ولقد علمت الجنّة إنهم 007 العذاب إلا عباد الله 
المخلصين فإنهم لا يحضرونء ثم قال: «سْبَحَنَ أل عَمَا يصِنُوت4 فهذا هو 
التقدير في امنا 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ على القول 
الأول بأن الاستثناء منقطع من « لمحسرون » أو من لوَجَمَلُوا» . 

ولا يكون كذلك على من جعله منقطعاً من #ايِصِفُونَ» . 

أما على القول الثاني بأن الاستثناء متصل؛ فيكون الموضع من الموصول 


./١8ص انظر: «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق.» ص1688١.‏ 

() انظر: «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» ص8١7.‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان»» مصدر سابق» ج3» صة١٠١.‏ 

(5) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج251 ص14. 

(1) انظر: المصدر السابق» ج77 ص9١٠.‏ 

0) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج154٠‏ ص45. 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج9١‏ ص9١١.‏ 

(9) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج27 ص547١.‏ و«تفسير القرآن» للسمعاني» 
مصدر سابق» ج4» ص9١4.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


لفظاً المفصول معني على القول بأن المستثنى منه #لمحَسرون »4 ؛ لأنه فصل بين 
المستثنى» ا ل عَمَا يفورح 4 . 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: بين الايجي : #سبحن ا َك ع يصفْوت »4 ولا إل عِباد 
أنه الْمَخَلَصِينَ 9©*. 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنئّ. 


طلا مَنْ هو صَّالٍ َل كتير تت 
قال تعالى: ند وا تنو 2 مآ لير ع بتي © إِلّا مَنْ هْوَ صَالٍ 
للم 469 [الصافات: .]178-17١‏ والمعنى: أيها المشركون بالله» وما 
تعبدون من الآلهة والأوثان» ما أنتم على ما تعبدون من دون الله بمضلّين أحداً 
إلا من سبق في علمي أنه صال الجحيم . 


<2 


ثم قال تعالى: «ومَا يآ إِلَا لم مَقَامٌ مَعُومُ لم 409 [الصافات: .]1١54‏ 
واختلف في قائل هذا على قولين: 

الأول: أنه من كلام النبي 6لن'" . 

والمعنى: وما من المسلمين أحد إلا له مقام معلوم يوم القيامة على قدر 


.٠١9ص انظر: «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج77‎ )١( 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج6١.‏ ص؟1575. و«مدارك التنزيل»» 
مصدر سابق» ج22 ص8:. و«التسهيل لعلوم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج55 ص/ال١.‏ 
و«البحر المحيط؟» مصدر سابق» جلاء ص .6١‏ 

(9) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» اج صةغ. و«البحر المحيط؛» مصدر 
سابق» 34 ص .6١‏ 


سورة الصافات 


قاله: سعيدك بن الك والسزي0 2 وابن ع" 


وغلى هذا القول: تهون المنسريج؟؟, فافتضر عليه الطبري”* 
والسب موق" والسبعا 0 والبغوي"» وابن عطية”"'. وابن 
ال ا وابن ل" ل" والقا وى 1 ا 


1 0ك 05 20 4١‏ 
وأيده الزمخشري ٠‏ والقرطبي » والنسفي » وابن جزي 2 
220 
ر 8 


0 


)0065 5 
وأبو حيان” '» وابن عاشو 
وفك إن عونة"7"أوابو يان" أن هذا القول يفوي القول بآن الحلة 
بن عطي بو حب يقوم بأن ال 
هم الملائكة. 


)١(‏ أخرجه عنه أبو الشيخ كما ذكر ذلك السيوطي في «الدر المنثور»؛» مصدر سابق» 
جلا ص760١.‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج77 ص١١١.‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج7؟: ص١١١.‏ 

(54) نقله الرازي. انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج235 ص؟59١.‏ 

)ه( انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج207 ص١١ .١‏ 

() انظر: «ابحر العلوم»» مصدر سابق» اج ص57 .١‏ 

(0) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج4» ص9١41.‏ 

(4) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج24 ص460. 

(4 انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص688١.‏ 

(١٠)انظر:‏ «زاد المسير»» مصدر سابقء» ص99١١.‏ 

(١١)انظر:‏ «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج14» ص14. 

(0)انظر: «(فتح القديرة» مصدر سابق» ج25 ص .4١6‏ 

(1) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج4؛: ص7775. 

(5١)انظر:‏ «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص8١.‏ 

(١١)انظر:‏ «الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص6 ا. 

(15) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛ مصدر سابق» ج5١١‏ ص١13١.‏ 

0١)انظر:‏ «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج24 ص9:. 

(6١)انظر:‏ «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج23 ص/ال/١.‏ 

()انظر: «البحر المحيط؛» مصدر سابق» 34 ص7١‏ 6. 

20 انظر: «التحرير والتنوير»ة»ء مصدر سابق» ج20 ص/اة. 

(10)انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1588١.‏ 

(30)انظر: «البحر المحيط»؛» مصدر سابق» جلا ص7١‏ 6. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وجعل الس والعيق “0 قوله: وما 7 لال 2 مقا ل ور َعَم 69> 
من كلام الجنّة ‏ بمعنى الملائكة - متصلاً بما قبله من كلامهم؛ أي: من قوله 
تعالى: «سبَحَنَ أله عَمَا يَصِنُورت؟ [الصافات: 154] إلى وا لمن انحن 
© [الصافات: .]١55‏ 

كأنه قيل: ولقد علم الملائكة وشهدوا أن المشركين مفترون عليهم في 
مناسبة رب العزة» وقالوا: سبحان الله فنزَّهوه عن ذلك» واستثنوا عباد الله 
المخلصين وبرّؤوهم منه » وقالوا للكفرة: فإذا صح ذلك فإنكم وآلهتكم لا 
تقدرون أن تفتنوا على الله أحداً من خلقه وتضلوه. إلا من كان مثلكم ممن 
علم الله أنهم من أهل النار» وكيف نكون مناسبين لرب العزة ويجمعنا وإياه 
جنسية واحدة؟ وما نحن إلا عبيد أذلاء بين يديه لكل منا مقام من الطاعة لا 
يستطيع أن يزل عنه ظفراً خشوعاً لعظمته وتواضعاً لجلاله. 

ووافقهم أبو حيان بقوله: «وينبغي أن يجعل قوله: «سبْحَنٌ أله 
يضفو »# من كلام 'الملائكة؛ فتطرد الجمل» وتنساق لقائل 000000 

ومن ثم تكون الآية من الموصول لفظا المفصول معنىّ على أنها من 
كلام الله تعالى » وما بعدها هو من كلام الملائكة.» أو من كلام النبي كلل . 

ا ا ل ل 

من الموصول لفظاً لان ع؟. لأن القائل واحد: 

موضع الانفصال: ة آخرها طإِلّا مَنْ هْرٌ صَالٍ ليم 
6ك نادلا مره تماليه وأما ##وَمَا ينآ ا َم مَعَْمٌ 9* فهو قول 
الملائكة 


نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معني . 


)0غ( انظر: «الكشاف»., مصدر سابق» ج21 ص18 . 
فم انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص غ. 
زفة «اليبحر المحيطق. مصدر سابق» جل ص .6١‏ 


الموضع الثالث والعشرون: 
الآية التاسعة بده 


ه قال تعالى : «وَكرَ حَثُوةٌ غ كد لت ©0> 


بعد أن أ الله نبيه محمداً كلل با قومه؛ أمره أن يستعبيهء 
مر فو مر يسععين 
الصبر بالعبادة للّه وحذده» ويتذكر حال ا ومن أعظم العابدين 


ل ولي واي فيا 0 


داود ه77 ؛ فقال تعالى: #أصَيرٌ ر عل ما يَفولونَ 5 عبدنا .داويد ذا دير َه وله 
© إن صَيْ يِنبَالَ َم بم يتن لمق َالضْرَاقٍ © ور 711 2 100 2 © 
[ص: .]١9-1١١7‏ 

والمعنى: إنا سخرنا الجبال يسبحن مع داود بالعشي وذلك من وقت 
العصر إلى الليل» والإشراق وذلك بالغداة وقت الضحى. وسخرنا الطير 


الأول: الضمير لداود 822”" . 
وعلى هذا يسدمل أن يكون المعى: كل لداود أوّاب؛ أي: رجّاع إلى 


طاعته ين 


زفق له 9 البيان». مصدر سابق» 595 ص١7١7١.‏ 

(6) انظر: «المحرر الوجيز»؛ةء مصدر سابق.» ص1695. و«زاد المسير»ةء مصدر سابق» 
ص6 .١١١‏ 

(5:) انظر: «زاد المسير»ةء مصدر سابقء» ص©90١5١.‏ 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


قال قتادة""2, وابن زيد”" : «9كل لمر أَابُّ4 أي: مطيع». 
ويحتمل أن يكون: كل لأجل تسبيح داود 2 مسبح”" . 
قدّم الطبري القول الأول فقال: «وقوله: كل لَه أَوبُ» يقول: كل 


ذلك له مطيع» رجّاع إلى طاعته وأمرهء ويعني بالكل كل الطير)»©. 


واقنضر عليه: السبمرقندي”*'» وابخ عاشور”" . 


إفف 
رجوع)”"'. 
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فك 


وقدَّمه أيضاً: الرازي» والنسفي©2. وابن جُري300, 
وأيده أبو 30 


واقتصر عليه: الشنقيطى 7" , 
فيجوز أن يكون معنى: أوَّاب: مطيعء ومسبّح. قاله: البغوي”"', 


أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز»» مصدر سابق» جلاء ص١15.‏ 
والطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص178. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور؛» مصدر سابق» جلاء ص”167١.‏ 

أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج277 ص178. 

انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج4» ص١47.‏ و«فتح القديرة» مصدر 
سابق» ج14 ص475. 

«جامع البيان؛؛ مصدر سابق» ج77 ص1738. 

انظر: بحر العلوم»» مصدر سابق» ج”اء ص168. 

انظر: «التحرير والتنوير؛» مصدر سابق» ج77 ص159. 

«الكشاف»» مصدر سابق» ج5» ص١82.‏ 

انظر: «التفسير الكبير؟ء»ء مصدر سابق» ج275 ص157. 

انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج4» صلاد. 


(١)انظر:‏ «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج"اء ص١18.‏ 
(0)انظر: «البحر المحيط». مصدر سابق» جلاء ص018. 
(؟1)انظر: «أضواء البيان»» مصدر سابق» ج”» ص100. 
()انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج5» ص١ه.‏ 


سورة ص 


ل 

ويجوز أن يكون معنى «كُلّ» أي: كل واحد من الطيرء وكل واحد من 
الجبال والطلى 3 

الثاني : الضمير لله كِب . 

والمعنى: كل من داود #4. والجبال» والطير لله أواب؛ أي: مطيع 
0007 انيد 8 

قال السدي: ١‏ وَالطيرَ 0 2100 الك يقول: مسبح 20 

وهذا القول أيده الشوكاني'. 

واقتصر عليه: القاسمي"""2. والسعدي9". 


ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معني على القول 
الثاني؛ لاختلاف مرجع الضمير عما قبله #معمٌ». 

أما على القول الأول؛ فإن الموضع لا يكون من الموصول لفظاً 
المفصول معنئّ؛ لعود الضمير على من ذكر قبله وهو داود 4 . 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية في قوله: ظلَهُ. 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر سابق» ج6١»‏ ص”157. 

(0) انظر: «روح المعاني»» مصدر سابق» ج77: ص76 .١‏ 

(*) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج4» ص57”0. و«الكشاف»» مصدر 
سابق» ج1» ص١8.‏ و«المحرر الوجيز)» مصدر سابق» ص1995١.‏ و«زاد المسيركت.» 
مصدر سابق»: ص60١5١.‏ 

(5:) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص178. 

(4) انظر: «فتح القدير»ء» مصدر سابق» ج14» ص57590. 

(5) انظر: «محاسن التأويل»؛ مصدر سابق» ج8» ص”15. 

0) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» ص١‏ ال. 


سح ل ل سل سل ره 


ه قال تعالى: 8 يَدَاوِدُ إِنّا جَعلَنَكَ خَلِيقَة في في الْأرضٍ َع 2 


ألَقَّ ولا مضع له مَك عد يل أله ل ل يَضِلُونَ عن مسبيل 


سد 2 


عَذَابُ سَّديل يما نشوأ يوم ً يِسَابِ © » 

0 تعالى : يا كرد إنا استخلفناك في الأرض من بعد من كان قبلك 
ل 0 م ا 
سبيل الله . 

ثم قال تعالى: «إِنَّ أن يَضِلُونَ عن سبل أل لَهُمْ عَدَابُ طَدِيد بما نوا يوم 
َلِسَانٍ # أق: إن الذين يميلون عن 00 ل وذلك الحق الذي شرعه لعباده» 
وأمرهم بالعمل به؛ فيجورون عنه في الدنيا لهم عذاب شديد على ضلالهم عن 
غيل آلله ا" 

وفي قوله: 0 عَدَابٌ سَّدِيد يما سوا بوم ألْسَابٍ» قولان: 

الأول: أن «بَرْرِ الجسابٍ4 متعلق ب#شسوا4”'"'. 

والتقدير: بما تركوا العمل ليوم الحساب"". أو تركوا الإيمان بيوم 
اليان 7 فالباء سببية . 

قال السدي: «قوله: لبا دنا بوَمَ ألِسَاِ» قال: نسوا: تركوا»””". 


دق انظر: «جامع البيان؟» مصدر سابق» اج ص١216 ١17‏ 

(0) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج22 ص .4١‏ و«البحر المحيط»؟» مصدر سابق» 
جا ص 6 67. 

فرق انظر: «(بحر العلوم». مصدر سابق» جك ص1688١.‏ وازاد المسير»» مصدر سابق» 
ص١١1757.‏ 

إضق انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص6 6. 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص167. 


سورة صل 


وال : 40 


شديد بما نسوا» 


للق 
020 
فرق 
فق 
)2 
00 
020 
0 
الى 


وهذا 0 اقتصر عليه: ا والرازي”"': والقرطبي0", 


أ والسعدي" > ابن شور , 


اد 0 0 القول أمشى على ظاهر الآية)”8 

وابقة أنقيا الشوكاني!9) 

الثاني : أن «يَرْرِ ألساب4 متعلق بهلَمْرْ عَبّ كَِية06". 

والتقدير: أن في الكلام تقديماً وتأخيرا؛ والمعنى: لهم عذاب شديد 


يوم الحساب بما نسو7١"©2.‏ 


قال عكرمة: «هذا من التقديم والتأخيرء يقول: لهم يوم الحساب عذاب 


م-202 


اقتصر على هذا القول الطبري بقوله: «#يما شُواأ» أمر الله. يقول: بما 
تركوا القضاء بالعدل» والعمل بطاعة الله. #يَوْرِ الْسابٍ4 من صلة العذاب 
759 

واقتصر عليه أيضاً السمعاني”*'"'. 


انظر: 
انظر: 
انظر: 
انظر: 
انظر: 
انظر: 
انظر: 


«ابحر العلوم»» مصدر سابق» ج”» ص1588. 

«التفسير الكبير»؛ مصدر سابق» ج75: ص©0١7١.‏ 
«الجامع لأحكام القرآن؛. مصدر سابق. ج16١‏ ص177. 
«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج5؛» ص١٠.‏ 

«محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج248 ص1904. 

«تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص17١ل.‏ 
«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج77 ص”147. 


١‏ القرآن | ظيم؟» مصدر سابق» حة» ارخ" 
لافسور * بى» ج*؟2» ص 


انظر: 


«فتح القدير». مصدر سابق» ج25 ص١147.‏ 


(١٠)انظر:‏ «الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص١5.‏ و«اليحر المحيط»» مصدر سابق» 


3 صه 0 


(١١)انظر:‏ «زاد المسير»» مصدر سابقء» ص١١15١.‏ 

)١7(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص107. 
(1) «جامع البيان»» مصدر سابق» ج23 ص65١.‏ 

(5١)انظر:‏ «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج4: ص/577. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


والقولان محتملان. 

وعلى القول الثاني يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىٌ؛ 
للتقديم والتأخير. 

أما على القول الأول فلا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول 
معنى . 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #يما شوأ» . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىٌ. 


ه قال تعالى: #هدًا عَطَاوْنَا نين أو أَْيكَ يِعَبْرِ حِسَابِ 69 »* 

يقول تعالى مخاطباً نبيه سليمان 46 : #هذدًا عَطَاوْيا»* أي: هذا الذي 
أعطيناك من الملك التام» والسلطان الكامل» كما سألتناء فاعط من شئت» 
واحرم من شئت 

وأختلف في معنى: #بِعَيرٍ حِسَابٍ »© على قولين: 

الأول: أنه متعلق ب#نَنئُنَ أو أَمْيِيكَ* فهو كيان" 

والمعنى: فأعط من شئت من الملك الذي آتيناك» وامنع من شئت منه 
ما شئت لا حساب عليك في ذلك”". 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص"45. 

(؟) انظر: «البحر المحيط». مصدر سابق» جلاء» ص١07.‏ 

(*) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص154١.‏ و«الكشاف»» مصدر سابق» 
ج؛:» ص948. و«مدارك التنزيل»؛ مصدر سابق» ج4» ص14. و«التسهيل لعلوم 
التنزيل»» مصدر سابق» ج23 ص185. وافتح القدير؛» مصدر سابق» ج24 صخ 57. 
و«محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج4» ص2750 .55١‏ و«التحرير والتنوير؛» مصدر 
سابق» ج77 ص157. 


سورة ص 


قال مجاهد: «قال + اغطء أو اماك قير ساني 

وقال أيضاً: (بغير حرج إن شئت أمسكتء» وإن شئت أعطيت)7" , 

وقال عكرمة: «اعطء أو امسكء فلا حساب عليك)0" . 

وقال أيضاً: «ما أعطيت» أو أمسكت فليس عليك في حساب»”'» 

وقال الضحاك: «سأل ملكا هنيئاً لا يُحاسب به يوم القيامةء فقال: ما 


أعطيت وما أمسكت فلا حرج عليك)”“. 


وقال الحسن: «الملك الذي أعطيناك» فاعط ما شئتء وامنع ما شئت 


فليس لك تبعة » ولا حساب عليك في ذلك)9' . 


وهذا التفسير أيذه الطبري” ., 
واقتصر عليه: السمرقندي"؛ والسمعاني”"'» والبغوي”''"؛ وابن 


00( 
فق 


افر 
فق 
)2 
000 


4 
00 
إلى 


أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص177. 

عزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» 
جلاء ص١19.‏ 

أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج177 ص177. 

عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور؟»» مصدر سابق» ج/0» 1. 
أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص177. 

أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص154. وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلاء ص٠١19١.‏ 

انظر: «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج717؛ ص154. 

انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج”5. ص١15.‏ 

انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج5» ص450. 


(١)انظر:‏ «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج54 ص50 » 

( انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» ص»0٠150.‏ 

(؟١1)‏ انظر: «التفسير الكبيرة» مصدر سابق» ج75» ص184. 

.18١ص‎ 2١6ج انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق»‎ )١17( 
.4٠ص «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج54‎ :رظنا)١4(‎ 
انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص17.‎ )١5( 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الثاني : أنه متعلق ب9هدًا عَطَارُيا4 . فيكون من المقدم والمؤخر”"'. 

والمعنى: هذا عطاؤنا لك جما كثيراً» لا يكاد يُقدر على حصره”"' . 

والقول الأول والله أعلم ‏ أظهر؛ لما تقدم من أقوال للسلف تؤيده. 
ولكونه أمشى على ظاهر الآية. 

وعلى هذا القول لا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 

أما على القول الثاني؛ فإن الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ 
للتقديم والتأخير. 

يكين هما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #أَْيِكَ». 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنئّ. 


© قال تعالى: لوَبَاخَرٌ ين َكَل انوج 46 
يخبر الله عن عاقبة الكافرين المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي 
بقوله: طهَكذًا وَإِ لِطَِنَ لتر صَليِ © جَهُمَ يصَلَئَا ينس ألْمَدُ © هَدَا 
يَدُوفُوهُ حِيمٌ وَصَنَاقٌ 469 [صّ: هه /د]ء أي: إن لهم لشر مرجع ومنقلب» 
جهنم التي جمع فيها كل عذابء؛ اشتد حرهاء وانتهى قرّهاء. يعذبون فيها 
عذاباً يحيط بهم من كل وجهء فبئس المعد لهم مسكناً ومستقراً هذا المهادء 
وهذا العذاب الشديدء والخزي والفضيحة والنكال. 


)١(‏ انظر: «زاد المسير»» مصدر سابقء» ص5١15١.‏ و«البحر المحيط»»؛ مصدر سابق» 
جلاء ص 07١‏ 

زفق انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج24 ص 98. و#مدارك التنزيل»» مصدر سابق» 
ج20 ص215. و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» جك ص185. و«فتح 
القدير»» مصدر سابق» ج4» ص475. و«محاسن التأويل»؛ مصدر سابق» 
ج28 ص .531١1١ 2.535١‏ و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» اج ص١27١2١.‏ 


سورة ص 


يه 


هُذًا فليدوقوة حِية 4 . 
أي : ماء حار قد اشتد حره يشربونه فتقطع أمعاؤهم. #وَعَمَانًا # أي : 
أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديد مر المذاق كريه الرائحة. 
وخر خَرٌ ين سَكلِي4 أي : من نوعه. 
«أزوج» أي : عدة أصناف من أصناف العذاب يعذبون بها ويخزون 
زفق 
ا 
ثم أخبر عن تواردهم النار فقال: #مندًا و مكح َع ل فك يْ ممم 
صَالا ألدَارٍ 4)©9. والفوج: الفرقة والجماعة. والاقتحام: الدخول في 
العياللة". 
ا 5 أي: لا اتسعت بهم مداخلهم ". 
رايت معيو رعسل ل د 
وأختلف في قائل : لهَندًا فوج نكر تك 4 على اقولين: 
الأول: أنه من قول الخزنة زبانية العذاب يقولونه لأهل النار. قاله ابن 
عنا هق 
باس 3 
اه 0 1 )22 06 4 
وهذا التفسير اقتصر عليه: الطبري '». والسمرقندي . والبغوي ‏ 'ء 


وأيده ابن عطية0" 3 , 


.717 انظر: تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» صهالاء‎ )١( 

)١(‏ انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج27 ص114. 

() انظر: «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج2717 ص178. 

(5) عزاه إليه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج6١.:‏ ص195. 

(0) انظر: «جامع البيانة» مصدر سابق» ج03 ص7/8١.‏ 

(5) انظر: «بحر العلوم؛» مصدر سابق» ج27 ص14١1.‏ 

0) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص57. 

(8) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج6١.»‏ ص195. ولم أجد من يعزوه 
إليه غير القرطبي . 

(9) انظر: «(فتح القدير»» مصدر سابق» اج ص ؟557. 

(١)انظر:‏ «المحرر الوجيزةء» مصدر سابق» ص .15١‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


#رء .-0020 

وقلمه: ابن الجوزي"١‏ 3 وابن 7 

الثاني: أنه من كلام الطاغين بعضهم مع بعض. ويقصد بهم هنا رؤساء 
أهل النار الذين دخلوها أولاً. 

- 

قال قتادة: «قوله: #مَندًا ّ مفتجع مع # إلى قوله: لوا بل أنثْرٌ ‏ 

مركا يك أَشْرَ مَدَمْشُُْ نآ جَنْى الْعَرادُ 462 [ص: .]١‏ هؤلاء الأتباع يقولونه 
5 درق 

للرؤوس» ©. 

وهذا القول قدّمه: الزمخشري”*': والرازي”*'. والنسفي27 . 

وأيده أبو ل 

واقتصن عليدة ابن كت "61 والبيغدي 3ه وان و5310 

وعليهما يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ لانقضاء 
كلام الله عند: أَرْوجُّ4. وابتداء كلام غيره» من الخزنة» أو الطاغين. 

موضع الانفصال: بعد عدد من الآيات آخرها: لوَمَاخَرٌ من سَكلِيه 
نك ©4. 

نوع الموضع: من المتفق على أنه من الموصول لفظأ المفصول معنىٌ. 


.157١9ص انظر: «زاد المسير»ة» مصدر سابق»‎ )١( 

() انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج"اء ص188. 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص180. وعزاه السيوطي 
لعبد بن حميدء وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» 34 ص١١5.‏ 

(4) انظر: «الكشاف». مصدر سابق» ج45 ص”١٠.‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير؛؛ مصدر سابق» ج77 ص"197. 

(5) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ص194. 

(0) انظر: «البحر المحيط؛» مصدر سابق» جلا ص579. 

(8) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص47. 

(9) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص 1١ل.‏ 

(00)انظر: «التحرير والتنوير؛ا» مصدر سابق» اج ص8 .١/‏ 


0 قال تعالى : 
#عندًا فو ٍُ 2 عو 6 3 مرَحبًا يهم - لمعم اذا ألَّارٍ © 
هذا ا عدَّه الزركشى من 0 ا وقال: «فالظاهر أن 
5506 5 20000 

الكلام كله من كلام الزبانية» والأمر ليس كذلك)"''. 

وقد تبين في الموضع السابق أن قائل: #مندًا هوي مُقَدَ َيِه تت هم 
خزنة النار» أو رؤساء أهل النار» أو أتباعهم . 

وكما أختلف في قائل: #هذًا هوج مَقَدَحِم قتع 45 ؛ أختلف كذلك في 
قائل: طلا مَرْحَبَا يوم ِنَم صَالوا ار على قولين: 

الأول: أنه من تتمة كلام الخزنة ين 

الثاني : أنه من تتمة كلام الرؤساء. 

قدمه: الزمخشري”". :والسفي” , 

وأيده أبو ارب" 

واقتصر عليه : الرازق” 1 وابن كب 7© والستعدي”” . وابن عاشور 

ليد : أن قوله : مدا 1 > من كلام الخزنة» وقوله: س7 
مرحبا م 1 1 تع صَالوا ألدَّارٍ # من كلام الرؤساء. 


2) 


)١(‏ «البرهان»» مصدر سابق» جا ص754. 

(؟) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج4» ص”١٠.‏ و«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر 
سابق» ج6١.»‏ ص195١.‏ و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج54» ص19. و«البحر 
المحيط»؛ مصدر سابق» جلا ص0179. و«فتح القدير»» مصدر سابق» ج5» ص5575. 

9 انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج154 ص”7١٠1.‏ 

(:) انظر: «مدارك التنزيل»؛ مصدر سابق» ج54» ص19. 

(5) انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق»؛ جلا ص079. 

(5) انظر: «التفسير الكبير؛» مصدر سابق» ج277 ص"197. 

(0) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج14» ص47. 

(4) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص 1ل. 

(9) انظر: «التحرير والتنوير؛» مصدر سابق» ج277 ص78 .١‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


اقتصر على هذا القول: الطبري”''», والسمرقندي”"'» والبغوي””"» وابن 
0" قاين ال انق 0000 

واينه القرظطي "5 ولعت 0 

وللطبريء» وابن الجوزي كلام يدل صراحة على أن الموضع من 

قال الطبري: «وقوله: طمَدًا فج مُقْنَحِمٌ مَعَكم4 يعني تعالى ذكره بقوله: 
#مندا # هذه فرقة» وجماعة مقتحمة معكم أيها الطاغون النارء وذلك 
دخول أمة من الأمم الكافرة بعد أمة. «لَا مَرْحيًا بم» وهذا خبر من الله عن 
قيل الطاغين الذين كانوا قد دخلوا النار قبل هذا الفوج المقتحم للفوج 
المقتحم فيها عليهم: طلا مَرْحَبًا بِمُ4» ولكن الكلام اتصل؛ فصار كأنه قول 

و- 5 لد 0 4 

واحدء كما قال: ظريدُ أن يرِجَدٌ ين أضِكْم هَمَادًا تَأمروت 407 [الأعراف: 
»+ فاتصل قول فرعون بقول ملئه» وهذا كما قال تعالى ذكره مخبراً عن 
أهل النار: ظطَا مَعَلَتْ أَعَدُ لَمَتْ أُحَتهَا 4 [الأعراف: مم20 , 

وقال ابن الجوزي: «فاتصل الكلام كأنه قول واحدء وإنما الأول من 
قول الملائكة» والثاني من قول أهل النار»”"''. 

والأقوال كلها محتملة. 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظا المفصول معني على القول 


.١ انظر: (جامع البيان»» مصدر سابق» ج2327 ص 8ل‎ )١( 

(0) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق»» جا ص154. 

(9) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص17 . 

(5) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص4١12١.‏ 

(6) انظر: «زاد المسير»» مصدر سابق» ص9١15.‏ 

(5) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج"ا» ص188. 
(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج6١؛:‏ ص195. 
(6) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج25 ص51573. 

0( الجامع البيان»» مصدر سابق» جك ص8/١.‏ 

(١)«زاد‏ المسير»» مصدر سابق» ص8١57١.‏ 


سورة ص 


الثالث؛ لاختلاف قائل: 8مَندًا مُفتَحم مَعكح> عن قائل : لا ميا بي تم 
صَالوَا أَلَارِ» . 

ولا يكون الموضع كذلك على القولين الأولين؛ لأن القائل واحد. 

تبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #هَندًا فوح مَقد التي 1 د 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من 0 لفظاً المفصول معنىئٌ. 


ه قال تعالى: لمَمَجَدَ ني سفاك امه 4ه 

يقول تعالى: #إد كَالَ رَيّْكَ بِلْمَليَكةٍ إِفْ حَنِقّ صا ين طبن © ف[َإدًا سَوَييُمٌ 
وَبَدَحْتّ فيه من رُوج كَنَعُواْ لم سَحِدِنَ © جد جد الكبك حكُلْئ لمث © إل 
اليس أستكيرٌ كن بن الكلفرينَ 4069 [صن: 7 7/4]. 

«إِنِ حَنِقٌ شرا من طِينِ» أي: مادته من طين. 

#هَإدًا سَوَينُمُ4 أي: سويت جسمه وتم. 

وَبَقَحْتّ فْه من روحى هَمَعُوأ لم سَليِدِينَ4 فوطن الملائكة الكرام أنفسهم 
على ذلك اميغالاً لربهم وإكراماً لآدم ةد . 

فلما تمّ خلقه في بدنه وروحهء وامتحن الله 55 والملائكة في العلمء 
وظهر فضله عليهم» أمرهم الله بالسجود عَجَدَ اللكيكةٌ كلهم تمثرة ©© إل 
انيس » لم يسجد. 

«سْتَكير4 عن أمر ربه» واستكبر على آدم. 

«ينَ بن الْكنيْرنَ» في علم الله تعالى'". 

أختلف في إبليس هل هو من الجن أو من الملائكة؟ على قولين: 


)١(‏ انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص17ل. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


القول الأول: أنه من الملائكة: 
وقيل: هذا قول 1 0 فأيّده الطبري”"'؛ والسمعاني”"» 
والبغوي”؟؟2» والقرطبي”» بو يان" والقاسمي9" , وقدّمه النسفي” . 
واستدلّ القائلون بهذا 0-5 


الأول: أن الله استثنى من جميعهم إبليس؟ فدل باستثنائه إياه منهم على 
أنه منهمء وله مين كد أبن السجوه معهم كما قال جل ثناؤه: : #وَلقَدَ 
َقْتَحتُ ‏ مورت ث فلا إتمكيك أسْجْدُا لدم سَجداأ إلّا ائيس 1 يكن ين 


02000 ل مص 


ألتجيت 69 نا 0 كنك قال آنا عه وذ حل عن كار تتلقتة ين 
ين 402 [الأعراف: 0]١7 21١‏ فأخبر جل ثناؤه أنه قد أمر إبليس فيمن أمره 
من الملائكة بالسجود لآدمء ثم استثناه جل ثناؤه مما أخبر عنهم أنهم فعلوه 
من السجود لآدم» فأخرجه من الصفة التي وصفهم بها من الطاعة لأمرهء 
ونفى عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم9". فلو لم يكن منهم؛ لما 
توجّه الأمر عليه”''2؛ لأن الأصل أن المستثنى يكون من جنس المستثئنى 


01١ 
٠. منه‎ 


)١(‏ نقله السمعاني في «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج١»‏ ص/57. والبغوي في «معالم 
التنزيل»» مصدر سابق» ج١2‏ ص"”. والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر 
سابق» ج20 ص 1١190‏ وغيرهم . 

(؟) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج١1١‏ ص07١5.‏ 

(*) انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج١2‏ ص57. 

(4:) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج١2‏ ص١1.‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج١»‏ ص7”0. 

(5) انظر: «البحر المحيط؛» مصدر سابق» ج١2‏ ص777. 

60 انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج١»‏ ص١59.‏ 

(4) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج١2‏ ص١8.‏ 

(9) انظر: «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج١2‏ ص524. 

)٠١(‏ انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج١2‏ ص777. 

(١١)انظر:‏ «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج١٠‏ ص١8.‏ 


سورة صّ 


ويْرَدُ هذا الدليل بأن دخول إبليس مع الملائكة في الخطاب إنما هو من 
باب التغليب. 

قال الزمخشري - في تفسيره لموضع سورة ص -: «فإن قلت: كيف 

ستثنى إبليس من الملائكة وهو من الجن؟ قلت: قد أمر بالسجود معهم فغلبوا 
و #سَجَدَ المكيكة4» ثم استثني كما يستثنى الواحد منهم استثناء 
متصلاً)”"' . 

وقال - في تفسيره لموضع سورة البقرة -: إل إئليسَ» استثناء متصل؛ 
لأنه كان جنياً واحداً بين أظهّر الألوف من الملائكة مغموراً بهم فغلبوا عليه 
في قوله: ظوَإد كُلنَا ِلْمكيِكَوَ أسَجُدُوا لدم هَجَدُهَا إل إبليس أن وأسْتكرٌ ون من 
لْكَفيت 469 [البقرة: 4"]» ثم استثنى منهم استثناء واحد منهه”" . 

وقال ابن كثير: «فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود, ودُمّ على 
المخالفة؛ لأنه كان في تشبه بهم» فعومل معاملتهم. ودخل معهم تغليباًء وإلا 
فهو كان من الجن» وطبيعته من النارء والملائكة من النور)”” . 

وقال الزركشي: من أنواع التغليب تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد 
بي ا ا حي وه ل بر ا 0 
الجميع. كقوله: سبد الْمليكدٌ كلهم لَمَعْونَ (© إلآ اليس 4. وأنه عد 
ا اا ع جر ا ا ولأن حمل 
الاستثناء على الاتصال هو الأصل”*'. 

فيتبين من قول الزركشي أن القول بأن الاستثناء متصل لا يلزم منه جعل 
إبليس من الملائكة؛ إذ يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً من باب تغليب 
الأكثر. 


)١(‏ «الكشاف»» مصدر سابق» ج5. ص7١٠.‏ وانظر مثله في تفسير سورة الحجر: الآية 
الاء جاء ص .01١‏ 

(؟) «الكشاف»ء مصدر سابق» ج١ء‏ ص1956١.‏ 

(9) «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج”'ء» ص155. وانظر مثله في جا ص84. 

(5) انظر: «البرهان»» مصدر سابق» ج”ء» صلالا". في النوع السادس من أنواع التغليب. 


0 لردت فيفل 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


كما أن الاستثناء المنقطع مشهور في كلام العرب. وفي القرآن قال تعالى: 
#لا ميمعُونَ فبَا لَننا ولا يما © إلا قلا سَكَمَا سَلَمَا © 4 [الواقعة: هلاء 55]. 

الثاني : استندوا على آثار عن ابن عباس و#يَاء والضحاكء وقتادة. 
وغيرهم''' تؤيد ما ذهبوا إليه. 

وقد ذكر هذه الآثار ابن كثيرء وتعقّبها بقوله: وقد رُوي في هذا آثار 
كثيرة عن السلف. وغالبها من الإسرائيليات التي تُنقل ليُنظر فيهاء والله أعلم 
بحال كثير منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه؛ لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي 
القرآن عُنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من 
تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الحفاظ 
المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» كما لهذه الأمة 
من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد, 
والحفاظ الجياد. الذين دوّنوا الحديث» وحرّروه» وبيّنوا صحيحه من حسنه. 
من ضعيفه» من منكرهء وموضوعه.ء ومتروكه. ومكذوبهء وعرفوا الوضاعين» 
والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال. كل ذلك صيانة 
للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر يَكلِ أن يُنسَب إليه 
كذب» أف لحدك عنه بما ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم. وجعل جنات 
الفردوس مأواه.'") 


القول الثاني: أنه من الجن: 
اكد .هذا الغرل» الدمخسري” وابن فير والقبركات كل 


)١(‏ انظر هذه الآثار في: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص775. و«الجامع لأحكام 
القرآن», مصدر سابق» ج01 ص 0 77. و«الدر المنثور». مصدر سارق6 اج“ ص١2177‏ 
.١ 715‏ 

(0) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج”ء» ص١4.‏ 

إفرفق انظر: «الكشاف2.4 مصدر سابق» جك ضص5ه221 وج”ء ص 26:١‏ وج4» ص7 .١١‏ 

(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج14» ص45. 

)2( انظر: «فتح القدير»؛» مصدر سابق » ج25 ص 5456. 


سورة ص 


لغيقنز 7 1 
وا نقيطي 6" وابن ار 
واستدل القائلون بهذا القول بأدلة: 
الأول : أن الله صرّح بأن إبليس من الجن في قوله: ٍوَإِدْ 3 لِلْمَلَهَكدِ 


له ساس يك الور سلس رس عر 


سْمْدُ لآم َجَدُنَا ِل إبليس كَانَ مِنَّ الْجِنَ فَعَسَىَ عَنَ أمر ريده أَفسَحِدُوتَ ودريتهر 
أؤليآء من دوف وَهُم لَكُم 0 يى لِطَّبِِينَ بدلا 46> [الكهف: ]5١‏ 

ورد القائلون بالقول الأول هذا الدليل» وقالوا: لا حجة ‏ لمن خالفنا - 
في قوله: «إِلَّاَ إنليس كان بِنّ ألْحِنَ4؛ لأن الجن تطلق على الملائكة كما في 
قوله تعالى : وَبَمَلُوا يَبتَمُ وَبَْنَ كَل مَبنا» [الصافات: 158]. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الملائكة تسمى جناً بحسب أصل اللغة» 
ولكن لفظ الجن بحسب العرف اختص بغيرهم» كما أن لفظ الدابة وإن كان 
بحسب اللغة يتناول كل ما يدب؛» لكنه بحسب العرف اختص ببعض ما يدب؛ 
لذا كان الراجح أن المقصود بالجئَّة في قوله: طوَجَمَلوأ يتَمُ وبين للِنَدَ سَبَا» 
الشياطين لا الملائكة. وكذلك يكون المقصود بالجن في قوله: #إلآ إبليس 
كن من الْجِنَّ © . 

الثاني: أن الله بيّن أنه خلق الجن من النار» فقال تعالى: لوَللَانَّ لَه 
ين قلُ ين نر السَمُور > [الحجر: 77]» وقال تعالى: #وَعَلقَ الجآنّ من 
مَارِج من نَارٍ 4 [الرحمن: .]١5‏ 

وجاء في الآيات اعتراف إبليس بأنه خُلق من نارء قاله لما سأله الله تعالى 
عن سبب رفضه السجود لآدم :© فقال تعالى: لمَالَ أتأ حر ينْهُ حَلَقَت ين نار 
وََلَقَتَمٌ من ين » [الأعراف: 7١ء‏ ص: 77]. وأما الملائكة فهي مخلوقة من النور 
كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة وَيّنَا قالت: قال رسول الله بكله: «خلقت 
الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم»”" . 


6 


."94 انظر: «أضواء البيان؛» مصدر سابق» ج237 ص/ا9"‎ )١( 
.5١٠ زفق انظر: «التحرير والتنوير»؛. مصدر سابق» جك ص؟‎ 
- .)19197( أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: في أحاديث متفرقة» رقم‎ )6( 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


فدل كل هذا على أنه مخلوق من نار» وأنه ليس من الملائكة المخلوقة 
من نور. 

الثالث: صح عن الحسن قوله: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين 
قطء وإنه لأصل الجنء كما أن آدم أصل الإنس"'. 

الرابع: أن الملائكة لا تعصي ربها؛ لأنها معصومة من الخطأء مجبولة 
على الطاعةء قال تعالى: ييا لذن امنوا هوأ أنفس؟ وَأَقيكي تارا وَفْودِهًا ألنّآس 
وَلْطْجَرَةُ عَلَبَا مَلَيَكةٌ يلظ سْدَادٌ لا يعَصُونَ لَه مآ أمَرَضَ وَبِتْعَلُونَ ما يمون 40 
[التحريم: 1]. 

وقال تعالى : ©وَهَائوا أَغَحَدَ امن ولدا سْبْحئوٌ بل يبا بكرت © 5 
يسْبِفُوتمُ بلقل وَهُم بأمرو يَمْمَنُوت 42 [الأنبياء: 037 37]. 

وقال تعالى: َه يسْحُدُ مَا في أَلسَّموتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَابَوَ والملتيكة وهم 
لا يكرد © يَافونَ ربكم ين وهم وَيْنونَ مَا مُوْمَرُون4 462 [النحل: 49. 00]. 

وإبليس ليس كذلكء فدل على أنه ليس من الملائكة . 

الخامس: أن إبليس له ذرية؛ لقوله تعالى: #أفَْتَحِذُويَهِ وَدْرَيسَهُه أَوْليآء من 
دوف وَهُمْ يك عيذ بنى لِلظَدلِمِينَ بدلا [الكهف: .]5٠‏ وهذا صريح في إثبات 
الذرية له. والملائكة لا ذرية لها؛ لأن الذرية إنما تحصل من الذكر والأنثى» 
والملائكة لا أنثى فيهم؛ لقوله تعالى : طوَجَمَنُوا المليكة الدِِنَ هُمْ عِبندُ اليَمَئنِ 
إتذا أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَفْكنَبُ مَهْدَمُمْ وَمَعَنُونَ ()4 [الزخرف: 14]. فإذا انتفت 
الأنقن + اننفى الولو , 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن إبليس من الجن لا الملائكة» بل هو أبو 
الجن. ولا معارض مقبول لهذا القول. 


خ_ الصحيح مسلم» مصدر سابق» ج25 ص .77١95‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج١»‏ ص1575. وقال ابن كثير: 
«وهذا إسناد صحيح عن الحسن». «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج١2‏ ص8/. 

(؟) انظر: «التفسير الكبيرة» مصدر سابقء ج7”ء ص195. 


سورة ص 


قال ابن القيم: 
واغاله آنا الى اللعين أتعرف ال لخْلَاقٌ أم أصبحت ذا نكران'!© 
وان ا عد 117 لزايى أن انعو افد 
وقال الشنقيطي: «وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال: إنه غير 
ملك. لقوله تعالى: ظصََجَدُدَا ِل إبليس كن مِنّ الجن هَعَسَقَ عَنْ أمر رية4» 
وهو أظهر شيء في الموضوع من نصوص الوحي 0 عند الله تعالى»2 . 
وتبعاً للاختلاف في نسبة إبليس إلى الملائكة أ و إلى الجن؛ أختلف في 
الاستثناء في قوله: إل إبليس أسْتَكيرَ ون مِنَّ الْكْفِينَ 469 على قولين: 
الأول: أنه استثناء متصل . 
والقائلون بهذا فريقان: 
أحدهما: قال باتصال الاستثناء على معنى أن إبليس من الملائكة” . 


)0( شرح قصيدة ابن القيم»؛ أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويش» 
جزءان» الطبعة الثالئة. (بيروت: المكتب الإسلامي» ك505١ه)‏ ج١1‏ ص16. 

(؟) هو أبو الفضلء أحمد بن علي الشهير بابن حجرء العسقلاني الأصلء أمير المؤمنين 
في الحديث». حافظ عصره. له عدد من المؤلفات: «فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري»» توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة للهجرة. 
انظر: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»» شمس الدين محمد السخاوي» ١١اج»‏ 
الطبعة: [بدون]» (بيروت: مكتبة الحياة» التاريخ: [بدون])» ج27 ص" ”6‏ 40. 
و«شذرات الذهب»» مصدر سابق» ج/ا» ص١٠7٠3؟‏ - “#الا7, 

قرف «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» أبن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» ومحب الدين الخطيب» 'اجء الطبعة: [بدون]» (بيروت: دار المعرفة» 
4ه)ء ج27 ص554. 

(5) هذا من جواب للدكتور: عبد الله السبتي في موقع الإسلام اليوم» عنوان المقالة: 
«الجن والشياطين سلالة من؟4» التصنيف: التفسير» (فرع الفتاوى)» التاريخ : / 
اه 

(0) «أضواء البيان».» مصدر سابق» ج27 ص798. 

(7) حكاه مكي في «مشكل إعراب القرآن؛» مصدر سابق» ج١»‏ ص"1١4.‏ وحكاه أيضاً 
أبو البركات ابن الأنباري في «البيان في غريب إعراب القرآن»» مصدر سابق» 
ج١ء‏ صلال. وأيّده السمين الحلبي في «الدر المصون»؛ مصدر سابق» ج١ء‏ ص 77. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ثانيهما: قال باتصال الاستثناء من باب تغليب الأكثرء فما عد إبليس من 
الملائكة إلا تغليباً للأكثرء وإلا فهو من الجن”". 

الثاني : أنه استثناء منقطع”" . 

والمعنى على هذا: إبليس ليس من الملائكة. 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معني عند من جعل 
الاستثناء منقطعاً وعند من جعل الاستثناء متصلاً بالمعنى الثاني. 

أما من جعل الاستثناء متصلاً بالمعنى الأول؛ فلا يكون الموضع من 
النرضول لنظا المفصول معرم. 

يتبين هما سبق أن: 

موضع الانفصال: بين الآيتين: «سَبَدَ المليكةُ كُلّْمْ لمعن (© > 
وطإل انيس أستَكرٌ ون من الكلفِينَ 69> . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


.15١ص تقدمت أقوال الزمخشريء والزركشيء وابن كثير المؤيدة لهذا القول. راجع‎ )١( 

(؟) حكاه مكي في «مشكل إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج١ء‏ ص417. وحكاه أيضاً 
أبو البركات ابن الأنباري في «البيان في غريب إعراب القرآن»» مصدر سابق» 
ج١ء‏ ص/ال. وأيّده النحاس في «إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج27 ص١٠١58.‏ 
وقدّمه العكبري في «التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج١2‏ ص١0.‏ 


ب ا 
سك 


قال تعالى : «وَكَدَلِكَ حَدَّتْ كِسَتُ ويلت عَلَ لذن كفروأ 
مهم أصِحَبٌ أَلَارٍ 409 
عدّ الزركشي هذا ا الموصول لفظأً المفصول معني 
فقال: «ولا يخفى انقطاع ِالْدنَ لون الْعَرْسَ » [غافر: /ا] عن قوله: أبن 
1 اللنيلنا : 
يتبين مما سبق أن: 
موضع الانقصال: بين الآيتين: «وكدَلِكَ حَدَّتَ كِمَتُْ ريلك عَلَ لذن 
كرا أتَُمْ أسَحَب أرٍ ©> أي كِلنَ لمك وَمَنْ حَوْمٌ يمون يحَمدٍ 
َيِْمَ وَيُقْمِنوْنَ بد وَسْتَمْيودَ لِلَدِنَ امَو رَبِنَا وَسِعَتَ حككُلّ مو رَحمَةَ وَعِلَمَا 
عفر لِلَّذِبنَ تَابُوأ واتبعوأ سيك متهم عَذَابٌ نم 09 


0 قال تعالى : «بَ هي بئة 1 يلق عل لله وت كو 
لمن املك أَلوْم يلم الور الْمَهَارٍ 09> 
يقول تعالى: 98يَوْمٌ هم بَررُ4 أي: خارجون من قبورهم لا يسترهم 
شيء؛ لأن الأرض يومئظٍ قاع صفصف لا عوج فيها ولا أمتا 


زفق «البرهان؟)» مصدر سابق» ج21 ص8 : .١‏ 
(؟) جاء في مواضع من البحث تفصيل القول في هذه الآية. انظر مثلاً الفصل الثاني. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


مهارم 


إلا يق عَلَ أله ونهُمَ 45 لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم'"©. 


ذه مع مجر م مار م2 
للِمَنِ الملك الوم يِل الْوحِدٍ الْمَهَارٍ4 يقول الرب: لمن السلطان اليوم؟ 
م الونجد لْمَهكَارٍ» الذي لا مثل له ولا شبيه . «#الْقَهَارٍ4 لكل شيء سواه 


بقدرته» الغالب 7 


وأختلف في قائل : طلِمَنِ المُْكُ آَم ِل الور التَهَا رك على أقوال: 

الأول: السائل والمجيب هو الله. 

عن ابن عباس وها قال: «ينادي مناد بين يدي الساعة: يا أيها الناس 
أتتكم الساعة؛ فيسمعها الأحياء والأموات» وينزل الله إلى السماء الدنيا 
فبقول: ْم املك الوم ل لير التمار”". 

وقال الحسن: هو السائل تعالى» وهو المجيب”؟. 

اقتصر على هذا القول: الطبري””“». والسمعاني”"'» والبغوي”"» وابن 
ع ثاثا والقاييي لك 

وأيده القرطبى» وعلل ذلك بقوله: لأن المقصود إظهار انفراده تعالى 
بالملك عند انقطاع 0 المدعين» وانتساب المنتسبين» إذ قد ذهب كل مَلِك 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج6١‏ ص777. 

() انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج274 صض١ه.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج١٠.‏ ص750". وأخرجه الحاكم 
في كتاب: التفسير» تفسير سورة المؤمن» رقم (50*؛», وصححههء قال: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». «المستدرك»؛ مصدر سابق» 
ج27 ص47208. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور»)» مصدر 
سابق» 346 ص9 ١؟.‏ 

(5) عزاه إليه ابن عطية في «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» ص1777. وعزاه القرطبى فى 
«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج16١‏ ص777. 000 

(4) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج2754 ص١‏ د. 

(5) انظر: «تفسير القرآن», مصدر سابقء ج60 ص١١ء .١17‏ 

(0) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج5» ص55. 

(8) انظر: «تفسير القرآن العظيم»؛ مصدر سابق» ج4» ص هل. 

(9) انظر: (محاسن التأويل», مصدر سابق» ج24 ص 5١6‏ 


سورة غافر 


وملكهء ومتكبر وملكهء وانقطعت نسبهمء ودعاويهم» ودل على هذا قوله الحق 
عند قبض الأرض والأرواح وطي السماء: أنا الملك أين ملوك الأرض""', 
وقوله ‏ كما في حديث ابن عمر و#''' -: ثم يطوي الأرض بشماله والسموات 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟”" . 

كما قدَّم هذا القول: النسفي”*©: والشوكاني””. 


الثاني: السائل هو الله تعالى. والخلائق تجيب"". 


وهذا التفسير قدّمه ابن 0 


الثالث: السائل ملك. والخلائق تجيب. 
قال ابن مسعود َيِه : «يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم 
يعص الله جل وعز عليهاء فيؤمر مناد ينادي: #لِمَنِ املك يرم 4 ؛ فيقول 
العباد مؤمنهمء وكافرهم: ليه اَلْوّحِدِ الْقَهَارٍ4» فيقول المؤمنون هذا الجواب 


سووواً وتلذذاً ويقوله الكافرون ع وانقياداً وخضوع: 


)١(‏ أخرج البخاري عن أبي هريرة ذَيه عن النبي ككلِ قال: «ثم يقبض الله الأرض» 
ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض». كتاب: الرقاق» 
باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة» رقم (51054). «صحيح البخاري»» مصدر 
سابق» ج5» ص7784. وأخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» رقم 
(7171). «صحيح مسلم»» مصدر سابق» ج4: ص18١1.‏ 

(؟) وتمام الحديث: قال رسول الله بكلِ: «ثم يطوي الله وَيْقَ السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون». أخرجه مسلم 
في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» رقم (4خلا؟). لاصحيح مسلم»» مصدر سابق» 
ج24 ص8 .١١‏ 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج16١‏ ص154. 

(:) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج24 ص .١٠١‏ 

(0) انظر: «فتح القديرة» مصدر سابق» ج5» ص4860. 

)١(‏ عزا هذا القول إلى ابن مسعود َيِه ابن عطية في: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» 
ص١"177.‏ وأبو حيان في «البحر المحيط؛. مينر سابق» جلاء ص9١5.‏ 

(0) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج24 ص؛. 

(6) ذكره النحاس في «إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج4.» ص18. والقرطبي في «الجامع - 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


والأقوال كلها محتملة» إلا أن أظهرها ‏ والله أعلم ‏ القول الأول لما 
ورد من أقوال تؤيده. 

وعليه لا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ لأن السائل 
والمجيب واحد. 

أما على القولين: الثاني» والثالث؛ فإن الموضع من الموصول لفظاً 
المفصول معنئ لاختلاف السائل والمجيب. 

شين غما سبق أن: 

موضع الانفصال: 

على القول الثاني: ينفصل داخل الآية عند قوله: ظلِمَنِ الْمُلْكُ ألِرْم ؛ 
لأنه نهاية كلام الله وما بعده ل أَلْوَسِرٍ الْقَهارٍ4 كلام الخلائق. 

على القول الثالث: ينفصل داخل الآية عند قوله: ##يوم م هم كرد لا عَّ 
عَلَ أله مب يم كوة» ؛ لأنه نهاية كلام اللهء وما بعله لمن المك أ رم 4 كلام 
الملك. ثم ينفصل الكلام عند لْمَنِ الْمَلْكَ يوم > ؛ لأنه نهاية كلام الملك» 
وما بعده ليل أَلْوَحِدٍ الْقَهّارٍك كلام غيره. 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


ه قال تعالى: «وَفَالَ رَجَلٌ مُوْمنُ مِنْ ءال فرعو يَكْْمٌُ إِيمدنّه 
00 لَه وَقَدَ جَآءكمْ بِالَْدئدَتِ ء ين تيك ون 
58 كبا مَلَنهِ كَذيْةٌ وين يك مادا بضبَم بَتَسل أَلَرّى 
هدك إِنَّ لَه لا يبَدى مَنْ هْوَ مُسَرِفٌ كَدَاتَ 46 


<2. 


ذكرت الآية نصرة الرجل المؤمن لموسى 8 إذ قال لفرعون وقومه: 
00 


«أَنْفَدُنُونَ رَمْلَا أن يَقُولَ رَنَ أَمَّهُ4 وهو استفهام على سبيل الإنكارء وقد ذكر 


- لأحكام القرآن»» مصدر سابق » ج16 ص 717 0165 


سورة غافر 


في هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكارء وذلك لأنه ما زاد على أن 


قال: 


ربى الله وجاء بالبينات» وذلك له يوجب القتل العو . 
وأختلف في هذا المؤمن على قولين: 
الأول: أنه كان من قوم فرعون غير أنه كان قد آمن بموسىء وكان يُسِرٌ 


إيمانه من فرعون وقومه خوفاً على نفسه. 


عم فرعون»”"“. 


عن السدي في قوله: #وَفَالَ رَجَلُ مُوْمِنٌ مِنْ ال وَرَعَويتَ4 قال: «هو ابن 
( 


أيد هذا القول الطبري بقوله: «وأولى القولين فى ذلك بالصواب 


عندي القول الذي قاله السدي من أن الرجل المؤمن كان من آل فرعون قد 
أصغى لكلامه. واستمع منه ما قاله. وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن 
قتلهء وقيله ما قال وقال له: مآ أرِيكٌ إِلَا مآ أ وم أَمَدِيِكٌ إِلَّا سيل 
ألَمَادِ [غافر: 4؟]» ولو كان إسرائيلياً؛ لكان حَرِيَاً أن يعاجل هذا القائل له 
ولملئه ما قال بالعقوبة على قوله؛ لأنه لم يكن يستنصح بني إسرائيل 
لاعتداده إياهم أعداء لهء فكيف بقوله عن قتل موسى لو وجد إليه سبيلاً» 


ولكنه لما كان من ملأ قومه؛ استمع قولهء وكفٌ عما كان هم به في 


موسى» 


فق 


كما أيده الزمخشري وابن عطي والتساني 7 وابن 3 


انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج/ا7ء» ص١‏ 6. 


أخرجه الطبري في «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج2754 ص08. 
انظر: المصدر السابق» ج5؟» ص08. 

«جامع البيان»» مصدر سابق» ج5؟؛ ص08. 

انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج54 ص177١.‏ 

انظر: «المحرر الوجيز؛» مصدر سابق» ص1760١.‏ 

انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج5» ص">2١١.‏ 

انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج5» ص 68. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وابو ا وابن كفي 9 والشبوكاني” © والسبو 0 والشنقيطي”*'. 
لف 0 
وابن عفاسول ‏ ء 

وقدفة البق 9 

الثاني : كان الرجل إسراغلياء ولكنه 0 


ففي الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: وقال رجل مؤمن يكتم إيما 


آل . 
والقول الأول - والله أعلم ‏ هو الأظهر؛ لأمور: 
قول السدي المتقدم. 


؟ - لا دليل على التقديم والتأخير. 

قال الزركشي: من أسباب التقديم والتأخير: أن يكون في التأخير 0 
ببيان المعنى. مثاله: قوله تعالى: #وَفَالَ رَجَلُ مُؤْمنُ مَِنْ ءال رعو 3 
إِيمَدنّهُد2 فإنه لو أخرٌ قوله: ين َال فِرَعَوْنَ» فلا يفهم أنه منهم”" . 

فيفهم من قوله أن الترتيب في الآية مقصود. 

 “‏ لأنه لا يقال: كتمت من فلان كذاء إنما يقال: كتمته كذاء قال 
تعالى: ولا يَكتْمُونَ أَّدَ حَدِيكًا4» [النساء: 30047 , 


.5١٠١ص انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» جلاء‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص8/. 

(9) انظر: «فتح القديرء» مصدر سابق» ج4» ص488. 

(4:) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص“/ا”الا. 

(5) انظر: «أضواء البيان؛» مصدر سابق» ج4» ص80". 

(7) انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج275 ص”187. 

(0) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج27 ص1908. 

(6) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج0. ص"5١.‏ و«معالم التنزيل»» 
مصدر سابق» ج20 ص5 ؟ة. 

(9) «البرهان»» مصدر سابق» ج77 ص؛4١"7.‏ 

(١٠)انظر:‏ «التفسير الكبير»» مصدر سابق» جاا2» ص508. 


سورة غافر 


: - أن القول بهذا هو قول أكثر المفسرين. 

قال الشنقيطى: «والتحقيق أن الرجل المؤمن المذكور فى هذه الآية من 
جماعة فرعون كما هو ظاهر قوله تعالى: 98يِّنْ ءَالٍ فْرَعَوْنَ#4 فدعوى أنه 
إسرائيلي» وأن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وأن ظيَنْ َال فِرَعَوْنَ» متعلق 
ب# يكم إِيمَسَّه © أي : وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون؛ أي : 
يخفي إيمانه عن فرعون وقومه؛ خلاف التحقيق كما لا يخفى)"'. 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظا المفصول معني على القول 
الأول؛ لأن قوله: بَنْ َال فْرَعَوْنَ4 منفصل عن «يَكثْرٌ إيمننّة» . 

قال الطبري: «فمن قال هذا القولء» وتأول هذا التأويل؛ كان صواباً 
الوقف إذا أراد القارئ الوقف على قوله: #يْنَ َال فِرَعَوْنَ4؛ لأن ذلك خبر 
متناه قد تم)”" . 

أما على القول الثاني فلا يكون الموضع من الموصول لفظا المفصول 
معنيئ؛ لأن ين ءال فِرَعَوْنَ4 صلة لقوله: 8يَكْتُمٌ إِيِمَْنَهُ» فتمام الكلام 
قوله: «يَكثر إينتةر96. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند: #وَقَالَ رَحَلُ مُؤْمِنُ مِنْ ءال رعو * . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول 


وجه آخر لاعتبار الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ: 

أختلف في قائل: قوله تعالى: «إنَّ لَه كا يبى عَنْ هُوٌ مُسَرُِ كَذَاب»4 
على قولين: 

الأول: أنه من تتمة قول المؤمن. 
)000( «أضواء البيان»)» مصدر سابق» ج25 ص .78١‏ 


زفق «جامع البيان؟» مصدر سابق» ج25 ص688. 
9) انظر: المصدر السابق» ج235 ص68. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الشين عن هنذا ا 0 والومخفنري 0 نانك عط 
والراقى 92 والسفي .د عو را ا والشوكات ©) 
والعدي 9 ١‏ 

الثاني : أنه من كلام الله تعالى. 

قال ابن عاشور: «ويجوز أن تكون جملة: #إنَّ أنَّدَ لا يَبَدِى مَنْ هو 
مَسَرِفُ 53 جملة معترضة بين كلامي مؤمن آل فرعون. ليست من 0 
كلامه» وإنما هي قول من جانب الله في قرآنه يقصد منها تزكية هذا الرجل 
المؤمن إذ هداه الله للحق» وأنه تقى صادق. فيكون نفي الهداية عن المسرف 
الكذاب كناية عن تقوى هذا الرجل وصدقه؛ لأنه نطق عن هدى. والله لا 
يعطي الهدى من هو مسرف كذاب”"" . 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظأً المفصول معنىّ على القول 
الثاني؛ لاختلاف قائل: لوَإِن يَكُ صَاًا بْضِبَكم بش الى بي43:» عن 
قائل: #إِنَّ أنه كا يَبَدى عَنْ هو مُسَرٌِ كَدَاتُ4. ولاختلاف قائل: «إنَّ أيه لا 
يَبَدِى مَنْ هُوَ مُسَرِفٌ كَدَاتُ4 عن القائل ‏ بعدها -: يمور ا لمك الي 
هرت فى الْأرْضِ هَمَن يسا ينا بأين أله إن جَدَكا كَالَ وَعَوَنُ مآ أرِيك إِلَا ما 
أرى وَمَآ أَهَدِيكٌ إل سبل الرَسَادٍ 409 لغافر: 19]. 

أما على القول الأول فلا يعد الموضع كذلك؛ لأن القائل واحد. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ج274 ص58. 

(؟) انظر: «الكشاف». مصدر سابق»ء ج4» ص7١١.‏ 

(9) انظر: «المحرر الوجيز؛» مصدر سابقء» ص17760١,.‏ 

(:) انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج/7» ص 57. 
(6) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج54» ص7١١1.‏ 
(5) انظر: «البحر المحيط»»؛ مصدر سابق» ج4» ص517. 
(0) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج14 صقلا. 
(4) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج4» ص486. 

(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص/اثالا. 
)٠١(‏ «التحرير والتنويرة» مصدر سابق» ج75 ص185. 


سورة غافر 


يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند: #وَإن يك صَادِقًا يُصِبَكْمْ بَعَشٌ 
لِك يَيدكُ:4؛ لأنه نهاية كلام المؤمن» وما بعده من كلام الله تعالى. 

ثم ينفصل أيضاً عند نهاية الآية: ا 
كَدَاتُ4؛ لأنه نهاية كلام الله وما بعده: 9يَمَر 2 ألْمُلْكَ ال ل ف 
لاض هَمَن ينسُديًا من بأن آَلَّهِ إن جا لذ م و له مآ أ م 
هديك إِلَّا مَل راد 469 من كلام ا 

نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


قَالُوا 


ه قال تعالى: «قَالوا 7 َك تيك رشا اق 
بَلْ قَالُوأ و ومَا دعتو الكدفرت ل فى ضصَكلٍ صَكَلِ 4©9 

يقول تعالى: طوََالَ الْدِينَ فى ألثَّارٍ لَِرَبَةٍ جَهَتَمَ أد ثرا رتك يقت يحَيْتَ 
وما ين الْعَدَايِ 40 (غافر: 44]؛ أي: قال أهل جهنم لخزنتهاء 0 
استغاثة بهم من عظيم ما هم فيه من البلاء؛ ورجاء أن يجدوا من عندهم 
فرجاً: ادعوا ربكم لنا يخفف عنا يوماً واحداًء يعني قدر يوم واحد من أيام 
الدئيا من العذاب الذي نحن فيه. 

ثم قالت خزنة جهنم لهم: أو لم تك تأتيكم في الدنيا رسلكم بالبينات 
من الحجج على توحيد الله؛ فتوحدوه» وتؤمنوا به» وتتبرؤوا مما دونه من 
الآلهة؟ ©«#مَالُوا بل قد أتتنا رسلنا بذلك. 

ثم قالت الخزنة لهم: فادعوا إذن ربكم الذي أتتكم الرسل بالدعاء إلى 
الإيمان به. و#وما دعتو عَكَوًا الْكََفِرِنَ إِلَّا فى صَكلٍ» يقول: قد دعواء وما دعاؤهم 
إلا في ضلال؛ لأنه دعاء لا ينفعهم» ولا يستجاب لهم''". 


)١(‏ انظر: لاجامع البيان»» مصدر سابق» ج21 ص "الا 5/ا. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


واختلف في قائل: #وُمًا دُعَتوًا الْكَنفِنَ إِلّا فى صَكلٍ4 على قولين: 

الأول: أنه تتمة قول الخزنة. 

اقتصر على هذا القول: الرازي""'» وابن كثير”", والشوكاني”. 

وقذمه أبو احجان 

الثاني : أنه من كلام الله تعالى. 

قدَّمه النسفي””؟. 

ولهذا جاء الحكم بتمام الوقف على طتَالوا كدعوا . 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معني على القول 
الثاني؟؛ لاختلاف قائل: ظَالُوا فَأدعُوا» وهم الخزنة» عن قائل: وبا دُعَكوًا 
لْكَنِنَ إلا فى صَكلٍ» وهو الله تعالى. 

أما على القول الأول؛ فإن الموضع لا يكون من الموصول لفظاً 
المفصول معني إلا بالنظر للآية بعده وهي قوله تعالى: #إِنا لنَنصر رُسلَنَا 
تيت امنا فى لتر الذيا وي ثم امود 4 [غافر: ]0١‏ فلاختلاف 
قائل: وما دعو الْكََفِنَ إلا فى صَكلٍ4 وهو الخزنة» عن قائل: #إنّا لَنَصُرٌ 
ُسْلنَا وَالبَ امنأ في يز الدَيَا ويم يَقومْ الأْهددُ 49 وهو الله تعالى؛ 
يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبير»؛» مصدر سابق» ج/ا7» ص5160. 

(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص44. 

(9) انظر: «فتح القدير»ة» مصدر سابق» ج14 ص490. 

(5) انظر: «البحر المحيط؛» مصدر سابق» جلاء ص577. 

(0) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص18١١.‏ 

(5) قال بتمام الوقف أبو حاتم. انظر: «القطع والائتناف»» مصدر سابق» ص404. 
و«المرشد في الوقف والابتداء»» مصدر سابق» ص148. وقال بالتمام ابن الأنباري 
في «الإيضاح». مصدر سابق» ج27 ص 77ا8. والداني في «المكتفى»)» مصدر سابق» 
ص184. والهمذاني في «الهادي»» مصدر سابق» ص١40.‏ والأنصاري» والأشموني 
فى (منار الهدى ع المقضلدة: مصدر سابق» ص5978 .2 594. ١‏ 


سورة غافر 


يتبين مما سبق أن: 

على القول الأول: بين الآيتين: ##ومًا دعتو 0 لاف عكر» 
و«إنًا لَنَسْدُ يُسْلنا وَل َامنوأ في 0 لديا ويَوم َم الأ الود 9©>. 

على القول الثاني: داخل الآية عند: ظقَالُوا هَد 4 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


2 و رم 0 2 يلها ع. ده يا 5 
2 بيخ يفك _. ا ك0 7 0 
من يتوق من قبل ولنبلغواً أجلا عدم 
في الآيه 0 على وحدانية اللّه تعالى» فهو وحله الخالق جل وعلا . 
اي لال لا ا 
ثم لتبلغوا أشدكم» فتتكامل قواكم» ويتناهى شبابكم» وتمام خلقكم شيوخاًء 
ومنكم من يُتوفى من قبل أن يبلغ الشيخوخة» ولتبلغوا ميقاتاً مؤقتاً لحياتكم. 
وأجلة دود لا تجاوزونه» ولا تتقدمون قبله» لعلكم تعقلون حجج الله 
عليكم بذلك» وتتدبروا آياته؛ فتعرفوا بها أنه لا إله غيره فعل ذلك”''. 
م ل و ى سَلَقَحكُم ين راب * إلى 
خلق ذريته «ثمّ من نم ين عَلَقَوَ ثم يخْرجَكُم طِنلا» . وهذا هو تفسير 
4 رقف 
الاية . 


)0غ( انظر: ااجامع البيان»» مصدر سابق» ج225 ص .8١‏ 

زفق انظر: «جامع البيان»؛») مصدر سابق» ج255 ص .8١‏ ولابحر العلوم»» مصدر سابق» 
اج ص5 45. ولاتفسير ير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج23 ص96 ١غ.‏ 1 
التنزيل؛»») مصدر سابق» ج23 ص ١6‏ ؟. و«الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص 17/6". 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


فالخلق من تراب إشارة إلى خلق آدم #26؛ وأسند ذلك إلى الناس 
لأنهم من ذريته وهو أصلهه”'. 

فقول الله تعالى: ظهُوَ الى سكم ين وآبٍ » خطاب لبني آدمء 
والمعني به آدم نل . ش 

وأما تفسير خلق الناس من تراب بمعنى أن الله خلقهم من التُطف»ء 
واللطف من الأغذية» والأغذية راجعة إلى التراب”" فهو تفسير غير صحيح. 

قال الشنقيطي: والتحقيق أن معنى خلقه الناس من تراب: أنه خلق 
أباهم آدم منهاء كما قال تعالى: #إِث مَثَلَ عِيمَى عِندَ الل ككل 226 لم عن 
اب شر قال لد كن مَيَكْون 46 [آل عمران: 05]» ولما خلق أباهم من تراب» 
وكانوا تبعاً له في الخلق؛ صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب. 

وما يزعمه بعض أهل العلم من أن معنى خلقهم من تراب: أن النطفة 


و«المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1557. وازاد المسير»» مصدر سابق» ص654. 
و«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج7١»‏ صه. و«مدارك التنزيل»» مصدر 
سابق» ج20 ص177. و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج23 ص 6 7. 
و«البحر المحيط؛. مصدر سابق» 34 ص178. ولاتفسير القرآن العظيم». مصدر 
سابق» ج22 ص/ ٠‏ 1 وافتح القدير»). مصدر سابق» ج25 ص .7”5١‏ واتيسير الكريم 
الرحمن», مصدر سابق» ص57 /ا. 

للق انظر: 2ل لتسهيز لعلوم التنزيل». مصدر سابق» ج22 ص 76. 

:-. : 3 5 ع مي اح يده 2428 5 

زفق ممن فسر بهذا الرازي» قال: #هو أَلْذِى خَفَحكُم من راب ثم مِن نطْفَةَ #» فقيل: 
المراد آدم» وعندي لا حاجة إليه؛ لأن كل إنسان فهو مخلوق من المني» ومن دم 
الطمث» والمني مخلوق من الدم. فالإنسان مخلوق من الدم. والدم إنما يتولد من 
الأغذية» والأغذية إما حيوانية وإما نباتية» والحال فى تكوّن ذلك الحيوان كالحال فى 
تكوّن الإنسان» فالأغذية بأسرها منتهية إلى النباتية» والنبت إنما يكون من التراب» 
يصير نطفة» ثم علقة بعد كونه علقة مراتب كثيرة إلى أن ينفصل من بطن الأم» فالله 
تعالى ترك ذكرها ههنا لأجل أنه ترك ذكرها فى سائر الآيات». «التفسير الكبير»» 
مصدر سابق» ج/اك. ص لا. 

3 0 78 5 55 5 57 7 5 2 سور سخ ام 7 
وأجاز القاسمي القولينء. فقال في تفسيره لقوله تعالى: طهِنًَا حَلقتكر من ثاب 
[الحج: 5]؛ أي: خلقنا أول آبائكم. أو أول موادكم» وهو المني» من تراب؛ إذ 
خلق من أغذية متولدة منه. انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» جلا ص777. 


سورة غافر 


إذا وقعت في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم» فأخذ من تراب المكان 
الذي يدفن فيه» فيذره على النطفة» فيخلق الله النسمة من النطفة. والتراب 
معاً. فهو خلاف التحقيق؛ لأن القرآن يدل على أن مرحلة النطفة» بعد مرحلة 
التراب بمهلة» فهي غير مقارنة لهاء بدليل الترتيب بينهما ب#تُم#. وكذلك ما 
يزعمه بعض المفسرين من أن معنى خلقهم من تراب: أن المراد أنهم خلقوا 
من الأغذية التي تتولد من الأرض فهو ظاهر السقوط كما ترى”'". 

فعلى التفسير الصحيح يكون الموضع من الموصول لفظا المفصول 
معني ؛ للانتقال من الحديث عن خلق آدم لكل إلى خلق ذريته. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند «هُرٌ الى خَلَبَحكُم ين رَآابٍ». 

نوع الموضع: من المختلف على أنه من الموصول لفظاً المفصول 


الموضع الرابع والثلاثون: الآية الرابعة والسبعون 2 >ا 
ه قال تعالى: «ين دُونٍ أنه مَانُواْ صَلُوا عَنّا بل لَرَ كَكُن تَدَعُوأ 
يُسأل الكفار يوم القيامة توبيخاً وتقريعاً على ما كان منهم في الدنيا من 
الكفر بالله وطاعة الشيطان: «نّ قِلَ َم أن ما كر مركن 67 ين دون 
ك4 [غافر: “/اء 74]؟ أي: ثم قيل: أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم إياها 
من دون الله من آلهتكم وأوثانكم حتى يغيئوكم» فينقذوكم مما أنتم فيه من 
البلاء والعذاب» فإن المعبود يغيث من عبده وخدمهء فأجاب المساكين عند 
ذلك فقالوا: #صَنُاْ عن أي: عدلوا عنا؛ فأخذوا غير طريقناء وتركونا في 
هذا البلاء» بل ما ضلوا عناء ولكنًّا لم نكن نعبد من قبل في الدنيا شيئا . 


)غ0( انظ : «أضواء البيان»» مصدر سابق» ج27 حك 
صواء الب بىء ج١2‏ صن 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ثم يقول الله تعالى: 8« كَذَلِكَ يْضِلٌ أَلَهُ الْكَفرنَ4؛ أي: كما أضل هؤلاء 
الذين ضل عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله من الآلهة 
والأوثان آلهتهم وأوثانهم. كذلك يضل الله أهل الكفر به عنه» وعن رحمته 
وعبادته؛ فلا يرحمهم؛ فينجيهم من النارء ولا يغيثئهم؛ فيخفف عنهم ما هم 
فيه من البلاء7' , 

فقوله تعالى: 8 كَذَّلِكَ ِل ) أنَُ كفن هر من كلام الله تعالى", 
وليس تتمة قول الكفارء إذ نهاية كلامهم: #بّل لَّرْ تَكُن تَدَعُوأ من كَبَلُ سَيعًا) ؛ 
ولهذا يعد الموضع من الموصول لفظا المفصول معنىّ . 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #بّل لَّرَ مَكُن يَدَُوأْ يمن كَبْلُ 

نوع الموضع: من المتفق على أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىٌ. 


(0) انظر: «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج4؟» ص808. 

() هذا التفسير في «جامع البيان»» مصدر سابق»؛ ج71؟. ص6860. و«ابحر العلوم»»؛ مصدر 
سابق» ج27 ص5 .5١‏ و«معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج5» ص١5١٠.‏ و«الكشاف», 
مصدر سابق» ج24 ص185. و«المحرر الوجيز؛. مصدر سابق» ص517١1.‏ و«التفسير 
الكبير؛» مصدر سابق» ج77 ص75. و«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» 
ج6٠١ء‏ صض١9١.‏ و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج25 صخ ؟١.‏ و١تفسير‏ القرآن 
العظيم»» مصدر سابق» ج22 ص15. ٠.‏ و«افتح القديرة» مصدر سابق» ج25 ص؟0١6.‏ 
و(محاسن التأويل», مصدر سابق» ج8» ص .77١‏ وات تيسير الكريم الرحمن»)» مصدر 
سابق» ص"17/. 


ه قال تعالى: لوَبَحَلَ فبَا رَوسِىَ من هوقا وبلرَكَ فيا وَكَدرَ فآ 


تا فى أَْةِ يأر سوه لِِمَللِينَ 2 » 


أنكر الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره» وهو الخالق لكل 
شيء» القاهر لكل شيء»؛ المقتدر على كل شيءء فقال: طقُل أيِنَكمْ لمَكفرويَ 
اذى حَلَقّ لاص ف يَمَتِنِ وَتَعَُونَ له: أَداداً4 [فصلت: 4]؛ أي: نظراء وأمثالاً 
تعبدونها معه. 

لدَلِكَ رب الْمَلِيِنَ4 أي : الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم. 

فذكر أنه خلق الأرض أولاً؛ لأنها كالأساسء والأصل أن يبدأ 
بالأساس ثم بعده بالسقف. 

#وحعلَ فبَا روسىَ ين هَوقِهَا وَبَرَكَ فبا©# أي: جعلها مباركة., قابلة 
للخير والبذر والغراسء» طوَكَدَّرَ فِبَآ أَقْوتبَا وهو ما يحتاج أهلها إليه من 
الأرزاق. 

ف أَرْبمةِ ير فهما مع اليومين السابقين أربعة”"". 

وأختلف في قراءة «إسوآة4 . 

فقرأ أبو جعفر بالرفع'") على الابداءء والتقدير : ذلك سواء للسائليو””: 
)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم»؛» مصدر سابق» ج5» ص975. 
(0) انظر: «النشر»؛ء مصدر سابق» ج7. ص755. و«إتحاف فضلاء البشر»ء» مصدر سابق» 


ص5:88 . 
زفف انظر: «جامع البيان»)» مصدر سابق» ج235 ص98. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 
لببتت ب بر 7 77 7ر2 ا ا م 


أو على أنه خبر لمضمر» والتقدير: هى سواء للساتل 337 
قال السمرقندي: «ومن قرأ بالضم؛ فمعناه في أربعة أيام» وقد تم 
الكلام» ثم استأنف فقال: سواء للسائلين»9'. 
وقرأ يعقوب بالخفض”" . على النعت للأيام؛ أي: في أربعة أيام تامة. 
أو على النعت لل , 
وقرأ الباقون من العشرة بالنصب”2؟ على: 
١‏ - المصدرء على معنى: استوت سواءًء واستواءً» كما تقول في أربعة أيام 
ا 


ل «آيار » والمعنى : كاملة لا نقص فيها ولا ا" 
ب - ضمير لأقَوتب)8». والمعنى: قدَّر فيها أقواتها سواء لسائليها على ما 
بهم إليه الحاجة» وعلى ما يصلحهه9 . 


)١(‏ انظر: «مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني»» أبو العلاء الكرماني» تحقيق: 
عبد الكريم مصطفى مدلج.ء الطبعة الأولى» (بيروت: دار ابن حزم» 577١ه ‏ 
كم ص١2‏ 3. 

(؟) «بحر العلوم». مصدر سابق» ج23 ص؟١٠١.‏ 

[فرفق انظر: «البشر»ء» مصدر سابق» ج25 كتحص و#إتحاف فضلاء البشر»» مصدر سابق» 
ص588. 

(5) انظر: اجامع البيان»» مصدر سابق» ج2354 ص98. 

لم4 انظر : «البشر»» مصدر سابق» اج ص21 7. ولإتحاف فضلاء البشر»» مصدر سابق» 


ص5:88. 
(5) انظر: «مفاتيح الأغانى». مصدر سابق» ص١7"52.‏ واإتحاف فضلاء البشر»» مصدر 
سابقء» ص588. 


0) انظر: «التحرير والتنويرة» مصدر سابق» ج75 ص19. 

(6) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج714 ص48. و«إتحاف فضلاء البشر»» مصدر 
سابقء» ص588. 

(9) انظر: «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج275 ص988. 


سورة قصلت 


وفي قوله: «الِمَآنَ4 وجهان: 
الأول: سواء لمن سأل عن مبلغ الأجل الذي خلق الله فيه الأرض» 
وجعل فيها الرواسي من فوقهاء والبركة» وقدّر فيها الأقوات بأهلها؛ وجدّه 


كما أخبر الله أربعة أيام لا يزدن على ذلك» ولا ينقصن منه©. 


فقوله: #لِمَالِيَ» يتعلق بمحذوف. كأنه قيل: هذا الحصر؛ لأجل من 
سأل في كم كلت الأزفن ونا ها" .:وييذا الول فال؟ ابن عباس" 
وقتادة”*2» والسدي”'. 

واقتصر على هذا التفسير: السمعائي 29 والبغوي”©. والسعدي", 

وهذا التفسير على قراءة الخفضء. والنصب على المصدرء وعلى الحال 
من «أبر» . 

الثاني : سواء لمن سأل ربه شيئاً مما به الحاجة إليه من الرزق» فإن الله 
قد قدّر له من الأقوات في الأرضء على قدر مسألة كل سائل منهم لو سأله 
لّما نفذ من علمه فيهم قبل أن يخلقهو”" . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ج75 ص97. 

(؟) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص”97١.‏ و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» 
ج25 ص١13١.‏ و«البحر المحيط»» مصدر سابق» جلا ص157. وافتح القدير»» 
مصدر سابق» ج25 ص/7١6.‏ و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج20 ص9١.‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج١ء»‏ ص194. وابن أبي حاتم في 
تفسيره» مصدر سابق» ج١2‏ ص 5. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. انظر: «الدر 
المنثور»؛ مصدر سابق» ج١.‏ ص6١1.‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز»» مصدر سابق» ج27 ص185. والطبري 
في «جامع البيانة» مصدر سابق» ج235 صل/ا9. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلا ص6 .7١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج754 ص97. وابن أبي حاتم في 
تفسيره» مصدر سابق» اج ص ة /ا. 

)١(‏ انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» جه ص9". 

(0) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص8١٠.‏ 

(4) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص150. 

(9) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج275 ص/97. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


فقوله: #إِلمَإِنَ4 يتعلق بمقدر؛ أي: قدَّر فيها الأقوات؛ لأجل الطالبين 
لها المحتاجين إليها من المقتاتب. 20 

ففي الكلام تقديم وتأخير» والمعنى: وقدر فيها أقواتها سواء للمحتاجين 
أن أربعة أيام”" . وبهذا القول قال ابن زيد”". 

وأيد هذا التفسير الطبري”؟. 

وقدّمه السمرقندي9'. 

وهذا التفسير على قراءة الرفع» وقراءة النصب على الحال من #أَقوتبَا4 . 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معني على القول 
الثاني ؟ للتقديم والتأخير. 

ولا يكون الموضع كذلك على القول الأول. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #فة أَرَبحةَ ياو » . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


4 


ه قال تعالى : #إِذ جَدَتهُمْ الرْسُلُ مرا بَيْنِ لْدِيِهِمَ وين خَلْفْهمَ لا 
سوووره له يط ر ا ا ا ا ا 0100 4 2 بن 
َبدُوَأ إلا الله فَالُوا لو سأ ريا لأرَلَ ملتيكة فَإَِا يمآ َُسِلَمُ يه و4 


2 
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يقول تعالى محذراً الكافرين: طن أعَضُوا كَقُل ادرب صَهِقَةٌ مَثْلَ مهِقَةٍ 


َو وَتَمُودَ )»4 [فصلت: »2]1١‏ أي: فإن أعرض هؤلاء المشركون عن الحجة 


)١(‏ انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج4» ص197. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» 
ج22 ص١175١.‏ و«البحر المحيط»» مصدر سابق» جلاء ص”147. و«افتح القديرا» 
مصدر سابق» ج4» ص/507. و«التحرير والتنويرا» مصدر سابق» ج276 ص19١.‏ 

(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج5١2‏ ص٠١٠".‏ وافتح القدير؛» 
مصدر سابق» ج14» ص/60. 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج74 ص97. 

(4) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج74 ص48. 

)6( انظر: بحر العلوم». مصدر سابق» ج23 ص94 .5١‏ 


سورة فصلت 


التي بيّتها لهم يا محمد ونبّهتهم عليهاء فلم يؤمنوا بهاء ولم يقرّوا أن الله لا 
إله غيره؛ فقل لهم: أنذرتكم أيها الناس صاعقة تهلككم مثل صاعقة عاد 
وثمود. 

والصاعقة: كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته 

ثم قال تعالى: لاإِدْ جَاَتهُمْ أَلرْسُلُ بن بن دِيم ون عَلْفْهمَ ألا سَبْدُوَأ 
إلا أله الوا لو َه ربا كَل ملك ينا يمآ أنَسِلمٌ به كسد ©4. وأختلف 
في معناها على أقوال: 

الأول: عنى بقوله: #ايئ بَيْنِ أَيْرِيِهِمَ» الرسل التي أتت آباء الذين هلكوا 
بالصاعقة من هاتين الأمتين. 

وعنى بقوله: #وَّمِنَ حَلَفِهِمَ4 من خلف الرسل الذين بُعثوا إلى آبائهم 
رسلاً إليهم» وذلك أن الله بعث إلى عاد هوداً فكذبوه من بعد رسل قد كانت 
تقدمته إلى آبائهم أيضاً فكذبوهم؛ فأهلكوا”" . 

عن ابن عباس وها في قوله: 9يَنَ ماك إلى قوله: طاوَمِن حَلْفِهِمَ» 
قال: «الرسل التي كانت قبل هود تدده والرسل الذين كانوا بعده. بعث الله 
قبله رسلاء وبعث من بعده رسلاً)”". 

فالضمير في: ظليْدِيهِمَ4 يعود إلى عاد وثمودء وفي ِعَلتَف» يعود 
ارسي 0 

ويكون معنى: ظيَنْ بن أَيْرِيِمَ4 من قبلهمء ظوَوِن حَلْفهمَ* الرسل 
الذين بحضرتهم. والضمير في #وَيِنَ حَلَْفِهِةَ4 عائد على الرسل. قاله 
الضحاك' . 
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.1٠١١ص انظر: «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج5؟:‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» ج4؟)» ص١٠١٠.‏ 

(9) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج54؟» ص١١٠.‏ 

(5) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج54: ص9١٠.‏ 

(5) عزاه إليه أبو حيان في «البحر المحيط»» مصدر سابق» جلا ص547. والنحاس في 
«إعراب القرآن؛» مصدر سابق» ج4» ص06. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


التضير على هذا الميرة الطبري”؟ والبقرف””. 

وضعّفه ابن عطية بقوله: «وهذا غير قوي؛ لأنه يفرق الضمائر» ويشعب 
البعة +7 

كما ضعفه أبو حيان بقوله: «وفيه خروج عن الظاهر في تفريق الضمائرء 
وتعمية المعنى» إذ يصير التقدير: جاءتهم الرسل من بين أيديهم. وجاءتهم من 
خلف الرسل؛ أي: من خلف أنفسهمء وهذا معنى لا يتعقل إلا إن كان 
معنى . فكأنه قال: جاءتهم الرسل من بين أيديهم. ومن خلف رسل آخرين» 
فيكون كقولهم: عندي درهم ونصفه؛ أيي: ونصف درهم آخرء وهذا فيه 
)20 

الثاني: معنى #ين بَيْنِ أَيْرِيهِمَ4 من قبل عاد وثمودء #وَمِنٌ حَلَْنِهِمَ» 
ومن خلفهم يعني من بعد عاد وثمود. 

اقتصر عليه السمرقندي2 . 

فإن قيل : «كيف جاز أن يقال: جاءتهم الرسل من قبلهم ومن بعدهم؟ 

فالجواب: قد جاءهم هود وصالح يك داعيين إلى الإيمان بهماء 
وبجميع الرسل ممن جاء من بين أيديهم من قبلهم» وممن يجيء من خلفهم 
أي من بعدهمء فكان الرسل جميعاً قد جاؤهم)” . 

وعلى هذا القول يتفق الضميران في: #لْزِيهمَ» وفي «خَلْفهمَ» في 
عودهما إلى عاد وثمود. 

الثالث: معنى: #من بَيْنِ أَيْرِيِهِمَ» أي: الرسل الذين بحضرتهمء «وَينَ 


.٠١١ص انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج255‎ )١( 

(9) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج21 ص96١٠.‏ 

(9) «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص559١.‏ 

(5) «البحر المحيط؛؛ مصدر سابق» جلا ص547. 

لك انظر: (بحر العلوم؛. مصدر سابق» ج23 ص١١7.‏ 

(0) قاله الزمخشري في «الكشاف»». مصدر سابق» ج14 ص95١.‏ 


سورة فصلت 


َلفهمَ4 من أرسل لمن قبلهم " . 

اقتصر عليه القرطبي”" . 

وعلى هذا القول يتفق الضميران في: ظ ُذِيِهِمَ4 وفي «خَلْفِهمْ4 في 
عودهما إلى عاد وثمود. 

الرابع: معنى «ين بَيْنِ لدِيهِمَ وين خَلْنِهمْ ألا سَبْدُوَا إلا لله على 
التكثير””؛ أي: أتوهم الرسل من كل جانب» وأعملوا فيهم كل حيلة؛ فلم 
يروا منهم إلا الإعراض. 

فالضمير في: دِيهِمَ4 وفي طتَلَفِهِمَ4 متفقان في عودهما إلى عاد 


وتمود. 
٠.‏ 1 0 دق 57 . (26 لقا زف . 
وهذا التفسير قدمه: الزمخشري ٠»‏ والشوكاني وا سمي » وابن 
عاء زففق 
سور 20. 


واقتصر عليه النسفي0 . 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معن على القول 
الأول؛ لاختلاف مرجع الضمير في #أيْدٍ ديو نومري الضمير في «خَلْفْهِم». 

ولا يكون الموضع كذلك على بقية الأقوال؛ لاتفاق الضميرين في 
عودهما على عاد وثمود. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية في قوله: اخَلَفْهِم©. 


.١195ص انظر: «الكشاف»»؛ مصدر سابق» ج4»‎ )١( 

)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج16١2‏ ص7”07. 
(*) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس» مصدر سابق» ج4» صغ04. 
(4) انظر: «الكشاف»». مصدر سابق» ج4» ص195. 

(4) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج14» ص6505. 

(5) انظر: «محاسن التأويل»؛ مصدر سابق» ج4.» ص59”. 

0) انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج270 ص5 7. 

(4) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج14 ص135. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول 


0 001 


0 #وقَالا مو لم هد 106 لق ا 
ذكآ أنطق كل سَىْءِ وَهْوَ حَلَفَكُمْ أوَلَ مرو وَإِلبْه تعفن 69 4 

بين الآية حال أعداء الله» ومقالهم لجلودهم إذا شهدت عليهم بما كانوا 
في الدنيا يعملون: لم شهدتم علينا بما كنا نعمل في الدنيا؟ فأجابتهم 
جلودهم: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء؛ فنطقنا”"' . 

وأختلف في قوله: «وَمُوَ حَلَفَُ أوَلَ مَرَوْ وَإِْهِ مُيحمُونَ4 على قولين: 

الأول: أنه تتمة كلام الجلود”"' . 

قال 0 أجابتهم الأعضاء: طدَالُوَا أنطقا أنّهُ ألذِئة أطي كُلّ سَْء 


00 0 دل ل نذا 


وهو 
الثاني : 7 من كلام الله تعالى”*'. 
اد ل الستوو امال 0 ا 0 يحشرون إلى الثارد 


0 و 9 ير حل أي مر َو ولد 0 م كي 
جواب الجلود»2 . 


.٠١7ص انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج714.‎ )١( 

(0) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج4» ص015. و«محاسن التأويل»» مصدر 
سابق» ج8» ص”777. و«التحرير والتنوير»)» مصدر سابق» ج0؟)» ص58. 

() انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج14؛» ص45. 

(5:) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر سابق» ج5١»‏ صه١".‏ و«فتح القدير»» 
مصدر سابق». ج4: ص015. و«محاسن التأويل»»؛ مصدر سابق» ج48. ص”77. 
و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج276) ص78. 74. 

مه( (معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج15» ص؟١1١.‏ 


سورة فصلت 


وبمثله قال ابن الجوزي”"" . 

والقولان محتملان. 

وعلى القول الثاني يكون الموضع من الموصول لفظأً المفصول معنئ؛ 
لاختلاف قائل : #أنطفَنا أَنَهُ الى أنْطَىّ كُلَّ سَىْء» عن قائل: وَهُوَ حَلَفَكُمْ أوَلَ 
مَرَوَ وَإلْهِ حون . 

ولا يكون الموضع كذلك على القول الأول؛ لأن القائل واحد. 

يتين هما سبق أن: 
موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: همال 


الموضع الثامن والثلاثون: الآية الثانية والعشرون : 


ه قال تعالى : #وَمَا كُسُّرْ سَسْيَرُونَ أن يَنْسَدَ عَكِكمْ مَمْفكدٌ و5 

كم ول رام ولكن علتشر أ اله 1 يكذ كيرا مما تمه )4 

أختلف في معنى قوله: #ومًا كُسْمٌ سَمْتَيَرونَ2 فقيل: معناه وما كنتم 
تستخفون؛ فتتركوا ركوب محارم الله في الدنيا حذراً أن يشهد عليكم سمعكم 
وأبصاركم اليوم. وقيل: معناه وما كنتم تتقون. وقيل: وما كنتم تظنون؛ أي : 
وما كنتم تظنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. 

وقوله: «ولككن طَتَشْرَ أن لله ا يتك كرا مِنَا صمو أي: ولكن 
حسبتم حين ركبتم في الدنيا من معاصي الله» أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون 
من أعمالكم الخبيثة» فلذلك لم تستتروا أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم 
وجلودكم؛ فتتركوا ركوب ما حرم الله عليكم”"". 


.١506©ص انظر: «زاد المسير»ة» مصدر سابق»‎ )١( 
.١٠١ةص انظر: «جامع البيان4؛» مصدر سابق» ج275‎ )0( 


بي البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وأختلف في قائل: «وَمَا كُسْرْ شَنَيَرونَ أن يَدْبَدَ عَكِكُْ مدي ول صم 
ولا جُنُودح» على أقوال: 

الأول: أنه تتمة كلام الجلود والأعضاء والجوارح” 

قال ابن كثير: «وقوله تعالى: #وَمَا كُسْرْ تَنْيَيرونَ أن يَشْبَدَ عَكِكُمْ سمفكد 
َلآ صر ولا جُنُودَكُ4؛ أي: تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على 
الشهادة عليهم ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه» بل كنتم تجاهرون الله 
بالكفر والمعاصيء ولا بالوناميه في زكر لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه 
يعلم جميع أفعالكم» ولهذا قال تعالى: وك ع اظْتَنشُم أن أنه لا ينكد كيرا ْنَا 
مَمَلوْنَ © ولك طَبك الْرِى ظتنثر 2 و4 [فصلت: ؟5. ]١8‏ أي: هذا 
الظن الفاسد ‏ وهو اعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيراً مما تعملون ‏ 
الذي أتلفكمء وأرداكم عند ربكم لصحتم ين لَفَيرِنَ» أي : في مواقف 
القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكه»”" . 

وأيد أبو جيان هذا القول”". 

الثاني : أنه من كلام الله تعالى”* . 

الثالث: أن القائل ملك يقوله بأمر الله تعالى2'. 

والأقوال كلها محتملة. 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص١150.‏ و«الجامع لأحكام القرآن», مصدر 
سابق» ج201 ص6١‏ 3. و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص١17.‏ 
و«فتح القدير». مصدر سابق» ج25 ص١3‏ ١ه.‏ و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» 
ج20 ص9 7. 

(؟) «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4؛: ص/97. 

زفوف انظر: «البحر المحيط». مصدر سابق» جلا ص .107١‏ 

(5) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص١190١.‏ و«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر 
سابق» ج10 ص6١7,‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج24 ص١7 .١‏ 
و«البحر المحيط». مصدر سابق» جلاء ص507. و«فتح القدير»» مصدر سابق» 
ج21 ص١١60.‏ و«التحرير والتنوير»» مصذدر سابق» ج20 ص ؟ 7. 

(0) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص١150.‏ و«الجامع لأحكام القرآن», مصدر 
سابق» ج10 ص7 .7١‏ و«البحر المحيطي. مصدر سابق» جلا ص .167١‏ 


سورة فصلت 


وعلى القول الأول يكون قوله: «وَبَا كُْرَ مَنَيَدوة أن يبد عَِح 
ل ل ل 
وعلى هذا لا تكون الآية من الموصول لفظأً المفصول معنئ؛ لاتحاد 
القائل. 
وكذلك لا تكون اماو او م يد 
الثاني؛ لأن قوله: «وَمَا كُسْرَ سَيَرُونَ أن يَنْبَدَ عَيكْمْ ممعك وآ5 1 صر وا 
لود تتمة لقول الله تعالى في الآية السابقة: #وهوٌ َك ا 1 وَإلْهِ 
يعون 4 . 
217 على القول الغالث» فإن نهاية قول الملك عند قوله: #وَمَا كُسُرَ 
تَنْيرُونَ أن يِنْبَدَ عَلِحْ سنْفيٌ ولا صلخ ولا جُلُودَخ4؛ لأن .ما بعده: #ولكن 
طنش أن لله 1 بنك كيبا يا عَنَا سَمَلْنَ © وَدَلِْ طنك الى طنش ريك 
ردك # كلام الله 7 أو كلام الجلود. وعلى هذا تكون الآية من الموصول 
لفظاً المفصول معنئّ؛ لاختلاف القائل. 
يتبين مما سبق أن: 
موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: ولا جُنُودح4؛ لأنه نهاية قول 
الجلودء أو الملك. 
نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظأ المفصول معنىّ. 


0 قال تعالى : © إِنَّ ألدبرت انوأ 7 0 ثَ سما 7 ستقها تيل لهم 

كه ألا توا كا روا وا 0 ل كنشر وُصَدره 

أي : إن الذين قالوا ربنا الله ا والأندادى» 
ثم استقاموا على توحيد الله ولم يخلطوا توحيد الله بشرك غيره به» وانتهوا إلى 


يل 


ا ل عَلَتْهُمْ الْمَليِكَةُ4 أي: تتهبط عليهم الملائكة «ألَا 
عَحَاهُوا ولا نحرّوأ وَأشِروا بِلْلَنَةِ الى كُسْرْ نوَعَدُونَ4 قائلة: لا تخافواولا 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


0 وقيل: هذا عند نزول الموت بهم”'"» وقيل: في الآخر‎ .١ 

ا «آلا ناوا ولا 0 وَلْشِرُوا بِلْلْنَّةِ الى كُشْر ووعدُونَ» هو 
من قول الملائكة. تؤيده قراءة عبد الله بن مسعود 55 «تتنزل عليهم الملائكة 
له تخافوا ولا تحرنوا [بإسقاط الألف]12, 


ثم قال تعالى بعده: طتمْنُ ميات لديا وف الآضرة مَلَكُم 
فهَا مَا مَنْتَصى ألَفْسَكُم وَلكُم فيها ما تَدَعْونَ (© دلا مَنْ عفر بحم ©6©» 


[فصلت: "١‏ ”"]. واختلف في قائل هذا ا قولين: 

الأول: أنه تتمة قول الملائكة. 

قال مجاهد: «لححَنٌ أوْيَاوَكُةِ4 رفقاؤكم في الدنياء لا نفارقكم حتى 
ندخل معكم الجنة)20 . 

التضر عليه ال العم نزي 7 لطر 00117 


)١(‏ قال بهذا مجاهد. وأخرجه عنه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» 
ج71 ص"5١١.‏ وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وعبد بن حميد. انظر: «الدر 
المنثور»» مصدر سابق» جلا ص١777.‏ 
وقال به السديء. وأخرجه الطبري عنه في «جامع البيان؛» مصدر سابق» 
ج4”ء ص2١1.‏ 

(؟) قاله ابن عباس #اء وأخرجه الطبري عنه في «جامع البيان»؛» مصدر سابق» 
ج2324 ص١2١١١.‏ 

() انظر: «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج2714 ص5١١-5١1.‏ 

(5) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج75» ص١١١.‏ و«المحرر الوجيز)؛ مصدر 
سابق» ص151605١.‏ و«البحر المحيط؛» مصدر سابق» جلا ص/101. 

(0) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد»». تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمىء الطبعة: [بدون]ء 
يروت : دار الكتب العلمية» التاريخ: [بدون])» ص١١١.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 

- ولفظه: «قرناؤهم الذين معهم في الدنيا» ‏ وابن المنذرء واب بن أبي حاتم (ولم 
0 عنده). انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلاء ص5 77. 

(5) انظر: «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج275 ص71١١.‏ 

(0) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج57 ص9١5.‏ 

(6) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص58١1١.‏ 

(9) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص15605. 


سورة فصلت 


57 العو ا الرا 3 والتسف 30 زاف 40 والقابتي * 1 
وموم 0 5 عاضو , 
وأبقه انو ا 
الثاني : أنه قول الله تعالى. 
قال القرطبي: تقول لهم الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة: #حَنُ 
وْيَآزَفُ4» يجوز أن يكون هذا من قول الله تعالىء والله ولي المؤمنين 
ومرلاف 3 
قدم الشوكاني هذا التفسيرء فقال: «لححَنٌ أوْليَآرَكم4 أي: نحن المتولون 
لحفظكم» ومعونتكم في أمور الدنياء وأمور الآخرة» ومن كان الله وليه؛؟ فاز 
بكل مطلب» ونجا من كل مخافة. وقيل: إن هذا من قول الملائكة»”'''. 
والقولان محتملان. 
وعلى القول الثاني يكون: «إنَّ اليس الوا را أَّهُ ثُمَ أسْتَسمُوا مَرَا 
َلبِهمْ الَكبِكَةُ ألا عَمَاهًا ول و موا بِللكَةٍ الى كثْز يُصَدُردَ 4 
0 لفظاً المفصول معنئ؛ لاختلاف قائل: #«ألَا تَحَافُوا ولا تَحْرَّوأ 
سشِرُوا بأد قٍ 3 27 وهم الملادكةه عن قائل: كن أويَارَحمْ 
1 0 لديا وف الْآَخِرَةَ وَلَكْمَ فِبها مَا مَنْتَى أَنْسْسَكُم وَلَكْمْ فيها ما 
صَدَعْونَ © لا ور عَفوْر تحنم © وهو الله تعالى . 


.١7؟6!7/ص انظر: «زاد المسير»» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) انظر: «التفسير الكبير؛» مصدر سابق» جل/ا”ا2) ص6 .1١‏ 

() انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج5» ص178. 

(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم»؛ مصدر سابق. ج54؛» ص١٠٠.‏ 
(4) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج8. ص/77”. 

(5) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص58. 

(0) انظر: «التحرير والتنويرة» مصدر سابق» ج760» ص605. 

(4) انظر: «البحر المحيط»؟» مصدر سابق» جلا ص167. 

(9) انظر: «الجامع لأحكام القرآن», مصدر سابق» ج6١‏ ص؟51. 
)٠١(‏ «فتح القدير»» مصدر سابق» ج54» ص19١0.‏ 


الملائكة. 


وعم رء بمر 


قال تعالى: #نزْلا مَنْ عفور نحم © 

أي : ضيافة وعطاء وإنعاماً من غفور لذنوبكم» رحيم بكم رؤوف حيث 
غفر وسترء ورحم» ولطف. 

ثم قال تعالى: طوَمَنَ لَحْسَنُ فَوْلَا مَمّن 15 إِلَ أله وَعَحِلَ صلِهًا وََالَ 
ِتَنى مِنَ الْمَسِلِِينَ 4©2 [فصلت: 8]. 

ومعنى: لون أَحْسَنٌّ هَوْلَا مَكّن 165 ِل أشّو» أي: دعا عباد الله إليه. 

لوَعَمِلَ صَلِحًا وَكَالَ إِنَنى مِنَّ الْمْسَلِِنَ4 أي: وهو في نفسه مهتد بما 
يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد» وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف 
ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير» ويترك الشرء» ويدعو 
الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في 
نفسه مهتدء ورسول الله يِكلدِ أولى الناس بذلك7"' . 

فقوله: وَبَنَ أَحَسَنُ فَوَلَا ممّن 15 إل لله وَحَحِلَ صسْلِحًا مهال إِتّنى هن 
لْمُمِلِيِيكَ 46 من قول الله تعالى» وليست من كلام الملائكة. 


.٠١١ص انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج5»‎ )١( 


سورة فصلت 


قال ابن عطية: «ابتداء توصية لمحمد 6ل" . 

وقال ابن عاشور: «ليس هذا من حكاية خطاب الملائكة للمؤمنين» 
وإنما هو موجه من اللهء والأظهر أنه تكملة للثناء على «الدّىت كَالوأ و 
أنَّهُ2. واستقامواء وتوجيه لاستحقاقهم تلك المعاملة الشريفة» وقمع للمشركين 
إذ تقرع أسماعهم؛ أي: كيف لا يكونون بتلك المثابة وقد قالوا أحسن القولء 
وعملوا أحسن العمل»”" . 

وقد تبيّن في الموضع السابق الاختلاف في رلا من عمُور نحم 
4©9: فقيل: هي تتمة كلام الملائكة» وقيل: هي من كلام الله تعالى. 

نعلي الذيد بأنها تتمة قول الملائكة؛ د 
المفصول معنئ؛ لأنها نهاية كلامهم» وغا معدهاء وق كعد قل تت 125 
ِكَ أله يعي تلطا كلإ بن المي 409 هو من كلام الله تعالى. 

وعلى القول أنها من كلام الله لا يعد الموضع كذلك؛ لأن القائل واحد 
هو الله تعالى. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: بين الآيتين: 9لا من عور ر تحم 2.4 و#ٍاوَمَن 
تَسَنُ وََْا يَكَن 15 إل أَلَّهِ وَحَمِلَ كبحا وَكَالَ تن ين التنيليي 409 . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظأ المفصول معنىّ. 


الموضع الحادي والأربعون: الآية الخامسة والثلاثون 0 
ه قال تعالى: وما بل هآ إلا أل لي 9 أ وما يلقَنهآ 
يخزل تحال : عل ككروى كلسي 58 تيأ : أده بألّى ه لحَسَنُ فَإدًا 


3 مرجم سر سمج سار 0 اي 
أأزى 


يلتك ويديتم عداوة كنم 4 حَميو 09> [فصلت: 5؟]. 


000( «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص5 .١16‏ 
زم «التحرير والتنوير». مصدر سابق» ج20 ص5 6. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


و 


وعنى بقوله: ولا صََبَوى لَلْسَنَهُ ولا لتيقةٌ» : ولا يستوي الإيمان 
بالله» والعمل بطاعته» والشرك به» والعمل بمعصيته. 

ثم جاء الحضّ على خصلة من الخصال الحميدة» فقال تعالى: #أدَهَم 
الى ج لسن هذا لِك ينك وَيَيْتمُ عَدَهَة كو وح حَمِيءُ4. ادفع يا محمد كلل 
بحلمك جهل من جهل عليك» وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المسيء»؛ 
وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منهم ويلقاك من قِبّلهه”"'. 

ثم قال تعالى: «وَبَا يكقَّدهَآ إلا أن بأ وما يقَّهَآ إلا ُو حَظٍ عَظلِيمٍ 
49 وآأختلف في معناها على أقوال: 

الأول: وما يُلقَّى الخصلة الحميدة. والصبر عليها. 

أي: وما يعطي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا لله على المكاره؛ 
والأمون الشاقة”' , 

اقفتصر على هذا: الطبري”": والسمعاني”. والبؤزري, 
والرمش ه20 8 لوقي اك ورور لك وال كن ا ا 
رائية ف 7ك افاي 09 والع 037 والشنقيطي9", وا 


)0غ( انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج225 ص9١١.‏ 

(6) انظر: المصدر السابق» ج255 ص١7١1.‏ 

(*) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج69) ص١17.‏ 

(54) انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج0» ص”07. 

4 انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص6١١.‏ 

(6) انظر: «الكشاف»4» مصدر سابق» ج25 ص .١7١6‏ 

(0) انظر: «زاد المسير»» مصدر سابق» ص708؟1١.‏ 

(6) انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» جلا؟» ص١١1.‏ 
(9) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج54٠‏ ص9؟17. 
)٠١(‏ انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج5؛: ص58١.‏ 
(١١)انظر:‏ «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص”5١٠.‏ 
(؟١)انظر:‏ «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج48» ص١4”.‏ 
(1) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص54. 
(5١)انظر:‏ «أضواء البيان»؛» مصدر سابق» ج١21‏ ص181. 


سورة فصلت 


هو )(١‏ 
كين 


وأيده ابن عطية”" » وأبو حيان”". 

وقفة القرطبي”؟2 والشركائ *؟ 

الثاني : وما يُلقَى الجنة”" . 

قال القرطبي: #وَمًا يُلَقَّلِهَآ» يعني هذه الفعلة الكريمة» والخصلة 
الشريفة «إِلَا اليس صَبَرُوأ بكظم الغيظء واحتمال الأذى. وقيل: الكناية 
فى «يْلَفَّلِهَآ* عن الجنة؛ أي: ما يلقاها إلا الصابرون» والمعنى 
مطارن 0 

الثالث : 0 

وهذا القول رده ابن ميل "كيو 010 1 

والقول الأول - والله 0 لمناسبة عود الضمير إلى ما دل عليه 
السياق. 

وعليه لا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ لأن مرجع 
الضمير عائد على ما ذكر قبله. 

أما على القولين: الثاني» والثالث؛ فإن الموضع من الموصول لفظاً 
المفصول معنىّ؛ لعود الضمير على غير مذكور في الآية. 


)0( انظر: «التحرير والتنوير»؛. مصدر سابق» ج250 ص9 ه6. 

() انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص61009١.‏ 

زرف انظر: «البحر المحيط؛. مصدر سابق» 34 ص94 160. 

[62 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج201 ص5١‏ 7. 

)2( انظر: «فتتح القدير»» مصدر سابق» ج21 ص7١‏ 26. 

() انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» 34 ص94 160. و«افتح القدير»» مصدر سابق» 
ج21 ص7١‏ ه. 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج9١2‏ ص56١5.‏ 

© انظر: : (فتح القدير»» مصدر سابق» ج22 ص7١6.‏ 

(4) انظر: «المحرر الوجيز»؛ة» مصدر سابق» ص©506١.‏ 

(١)انظر:‏ «البحر المحيط»» مصدر سابق» 34 ص169. 


موضع الانفصال : فين الآكي: صر تسَتَوى لَه ,7 06 َه أَدْفَمَ بأو 
لَحْسَنُ فَدَا الى يتنك ويم عَدوهٌ كَوُ وَل حي ©4 رج قله إل 
رقا و م إل دو حَظلٍ دعيو 26 


© قال تعالى: 89 إيد يذ يله لصَّاعَةٍ وما عَرُحٌ من كَمَرتٍ ين 
آكمَايهًا 0 بعِلّمهء وَيَومَ ينادم أبن 
سركلدى ملوأ َادنَكَ مَا مِنّا ين كَبِيدٍ )4 
أي : إلى الله يرد العالمون به 3 الساعة» فإنه لا يعلم متى قيامها 


غيره. وما تظهر من ثمرة شجرة من أكمامها التي هي متغيبة فيهاء فتخرج منها 
بارزة» وما تحمل من أنثى من حمل حين تحمله» ولا تضع ولدها إلا بعلم 
من الله لا يخفى عليه شيء من ذلك. 


ويوم ينادي الله المشركين به في الدنيا الأوثان والأصنام أين شركائي 


1100 


الذين كنتم تشركونهم في عبادتكم إياي؟ لوا َأدَنَكَ أي: أعلمناك ما هِنَا 
من سَبِيدٍ» يشهد أن لك شر ا" 


وأختلف في قائل : «ءَادْنَكَ ما من سيل » على قولين: 
الأول: أنهم الكفار المنادون29) 


العصبي عليه: اللطبرق"": واليقوي*. وابن فياف 


انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج256 صض١.‏ 

انظر: «بحر العلوم». مصدر سابق» ج23 ص .7١١‏ و«زاد المسير»» مصدر سابق» 
ص .١155١‏ و«التفسير الكبير؛» مصدر سابق» ج/ا؟. ص18١١.‏ 

انظر: (جامع البيان؛ة» مصدر سابق» ج035 صض١.‏ 

انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج5» ص7١١.‏ 

انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص©١٠.‏ 


سورة فصلت 


والقاسمي""', والسبعذي":. واين خاشور, 


ديه اللبع دي قا والسني م 

وأيده أبو حيان”"'» والشوكاني””". 

الثاني : أنهم الآلهة المعبودة من دون الله تعالى”. ٠‏ 

اقتصر عليه السمعانى بقوله: «ومعناه أن الآلهة تقول: طدَادَنَكَ» أي: 
اغلمناك يا رب تكذيبهم: وكفرهم. لاما يكاين كبيد» أي: ليس منا أحد 
يشهد أن قولهم حق وزعمهم صحيح)”" . 

وكان السمعاني قد فسَّر من قبل قوله تعالى: #وَيوم ينَادِمَ» بقوله: 
«يعني: ينادي الكفار»0”" , 

والقولان محتملان. 

قال القرطبي: «يعني: الأصنام» وقيل: المشركون. ويحتمل أن يريدهم 
تعفيها الغانة» والوعوة50, 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىئّ على القول 
الثاني ؟ لاختلاف المجيب وهو الآلهة» عن المنادى وهم الكفار. 


)١(‏ انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج48.» ص45”. 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص١70.‏ 

() انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج276 ص”487. 

(5) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج5» ص؟9١1.‏ 

(45) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج5» ص1535١.‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط»؛» مصدر سابق» جلاء ص1155. 

0 انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج54 ص0575. 

(4) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق». جا ص١57.‏ و«زاد المسير»» مصدر سابق» 
ص١115١.‏ و«التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج717 ص18١.‏ و«مدارك التنزيل»» 
مصدر سابق» ج؟» ص”57١.‏ و«البحر المحيط»» مصدر سابق» جلا ص116. 

(9) «تفسير القرآن». مصدر سابق» ج09» ص08. 

)9١(‏ المصدر السابق» ج0» ص08. 

)١١(‏ «الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر سابق» ج16 ص577. 


م4 البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ولا يكون كذلك على القول الأول؛ لأن المجيب هو المنادى. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #أينَ شركاوى 4 . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معت . 


© قال تعالى: 3 ,ما كنأ دعُي من قبل 
غود . 
وَطَنُوأ ما لم من يحبص 69 > 
يقول تعالى عن عبدة 0 وضل عن هؤلاء المشركين يوم القيامة 
آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنياء فلم تنفعهم» ولم تدفع عنهم شيئأ من 


لق 


عذاب الله الذي حل بهم 
ثم قال تعالى : وَظثُوأ ما للم ين يبص . 
والظن يطلق في لغة العرب على معنيين: 
أحدهما: الشك. 
والثاني: هو إطلاق الظن مراداً به العلم» واليقين”". 
فإن قُسّر الظن في 9وَطتوأ ا 7 
قال ابن عطية : وقوله: وما طنُأ» يحتمل أن يكون متصلا يما قبله» ويكون 
الوقف عليه" :ويكوق قولة: «ما لم م بن يحيضٍ* استئناف نفي أن يكون لهم 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج276 ص5. 

(5) انظر: «أضواء البيان؛» مصدر سابق» ج4» ص١٠4.‏ 

(*) وقف تام عند أبي حاتم» نقله عنه النحاس في «القطع والائتناف»» مصدر سابق» 
ص .55١‏ والعمانى فى «المرشد فى الوقف والابتداء»» مصدر سابق» ص7؟55. 
والأنصاري» والأشسهرنى فى «منار الهدى ومعه المقصد». مصدر سابقء» ص/2587 
184 . 000 
وقال ابن الأنباري: ««9إوظنواً» 0 إذا كان الظن بمعنى الكذبء فإن كان تأويله: 
علموا؛ فالوقف على هما لم من يَحيصٍ4». «الإيضاح»؛ مصدر سابق» ج7» ص878. - 


سورة فصلت 


منجى» أو موضع روغان. ويكون الظن على هذا التأويل على بابه؛ أي: ظنوا 
أن هذه المقالة ما مِنَا مِن سَبِيدٍ4 منجاة لهم أو أمر يموهون به" 

وقال أبو حيان: «وقيل: تم الكلام عند قوله: #وَظئُوا» ؟ أي: ورجح 
عندهم أن قولهم: ما مِنّا ين سَمِيدٍ» منجاة لهمء أو أمر يموهون به. 
والجملة بعد ذلك مستأنفة؛ أي: لا يكون لهم منجاًء أو موضع روغان»") 

وه ل يده اتصل بما بعده. 

قال السدي: «وظئوأ أ مَا لم يّن جص » استيقنوا أنه ليس لهم ملجأ»”". 

وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الوقف في قوله: «ين كَب2940, 
ويكون #وَطَبُو» متصلاً بقوله: لما لحم ين يَحيصٍ» أي: ظنوا ذلك» ويكون 
الظن على هذا التأويل بمعنى اليقيه*؟. 

وقال أبو حيان: «والظاهر أنَّ ظنوا معلقة» والجملة المنفية في موضع 
متعولن ظنو »0 . 


- ويبمثله قال الداني ف فى «المكتفى»» مصدر سابق» ص187١.‏ 
وقال الهمذاني: «طوطكا > تام عند الجماعة». «الهادي»» مصدر سابق» ص414. 

.١2168ص انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق»‎ )١( 

(1) «البحر المحيط»؛» مصدر سابق» جلا ص127. 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج75 ص"1. 

4 0 النحاس عن أبي حاتم تمام الوقف على 9وَظَنوا» ثم قال: «وخولف في هذاء 

فقيل: التمام ما لم ين يَيضٍ»؛ لأن معنى: وأيقنوا أنه لا ينفعهم الفرار». «القطع 

والاثتناف»» مصدر سابق» ص6١555.‏ 
وقال العماني: «والأحسن عندي أن يقف عند قوله: «ين مَل 4 ويبتدئ» «وَطَتُوا ما 
لحم ين ييصٍ» على معنى: وعلموا ما لهم من محيص؛ أي: وعلموا أن لا محيص 
لهم ولا ينقذون». «المرشد في الوقف والابتداء؛» مصدر سابق» ص؟11. 
وقال الأنصاري: «والأحسن الوقف على «ين يَبَلُ4. والابتداء بقوله: «وظُواً» 
بمعنى: علموا». ومثله قول الأشموني. انظر: «منار الهدى ومعه المقصد)هء» مصدر 
سابق» ص188. 

(6) انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» ص15188 

(7) «البحر المحيط»» مصدر سابق» جلاء ص127. 


بي البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وقال الشنقيطي: «الظن هنا بمعنى اليقين؛ لأن الكفار يوم القيامة إذا 
عاينوا العذاب. وشاهدوا الحقائق؛ علموا في ذلك الوقت أنهم ليس لهم من 
محيص؛ أي: ليس لهم مفر ولا ملجأ»”". 

وعلى هذا التفسير أكثر المفسرين”". 

وهو أظهر القولين» والله أعلم. 

وعليه لا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 

أما على القول بأن الظن بمعنى: الشك؛ فالموضع من الموصول لفظاً 
المفصول معنىّ؛ لانفصال طوَطنُوا» عما بعده طم لم ين يحض © . 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #وظْنُواً». 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


دلق «أضواء البيان»» مصدر سابق» ج22 ص9٠55.‏ 

(0) انظر: لجامع البيان»» مصدر سابق» ج20 ص ". وابحر العلوم». مصدر سابق» 
ج"اء ص .77١‏ و«تفسير القرآن» للسمعاني»؛ مصدر سابق» ج5» صهه. و«معالم 
التنزيل»» مصدر سابق» ج.2 ص18١١.‏ و«الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص9١٠5.‏ 
و«زاد المسير»؛ مصدر سابق» ص١115.‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر سابق» 
جه ص”7”77. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» اج ص57 .1١‏ و«التسهيل لعلوم 
التنزيل»؛ مصدر سابق» ج5» ص"١١.‏ و«تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» 
ج:ء ص5 .٠١‏ و«فتح القدير»» مصدر سابق» ج54» ص077. و«محاسن التأويل»» 
مصدر سابق» ج23 ص55 ”. واتيسير الكريم الرحمن». مصدر سابق» ص8 هلا. 
و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج2769 ص”87. 


0 قز الاواكا 


ه قال تعالى: «#تَكَدُ السَّموتُ يِتَمَطرَت ين هو 


َأَلْمَكد دعو لال وه 6 سلس سي الس دح ار 7 ذو 3 506 


ةم 
يسيحون محمد رجهم و2 واستغفرون فى الأنض 


ألا إن آله هو الْمَفُورٌ 0 حك 


80 


«تَكَدُ السَموبُ بِتَتَطَرس» يتشفّقن. ومعناه: يكدن ينفطرن من علو 
شأن الله وعظمتهء يدل عليه مجيئه بعد قوله: ##لمٌ مَا فى ألسَّمْوتِ وَمَا فى الأرض 
مض لعل ين الْمظيم هك [الشورى: 5]. وقيل: من ايم له ولداًء كقوله: 
ل التعوتث 2127 مله شق الس وخر لَبْبَالُ هَدَّا © أن دَعوَأ أ تمن 
لا 409 (مريم: 4٠‏ 191" . 

وأختلف في ضمير «ين مَرقِهِنَ4 على أقوال: 

الأول: الضمير عائد على السموات. 

فيكون المجرور متعلقاً بفعل 9«إِتَتَطّرَ4». والمعنى: تكاد كل واحدة 
منها تنفطر فوق التي تليها”"» فانشقاقهن يحصل من أعلاهن» وذلك أبلغ 
الانشقاق؛ لأنه إذا انشق أعلاهن كان انشقاق ما دونه أولى”". 


اقتصر عليه البغوي”؟'. 
)١(‏ انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج20 ص57 .١‏ 
(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج035 ص /. 


زفرف انظر: «التحرير والتنوير؛» مصدر سابق » ج26 ص؟١٠.‏ 
لق انظر: «معالم التنزيل». مصدر سابق» ج22 ص١7١.‏ 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


5 الال “قة إدلق كرفة 5 قرف دق 
وقدمه: الزمخشري » وابن عطية » والنسفي » وابن جزي . 


وأيذةة ابو سيان والشنقيطي”" . 

الثاني : الضمير عائد على الأرض. 

إذ قد جرى ذكر الأرض في قوله تعالى قبله: #لْمٌ ما فى أَلسَّموَتٍِ وَمَا فى 
لْدَرْسُ وَهْرَ لون لمم 4©9”". والمعنى: تكاد السماوات عو من فوق 
0 

اقتصر عليه: الطبري": والسمعاني”"؟: وابن الجوزي”""©. 

واستبعده: ابن جزي2'7. والشنقيطي”"". 

الثالث: الضمير عائد على الفرق والجماعات الملحدة التى من أجل 
قولها تكاد السموات 0 ْ 


استبعده: ابن ف لكلا والشوياق 150 , 


2 


.7١4ص‎ ٠14ج انظر: «الكشاف»» مصدر سابق»‎ )١( 

.١155١ص انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابقء»‎ )١( 

(*) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج14؛» ص17١.‏ 

(5) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج54 ص7١.‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط»؛» مصدر سابق» جلاء ص5775. 

(5) انظر: «أضواء البيان؛» مصدر سابق» ج4» ص5 .4١‏ 

60 انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص١55١.‏ و«التحرير والتنوير»)» مصدر 
سابق» ج0؟)» ص؟5١٠.‏ 

(6) انظر: لجامع البيان»)» مصدر سابق» ج270 ص0. 

(9) انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج205 ص"57. 

(١)انظر:‏ «زاد المسير»» مصدر سابق» ص”1757. 

(1) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج4» ص17١.‏ 

(؟١)‏ انظر: «أضواء البيان»» مصدر سابق» ج4» ص5١4.‏ 

(١)انظر:‏ «المحرر الوجيز؛» مصدر سابق» ص١1552١.‏ و«البحر المحيط»» مصدر سابق» 
ج/اء ص ”37/7. 

(5١)انظر:‏ «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص7١.‏ 

(5١)انظر:‏ «فتح القدير»» مصدر سابق» ج14» ص015. 


سورة الشورى 


والقول الأول والله أعلم ‏ أظهر؛ مور : 

١‏ لأن القول بهذا القول يعنى: تكاد كل واحدة من السموات منها 
تنفطر فوق التي تليهاء فانشقاقهن بعصا يعن أعاة عي وذلك أبلغ الانشقاق. 

؟ ‏ لأن الانفطار في القرآن يأتي متعلق بالسماء كقوله تعالى: #إدَا 
َلسَّمَاه 0 0 [الانفطار: ١]ء‏ وقوله: «تحكادٌ التَعنواث يْفَطَّرْنَ ينه وَيَنَقَقٌّ 
لْديّسُ ويد لَنْبَالُ هذا (© أن دعوأ أ بِليَمنٍ ولا 40 [مريم: »]4١ 5١‏ وقوله 
تعالى: : «اليى علق حَاقَ سبع سمو ب اذا نَا تر فف حَلْق بحن مِن تفوت قتع البِصَرَ 

كل ين شلور 7609 [الملك: *]. 

وعلى هذا القول يكون الموضع من الموصول لفظاأً المفصول معنئ؛ 
لعود الضمير على غير ما ذكر آخرا. 

وكذلك على القول الثالث يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول 
معنىّ؛ لعود الضمير على ما لم يتقدم ذكره. 

أما على القول الثاني؛ فإن الموضع لا يكون من الموصول لفظاً 
المفصول معنئ؛ لعود الضمير على آخر مذكور. 

شين اهمها سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية في قوله: ين مَرَقِهنَ. 

نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


: الآية الثالثة والعشرون 5 
ل سو ا لله ل 


5 قال العا 00 لِك قن اقش يان النت تانوا تخيلا 
ً كنك عَنه ميا ِل 0 ف الذي وق فين كه 


شل 
رد 
يقول تعالى ذكره هذا الذي أخبرتكم أيها الناس أني أعددته للذين آمنوا 


وعملوا الصالحات في الآخرة من النعيم والكرامة البشرى التي يبشر الله عباده 
الذين آمنوا به فى الدنياء وعملوا بطاعته فيها . 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


#ثل ل أنتلكيٌ علد عَيِ أجْرَك يقول تعالى: قل يا محمد للذين يمارونك في 
الساعة من مشركي تومك : لا أسألكم أيها القوم على دعايتكم إلى ما أدعوكم 
إليه من الحق الذي جئتكم بهء والنصيحة التي أنصحكم ثواباً وجزاء وعوضاً 
من أموالكم تعطوننيه إلا المودة في القربى 

واختلف في معنى : «إِلَّا الوه في لْقَرِنْ» على أقوال» منها 

أن المراد: إلا أن تودوني في قرابتي منكم» وتصلوا رحمي بيني 
وبيتكم. وهذا أظهر الأقوال”"' . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قل لمن تبعك من المؤمنين لا أسألكم 
على ما جتئتكم به أجراً إلا أن تودوا قرابتي. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قل لا أسألكم أيها الناس على ما جئتكم 
به أعدرا إلا أن توددوا إلى الله» وتتقربوا بالعمل الصالحء والطاعة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إلا أن تصلوا قرابتكه”” . 

كما اختلف في الاستثناء في: + #لِلّا الْمودّة في ار على قولين: 

الأول: أن الاستثناء متصل. 

والمعنى: لا أسألكم أجراً إلا هذاء وهو أن تودوا أهل قرابتي”'. 

الثاني : أن الاستثناء منقطع””' . 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج270 ص56. 

زفق ممن رجح هذا القول الطبري في: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج20 ص١2757‏ 
”. وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص7١1.‏ والشنقيطي 

في «أضواء البيان»؛ مصدر سابق» ج14» ص474. 

إفرة أنظر هذه الأقوال في: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج70, ص57 -77. 

(:) انظر: «الكشاف», ‏ مصدر سابق» ج4» ص”؟5؟. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» 
ج:. ص4 15. و«فتح القدير»» مصدر سابق» ج54 ص074. وأجاز الزمخشري» 
والنسفيء. والشوكاني الاتصالء» والانقطاع. 

)2 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس» مصدر سابق» ج20 ص .8١‏ و#مشكل إعراب 
القرآنء» مصدر سابق» ج”» ص51540. «البيان في غريب إعراب القرآن». مصدر 
سابق» ج”ء ص590. و«التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج7» ص77١1.‏ - 


سورة الشورى 


ومعنى الكلام: قل لا أسألكم عليه أجراًء لكني أسألكم المودة في القربى"" . 

والاستثناء منقطع لأن الأنبياء لا يسألون على تبليغهم أجر”"': ولأن 
المودة ليست أجراً"», ولا جزاء على تبليغ الدعوة» ولكنها مما تقتضيه 
المروءة» فليس استئناؤها من عموم الأجر المنفي استثناء حقيقيا”*؟» ولأن ثمرة 
مودتهم عائدة إليهم؛ لكونها سبب نجاتهمء فلا تصلح أن تكون أجراً 
له ولو*2. فرجع الخاضل إلى آثهال ا اليج 

وعدا العفسير اننوة الطيري ".امعان 0 والبخوى" اين 
ا وأبق اح 0ك روا 597 عار ل والعاوي 3 
والسوي 3 الع 07 واف 0 

والقول بالاستثناء المنقطع يصلح مع كل قول من الأقوال الواردة في 
معنى الآية. 


- وا«الدر المصون». مصدر سابق» ج23 ص .66١‏ 

.7 ١ص انظر: اجامع البيان»» مصدر سابق» ج203‎ )١( 

(؟) انظر: «زاد المسير»» مصدر سابق» ص1558١.‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط»؛ مصدر سابق» جلا ص5145. 
(5) انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج75: ص1897١.‏ 
(0) انظر: «محاسن التأويل»؛: مصدر سابق» ج4» ص7”57. 
(5) انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» جا؟2» ص1535١.‏ 
(0) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج2706 ص6 7. 

(4) انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج60 ص4. 

(9) انظر: «معالم التنزيل»»؛ مصدر سابق» ج54 ص150١.‏ 
)٠١(‏ انظر:. «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص/5007١.‏ 
(١١)انظر:‏ «زاد المسير»» مصدر سابق» ص1758. 
(؟١)انظر:‏ «التفسير الكبير»؛» مصدر سابق» ج١1‏ ص47١.‏ 
)١1(‏ انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» جلاء ص51484. 
(4١)انظر:‏ «محاسن التأويل»؛ مصدر سابق» ج248 ص”577. 
(6١)انظر:‏ تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص08. 
(15)انظر: «أضواء البيان»» مصدر سابق» ج54٠‏ ص554. 
)١0/‏ انظر: «التحرير والتنوير»؛» مصدر سابق» ج270 ص187١.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


قال ابن عطية: «وعلى كل قول [يقصد الأقوال في معنى قوله: #إلّ 


201111 وه ال» ل 


الْمودة ف لْقرِنْ 4]؟ فالاستثناء منقطع ‏ و#إلّه» بمعنى لكن)”' . 


وهذه الآية عدّها البعض مشكلة؛ لأن طلب الأجر على تبليغ الوحي لا 


ا ومما يدفع هذا الإشكال القول بأن الاستثناء منقطع”". 


فيكون القول الثاني والله أعلم ‏ أظهر؛ لأن به يزول الإشكال. 
وعليه يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 
قال السمعاني: ««إِلًا الْمَودّد فى ادرف » هو استثناء منقطع. ومعناء + ال 


ل > عَيهِ جر # أي : مالآ وتم الكلام»” . 


ولا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ على القول الأول. 
شين هما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #قل / ل أَسَليٌ عد لجا »> . 
نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظأً المفصول معنىئّ. 
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5 -ه عر مت لس #ٌ 7 2 سسا يو سح سي سسا رء اله 
0 قال تعالى : #آم بَوُونَ أفترف عل أله كبا إن يما لَه يحْيَمْ عل قَليِكَ 


نون 2 لا 


وسَنَحُ ا َم ا ل وح أل ب كر ِنَم عَلِيم ِذَّاتِ الصٌدُور 09 


الصدوه 3 -- 


يقول 00 متكرا على المشركين : أم يقول هؤلاء المشركون بالله افترى 


محمد على الله كذباً فجاء بهذا الذي يتلوه علينا اختلاقاً من قبل نفسه؟ 


2000 
فق 
فر 


فق 


«المحرر الوجيز»» مصدر سابق.» ص,5”57١.,.‏ 

انظر: «التفسير الكبير؛» مصدر سابق». ج/ا؟: ص145١.‏ 

قاله الرازي . انظر: «التفسير الكبير»؛ مصدر سابق» ج2171 ص45١.‏ 

وبعد أن بيّن الشنقيطي معنى: «إلَّا الْمَودّة في 4 على كل قول من الأقوال الواردة 
فيها؛ دفع الإشكال بنفي أن تكون الْمَودَهَ في الْشرِقُ» ‏ على اختلاف معانيها ‏ أجراً. 

وهذا لا يكون إِلّا مع حمل الاستثناء في الآية على الانقطاع. انظر: «أضواء البيان»» 
مصدر سابق» ج24 ص خ 17. 

«تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج09 ص4ل. 


سورة الشورى 


قال قتادة: إن يشأ الله أنساك ما قد آتاك7'. 

وقال السدي: #يَإن بَمٍَ َه يخْيَمَ عَلّ ك4 0 

وقال مجاهد: نربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم'". 

وقوله تعالى: #وتمح د البتلل وين أَلَنّ بكلمنيدة إِنَمُ عَلِيما يِذَّاتِ ألصّدُورٍ » 
أي: ويذهب الله بالباطل» فيمحقهء ويحق الحق بكلماته التي أنزلها إليك يا 
ول ا 

وقوله: #وََمَحُ أَنَهُ ليلل مستأنف في موضع رفع بالابتداء» وليس 
بجزم على العطف على طبَخيِرَ ع ك4 لأن محو الباطل غير متعلق بالشرط 
بل هو وعد مطلق دليله تكرار اسم الله تعالى . 

وُخذفت من كتابته الواو في رسم مصحف الإمام كما خذفت في قوله: 

عت أرَيَةَ 4 [الحلق: 011١‏ ومن قوله: طوَيِمْ القكن بالَرِّ دهم بر 

َكانَ هن عَولَا 409 [الإسراء: ١2"0]1؛‏ اعتباراً بعدم ظهورها؛ لأن لا يُوقف 
عليها وقف اختيار. ولما سقطت من اللفظ سقطت من الخط”؟. إلا أنها مثبتة 


5 02 إذنف2 
في مصحف نافع ' 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز»» مصدر سابق» جا ص١19.‏ والطبري 
في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج20 ص,77. وعزاه إلى السيوطي إلى عبد بن 
حميد. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» 34 ص 76١‏ 

زفق أخرجه الطبري في «جامع البيان»ة» مصدر سابق» ج20 ص١‏ 7. 

(*) عزاه إليه البغوي فى «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج24 ص2١7١1.‏ والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج15١2‏ ص5 1. والنسفي في «مدارك 
التنزيل»» مصدر سابق» ج24 ص©660١.‏ وأبو حيان في «البحر المحيط؛ء مصدر 
سابق» 3408 ص185. وغيرهم . 

دق انظر: الجامع البيان»» مصدر سابق» ج20 ص7 7. 

)2( انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص©66١.‏ 

(6) انظر: «تفسير القرآن العظيم»؟. مصدر سابق» ج22 ص6١١.‏ 

0) انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» 34 ص 186 . 

(6) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص .١669‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


3 : 1 1 002 رافق 35000 زفرف 
اقتصر على هذا التفسير: الطبري والبغوي » والزمخشري واين 
00-7 والرازي "» والقرطبي © » والعسفي''" وآبو سيان" + وابن 
كينا والشوكاني” 6 والقاسمي17) » والسعدي 00 وابن عاق 68 


وأيده ابن جزي بقوله: «وفي المراد به وجهان: 

أحدهما: أنه من تمام ما قبله؛ أي : لو افتريت على الله كذباً ؛ لختم 
على قلبك. ومحا الباطل الذي كنت 5 تفتريه لو افتريت. 

والآخر: أنه وعد لرسول الله كَل بأن يمحو الله الباطل وهو الكفر». 


قال: «##وِيَمَحُ أَنَّهُ الْبَطِلَ»* هذا فعل مستأنف خ ف ما 
م 0-6 غير 
قبله؛ لأن الذي قبله مجزوم وهذا مرفوعء فيوقف على ما قبله ويبدأ به" . 


والمعنى الأخير ‏ والله أعلم ‏ أظهر؛ لما تقدم . 
عليه يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 
أما على القول الأول؛ فإن الموضع لا يكون من الموصول لفظاً 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق»؛ ج0؟. ص,772. 

(؟) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4؛: ص172. 

(9) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج14؛: ص556. 

(:) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص/15757. 

(0) انظر: «التفسير الكبير»؛» مصدر سابق» ج4؛» ص8 .١1‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛ مصدر سابق» ج7١‏ ص54. 
(0) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج5؛: ص1668. 

(6) انظر: «البحر المحيط؛» مصدر سابق» جلا ص186. 

(9) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص©6١١1.‏ 
(١٠)انظر:‏ «فتح القدير»» مصدر سابق» ج15؛ ص 070. 
(١١)انظر:‏ «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج48 ص757. 
(١)انظر:‏ «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» ص7/08. 
(1) انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق»؛ ج0؟؛. ص١16.‏ 
)١5(‏ «التسهيل لعلوم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج4» ص١٠.‏ 


سورة الشورى 


يتبين مما سبق أن: 
موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: ليم عَلّ كَليك؟ . 
نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


5 رورتر ‏ ه يه رد مله 


0 قال تعالى: #وهو الَذِى يبل النْويدَ عَنْ عِبَادِو وَيَعَهُوأْ عن ألسَّيمَاتِ 
6 كنعثن 46 
يقول تعالى ذكره: والله الذي يقبل مراجعة العبد إذا رجع إلى توحيد الله 
وطاعته من بعد كفرهء ويعفو أن يعاقبه على سيئاته من الأعمال» وهي معاصيه 
الي تأ ني 
ثم قال تعالى: طاوِسَتحِيبُ الْدِينَ امنأ وعَِلُوأ للحت وَيَرِيدُمْ من 
َالْكَفُوتَ لم عَدَابٌ مَدِيدٌ 469 [الشورى: 15]. وأختلف في فاعل: ل 
لَِنَ َامَنُوا وَعَِنُوأ ألصّلِحَتِ» على قولين: 
الأول: الفاعل الله تعالى. 
والمعى + يجيب الله الذين آمنوا فيما يطلبون من 
ب الله للمؤمنين» إلا أنه حذف اللام كما حذف في قوله: 
«وَإدًا كلهم أو ف تحيرُونَ 409 [المطففين: "]. 
والعرب تقول: أجاب» واستجاب بمعنى””. 
قال السدي: "يعني يستجيب ليدواة, 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج255 ص518. 

(؟) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج75ء ص59. و«التسهيل لعلوم التنزيل»؛ مصدر 
سابق» ج24 ص١3١.‏ 

(0) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1777. و«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر 
سابق» ج215 ص .١5‏ و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص1955. و«البحر 
المحيط»؛ مصدر سابق» جلاء ص186. 

(5:) عزاه إليه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»؛ مصدر سابق» ج4؛: ص6١1.‏ 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


أهل الجنة» والله إني لأطمع أن يكون عامة من تصيبون بفارس والروم في 
الجنة. فإن أحدهم يعمل الخير فيقول: أحسنت بارك الله فيك». أحسنت 
رحمك الله. والله يقول: #اوِيسَتَحِيث الْدِبنَ امنا ولوأ الصلحت 274 . 

وضذا العقسير قذمه؟ الطيرى'": والرمششيق "الع ل 
وال . (6 

0 . 6 ؟ إه4 060 

واقتصر عليه: السمرقندي 3 والسمعانى 3 والبغوي 3 


5 4 
والقاسمي ". 
ا 606 6001١‏ 0 5 ملك 
وأيده: ابن الجوزي '©. والرازي » وابن جزىي ©»ء وابن كثير' ©» 
١‏ فك 
الشوكا : 
و ني 


الثاني: الفاعل طالَدِي حَامَنُوا يوأ الصَلِحَت» . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج76» ص19. وابن أبي حاتم في 
تفسيره» مصدر سابق» ج١3‏ ص 777/8 والحاكم في كتاب: التفسير» تفسير سورة 
حم عسق» رقم (551”)» وصححه.ء قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». «المستدرك»» مصدر سابق» ج7. ص587. وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. انظر: «الدر المنثور»)» مصدر سابق» جلاء» ص١50.‏ 

() انظر: «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج2750 ص5858. 59. 

(9) انظر: «الكشاف»؛ مصدر سابق» ج14» ص5227. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن», مصدر سابق» ج277 ص190. 

(65) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص1556١.‏ 

() انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج27 ص١77.‏ 

(0) انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج0» ص5/. 

() انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج14» ص177. 

(9) انظر: «محاسن التأويل؛»» مصدر سابق» ج8. ص58". 

(١٠)انظر:‏ «زاد المسير»» مصدر سابق» ص7596١.‏ 

()انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج/ا7؟,. ص5450١.‏ 

(0)انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق. ج54٠‏ ص١5.‏ 

1) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج54 ص15١١.‏ 

(5١)انظر:‏ «فتح القديرة» مصدر سابق» ج4.» ص 5750. 


سورة الشورى 


وتأويل الكلام على هذا المذهب: واستجاب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لربهم إلى الإيمان به» والعمل بطاعته إذ دعاهم إلى ذلك”"'» أو 
الجابنا 0ك 

فأجاب» واستجاب بمعنى واحد. 

أو يحمل الفعل استجاب على المعهود من باب «استفعل»؛ أي: طلب 
اليه فيكون المعنى: يطلب المؤمنون الإجاية من ربهو”” . 

قال سعيد بن جبير: «هذا من فعلهم: يجيبونه إذا دعاهم»”*) 

وَهِدًا التشسر قدنه أبو ضبان , 

واقتصر عليه السعدي”"' . 

والقولان محتملان. 

وعلى القول الثاني يكون الموضع من الموصول لفظاً 0 معني ؛ 
لاختلاف فاعل لوَيَدْتَحيبُ4 عن فاعل طبَعَبَلُ التَوبَة24 وطاوَيعَفُوا عن ألسّيتَاتِ»» 
و لوَيَعكمٌ مَا نَفَعَنُون4 . 

ولا يكون الموضع كذلك على القول الأول؛ لأن الفاعل هو الله تعالى. 

يتبين مما سبق أن: 

موض 1 الانفصال: بين الآيتين: وهو الَذِى يِقْبَلُ للد عَنْ عِبَادِو وَيَعَفُوأْ عن 
لات وَيَعْلمْ مَا كَنْعَنُونَ 462 ولاوَسسْتَجِيبُ الَدنَ امنا وَعَِلُوأ للحت وَيرِِدُمْ من 
فصل 0 طََ 5-8 د 49> . 


نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج70 ص19. 

(؟) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج54» ص١1.‏ 

(6) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص١1.‏ 

(5) عزاه إليه الزمخشري في «الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص7١‏ 7. وأبو حيان في 
«البحر المحيط»» مصدر سابق» جلاء ص186. 

(0) انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» جلا ص186. 

(0) انظر: ”(تيسير الكريم الرحمن».» مصدر سابقء» ص08/. 


قال تعالى: #أرٌ يُويقهنَ يمَا كبوأ وَيمَثُْ عن كبر 59 
يقول تعالى: #وَمِن كير الور ف الخر آلأمَكر © إن يتأ شكن أَرِيمَ 
ِظْلَنَ رواكد عَكَ ظَهْرِفٌ إِنَّ في دَلِكَ لآينت لَكُلْ صبّارٍ كور 467 [الشورى: 909. #"] 
8 ومن حجج الله أيها الناس ملك بأنه القادر على كل ما يشاءء وأنه لا 
يتعذر عليه فعل شىء أراده. 
والجواري: جمع جارية» وهي السائرة في البحر. 
#أَرَ يُويقَهَنَ4 أو يهلك هذه الجواري في البحر بما كسبت ركبانها من 
الذنوب» واجترموا من الآثام . 
وجزم «أدَ يُويفَهِنَ4 عطفاً على # سكن ريع ومعنى الكلام: إن يشأ؛ 
يسكن الريح؛ فيظللن رواكد على ظهره» أو يوبقهن. 
وبع يعَثُْ عن كثير *؛ أي ويصفح تعالى عن كثير من ذنوبكم فلا يعاقب 
عليها . 
ثم قال تعالى: #ويعام ألَدِبِنَ يجْدِلنَ ف تا مَا لم ين عيض 9 * 
[الشورى: 7”0]؟ أي: ويعلم الذين يخاصمون رسوله محمداً كله من المشركين 
في آياته» وعبره» وأدلته على توحيده» ما لهم من مفرء ولا ا" 
وفي قوله: ويَعَلم4 قراءتان: 
الأولى: قراءة ابن عامرء وأبي جعفرهء ونافع بالرفع على القطع 
والاسعاف 7 , 
قال ابن عاشور: فأما الاستئناف فمعناه أنه كلام أنف لا ارتباط له بما 


731 انظر: جامع البيانة» مصدر سابق» ج250 ص”77‎ )١( 
انظر: «النشر»» مصدر سابق» ج22 ص١1 7. و«إتحاف فضلاء النشر».» مصدر سابق»‎ )0( 
ص57غ.‎ 


سورة الشورى 


قبله» وذلك تهديد للمشركين بأنهم لا محيص لهم من عذاب الله؛ لأنه لما 
قال: #وَيِنْ َيه اَلْورٍ في لخر كلْأْعَلَِ 4©9؛ صار المعنى: ومن آياته 
انفراده بالإلهية الجواري في البحر. والمشركون يجادلون في دلائل الوحدانية 
بالإعراض» والانصراف عن سماعهاء فهددهم الله بأن أعلمهم أنهم لا محيص 
لهم من عذابه9؟ . 

الثانية : قراءة الباقين بالنصب”" . 

وفي سبب النصب أوجه: 

١‏ على الصرف» ومعنى الصرف: صرف العطف عن اللفظ إلى العطف 
على المعنى» وذلك أنه لما لم يحسن عطف «ويعلمٌ» مجزوماً على ما قبله إذ 
يكون المعنى: إن يشأ يعلم؛ عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله 
والمصدر اسمء فأضمر «أنْ» لتكون مع الفعل مصدراًء فيعطف حينئظٍ مصدراً 
عن فصدرة ‏ فلما أشضهر "أنه نصيا بها الفعل” . والضديرة وان ييل" . 

أو أنه منصوب بواو الصرف؛ أي: أن الواو نفسها هي الناصبة لا 
بإضمار «أنْ* . 1 

؟ ‏ النصب للعطف على تعليل محذوف» تقديره: لينتقم منهم» ويعلم 
الذين يجادلون. 

ونحوه في العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن» ومنه 


بمو مسري م سس ع د ع س6 


قوله تعالى: طوَلِتَجْصَله ايه لئاس وَيَتمَهَ مِنَأْ وكات أَْرا مَقَضِيًا [مريم: ١؟]‏ 


-ك 


ل كسم لبور 7 


5 5 5 02000 م 4 00 2 2 4 ع 5-85 آهل ته سر ره © 
وقوله تعالى: ##وََلقَ للْهُ السَّموتِ والأرض بالمي وَلِتْجُرّئ كل نفس يما كسبت 
وَهُمْ لا يِظلمُونَ 469 [الجائية: 77]. 


.١67ص انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج270‎ )١( 

(0) انظر: «النشر»» مصدر سابق» ج23 ص/7117. و«إتحاف فضلاء النشر»» مصدر سابق» 
ص457. 

) انظر: «مشكل إعراب القرآن»». مصدر سابق» ج7.ء ص2»555 547. و«الدر 
المصون»» مصدر سابق» ج24 ص 66. 

(5) انظر: «التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج”ء ص74١1.‏ 

(5) وهذا قول الكوفيين. انظر: «الدر المصون»» مصدر سابق» ج9» ص069. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


قاله الزمخشري”©“ » ووافقه النسفي”". 

وردّه أبو حيان بقوله: «ويبعد تقديره: لينتقم منهم؛ لأنه ترتب على 
الشرط إهلاك قومء فلا يحسن لينتقم منهم. وأما الآيتان فيمكن أن تكون اللام 
متعلقة بمحذوف؛ أي: ولنجعله» ولتجزى فعلنا ذلك» وكثيراً ما يقدر هذا 
الفعل محذوفاً قبل لام العلة إذا لم يكن فعل ظاهر يتعلق به" . 

*“ - النصب بإضمار «أنْ» بعد واو المعية» كقولك: «ما تصنع أصنع 
وأكرمّك). 

وهذا القول تعقبه الزمخشري بقوله: وأما القول بالنصب على إضمار 
«أنْ»؛ لأن قبلها جزاء ففيه نظر؛ لما أورده سيبويه في كتابه قال: واعلم أن 
النصب بالفاء والواو في قوله إن تأتني آنك وأعطيك. ضعيف””*'. ولا يجوز 
أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه. 
ولو كانت من هذا الباب؛ لما أخلى سيبويه منها كتابه» وقد ذكر نظائرها من 
الآيات المشكلة" . 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معني على قراءة 
الرفع؛ لاستئناف جملة جديدة بمعنى جديد» وكذلك على قراءة النصب 
للصرفف . 

ولا يكون الموضع كذلك على بقية أوجه النصب؟ لأن معنى «ويعلم» 
متصل بما قبله. 

يتبين مما سبق أن : 

موضع الا 0 الآبتين: د بُويفَهُنَ يما كبوأ وَيعَتثُ عن كثير 
©4> ريتك اسن يجيد ذ: تدا ما كم ين يبس 462. 


دنم انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج21 ص١777.‏ 

شف انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص1656١.‏ 
هرف «البحر المحيط»ا. مصدر سابق» 3 ص١‏ 195. 

)2( انظر: «الكتاب»ا» مصدر سابق» جك ص 57. 

)2( انظر: «الكشافق مصدر سابق» اج ص ؟77. 


سورة الشورى 


5 5 ررم اخ وول ا ا 000 أ راصممه 0 
ه قال تعالى: #وترتهم يُعْرَضُونَ عَلَيَهَا حَيْعِينَ مِنّ الذل ينظروت 
ماح مو م1 مي سجس 0 5 ل اس عسم) 4 #سعرس 


فم بوم الْقِبََةٌ آل إن ليت فى عَدَابٍ مُقبرٍ 9©» 

يقول تعالى ذكره: وترى يا محمد الظالمين يُعرضون على النارء خاشعين 
خاضعين متذللين» ينظرون إلى النار حين يُعرضون عليها من طرف ذليل. 

«وَكالَ الِنَ مثا إن للكيرب الذِنَ حيرا اشم وَأمْلِيِهم يوم الْقِيمَةٌ4 . 

والمعنى: وقال الذين آمنوا بالله ورسوله إن المغبونين الذين غبنوا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة في الجنة. 

«آلة إِنَّ آلطَلِمِتَ فى عَدَابٍ مُقِبِرِ» ألا إن الكافرين يوم القيامة في عذاب 
لهم من اللهء مقيم عليهم» ثابت لا يزول عنهمء ولايو ل ل 

وأختلف في قائل: «آلة إِنَّ ألطَلِمِتَ في عَدَابٍ مُقِيِرِ» على قولين: 

الأول: أنه تتمة كلام المؤمنين. 

أقه اد عاد . 

الثاني : أنه مستأنف من كلام الله تعالى. 

أيده ابن عاشور بقوله: «وليست هذه الجملة من قول المؤمنين إذ لا قبل 
للمؤمنين بأن يحكموا هذا الحكمء على أن أسلوب افتتاحه يقتضي أنه كلام 
من بيده الحكم يوم القيامة» وهو ملك الدين» فهو كلام من جانب الله؛ أي: 


وَهُم مع الندم وذلك الذل والخزي بسماع ما يكرهون في عذاب مستمر»””". 


(0) انظر: «جامع البيان؟» مصدر سابق» ج250 ص١غ.‏ 
(0) انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» جلا ص5 198. 
زفرف «التحرير والتنوير». مصدر سابق» ج25 ص 20186 كىا. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ على القول 
الثاني؛ لاختلاف قائل: #إنَّ ليرت الذنَ حيرا أَشَمُم وَأْْلِيْ يوم الْقيمَةِ4 عن 
قائل: آله إنَّ الَدلِمتَ فى عَدَابٍ مُقيرٍ». 

ولا يكون الموضع كذلك على القول الأول؛ لأن القائل واحد. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #وَكَالَ ألْدِنَ َأمَمْوَا إنَّ يريت 
ألَدبنَ حيرأ أكَشَهُم وَآمْليِهمْ يوم لْقيامَةِ» . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


م 
8 
ه قال تعالى: #وَلّين سَأَلنَهُم كَنْ حَلَقَ السَّموتِ والْارض لِعُولْنَ 
لمم لَورُ اليم 40 

يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله» العابدين :معه 
غيرة! من خلق السماوات والأرض؟ «الِقُولنَّ حَلَمَهُنَّ الْمَزيرٌ الْعَليِ 2.4 أي: 
ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك لهء وهم مع هذا يعبدون معه 
غيره من الأصنام والأنداد. 

كم قال تعالى: «الَِى جَمَلَ لَك الأَيّسَ مَهَدَاك [الزخرف: ]٠١‏ أي: فراشاً 
قراراً» ثابتة تسيرون عليهاء وتقومون وتنامون وتنصرفون مع أنها مخلوقة على 
تيار الماءء لكنه أرساها بالجبال؛؟ لثلا تميد. 

وَحَمَلَ لَكْهْ فبَا سبلا أي: طرقاً بين الجبال والأودية. 

لعَلّحٌ ْتَدُونَ4 أي: في سيركم من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء وإقليم 
إلى :إلى 40 

ثم قال تعالى: الى جَمَلَ لآَكُمٌ الْأَرْسَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَكُمْ فبا سبلا 
مَلَكمْ تَهْتَدُوت (:40»: واتفق المفسرون على أن هذا من كلام الله تعالى. 
لكن الاختلاف جاء في قوله: طالْمَرِيرُ اليم » على قولين: 

الأول: أن هذا قول الكفار. 

قال السمرقندي: «فزاد الله في جوابهم فقال: الى جَعلَ ل ايض 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص1754. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


300 , 
وقال السمعاني: «قوله تعالى: #الَذِى َمل ل لض مَهَدًا» هذا ابتداء 
كلام من الله تعالى من غير أن يكون حكاية عن الكفار؛ لأن كلامهم قد تم في 

الآية الأولي:0 , 

وقال البغوي: (لوَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّوَتِ وَالْأرسَ4 أي: سألت 
قومك: من خلق السموات والأرض؟ «الْفُولْنَ حَلَفَهنَّ لْمَرِيرٌ اليم 4»: وأقروا 
بأن الله خالقهاء وأقروا بعزه. وعلمهء ثم عبدوا غيره» وأنكروا قدرته على 
البعث؛ لفرط جهلهم. إلى ههنا تم الإخبار عنهمء ثم ابتدأ دالا على نفسه 
بصنعه فقال: «اّى جَعَلَ كم الْأَرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لك نبا سبلا لعَلَكم 
ره 74 . 

وقال الرازي: «ثم إنه تعالى ابتدأ دالاً على نفسه بذكر مصنوعاته فقال: 
«ألَِى جَعَلَ لَك الْأَيّسَ مَهَدَاكء إذ لو كان من جملة كلام الكفار؛ لوجب أن 
يقولوا: الذي جعل لنا الأرض مهداً”*“. وبمثله قال القرطبي”''. 
والشوكاني” , 

وقال أبو حيان: «والظاهر أن: #حَلْفَهنَ الْمَريرٌ الْمَلِيمْ4 نفس المحكي 
من كلامهم. ولا يدل كونهم ذكروا في مكان: خلقهن الله”". أن لا يقولوا في 
سؤال آخر : «اَلْفَهنّ الْعَزيرٌ الْعيِءٌ 004" . 

الثاني: أن هذا ليس من قول الكفارء بل هو من قول الله تعالى. 


)010( «(بحر العلوم». مصدر سابق» ج27 ص١5١.‏ 

(؟) «تفسير القرآن». مصدر سابق» ج0.) ص47. 

فرق ا(معالم التنزيل؟» مصدر سابق» ج1؛ ص5 17. 

(5) «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج25 ص158: 154. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج5١‏ ص/0. 

5 .6 انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج25 ص8‎ (53١ 

0) إشارة لقوله تعالى: #ولين سَأَلتَهم َنْ حَلَقَ السَمْوتٍ وَالارْصَ لفون أله ل امد يِلّهِ بل 
حرم ل يمن ©©4. 

(8) «البحر المحيطف» مصدر سابق» ج8». ص١١.‏ 


لأنهم إنما قالوا: خلقهن الله. وجاءت العبارة عن الله ب#الْمَرِيرٌ 
لْعِِيْ»؛ لأن اعترافهم بأنه خلق السمموات والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه 
ويل ان 

فليس في قوله: «وَلِين سَألَهُر مَنْ حَقَ اَلسَموتٍ وَالارْصَ لِقُولُنَ حَلفَهْنَ 
لْمربرٌ ألْعلِيمَ 4069 مقول لهم. 

قال الزمخشري: «فإن قلت: قوله: 8الَعُولْنَ حَلمَهُنَّ الْمَربرٌ الْعَلِيةٌ 4 وما 
سرد من الأوصاف عقيبه إن كان من قولهم فما تصنع بقوله: #َأَشريا يوء بِلَدَهٌ 
يَبْكَأْ كَدلِكَ رجور 4 [الزخرف: »]١١‏ وإن كان من قول اللهء فما وجهه؟ 


سر ري برديوي مور ور 
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قلتٌ: هو من قول الله لا من قولهم» ومعنى قوله: #ليقولن حَلْفَهِنَّ العزيز 
لْعِِي م4 الذي من صفته كيت وكيتء لينسبن خلقها إلى الذي هذه أوصافه 
وليسندنه إليه»”" . 

وقال ابن عطية: «ومقتضى جواب قريش أن يقولوا: خلقهن الله. فلما 
ذكر تعالى المعنى؛ جاءت العبارة عن الله ب#«الْمَرِيرُ الْعلِيمُ4؛ ليكون ذلك 
توطئة لما عُدّدَ بعدُ من أوصافه التي ابتدأ الإخبار بهاء وقطعها من الكلام 
الذي حكى معناه عن قريش». إلى أن قال: «وقوله: الى َمل لم الْارْضَ 
مَهُدَاك ليس من قول المسؤولين» بل هو ابتداء إخبار من الله تعالى»”". وقال 
ابن جزي بمثل هذا”'. 

وقال ابن عاشور: «وليس ذكر الصفتين العليتين من مقول جوابهم» وإنما 
حكي قولهم بالمعنى؛ أي: ليقولن: خلقهن الذي الصفتان من صفاتهء وإنما 
هم يقولون: خلقهن الله؛ كما حكي عنهم في سورة لقمان: #ولين سألتهم مَنْ 
حَلقَ لسوت وَالديسَ لقو أَلَهُ هل اخْنَدُ يِلَّهِ بن آم ل لمن 9©» 
[لقمان: 16]. وذلك هو المستقرى من كلامهم نثراً وشعراً في الجاهلية. وإنما 


)١(‏ انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج54٠‏ ص590. 
(؟) «الكشاف»» مصدر سابق» ج5» ص15 5. 

() «المحرر الوجيز»؛»؛ مصدر سابق» ص©596١.‏ 

(5) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج5؛ ص590. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


عدل عن اسم العلي إلى الصفتين زيادة في إفحامهم بأن الذي انصرفوا عن 
توحيده بالعبادة عزيز عليم» فهو الذي يجب أن يرجوه الناس للشدائد لعزته» 
وأن يخلصوا له باطنهم لأنه لا يخفى عليه سرهمء بخلاف شركائهم فإنها أذلة 
لا تعلم» وإنهم لا ينازعون وصفه بالْمَرِيرُ ليع" . 
والقولان محتملان. 
والقول الأول والله أعلم ا 0 إن 
قولهم في مكان: خلقهن الله؛ لا يمنع أن يقولوا في سؤال آخر: #حَلْمَهِنَ 
لْمَررُ يليم » . 
عليه يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىٌ ع؛ لأن قوله: 
521 لْمَربرُ أَلِْيمُ4 من قول الكفار. أما قوله ‏ بعده _: الى مَل لَكم 
لْأنِضَ مَهَدَاك من قول الله تعالى. 
ولا يكون الموضع كذلك على القول الثاني؛ لأن القائل واحد هو الله 
تعالى . 
يتبين مما سبق أن: 
موضع الانفصال: بين الآيتين: 9وَلِين سَألئهُم 000 َك لسوت وَالْارصَ 
لون لمن ال اليليم 42 وى جل كم الت مَهْدا مَحَمَلَ لم 
يا ثب تلخ تنش ©4: 
نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظأ المفصول معنىّ. 


الموضع الحادي والخمسون: الآية السادسة والعشرون 5 
0 قال تعالى : لوَإذ فَالَ ِبَْهِمُ لِأبيه وَقَوَصِوه إِنَنى با يما تََبَدُو4 


يقول تعالى ذكره: وإذ قال إبراهيم 8 لأبيه وقومه الذين كانوا يعبدون 
ما يعبده مشركو قومك يا محمد: إنني براء مما تعبدون من دون الله. فكذيوه» 


زدق «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج20 ص8١‏ 7؟. 


سورة الزخرف 


فانتقمنا منهم كما انتقمنا ممن قبلهم من الأمم المكذبة رسلها. 

#إِنَنى برا مما تَمْبَدُونَ© يقول: إني بريء مما تعبدون. 

ثم قال تعالى: إلا الى مَطَرَن فَإِنَمُ سَمْدِينٍ 49 [الزخرف: 77]؛ 
يعني: إلا الذي خلقنيء فإنه سيقوّمني للدين الحق» ويوفقني لاتباع سبيل 
الرقينة. 

قال قتادة: «كانوا يقولون: إن الله ربناء #ولين سَالْتَهُم كَنْ حَلقَ السَموتٍ 
ايض يسول ألَذْك. فلِمَ يبرأ من ربهه"©. 

واختلف في الاستثناء في قوله تعالى: لاإلّا الى مَطْرَنِ فَإِنَمَ سَيْرِير 
409 على قولين: 

الأول: أن الاستثناء متصل”” . 

والمعنى: أنهم كانوا يعرفون الله» ويعظّمونه ويعبدونه مع أوثانهم. فكأن 
إبراهيم تن قال لهم: أنا لا أوافقكم إلا على عبادة الله الفاطر الذي خلقني» 
ولا أتبرأ منه. 

وهذا القول قدمه السمرقندي'. 

واقتصر عليه ابن عاشور” . 

وعلى هذا القول يستقيم الاستثناء على حقيقته”'". 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج6؟)» ص؟1. 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج0؟)» ص؟15. 

() أجازه النحاس في «إعراب القرآن»؛ مصدر سابق» ج4؛: ص5١٠.‏ والسمين الحلبي 
في «الدر المصون»» مصدر سابق» ج9» ص 087. 

(5:) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج67 ص513. 

(5) انظر: «التحرير والتنوير»؛» مصدر سابق» ج275 ص1758. 

(6) انظر: ١تفسير‏ القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج60 ص48. و«الكشاف»» مصدر 
سابق» ج1» ص١‏ 55. و(المحرر الوجيز»؛ مصدر سابق» ص1578. و«زاد المسير؛ا» 
مصدر سابق»: ص/1777. و«الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر سابق» ج7١2‏ ص50. 
و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» اج ص7 7. وافتح القدير»» مصدر سابق» 
ج25 ص 6567. و«محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج4» ص585. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الثاني : أن الاستثناء منقطع”" . 

والمعنى: لكن الذي فطرني معبودي سيهدين. 

وعلى هذا فلم يكونوا يعبدون الله لا قليلاً ولا كثيراً. 

وعلّل إبراهيم 842 لقومه عبادته لله تعالى بأنه الهادي المنجي من 


العذاب» وفى هذا استدعاء لهم. وترغيب لهم فى الله تعالى» وتطميع فى 
زفق 


رحمته 

وهذا القول اقتصر عليه النسفي”". 

وأبده أي يان : 

والقولان محتملان. 

وعلى القول الثاني يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ 
لانقطاع الكلام عما قبله. 

ولا يكون الموضع كذلك على القول الأول. 

يتبين مما سبق أن : 

موضع الانفصال: بين الآيتين: ##وَاِدْ قَالَ رهم ليه وََوْصِوه إِنَى بر 
يما نمَبَدُونَ 4 و« إلا َك ى قَطْرَن ل نِ 409. 

نوع الموضع: من المختلف في أ نه من. الموضول لفظاً المفصول معن. 


0 


)١(‏ أجازه النحاس في «إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج14» ص١١٠.‏ والسمين الحلبي 
في «الدر المصون». مصدر سابق» ج9.) ص085. 

(؟) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج5» ص48. و«الكشاف»» مصدر 
سابق» ج5» ص .15١‏ و«المحرر الوجيزاء» مصدر سابق» ص15786. وازاد المسير»؛» 
مصدر سابق» ص/1777. و«الجامع لأحكام القرآن», مصدر سابق» ج7١2‏ ص/37. 
و«التسهيل لعلوم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج14 ص57. وافتح القدير؛» مصدر سابق» 
ج4» ص”067. و«محاسن التأويل»»؛ مصدر سابق» ج48 ص85". 

(©) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج14» ص١7١.‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط؛؛ مصدر سابق» ج48) ص1868. 


الموضع الثاني والخمسون: الآية السابعة والثلاثون 3 

© قال تعالى: مم ِصِدُوتمُمَ عَنٍ لصيل ويحسبون َم مهَتَدُونَ # 

أخبر تعالى عن عقوبته البليغة لمن أعرض عن ذكره فقال: #ومن بعش 
عَن وِكْرِ البَمَلِ نفَيِض لم سَيَطلنا هَهوَ لَمُ هن 4 [الزخرف: 5*]؛ أي: ومن 
يعرض عن ذكر الله فلم يخف سطوته. ولم يخش عقابه؛ نجعل له شيطاناً 
يغويه . 

وقوله: لامَإتَهُمَ لَصَدُوبهمْ عَنِ أَلسييلٍ» وإن الشياطين ليصدون هؤلاء الذين 
يعشون عن ذكر الله عن سبيل الحق» فيزينون لهم الضلالة» ويكرّهون إليهم 
الإيمان بالله» والعمل بطاعته. 

«وعسَبوست أَتَبُم مُفِتَدُوت4. ويظن المشركون بالله بتحسين الشياطين لهم 
ما هم عليه من الضلالة أنهم على الحق والصواب""". 

فضميرا لوَإِنَ هُمَ» و«يصدون» عائدان إلى #سَيْطنًا» . 

وضمير النصب في 8الِصٌدُومُم» عائد إلى #ومن»؛ لأن «مَن)» الشرطية 
عامة» فكأنه قيل: كل من يعشو عن ذكر الرحمن نقيض لهم شياطين لكل 
واحد شيطان. 

وضميرا #وَعسَبوت4 ومُهِنَدنَ4 عائدان إلى ما عاد إليه ضمير 
النصب من #لِصِدُومَم4؛ أي: ويحسب المصدودون عن السبيل أنفسهم 
مهتدين 7 . 


ا 5 زفرف 5 2 . 260 : زفف 
وبهذا فسر: الطبري ؛ والسمرقندي » والسمعاني””*» والبغوي''. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان؛؛ مصدر سابق» ج50؟., ص"الاء "الا. 
(؟) انظر: «التحرير والتنوير؛» مصدر سابق» ج270 ص507. 
(*) انظر: «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج276 ص الاء "الا. 
(5) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج"ا» ص50 5. 

(5) انظر: «تفسير القرآن؛» مصدر سابق» جه ص”١٠.‏ 
(50) انظر: «معالم التنزيل؟» مصدر سابق» اج ص79١.‏ 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


والن 56 يثك وابن ا" وابن الجوزي”؟, والرازي 2 والقرطبي”*؟, 
وخالفهم أبو حيان» فجعل ضمير وام 4 وضمير النصب من 
طلِصْدُوجم4 وفاعل لوَْسَبْت4 لمدلول واحد هو الكفار المشار إليهم بقوله 


تعالى: #ومن يَعْشُ عَن ذِكْرٍ لتمَن4. وكأن الكلام: وإن العشاة ليصدونهم 
الشياطين عن السبيل؛ أي: سبيل الهدى والفوز»ء ويحسبون؛ أي: الكفار. 


وغلة ها ذهب إلبها تباسق ديات 5177, 

والقول الأول والله أعلم ‏ أظهر؛ لأنه قول أكثر المفسرين. 

وعليه يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ لاختلاف 
مرجع الضمير في 9إَإتَهْةَ4 عن ضمير النصب في «لِصَدُوتمُمَ4. وكذلك 
لاختلاف فاعل «لِصُدُوحُمَ4 عن فاعل طاوَتْسَبوت4». إذ وتم ِصُدُوتهُمْ عَنٍ 
ألتّيِلٍ4 نهاية الحديث عن فعل الشياطين» وقوله: «وَكْسَبوت أَمَهُم مُفْتَدُوت» 
حديث عن فعل الكفار. 

أما على قول أبي حيان؛ فإن الموضع لا يكون من الموصول لفظاً 
المفصول معنئ؛ لأن مرجع الضمائر واحدء ولأن متهم لِصٌدُوتهُمَ عَنِ السَيلٍ 


أ 


سم دء ماو م يرو سس 


وَكْسَبُونَ تم مهتدون © كله حديث عن الكفار. 


)١(‏ انظر: «الكشاف»». مصدر سابق» ج14. ص1905. 

() انظر: «المحرر الوجيز»؛؛ مصدر سابق» ص١15841.‏ 

(*) انظر: «زاد المسير»» مصدر سابق» ص77/4١.‏ 

(4) انظر: «التفسير الكبير»» مصدر صابق» جاا2) ص214875 187. 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛» مصدر سابق» ج57١2‏ ص8/. 
() انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج14 ص”77١.‏ 

(0) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج14» ص59. 
(4) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج14» ص0655. 

(9) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج4» ص .59٠‏ 
(١)انظر:‏ «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج270 ص”707. 
(١١)انظر:‏ «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج8)» ص11. 


سورة الزخرف 


يتبين مما سبق أن : 
موضع الانفصال: داخحل الآية عند قوله: نام ِصِدُومُم عَنِ م 
نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول 


الموضع الثالث والخمسون: الآية التاسعة والثلاثون 5 
© قال تعالى: 
«ركن بَعَمَكْمْ ابو إد تلش أتك فى امد مني © 4 
يقول تعالى: ولن ينفعكم العرم أيها العاشون عن ذكر الله في الدنيا #إذ 
طَلَمْثْرَ أَتكمْ فى الْعَدَاب مسْترِكن» أي: لن يخفف عنكم اليوم من عذاب الله 
اشتراككم فيه؛ إذ أنتم جميعاً في النار التابع والمتبوع» فلكل واحد منكم 
نصيبه منهء ولن يسهل عليكم عذابكم رؤيتكم غيركم مشاركين لكم في 
العذاب. 
فنفى الله تعالى عنهم التأسي في المصيبة» والعقوبة. 
والإنسان إذا كان في مصيبة» ورأى غيره في مثلها سهل عليه . 
والتأسي: التسلي. قالت الخنساء'"": 
ولولا كثرةالباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي"'" 


على رسول الله يلخِ مع قومها من بني سليمء فأسلمت معهمء فذكروا أن رسول الله كل 
كان يستنشدها فيعجبه شعرها» كانت الخنساء تقول في أول أمرها البيتين » أو الغلاثة 
حتى قتل أخويها معاوية» وصخر» فأكثرت من الشعر. 
انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق: 
على محمد البجاوي. ؛جغ الطبعة الأولى» (بيروت: دار الجيل» ؟١151١هاأء‏ 
ج21 ص ١877‏ 18759. و«الإصابة»» مصدر سابق» جلا ص؟”7١5‏ - 115 

زفف «ديوان الخنساء»» تماضر بنت عمرو» الطبعة الثانية» (بيروت: دار صادر» ملم 
ص18. 


بي البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


فهذا التأسي كفاها مؤونة قتل النفس. 
وفي 1ن نكم » قراءتان: 
الأولى: بكسر الألف”" على الاستئناف. وهي قراءة ابن عامر باختلاف 


دق 


وعلى هذه القراءة: الفاعل ضمير يعود على ما يفهم من الكلام قبله. 
ويكون أنكم تعليلا؛ أي: لاشتراككم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه» 
هو الكفر9؟. ١‏ 1 

وعلى هذه القراءة أيضاً لا يتضمن الكلام نفي التأسي”*» 

الثانية : بالفتح قرأ الباقون2؟. 

وعلى هذه القراءة يكون الفاعل #أتَّكْ في الْعَذَانٍ ممْتركرٌَ»؛ لأن 
ل لي ان 4 
المعنى: لن ينفعكم اشتراككه'''. 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج20 ص5 :7 و«تفسير القرآنف. للسمعاني» 
مصدر سابق» ج20 ص”*١٠2 ٠١5‏ . وامعالم التنزيل», مصدر سابق» ج24 ص9؟7١.‏ 
و«الكشاف»» مصدر سابق» ج24 ص .١0‏ و«المحرر الوجيز؛» مصدر سابق» 
ص١8 .١‏ و«زاد المسير». مصدر سابق» ص9/ا؟١.‏ و«التفسير الكبير؛» مصدر 
سابق» جلا ص 185. و«الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج2035 ص .8١‏ 
و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» اج ص74 .١‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر 
سابق» ج25 ضص9١.‏ و#البحر المخيط»؛»؛ مصدر سابق» ج24 ض 69 7. . وافتح القدير»» 
مصدر سابق» ج24 ص07 0. و”اتي تيسير الكريم الرحمن», مصدر سابق» ص١‏ 1لا. 
و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج2030 ص5 70. 

زفق انظر: «السبعة فى القراءات؛» مصدر سابق» ص816ه. و«المحرر الوجيزف. مصدر 
سابق» ص١158.‏ و«الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج05 ص .8١‏ 

فرق انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» اج ص86 .١‏ وامدارك التنزيل»» مصدر سابق» 
ج20 ص75 .١‏ و«البحر المحيط؟. مصدر سابق» ج24 ص 9 7. 

2( انظر: «البحر المحيطيق. مصدر سابق» ج284 ص 8 .١‏ 

)0( انظر: «السبعة فى القراءات»» مصدر سابقء» ص0885. و«المحرر الوجيزف» مصدر 

سابق.» ص١158١.‏ و«الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج35 ص .8١‏ 

زفق انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج20 ص هلا. 


سورة الزخرف 


ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ على قراءة 
الكسرء ولا يكون كذلك على قراءة الفتح. 

قال ابن خالويه: «فالحجة لمن كسر: أنه جعل الكلام تاماً عند قوله: 
«إذ طلَمَثْرَ4 ثم استأنف «إنكم» فكسرها. والحجة لمن فتح: أنه جعل آخر 
الكلام متصلاً بأوله» فكأنه قال: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب إذ 
ظلمتم أنفسكم في الدنيا»”"' . 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: «وَكن يَفَعَكُمْ ألوْمٌ إذ ظَلْمَشْر» . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


الموضع الرابع والخمسون: الآية السابعة والخمسون . 


© قال تعالى: 
وَلَمَا صُرِبَ أن مَرَيمَ مَنََا إذَا هملك عِنْهُ يِصِد ته (6 4 


يقول تعالى 0 50-7 وتعمدهم العناد 
والجدل: «## وَِلِمَا صُرِبَ أن مَرَيَمَ مَنَلَا إِذا مَوَمْكَ مِنهُ يدرت 2.469 وفيها 
معنيان : 
أحدهما: ‏ وهو ما كر المفسرين”" ‏ أنه عنى بذلك ول الله وِبْك : 
«إِنحكُمْ وما وما تَعبِدُون مِن دون 0 أنسْرَ لها ورد وت نت > 
[الأنبياء: 44] فقد قال المشركون عند نزولها: قد رضينا بأن تكون آلهتنا مع 
عيسى» وعزير» والملائكة؛ لأن كل هؤلاء مما يعبد من دون الله؛ قال الله َيِل : 


م 


«# وِلِما صْرِبَ أن مَرْيِمَ مََلَا إذا ملك هِنْهُ يصِدّرت 74069" . 


.5١١ص «الحجة فى القراءات السبع؟. مصدر سابقء»‎ )١( 

(') نقله ابن الجوزي في «زاد المسيرة» مصدر سابق» ص1585١.‏ وابن عاشور في 
«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج250 ص75 7. 

زفرفق انظر: «جامع البيان». مصدر سابق» اج ص 86. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


عن ابن عباس وها قال: «يعني قريشاً لما قيل لهم: «إِنِحَكُم وما 
شَجدوة هن دري اث حت جيت2 الكل لهذا ررم ©4؛ قالت له 
قريش: فما ابن مريم؟ قال: ذاك عبد الله ورسولهء فقالوا: والله ما يريد هذا 
إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ربأ فقال الله وَتْك: 
«ما عَرَهُ كك إلا مدلا بل هر كوم حصمو 2004 . 

وعنه أيضاً: أن رسول الله ككقِ قال لقريش: (إنه ليس أحد يُعبّد من 
دون الله فيه خير»» فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله 
صالحاً؟ وقد عبدته النصارى فإن كنت صادقاً؛ فإنه كآلهتهم؛ فأنزل الله: «# 


ِ 


َلَنَا صُرِبَ أن مَرَيِمَ مَنَلَا إذا مَرَملك مِنْهُ يدرت 0469". , 

ثانيهما: أن النبي كَِ لما ذكر حديث عيسى 846 لقريش» وأنه خلقه الله 
تعالى من غير أب كما خلق آدم ف من غير أب» وذكر ما أظهر الله على يده 
من الآيات؛ جعلت قريش يضحكون.ء وقالوا: ما يريد محمد من ذكر عيسى 
إلا آن تعيده كما عبد» التصضارض عسس 9 

عن مجاهد قال: «قالت قريش: إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم 
عيسى ابيط 

وعن قتادة قال: «لما ذُكر عيسى ابن مريم؛ جزعت قريش من ذلك» 
وقالوا: يا محمد ما ذكرت عيسى ابن مريم؟ وقالوا: ما يريد محمد إلا أن 
نصنع به كما صنعت النصارى بعيسى ابن مريم» فقال الله هِيْكَ : ما صَرِيْوَهُ لك 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق». ج276 ص4808. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند»؛. مصدر سابق» ج١2‏ ص7١".‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره» مصدر سابق» ج2030 ص 7785 والطبراني في «المعجم الكبير»» تحقيق : 
حمدي عبد المجيد السلفي» ١٠'جء‏ الطبعة الثانية» (الموصل: مكتبة العلوم والحكم» 
4ه 148م). ج17 ص"167. والواحدي في «أسباب نزول القرآن؛؛ مصدر 
سابق» ص0998. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. انظر: «الدر المنثور»» مصدر 
سايق جلاء نض 846 

() انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج5. ص١ .1١‏ 

(؛:) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج76؛: ص856. 


أ 0 , 


وعنه أيضاً قال: «لما ذكر عيسى فى القرآن؛ قال مشركو قريش: يا 
تحمل فا أروت إلى ذكن.عيسى؟ وقالواء إنما يريد أن نحبه كما أحبت 
5 , ش 

ثم قال تعالى: لوَكالوا َألِهَكْا َب أ هو ما صَرَيْةُ كك إلا تلا بل هر 
وم حَصِمُونَ © [الزخحرف: 508]» 00 في مرجع ضمير: «ومالوأ ا 
حَيْدُ أ مُوٌ» على قولين: 

الأول: هو عيسى :#4 . 

والمعنى: آلهتنا خير أم عيسى 88" . 

عن السدي قال: «خاصموه فقالوا: يزعم أن كل من عبد من دون الله 
في النارء فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى» وعزيرء والملائكة» هؤلاء 
قد عبدوا من دون اللهء قال: فأنزل الله براءة عيسى». 

وقال ابن زيد: 1 : عبد هؤلاء عيسى» لو ا 

أبة. هذا القول؟ امن عطية" دوانن وى" وأبو ياو 
بولند 0 


. 5 فى 2060 001١١ ٠.‏ 
واقتصر عليه: السمرقندي » وابن الجوزي والنسفي'' 0 


1 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج276 ص46. 
(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج70 ص86. 
(*) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق. ج750 ص48. 

(5) أخرجهما الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق. ج50 ص88. 
(6) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص158608١.‏ 

(6) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج5» ص١".‏ 

0 انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج8. ص 0". وعلّل قوله بمراعاة تناسق الضمائر. 
(4) انظر: «أضواء البيان»» مصدر سابقء ج54» ص459. 

(9) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابقء ج"ء ص554. 

(١٠)انظر:‏ «زاد المسير»» مصدر سابق» ص1787١.‏ 

(١١)انظر:‏ «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص78١.‏ 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


والمعنى: وقال مشركو قومك: يا محمد آلهتنا التي نعبدها خير أم 
محمد؟ فتعيد محمداً: وتترك اليننا!90 . 

وتؤيد هذا القول قراءة: «خير أم هذا)”*“. وقولي مجاهدء وقتادة 
المتقدمين . 

ولعل منشأ الاختلاف في مرجع الضمير هو الاختلاف في معنى» وسبب 
نزول قوله: «## وَلْمَا صُرِبَ أن مَرَيِمَ مَثَلَا ذا َم مِنْهُ يصِدّوت 4629 . 

قال السمعاني : ملاتقانا كروقه 12 3 46 على القول الأول معناه: 
أآلهتنا خير أم عيسى» بل عيسى خير من آلهتناء فإذا كان عيسى في النار؛ 
فلتكن آلهتنا في النار. 

وعلى القول الثاني: أآلهتنا خير أم هو يعني محمداً» فإذا كان محمد 
يطلب أن نعبده» فنحن نعبد آلهتناء وفي قراءة أبي بن كعب: «خير أم هذا 
وهذا يؤيد القول الثاني»”* . 


وبمثله قال الوم لكا وابن ع 


)١(‏ انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج8,» ص96". 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص758. 

(9) انظر: «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج76.» ص828. 

(4) أخرج الطبري عن قتادة أنها قراءة أَبِيَ بن كعب يه. انظر: «جامع البيان»» مصدر 
سابق» ج76 ص88. وكذلك جاء في «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» ص5868١‏ 
أنها قراءة أَبِيَ. 
وجاء أنها قراءة ابن مسعود ذه في «الكشاف». مصدر سابق» ج4» ص”177. 
و«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج7١2‏ ص١4.‏ و«تفسير القرآن العظيم»» 
مصدر سابق» ج4: ص”17. و«فتح القدير»» مصدر سابق» ج4؛: ص١551.‏ 

(0) «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج5» ص١2 .1١‏ 

(5) انظر: «الكشاف». مصدر سابق» ج25 ص777. 

(0) انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق.» ص5868١.‏ 


سورة الزخرف 


ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظا المفصول معني على القول 
الثاني؛ لاختلاف مرجع الضمير عن من تحدثت عنه الآية من قبل. 

ولا يكون كذلك على القول الأول؛ لأن مرجع الضمير لمن سبق 
الحديث عنه. 

ذكر ابن جزي أن قوله: #وَمَالُواً ل 07 هو من تمام ما 
قبله على التأويل الأول لقوله: ## وَلْمَا صرب أبن مَرَيِمَ مََلَا إذَا هوْمْلَكَ عِنْهُ 
يدوت 46»: وأن ضمير لمر يعود لعيسى ف. وأما على التأويل 
الثاني؟ فإن طوَمَالُوا ا أ شر # اكذاء عع 3*2 , 
مِنَهُ 28 © 0 0 ير أ هو م 72 كَ 0 م ا 


وم حَصِمُونَ 4069 . 


نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول 


الموضع الخامس والخمسون: الآية الستون 
ه قال تعالى : وَلْ كن ْعَنَا نكر مَلقَكْةَ ف الْرْضٍ 0 


يقول تعالى ذكره ولو نشاء معشر بني آدم أهلكناكم » فأفنيناكم» وجعلنا 
بدلا منكم في الأرض ملائكة يخلفونكم فيهاء يعبدونني قدا 

ثم قال تعالى: لرَُ للم يَمَةِ كا تمرك يا ونين هذا ريا 
م عو ستَقم > [الزخرف: .]1١‏ واختلف في الهاء التي في قوله: وَإِنم# على 
ا 


إدلق انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل؟» مصدر سابق» ج25 ص .7”١‏ 
(0) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج20 ص86. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الأول: عندى بها عيسى 8 قاله: ابن عباس” + ومجاعن: 
والضحاك0", والخاكا 000 البو وابن زيد” . 

ومعنى الكلام: وإن عيسى ة ظهوره علم يعلم به مجيء الساعة؛ لأن 
ظهوره من أشراطهاء ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنياء وإقبال الآخرة” . 

واكتضر على هذا العفسير» السشرقيي "ابوالسييات كا 
ال نا والع ل والسعد 2 . 

وقلعه: الوم ا وابن ري 150 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج70 ص40» .4١‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيرهء» مصدر سابق» ج30 ص 860؟77. والحاكم في كتاب: التفسير» باب: 
سورة الزخرفء. رقم (6)7715 وصححه. «المستدرك», مصدر سابق» ج27 ص185. 
وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وسعيد بن منصورء ومسلدء وعبد بن حميد. انظر: 
«الدر المنثور», مصدر سابق» جلا ص786. 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج70 ص١4.‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلا ص /1ا74. 

(9) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج0؟؛: ص١9.‏ 

(5:) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج270 ص١40.‏ وعزاه السيوطي 
لعبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» 34 ص /7/81. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز؛» مصدر سابق» ج”» ص198. والطبري 
في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج06 ص .5١ .5١٠‏ وعزاه السيوطي لعبد بن 
حميد. انظر: «الدر المنثور». مصدر سابق. جلا ص5417. 

.5١ص أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج0؟؛:‎ )١( 

10) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج2706 صض١0.‏ 

(8) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج2505 ص١4.‏ 

(9) انظر: «بحر العلوم». مصدر سابق» اج صة: .١‏ 

(١٠)انظر:‏ «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» جه» ص7١1.‏ 

(١١)انظر:‏ «معالم التنزيل»» مصذر سابق» ج25 ص”27١.‏ 

(6١)انظر:‏ «التفسير الكبير»؛ مصدر سابق» ج27 ص١15.‏ 

(١)انظر:‏ «مدارك التنزيل»؟» مصدر سابق» ج24 ص8/,١.‏ 

(5١)انظر:‏ «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص758. 

(15)انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج4» ص158. 

()انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج24 ص 77١‏ 


سورة الزخرف 


وأيده: أبو حيان0©» والشوكاني”"'» والشنقيطي بقوله: «ومعنى قوله: 
#وَإِنّم لَعِلمُ ِْمَّاعَةِع على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم» 
والسنة المتواترة هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حيّاً علم للساعة؛ أي: 
علامة لقرب مجيئها؛ لأنه من أشراطها الدالة على قربها»”” . 

وأيد ابن كثير رجوع الضمير لعيسى نَي. إلا أنه ذكر معنى آخر فقال: 
«لوَإنَمُ لَعِلْمٌ يِسَاعَةِ أي: ما وضع على يديه من الآيات من إحياء الموتى» 
وإبراء الأسقام. فكفى به دليلاً على علم الساعة»”؟ . 

الثاني : هو النبي محمد وَلِلِ. 

إذ هو آخر الأنبياء #ء فقد تميزت الساعة به نوعاً وقدراً من التمييز» 
وبقي التحديد التام الذي انفرد الله تعالى بعلمه”“. 

الثالث: هو القرآن الكريم. قله :شيعيل بن ييز "اع والعيند 
وقتادة في رواية" . 

ومعنى الكلام: وإن هذا القرآن لعلم للساعة» يعلمكم بقيامهاء ويخبركم 
عنها وعن أهوالها"'". 

واقتصر على هذا التفسير ابن عاشور"'. 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج48)») ص"". 

)٠(‏ انظر: «فتح القدير؛» مصدر سابق» ج14؛ ص055. 

() «أضواء البيان»» مصدر سابق» ج5» ص١47.‏ 

(5) «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص”17. 

(4) انظر: «المحرر الوجيز»»؛ مصدر سابق» ص1585. 

(5) عزاه إليه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج5١‏ ص١41.‏ وأبو 
حيان في «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج48) ص76. 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج270 ص١4.‏ وعزاه السيوطي 
لعبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلا ص787. 

(4) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج276 ص١1.‏ 

(9) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج270 صض١4.‏ 

(١٠)انظر:‏ «التحرير والتنوير»؛» مصدر سابق» ج76 ص179. 


م الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


والآاقوال جفيعاً مختملةء إلا أن القول الأول أظهر؛ لمتاسييه لسياق 
الآيات» إذ سباق الآية» ولحاقها حديث عن عيسى 086" . 

وعليه لا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ لرجوع 
الشعبر في تر ليام إتاقدة على بن تجدتت عه الأباتا من قيلي وهو 

أما على القولين الثاني» والثالث؛ فإن الموضع من الموصول لفظاً 
المفصول معنئّ؛ لاختلاف مرجع الضمير عمن ذكر في الآيات السابقة لهذه 
الآية. 

شين هما سق أن: 

موضع الانفصال: بعد عدد من الآيات آخرها: طوَلوْ كَنَكَهُ علا مدكرٌ 

لبك بى الأضٍ بشن ©4. 

نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


© قال تعالى: #وبَادَوأ يمك لَِقَضٍ عَلَتنَا ري يك كَالَ 0ه 


يقول تعالى ذكره: ونادى هؤلاء المجرمون بعد ما أدخلهم الله جهنم » 
فنالهم فيها من البلاء ما نالهم» مالكاً خازن جهنم: يا مالك ليمتنا ربك فيفرغ 
من إماتتناء فذكر أن مالكاً لا يجيبهم في وقت قيلهم له ذلك» ثم يجيبهم 
فيقول لهم: إنكم ماكثون” . 

ثم قال تعالى: ظلْمَدَ يتك يللي وَلكنَّ أكْركْ بِنْحَنَ كَرهُونَ 402 


[الزرخرف: : ملا ]. 


)١(‏ سباقها قوله تعالى: 2 لم صرِب أبن مَرَسِمٌ مَثَلا إذا َوَمْلَكَ هِنْهُ يسِدُوت (©؟ إلى 
قوله: «إن هُرَ إِلَا عبْدٌّ مدا عَكِهِ وَحَعَلئَهُ متلا ب 7 ©> [الزخرف: - 
9]. ولحاقها قوله تعالى: «وَلَا 2 عِسَئ بِالْبدتٍ قَالَ قد فشك بالْحِكَدَ تين لك 
بنش الى عيش هد قا لله ملب ©4. 

(؟) انظر: «جامع البيان»؛ مصدر سابق. ج75. ص38. 19. 


الأول: من تتمة قول الخازن. 
أي: إنكم ماكثون في النار؛ لأنا جئناكم في الدنيا بالحق فلم تقبلوا"" . 
والمراد بقوله: «#'سْتَكٌ» أي: الملائكة إذ هم زعتل اه" وقسب 
مالك المجيء بالحق إلى جمع من الملائكة على طريقة اعتزاز الفريق بمزايا 
بعضه» وهي طريقة معروفة في كلام العرب”" . 
ويكون قوله: #يمْدٌَ » على حد ما يدخل أحد جملة الرئيس كناية عن 
نفسه في فعل الرئيس» فيقول: غلبناكم» وفعلنا بكمء ول ل : 
اقتصر على القول بأنه كلام اللقاون» البسسنى "يوان عاق 
الثاني : من كلام الله تعالى. 
والمخاطبون: إما قريش» فتحول الخطاب لهم بعد حكاية أمر الكفار مع 
مالك. وفي هذا توعد وتخويف فصيح بمعنى: انظروا كيف تكون حالكه”" . 
وإما الخطاب لأهل النار يوم القيامة يقول لهم: لَقَدَ ْمَك بلي أي : 
بينا لم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل”" . 
اق القول بأنه كلام الله: ا كا ع كا 
مفتصر ٍ م بري بعوي 
200 0010 05 
والزمخشري 6 وابن جري . 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛ مصدر سابق» ج57١2‏ ص”7١٠.‏ 
زفق انظر: «مدارك التنزيل», مصدر سابق» ج25 ص؟187. 
(*) انظر: «التحرير والتنوير»؛» مصدر سابق» ج250 ص 595. 
دع انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص/187 .١‏ 
)0( انظر: (تيسير الكريم الرحمن». مصدر سابق» ص ١٠‏ /الا. 
)5( انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج250 ص 5795. 
49 انظر: «المحرر الوجيز؛» مصدر سابق» ص/1817١1.‏ 
4 انظر: «الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج2035 ص”7١٠١.‏ 
4 انظر: «جامع البيان4»» مصدر سابق» ج250 ص86. 


(١٠)انظر:‏ اامعالم التنزيل؟» مصدر سابق» ج25 ص55 .١‏ 
(1)انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص27 7. 


(0)انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص77 


و البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وقدَّمه النسفي”'. 

وأيده: أبو حيان”"“؛ والشوكاني””". 

والقولان محتملان. 

وعلى القول الثاني يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىئ؛ 
لاختلاف قائل: 8«إِنَكرْ ك4 وهو مالك عن قائل: طلْقَدَ يتك بِلَلَيٍّ وَلكنَ 
أكرَمْ نَع كَرِمُنَ 42 وهو الله تعالى. 

أما على القول الأول؛ فالموضع ليس من الموصول لفظاً المفصول 
معن ؟ لأن القائل واحد. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: بين الآيتين: «وكادنا يككيكُ لض عَنا ريك كل كك 
تكزت 469 و«لئد حنتك لي وَل أكحٌ بنَن كيخرة 409. 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنئّ. 


© قال تعالى : طلَمَدْ يتك بلي وَلكنَّ كرك بِنَحَقَ كَرِهُونَ 02 »4 

تبين في الموضع السابق الاختلاف في قائل هذا. 

فعلى القول إنه كلام الخازن ينقطع كلامه عند قوله تعالى: #8 كَرِهُونَ» . 

أما على القول بأنه كلام الله تعالى للكفار في الدنياء أو لأهل النار في 
الآخرة؛ فالآية تتصل بما بعدها من أمر قريش أ َرَمَأ أت ونا ميوت )> 
[الزخرف: 2*”674 حيث دبروا المكر بالنبي ككل في دار الندوة* . 


)١(‏ انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص185. 

(؟) انظر: «البحر المحيط»؛» مصدر سابق» ج8» ص78. 

(©) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج54 ص555. 

(5) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابقء» ص1587. 

(5) لمارأت قريش أن رسول الله يخِ قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير - 


سورة الزخرف 


فالموضع من الموصول لفظاً المفصول معني على القول الأول؛ 
لاختلاف قائل: ظلْنَد يتك بِلَلَيّ وَلَكنَّ كح نحن كَرِهُتَ ©©4» وهو مالك 
عن القائل ‏ بعده -: #أآمَ أبَرَموا مرا هنا مبرمُوتَ © وهو الله تعالى. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفسال: بين الآيتين : طلنَد متك بِلليّ وَلكنَّ كرح نحن 
كرحن 402 و« رما أمرا يِنَ ممت © ». 

نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


ه قال تعالى: ظقُنَ إن كن لِلبّحَنِ ولد فأنأ أوَلُ الْمبيتَ 49 
اختلف العلماء في معنى #إن» في هذه الآية على قولين: 
الأول: إنها الشرطية التي تقتضي الجزاء. 
عن مجاهد قال: «ظقْلٌ إن 1 تمن وَكدُ» كما تقولون؛ #تَأنَا أَوَل 
آلْمَيدِيَ4 المؤمنين بالله» فقولوا ما شئتم»”"". 


- بلدهمء ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم؛ عرفوا أنهم نزلوا دارء وأصابوا 
منهم منعة» فحذروا خروج رسول الله ككل إليهم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهمء 
فاجتمعوا له في دار الندوة ‏ وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي 
أمراً إلا فيها ‏ يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله ككل حين خافوه. 
فتشاورواء فأشار أخحنعم بحبسه» وأشار آخر بإخراجه ونفيه. ثم قال أبو جهل بن 
هشام: والله إن لي فيه فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ 
قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباً وسيطاً فيناء ثم نعطي كل فتى 
منهم سيفاً صارماً ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها حصول رجل واحد فيقتلوه؛ فنستريح 
منه» فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل جميعاء فلم يقدر بنو عبد مناف على 
حرب قومهم جميعاً فرضوا منّا بالعقل. . فتفرّق القوم على ذلك وهم مجمعون له. 
انظر: «السيرة النبوية؛» عبد الملك بن هشام الحميري» تحقيق: : طه عبد الرؤوف 
سعد اج» الطبعة الأولى» (بيروت: دار الجيل» ١١5١ها)ء‏ جلاء ص” -4. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج270 ص١١٠.‏ وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» 3 ص 7946. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وعفه أنفيا قال: «ظقُلَ إن كن لِليّمَنِ ولد في قولكم؛ فأنا أول من 
عبد الله» ووحدهء وكذبكم)”". 

وعن السدي قال: «لو كان له ولد؛ كنت أول من عبده بأن له ولداً 
ولكن لا ولد له»' . 

وأيد القول بالشرطية: الطبري””"» والسمعاني”*©: والرازي” » وأبو 
1ن ران كن 

ومعنى الآية عندهم: قل يا محمد لمشركي قومك - الزاعمين أن 
الملاتكة بنات الله إن كان للرحمن ولد؛ فأنا أول عابديه بذلك منكم» ولكنه 
لا ولد لهء فأنا أعبده بأنه لا ولد له ولا ينبغي أن يكون له. 

وأيد القول بالشرط: الزمخشري””»: والنسفي”"'؛ وابن جزي”*", 
والشوكاني”١'2»‏ والقاسمي'"'©. وابن عاشور" . ْ 

ومعنى الآية عندهم: قل إن كان للرحمن ولدء وصح ذلك». وثبت 
ببرهان صحيح توردونه» وحجة واضحة تدلون بها؛ فأنا أول من يعظم ذلك 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز؛» مصدر سابق» ج27 ص”5١7.‏ والطبري 
في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج70» ص .٠١١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلا ص7960. 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج275 ص"7١٠.‏ 

(©) انظر: «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج275 ص"7١٠.‏ 

(5) انظر: «تفسير القرآن»؛ مصدر سابق» ج05 ص118. 

(6) انظر: «التفسير الكبير»؛» مصدر سابق» ج71 ص195. 

(1) انظر: «البحر المحيط»؛ مصدر سابق» ج28 ص5"8. 

(0) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج54 ص/177١.‏ 

(6) انظر: «الكشاف». مصدر سابق» ج54 ص758. 

(9) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج54» ص”18. 

(١)انظر:‏ «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص”77. 

()انظر: «فتح القدير؛ة» مصدر سابق» ج5: ص6555. 

(؟١)‏ انظر: «محاسن التأويل»؛ مصدر سابق» ج48» ص”507. 

() انظر: «التحرير والتنوير؛» مصدر سابق» ج2709 ص795. 


سورة الزخرف 


الولدء» وأسبقكم إلى طاعتهء والانقياد له» كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم 
أبيه . 

الثاني : أنها نافية. 

والمعنى : ما كان لله ولدء فأنا أول العابدين لله 08ظآ له عن الولد» 
وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله'"؟. 

عن ابن عباس '#ها قال: «لم يكن للرحمن ولدء فأنا أول 
الشاهدين او 

وعن الحسنء وقتادة قالا: «ما كان للرحمن ولدء «دأنا أوَلُ الْمَيِيبَ» 
يقول محمد يَكلِِ: فأنا أول من عبد الله من هذه الأمة»"". 

وعن قتادة قال: «وهذه كلمة من كلام العرب إِنْ كان للرحمن ولدء 
أي: إِنَّ ذلك لم يكن» ولا ينبغي)”*» 

وعن زيد بن أسله”*؟ قال: «هذا قول العرب معروفء إن كان هذا الأمر 
قط ؟؛ أي : ا وعن ابنه عبد الرحمن 0 

أيد الشنقيطي القول بالنفي» فقال: اختلف العلماء في معنى #إن» في 


هذه الآية: 


.4937 - انظر: «أضواء البيان»» مصدر سابق» ج4» ص585‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج276 ص .٠١١‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره» مصدر سابق» ج١٠2‏ ص7785. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. انظر: 
«الدر المنثور»» مصدر سابق» ج/ا» ص 746. 

(9) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. انظر: «الدر المتثور»ة» مصدر سابق» جلا ص5960. 

(4) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج376؛: ص١ .1١‏ 

(0) هو: أبو عبد الله» زيد بن أسلم العدوي» مفسّرء محدّث» فقيه» كانت له حلقة للعلم 
في مسجد رسول الله كله توفي سنة ست وثلاثين ومائة للهجرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»» مصدر سابق» ج5» ص5١"‏ و«طبقات المفسرين» 
للداوودي» مصدر سابق» ج١1‏ ص175» /ا/ا١.‏ 

(7) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج0؟7) ص؟١٠.‏ 

(10) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج2376 ص١ .1١‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


فقالت جماعة من أهل العلم: إنها شرطية» واختاره غير واحدء وممن 
اختاره ابن جرير الطبري. 

والذين قالوا إنها شرطية اختلفوا في المراد بقوله: ظفَآنَا وَل الْمَيدين» : 

فقال بعضهم: فأنا أول العابدين لذلك الولد. 

وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولداً. 

وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له 
وللهء 

وقالت جماعة آخرون: إن لفظة #إن» في الآية نافية» والمعنى ما كان لله 
5 


وعلى القول بأنها نافية» ففي معنى قوله: طفَأنَأ وَل الْميدِنَ4 ثلاثة أوجه: 

الأول وهو أقربها: أن المعنى ما كان لله ولد فأنا أول العابدين لله. 
المنزهين له عن الولدء وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. 

والثاني: أن معنى قوله: تتأ أَوَلْ ألْمَينَ4؛ أي: الآنفين المستنكفين 
من ذلك؛ يعني القول الباطل المفترى على ربنا الذي هو ادعاء الولد له. 

والعرب تقول عَبِدَ بكسر الباء يعبّد بفتحها فهو عَبِد بفتح فكسر: إذا 
استدت أنفته واستنكافه وغضبه. 

الوجه الثالث: أن المعنى #تَأَنَأ أل اَلْمَيينَ4 أي: الجاحدين النافين: أن 
يكون لله ولد يق عن ذلك علواً كبيراً . 

إلى أن قال - مؤيداً القول بالنفى مستدلاً عليه : 

الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكريمة أنه يتعين المصير إلى القول 
بأن #إن» نافية» وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب 
وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن» وإن قال به جماعة من أجلاء العلماء. 

وإنما اخترنا أن #إن» هي النافية لا الشرطية» وقلنا: إن المصير إلى 
ذلك متعين في نظرنا لأربعة أمور : 

الأول: أن هذا القول جار على الأسلوب العربي جرياناً واضحاً لا 


سورة الزخرف 


إشكال فيهء فكون #إن كن بمعنى: ما كانء كثير في القرآنء وفي كلام 
العرب» كقوله تعالى: #إن كَنَتَ إِلَّا صَيَحَةٌ وده فَإدَا هُمّ حَتِدُونَ 09* [يس: 
8 أي: ما كانت إلا صيحة واحدة. 

فقولك مثلاً معنى الآية الكريمة: ما كان لله ولد فأنا أول العابدين» 
الخاضعين للعظيم الأعظم»ء المنزه عن الولدء أو الآنفين المستنكفين» من أن 
يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله» من نسبة الولد إليه» أو الجاحدين 
النافين» أن يكون لربنا ولدء 86 عن ذلك علواً كبيراً؛ لا إشكال فيه؛ لأنه 
جار على اللغة العربية التي نزل بها القرآن» دال على تنزيه الله تنزيهاً تاماً عن 
الولد من غير إيهام ألبتة لخلاف ذلك. 

الأمر الثاني: أن تنزيه الله عن الولد بالعبارات التي لا إيهام فيها هو 
الذي جاءت به الآيات الكثيرة في القرآن. كقوله تعالى: «ويزر الت فَالْوا 
ند أنَهُ وَلَدا 402 [الكهف: ]ا وقوله: طوَقَالوا أَعّحَدَ م دا ©©4 
[مريم : والآيات الكثيرة في ذلك تبين أن (إِنْ) نافية. 

فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع النفي 
الصريح. 

ونخير ما يفسر به القرآن القرآن. فكون المُعَبَّر في الآية: وما كان 
للرحمن ولد بصيغة النفي الصريح مطابق لقوله تعالى: ويل كمد ١‏ َه الَدِى ل 
يِذ ) و1 ين لَُ عَرِيكٌ في انملك وَيرْ يكن لَمُ و0 بم كثلّ يرث تهنا )> 
[الإسراء: ]١١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وأها على القول بأن إن شرطية» وأن قوله تعالى: #نَأنَأ وَل الْميدت» 
جزاء لذلك الشرط؛ فإن ذلك لا نظير له ألبتة في كتاب الله» ولا توجد فيه أآية 
تدل على مثل هذا المعنى. 

الأمر الثالث: هو أن القول بأن #إن» شرطية لا يمكن أن يصح له معنى 
في اللغة العربية» إلا معنى محذور لا يجوز القول به بحال» وكتاب الله جل 
وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معانٍ محذورة لا يجوز القول بها. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الأمر الرابع: هو دلالة استقراء القرآن العظيم أن الله تعالى إن أراد أن 
يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضه علّقه أولاً بالأداة التي تدل على عدم 
وجودهء وهى لفظة (لو), ولم يعلق عليه ألبتة إلا محالاً مثله» كقوله: «#آو 
كن هيما لَه إلا أنه لفسدناً بحل اله رب اعرش عم يصفُونَ 26 [الأنبياء: 
7 وقوله تعالى: لو د أنَهُ كن يتَحَِدَ ولد لَضْطقّ يا يَخْنْنُ ما ك2 
مبكددٌ هر ) َه الوَحِدُ المهكار نكاد 409 [الزمر: 1 وقوه تعالى: - ردن أن 
تَيَهِلَ هوا لَأحَْتَهُ من لَدُنَآ إن حكن فعِلِينَ 409 [الأنبياء: 337]. 

وأما تعليق ذلك بأداة لا تقتضي عدم وجودهء كلفظة (إن) مع كون 
الجزاء غير مستحيل» فليس معهوداً في القرآن. 

وبجميع ما ذكرنا يتضح أن لإإن» في الآية الكريمة نافية”" . 

وعلى هذا ل يخم المعنى على قوله: 8قُلٌ إن كن لِلبّمَنِ ولد»4, 
ويكون قوله: #فَأنأ وَل الْمَيِينَ» ابتداء معنى جديدء ولذا يعد مويه من 
الموصول لفظاً المفصول معنئ على القول بالنفي. 

ولا يكون الموضع كذلك على القول بالشرطية. 

بين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #قُلٌ إن كن لِلبَمَنِ ولد » . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


.5497 - انظر: «أضواء البيان»» مصدر سابق» ج4» ص”5487‎ )١( 


0 دلردت فيفل 


مد 


ه قال تعالى: «يَعْمَى آلنَاسٌ مَنذًَا عَدَابُ أليمٌ 409 


المقصود بالذي يغشى الناس الدخان الوارد في قوله: #َريَيبٍ بَوْمَ تأت 
ألسَمَاءُ بِدْحَانِ قُبين [الدخان: »]٠١‏ والمعنى: فانتظر يا محمد بهؤلاء 

دخان مُبِينٍ بهؤ 
المشركين من قومك الذين هم في شك يلعبون» وإنما هو افتعل من رَقَبْنه : إذا 
انتظرته » و-حرسكه . 

وأختلف في هذا الذي أمر الله كَيْنَ نبيه أن يرثقبه» وأخبره أن السماء 
تأتي فيه بدخان مبين أي يوم هو؟ ومتى هو؟ وفي معنى الدخان الذي ذكر في 
هذا الموضع: 

فقيل : ذلك حين دعا رسول الله على قريش ربه تبارك وتعالى أن يأخذهم 
بسنين كسنى يوسف + فأخذوا بالمجاعة» وعنى بالدخان: ما كان يصيبهم 
حينئظٍ في أبصارهم من شدة الجوع من الظلمة كهيئة الدخان. قاله الطبري''". 

وقيل : الدخان آية من آيات الله» مرسلة على عباده قبل مجىء الساعة» 
فيدخل في أسماع أهل الكفر به» ويعتري أهل الإيمان به كهيئة الزكام» ولم 
يأك يعد وهو انعد قالدا ابن كل 7 

وقيل: كان يوم فتح مكة. قال ابن كثير: «وهذا القول غريب جداًء بل 
ع 


للق انظر: الجامع البيان»» مصدر سابق» ج200 ص5 .١١‏ 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج54 ص 4١5٠‏ 151. 
() «تفسير القرآن العظيم»؛ مصدر سابق» ج4» ص1"9. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ثم قال تعالى: #يَعْنَى لئاس هَنْدًا عَدَابُ أيمٌ 409 واختلف في 
قائل: #هَندًا عَدَابُ أليِمٌ» على أقوال: 

الأول: أنه من كلام الكفارء سواء في الدنيا على القول بأن الدخان ما 
أصاب قريش. أو في الآخرة على أن الدخان من أمارات الساعة. 

أيده: ابن عطية”'؟2» وابن جزي”©2. وعللا ذلك بأن ما بعده وهو قوله 
تعالى: ريا ك5 ف عا الْعذّابت إن مؤصِسُونَ د 09> [الدخان: ]١١‏ هو من كلام 
الكفار باتفاق» فيكون الكلام متناسقاً . 

واقتصر عليه الطبري» قال: «وترك من الكلام يقولون؛ استغئاء بمعرفة 
السامعين معناه من ذكرها»”" . 


كما اقتضر علية: السمر فى" والرمشكري '"" وابق الو 


و50 

الثاني: أنه مما يقال للكفار تقريعاً وتوبيخاًء فهو من كلام الله تعالى؛ أو 
من كلام الملائكة. 

قدّمه القرطبي” . 


واقتصر عليه: ابن كثير29. والسعدي27, 
الثالث: يجوز أن لا يكون معمولاً لقول. بل هو مجرد إخبار”'"". وإشارة 


لق انظر: «المحرر الوجيز». مصدر سابق» ص١156.‏ 

(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج5. ص©0". 

قرف «جامع البيان»» مصدر سابق» ج275 ص©9١1١.‏ 

(4) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» جا ص1505. 

(5) انظر: «الكشاف». مصدر سابق» ج1» ص/لا7. 

(0) انظر: «زاد المسير»» مصدر سابقء» ص17588١.‏ 

0) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص188. 

(8) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر سابق» ج17 ص©0١١1.‏ 
49 انظر: (تفسير القران العظيم»» مصدر سابق» اج ص١15١.‏ 
(١٠)انظر:‏ «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابقء ص"لالا. 
(١١)انظر:‏ «الدر المصون». مصدر سابقء ج9ء» ص9١5.‏ 


سورة الدخان 


إلى العذاب» وإخبار عن دنوه واقترابه» والغرض منه التنبيه على القرب» كما 
يقال: هذا العدو فاستقبله. وهذا الشتاء فأعد له”"'. 

والأقوال جميعاً محتملة. 

وعلى القول الأول يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىٌّ؛ 
لاختلاف قائل: يَعْتَى ألنَّاسٌّ» عن قائل: ظامَندًا عَذدَابُ أليمٌ». 

أما على القولين: الثاني» والغالث» فلا يكون الموضع كذلك؛ لأن 
القائل واحد. 

يتبين مما سبق أن: 
موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: «يَعْتَى النَاسٌ». 
نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


ه قال تعالى : إن شتا المداب كيلا يتك عيذرة )> 

وعد الله أن يكشف عنهم ذلك العذاب قليلاً؛ أي: في زمان قليل 
ليعلم؛ أنهم لا يفون بقولهمء بل يعودون إلى الكفر بعد كشفه. فلما كشف 
ذلك عنهم؛ عادوا إلى تكذيبه. 

هذا غلى القول.بآن الدخان ما أصاب فريشا . 

ومن قال: إن الدخان منتظر؛ أشار بهذا إلى ما يكون من الفرجة بين 
آية» وآية من آيات قيام الساعة» ثم من قضى عليه بالكفر يستمر على كفره. 

ومعنى: 8إِنَكدٌ عِدُوت» أي: مستمرون على الكفر. 

أو عائدون إلى الكفر. 


أو عائدون إلينا؛ أي: مبعوثون بعد الموت. 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبير؛» مصدر سابق» ج/اء ص8١7.‏ و«الجامع لأحكام القرآن»» 
مصدر سابق» ج207 ص6١١.‏ و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج230 ص7١‏ 7. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


أو عائدون إلى نار جهنم إن لم تؤمنو 

قال قتادة: «عائدون 0 عذاب الله 

ثم قال تعالى: يوم تََطِشُ البْظمَة الْكُبرقة إنَا سَتْقِمُونَ 469 [الدخان: 
5 واختلف في هذا اليوم فقيل: هو يوم القيامة» وقيل: : يوم بدر”". 

ووم منضوت بإضمار: اذكرء والمعتى: اذكروا؟» وليس ظرقاً 
ل عدون * . 

لذا عدَّ السجاوندي الوقف على: #إنَا كَسْفُوا الْعَدَّابٍ يل إِنَى عدون 
© وقفاً لازم”*'» وعلل ذلك بقوله: «لأنه لو وُصِل صار: لبو تَبَيطِش» 
ظرفاً لعودهم إلى الكفرء ‏ وهو [يعني: 8يَوْمّ بَطِشُ4] يوم القيامة» أو يوم 
بدر ‏ والعود فيهما إلى الكفر غير ممكن»" . 

وقال الأشموني: «ولا يجوز أن ينصب [يعني: بيو تَبَطِشُ4] 
ب عدون 4» ولا بمْتَقِمْنَ4؛ لأن ما بعد (إنَ) لا يعمل في شيء مما 
قبله»”""» ثم قال مثل قول السجاوندي. 

وهذا إنما يكون على تفسير ##عَيِدُوَ# بالعود للكفرء والاستمرار عليه. 
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.1١2ص انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج15:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز؛» مصدر سابق» ج"ا» ص7١5.‏ والطبري 
في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج55» ص١١١.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد» وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» 346 ص/7,١5.‏ 

(9) انظر: «جامع البيان»), مصدر سابق» ج256 ص7١١.‏ و«الدر المنثور»» مصدر سابق» 
جلاء ص8 2140 504. 

(5:) «إعراب القرآن» للنحاس» مصدر سابق» ج4» ص58١.‏ و«مشكل إعراب القرآن»» 
مصدر سابق» ج7”» ص1900. و«البيان في غريب إعراب القرآن»» مصدر سابق» 
ج7. ص594. و«التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج7. ص55١١.‏ و«الدر 
المصون». مصدر سابق» ج24 ص9١1.‏ 

(5) قال بلزوم الوقف أيضاً محمد الصادق الهندي في «كنوز ألطاف البرهان»» مصدر 
سابق» ص؟٠١أ.‏ 

003 «علل الوقوف»» مصدر سابق» ج23 ص2577 44 . 

(60) «منار الهدنى ومعه المقصداء مصدر سابق» ص5١/7.‏ 


سورة الدخان 


والعودة لله تعالى» أما على تفسير #عَْدُونَ4© بالعودة لنار جهنم فلا ينفصل 
المعنى عن بوم تَِِشُ» إذ قد يجوز أن يكون بوم ظرفاً له'"©. وهذا لا 
يكون إلا على تفسير لهم تَبَِشُ » بيوم القيامة» أما على تفسيره بيوم بدر 
فلا شك أنه لا يصلح أن يكون ظرفاً له. 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظأ المفصول معنىئٌ على التفاسير 
المتقدمة عدا تفسير «عَايدونَ 4 بالعودة لنار جهنم؛ وتفسير م تبش » بيوم 
القيامة» فالمعنى في هذه الحالة متصل بين الآيتين. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: بين الآيتين: إن اشوا العداب فيلا اك عدن ©» 
وقوله: «بََ تلش ابتلكة الكزركة دا متقئرة ©©4. 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


© قال تعالى: #يَوم لا بِمْتى مَولُ عَن مَوَلَ سَيْعًا ولا هُمْ ينصَرُوت » 

يقول تعالى: يوم لا يدفع ابن عم عن ابن عم ولا صاحب عن صاحبه 
شيئاً من عقوبة الله التي حلت بهم من اللهء #ولا هُمْ ينصَرُونَ» ولا ينصر بعضهم 
بعضاً؛ فيستعيذوا ممن نالهم بعقوبة كما كانوا يفعلونه في الدنيا"" . 

ثم قال تعالى: إلا مَن يحِمَ أَنَدُ إِنَهُ هْوٌ الْمَرِدُ لصم 469 [الدخان: 
7 واختلف فى الاستثناء على أقوال: 

الأول: أن الاستثناء منقطع”" . 


)١(‏ ذكر العكبري أربعة أوجه في يوم تَبِِشُ» منها قوله: «وقيل: #يَّوم4 هو ظرف 
لعائدون». انظر: «التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج7١‏ ص55١١.‏ فقد 
يكون هذا على الحالة التى أثبتها أعلاه. 

(؟) انظر: «جامع البيان»» 57 سابق» ج270 ص1559. 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس» مصدر سابق» ج54» ص175. وامشكل إعراب - 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


والمعنى: لكن من رحم الله لا يحتاج إلى من يغني عنه. أو ينصره من 
الا 0ك 

لأن من رحمه الله ليس داخلاً في شيء قبله مما يدل على أهل 
ال 

وهذا إن كان المراد بقوله: #وَلا هُمْ يَُصَرُوَ4 الكفار””". أما إن أراد به 
جميع الناس فالاستثناء متصل”*. 

الثاني : الاستثناء متصل”” . 

ولهذا أوجه: 

الأول: أن يكون المستثنى منه ضمير #وَلَا هُمْ ينصَرُونَ4. على أن يكون 
المراد ب#ولا هم يُنصَرُونَ© جميع الناس. 

أي: لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين» فإنه يؤذن لهم في شفاعة 
عقو ل 

الثاني: أن يكون المستثنى منه لمَوْلَ» الأول. 

الثالث: أن يكون المستثى منه لمَولَ4 الثاني. 


- القرآن»» مصدر سابق» ج”» ص107. و«البيان في غريب إعراب القرآن»» مصدر 
سابق» ج275 ص ."١١‏ و«الدر المصون؛. مصدر سابق» ج9.» ص177. 

)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج7١,»‏ ص159١.‏ و«البحر المحيطا» 
مصدر سابق» ج48 ص/07. وافتح القدير»"» مصدر سابق» ج25 ص50,/8. و«التحرير 
والتنويرءء مصدر سابق» ج270 ص/7”77. 

(0) انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج275 ص77". 

(9) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1908١.‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر 
سابق» ج21 ص"37. 

(:) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج4» ص5". 

(5) انظر: «التبيان في إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج7١‏ ص47١1.‏ و«الدر المصون»» 
مصدر سابق» ج23 صضص177. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج7١‏ ص1579١.‏ و«التحرير والتنوير»» 
مصدر سابق» ج75 ص/771. 


سورة الدخان 


والمعنى على الوجهين الأخيرين: إلا من رحمه الله من الموالي فإنه 
يأذن أن يشفع فيهء ويأذن للشافع بأن يشفع”"© 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىئ على القول 
الأول بأن الاستثناء منقطع . 

ولا يكون كذلك على القول الثاني؛ أي: القول بأن الاستثناء متصل . 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: بين الآيتين : ليدم لا بمْن مَوْنٌ عن مَوْلَ سَيَعًا ولا هُمّْ 
سروت 9 * إلا من يّحِمَ مه ِتَمُ هْوٌ الْمَرِرُ ليسم 469 . 

نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


)١(‏ انظر هذه الأوجه فى: «التحرير والتنوير»ة» مصدر سابق» ج270 ص777. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 
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ه قال تعالى : آم حَيِب الَدِنَ ليوأ أَلميّحَاتِ أن جَمَلَهْرَ كَلدِينَ 
َأ وا لبيك سو عم وَسمَاتهم سه ما يكبن 4 

يقول تعالى: «#آمْ حَسب ألَنَ اُحتموأ 6 أم ظن الذين اجترحوا 
السيئات من الأعمال في الدنياء وكذبوا رسل اللهء وخالفوا أمر ربهم» وعبدوا 
غيرهء «أن جحمَلَهُمْ كَلْدِينَ امَثُوأ ولوأ الصّلِحَتٍ» . 

#سواه صنو مانن سه ما يحون » في معناها قولان: 

الأول: الجملة خبر عن أن حال الكفار في الزمنين حال سوء", 
والمعنى: سواء محيا الكافرين ومماتهم؛ أي: يحيون كفارأء ويموتون كفار9'. 

وعلى هذا المعنى يكون الضمير في #تَنهُرَ4 مختص بالكفار 
المجترحين””" . 

الثاني: الجملة خبر عن حال الكفارء وحال المؤمنين» والمعنى: استواء 
حال محيا المؤمن ومماته» ومحيا الكافر ومماته9». فمحيا المؤمنين ومماتهم 
سواء وهو كريم؛ ومحيا الكفار ومماتهم سواء وهو غير كريمء ويكون اللفظ 
قد لف هذا المعنى» وذهن السامع يفرّقه إذ لا يجعل الله هؤلاء كهؤلاء . 


() انظر: «المحرر الوجيز»؛ء» مصدر سابق» ص١١17.‏ 

(؟) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج05 ص١٠15١.‏ 
(©*) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص١١17.‏ 

(5) انظر: «جامع البيان؛؛ مصدر سابق» ج755 ص58١.‏ 

(5) انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» ص١7١17.‏ 


سورة الجاثية 


قال مجاهد: «يموت المؤمن على إيمانه ويبعث عليه» ويموت الكافر 
على كفره» ويبعث عليه»0' . 

وعلى هذا المعنى يكون الضمير في لم4 عاماً في الفريقين”") 

وفي #سوَآء 4 قراءتان: 

القراءة الأولى: قراءة حمزة» والكسائيء. وخلفء. وحفص 


اليب 
وفي 0 5 على هذه القراءة ثلانة أوجه : 
أحدها: تنتصب ##سوآء » على الحال من الضمير المستتر في الجار 
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والمجرورء وهما ما ايك 6 ءَامَْوأ#» ويكون المفعول الثاني للجغل «كَدِينَ 
ءَامَنْوَأ4؛ أي: أحسبوا أن نجعلهم مثلهم في حال استواء محياهم ومماتهم 
لين الآمر كذللك: 

الثاني: أن يكون هسَوَآهُ# هو المفعول الثاني للجغل» وط كَلَدِينَ ءَامَثْوا» 
في محل نصب على الحال؛ أي: لن نجعلهم حال كونهم مثلهم سواء. 

الثالث: أن يكون هاسَوَآةُ» مفعولاً ثانياً ل#حسب74 2 . 

القراءة الثانية: قراءة الباقين 0 

وعلى هذه القراءة تحتمل جملة لمآ عَنَهُمَ وَمَمَاتهم» أوجهاً: 

أحدها: أنها استئنافية. 

والمعنى: أنه لما أنكر حسبان استواء الكافرين والمؤمنين؛ خطر ببال 
السامع أن يسأل كيف واقع حال الفريقين؟ فأجيب بأن حال مجياهم هو 


.١158ص أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج270‎ )١( 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز؛اء مصدر سابق» ص١١7١.‏ 

(0) انظر: «البشر»» مصدر سابق» ج7ء» ص7”. و«إتحاف فضلاء البشر»ء» مصدر سابق» 
ص”607. 

(5) ذكر هذه الأوجه السمين الحلبي في «الدر المصون»؛ مصدر سابق» ج9» ص148. 

0( انظر: «النشراء مصدر سابق» ج23 ص ؟77/7. و«إتحاف فضلاء النشر)ا. مصدر سابق» 
ص”607. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


مقياس حال مماتهم”» 

الثاني: أنها بدل من الكاف الواقعة مفعولاً ثانياً. قاله الزمخشري”؟. 

الثالث: أن تكون الجملة حالاً» التقدير: أم حسب الكفار أن تُصَيّرهم 
مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم. ليسوا كذلك بل هم مفترقون. 
قاله أ ا 

قال السمين الحلبي”*؟: «وعلى الوجهين الأخيرين تكون الجملة داخلة 
في حيز الحسبان. وإلى ذلك نحا ابن عطية» فإنه قال: مقتضى هذا الكلام أن 
لفظ الآية خبرء ويظهر لي أن قوله: «سَوَا مهم وَسَمَائ4 داخل في المخسية 
المنكرة السيئة» وهذا احتمال حسنء والأول [يعني القول بالاستئناف] أيضاً 

جيد”'"'. ولم يبين كيفية دخوله في الحسبان» وكيفيته أحد الوجهين الأخيرين: 

7 البدل» وإما الحاليمغ0؟ , 

ومن ثم لا يكون الموضع من الموضول لفظا المفضول معني على آر 
قراءة النتصب؛ لدخول جملة #سواه عَيهُرَ وَمَمَائ4 في المَحْسَّبّة المنكرة. 

وكذلك لا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ على أوجه 
قراءة الرفع عدا وجه الاستئناف. 


)١(‏ انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق. ج70 ص ١/ا”.‏ 7/ا”. 

(؟) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص97 7. 

(9) انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج48 ص588. و«الدر المصون»» مصدر سابق» 
ج22 ص١16.‏ 

(4) ذكر هذه الأوجه السمين الحلبي في «الدر المصون»؛ مصدر سابق» ج9» ص2548 

,5688 00 

(5) شهاب الدين» أبو العباس» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي الشافعي» المعروف 
بالسمين» المقرئ» النحوي» كان بارعاً في التفسير» والنحوء والقراءات» له: (الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون»» توفي سنة ست وخمسين وسبعمائة للهجرة. 
انظر: (بغية الوعاة»» مصدر سابق» ج١.»‏ ص7750. ."71١‏ و«طبقات المفسرين» 
للداوودي» مصدر سابق» اج ص١١٠٠2 .٠١١‏ 

(0) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابقء» ص١١7١.‏ 

(0) «الدر المصون». مصدر سابق» اج ص١16.‏ 


سورة الجاثية 


قال السمرقندي: «ومن قرأ بالضم [على الاستئناف] جعل تمام الكلام 
عند قوله: «وكيثوأ اليكت4. ثم ابتدا فقال: «سوة؛4. كه وَمَمَقمٌ» 
خبر الابتداء)” . 
يتبين مما سبق أن: 
موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #اوَعَمِلُوأ ألصَلِحتٍ» . 
نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


.1 (بحر العلوم». مصدر سابق» اج ص11‎ )١( 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


قال تعالى: #يَفَوْمتآ سبوا دا أله وءَامِنُوأ بو 
جاع بر 2007 يَنْ عَدَابٍ أَلِرِ 46 
قال تعالى مُقَرّعاً كفار قريش بكفرهم بما آمنت به ه الجن : #وإذ صرفنا 
بك درا يِنَّ لجن يِسْتَمِعُونَ الشْرءَانَ كلما حَصَرُُ كَلوَا الصئراً َلَمَا منِىَ وَلَوَأْ إل 
فومهم يهم تنيرية 9 16 + يَعَومنَآ إِنَّا سينا حكتمًا أنزِلَ فق يكذ ترق مسرا ا 
سٍَ َدَيْهِ يمْدِىة إل الْحَق ِل طرق مُسيّقم © يَقَوْمتآ سبوا داب الله امنأ به 
يعْفِْرَ احكم ين ثيك وما ين عي أ ير © [الأحقاف: 79 - .]"١‏ 
ثم قال تعالى: لوَمَن لَا يْبَ دَإىَ اله قيس بِمُعجِرٍ في الْأرضٍ وَليْسَ لم ين 
دونو وي وليك في صَكَلٍ من 469 [الأحقاف: ؟"] أي: ومن لا يجب أيها 
القوم رسول الله كهِ محمداًء وداعيه إلى ما بعثه بالدعاء من توحيده» والعمل 
بطاعته» فليس بمعجز ربه بهربه إذا أراد عقوبته على تكذيبه داعيه» وتركه 
تصديقهء وإن ذهب في الأرض هارباً؛ لأنه حيث كان فهو في سلطانهء 
وقبضته» وليس لمن لم يجب داعي الله من دون ربه نصراء ينصرونه من الله إذا 
عاقبه على كفره به» وتكذيبه» وهو في جور عن قصد السبيل . 
واختلف في قائل: #وَمَن لَّا يْبَ دإ أله لس يمُعجز في الْأرضٍ وَلنْس لَمُ 
من دوندء وليك رليك فى صَلَلٍ تبن 469 على قولين: 
الأول: أنه تتمة كلام الجن المنذِرين. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» 2752 الوك ديرك 
مع الْبي بقء» ج75 ص 


سورة اللأحقاف 


اقتصر عليه: الطبري0©. والرازي”" » وابن كثير”” . 


الثاني : أنه من كلام الله تعالى”*'. 

والقولان محتملان. 

وعلى القول الثاني: يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىٌّ؛ 
لأنه نهاية كلام الجنء أما ما بعدهء وهو قوله: لوص لا يب دإ اله فيس 
بِمْعْجِرٍ في الْأَرضٍ ويس َس لم ين دونو أو أوْلَيِكَ في صَلَلٍ من ©)4 فهومن 
كلام الله تعالى. 

ولا يكون الموضع كذلك على القول الأول؛ لأن القائل واحد. 

يتبين مما سبق أن: 

امو ضع الانفصال: بين الآيتين: #يَفقَوْمآ لبوأ داعي الله وَءَامِنوأْ به يَمْفِرَ 
لحكم ند كفيك مَفرَُ ين عا آبر 40 وطس لا حت كَلِقَ لله بد 

في الأْضٍ وَلِتسَ لم ين دفنوء أزيآة ألَيكَ في صَكَلٍ بن ©©>» 

ا الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج75؟» ص54. 

(؟) انظر: «التفسير الكبير؛» مصدر سابق» ج58» ص19. 

(9) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4؛» صض77١.‏ 

(5) انظر: «المحرر الوجيز؛» مصدر سابق» ص6١17١.‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل»؛» مصدر 
سابق» ج14» ص40. 


0 و 


000 


ه قال تعالى : طتَهلَ بعرو إلا لاه أن كي بنع 
فد ج21 أشراطها كن َم يدا عتم وكرته 409 

يقول تعالى: فمن أي وجه لهؤلاء المكذبين بآيات الله ذكرى ما قد 
ضيّعوا وفرّطوا فيه من طاعة الله إذ جاءتهم الساعة» فليس ذلك بوقت ينفعهم 
التذكر والندم؛ لأنه وقت مجازاة لا وقت استعتاب”©. 

وفي قوله تعالى: طقلم إِدَا َأَتممَ وكْرَهُمَ 4 معنيان: 

الأول: فأنى لهم ذكراهم وعملهم بحسبها إذا جاءتهم الساعة!". 

فالضمير المرفوع في جاءتهم للساعة"". والذكرى في موضع رفع بقوله: 

«نأن لم4 ؛ لأن تأويل الكلام فأنى لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة0' . 

قال قتادة في قوله تعالى: طنَآنٌَ َم إِدَا عتمم وَكريهُمَ4: «إذا جاءتهم 
الساعة أنى لهم أن يتذكرواء ويعرفواء ويعقلوا»”". 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج57 ص07. 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1777. و«الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر 
سابق» ج5١.‏ ص .5١9‏ و«البحر المحيط؛. مصدر سابق» ج48 ص7١1.‏ 

(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج7١1.‏ ص0١5.‏ 

لق انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج255 ص”07. 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج277 ص57. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور»).» مصدر سابق» جلا ص597. ولفظه عند عبد بن 
حميد: أن يتذكرواء ويعرفواء ويعملوا. ش 


0 لاد تفل 


سورة محمد 


وقال أيضاً : «أنى لهم أن يتذكرواء أو يتوبوا إذا جاءتهم الساعة)"'2. 

وقال مقاتل: «فيها تقديمء يقول: من أين لهم التذكرة والتوبة عند 
الساعة إذا جاءتهم وقد فرطوا فيها»”". 

وعن ابن زيد في قوله تعالى: 593 َّ إِذَا جَاءَنم دَكرنهُم 4: قال: 
«الساعة» لا ينفعهم عند الساعة ذكراهم»”". 

أبد هذا الشول+ الطيري”*':-والسمرقتدي "ابو حيان 7 
والشنقيط 60 


5 م لأند مه زنك الى 22220 
واقتصر عليه: الزمخشري » وابن الجوزي 6 وابن جري 4 وابن 
كر 05002 والء كاني”"", والقا لبود وال ا وابن عا 3 


وقدّمه القرط 9©, 


7 


الثانى: فأ الخلاص أو النحاة إذ جاءتهم الذكرى بما كانوا 
ني: فانى ص تهم الذكرى نو 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز»» مصدر سابق» جا ص7557. والطبري 
في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج2355 ص ”اه 

زفق «تفسير مقاتل بن سليمان»» مصدر سابق» اج ص778. 

(6) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج277 ص”57. 

دق انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج251 ص 07 

)2( انظر: (بحر العلوم». مصدر سابق» ج23 ص7816. 

() انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج23 ص؟7١١1.‏ 

0) انظر: «أضواء البيان»» مصدر سابق» ج20 ص ؟ةه. 

(6) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص 6" 7. 

(9) انظر: «زاد المسير»» مصدر سابق» ص١١173١.‏ 

(١)انظر:‏ «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص 8غ5. 

(١١)انظر:‏ «تفسير القرآن العظيم»؛ مصدر سابق» ج54؛: ص78١.‏ 

(6١)انظر:‏ «فتح القدير»» مصدر سابق» ج20 ص 6 7. 

(1) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج48» ص77ا8. 

)١5(‏ انظر: «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» ص827لا. 

(6١)انظر:‏ «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج235 ص 88. 

()انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج235 ص .7١6‏ 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


يخبرون به في الدنياء فيكذّبون به. وجاءهم العذاب مع ذلك2!1©. 

اقتصر على هذا القول السمعاني» قال: «فأين لهم المفر والملجأً إذا 
جاءهم ما يذكرهم؛ يعني: إذا عاينوا الأمرء وحضرت هذه الأشراط)9'. 

والقول الأول - والله أعلم ‏ أظهر؛ لما ورد من أقوال عن السلف 
تؤيده. 

وعليه يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنى؛ للتقديم 
والتأخير. 

أما على القول الثاني فلا يكون الموضع كذلك؛ لأن الضمير في #إدًا 
جَآءتهُمٌ» عائد على الذكرى في #ؤكرنه: 274 . 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #إدًا جَاءتهم © . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىئّ. 


الموضع الخامس والستون: الآية الحشرون 


ه قال تعالى: #وِيَقُولُ الدرت اا ولت مر 18 انوك 
2 1 نبا التال ملت ا فى فُلُوييم رض ينظرُونَ 
إِلَكَ نظرَ الْمَعْثِيَ عَِهِ َليّهِ مِنَ الموت وَل لمر 49 
ويقول الذين صدقوا الله ورسوله: هلا نزلت سورة من الله تأمرنا بجهاد 
أعداء الله من الكفار! فإذا أنزلت سورة محكمة بالبيان والفرائضء ودُكر فيها 
الأمر بقتال المشركين؛ رأيت الذين في قلوبهم شك في دين الله وضعفء 
ينظرون إليك يا محمد نظر المغشي عليه من الموت. خوفاً أن تغزيهم وتأمرهم 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1757. و«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر 
سابق» ج1١ء‏ ص95١5.‏ و«البحر المحيط»)؛ مصدر سابقء ج4: ص7١1.‏ 

(؟) «تفسير القرآن»» مصدر سابق». جه ص/ا17. 

(9) انظر: «الدر المصون»ء مصدر سابق» ج9» ص5907. 


سورة محمد 


بالجهاد مع المسلمين» فهم خوفاً من ذلك وجبناً عن لقاء العدو ينظرون إليك 
نظر المغشي عليه الذي قد صُرع”'. 

درل لَهْرْ4 في استعمال أولى قولان. 

قال ابن عطية: «والمشهور من استعمال (أولى) أنك تقول: هذا أولى 
بك من هذا؛ أي: أحق. وقد تستعمل العرب (أولى) فقط. على جهة الحذف 
والاختصار لما معها من القول» فتقول على جهة الزجر والتوعد: أولى لك يا 
فلان» وهذه الآية من هذا الباب)”0". 

فيكون في معنى: #ثَأرْلَ لَهُرْ» قولان: 

القول الأول: أن يكون استعمال أولى استعمال التفضيل على شيء غير 
ملكو .يذل عليه هنا يلو , 

والمعنى: أولى لهم من ذلك الخوف الذي دل عليه نظرهم كالمغشي 
عليه من الموت أن يطيعوا أمر الله» ويقولوا قولاً معروفاً©©. 

وعلى هذا القول تتصل أولى بما بعدها وهو قوله: «طاءةٌ وَقَزْلُ سروف 
إن عَرْمَ الأمرٌ فو كفا أنه لكان حَيا لَه 409 [محمد: "00١‏ . 

اقتصر على هذا التفسير: ابن كثير29» والسعدي9"'. 

الثاني : أن تكون بمعنى التهديد. والوعيد كما في قوله تعالى: «أَزَك لَك 
َك © ث أَبَك لكَ يك 409 [القيامة: 4" 0"]. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج275 ص04. 

(؟) «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» ص7/77١.‏ 

() انظر: «التحرير والتنويرة» مصدر سابق» ج75» ص١4.‏ 

(5) انظر: «زاد المسير»؛» مصدر سابق» ص757١17.‏ و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» 
ج231 ص١6.‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج21 ص ؛. 

(0) ويكون قوله: طتَأوْلَ4 مبتدأء وظلَّمَ4 متعلق بهء ولطَاَة4 خبره. انظر: «البحر 
المحيط؛. مصدر سابق» ج8» ص5١١.‏ و«الدر المصون»» مصدر سابق» 
ج94: ص194. 

(1) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص78١.‏ 

(0) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص788. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


والمعنى : وليك وقَارَبَتك ما 6" فهو دعاء عليهم'"'. 

وعلى هذا يكون قوله تعالى ‏ بعده -: طَاءَدٌ وَل سيوك كِإدا عَرْمَ لمر 
َو صسَكَقوا أنه لَكَانَ حا لَه 407 كلاماً مستأنفاً منفصلاً عما قبله؟©. 

عن قتادة في قوله: مول لَهُمَ4 قال: «هذه وعيدء ثم انقطع الكلام 
5 28-7 ديء ا بي ب اش 
فقال: #طاعة وقول مُمَرُوفٌ» يقول: طاعة الله ورسوله» وقول بالمعروف عند 
حقائق الأمور خير لهم»”. 


وعلى هذا القول الأكثرون””'. فاقتصر على هذا التفسير: الطبري9', 


)000( انظر: ١بحر‏ العلوم». مصدر سابق» اج ص/7817. و«معالم التنزيل»» مصدر سابق» 


ج:ء ص187. 

(9) انظر: «الكشاف»». مصدر سابق» ج5» ص777. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» 
ج4» ص 776. 

(1) فقوله: «طاءَةٌ4 مبتدأ لخبر محذوفء وتقديره: أمثل» وهو قول مجاهدء ومذهب 
سيبويهء والخليل. 
أو خبر لمبتدأ محذوفء. والتقدير: الأمر أو أمرنا طاعة؛ أي: الأمر المرضي لله 
طاعة. 


أو قوله: ظطَامَةُ حكاية قولهم؛ أي: قالوا: طاعةء ويشهد له قراءة أب طَله : 
«ويقولون طاعة وقول معروف». | 
ويكون قوله: و4 مبتدأء وظلّم» خبرهء والتقدير: فالهلاك لهم. 
أو أن طمَارْلَ» خبر مبتدأ مضمرء والتقدير: العقاب أو الهلاك أولى لهم؛ أي: أقرب 
وأدنى. 
والقولان الأخيران عند من جعل (أولى) اسماًء أما من جعلها فعلاً؛ فيكون فاعله 
مضمراً لكثرة الاستعمال؛ كأنه قال: قارب لهم هو؛ أي: الهلاك. وعلى الأقوال 
الثلائة الأخيرة في إعراب (أولى) يتحقق الاستئناف ب #طاعَةٌ#. انظر: «البحر 
المحيطفق. مصدر سابق» ج24 ص5 .١١‏ و«الدر المصون». مصدر سابق» 
اج ص196. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز»» مصدر سابق» ج”ء» ص777. والطبري 
في «جامع البيان؛؛ مصدر سابق» ج75 ص25. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 
وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» 34 ص2 535. 

(5) نقله أبو حيان في «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج4» ص5١1.‏ 

)00 انظر: «جامع البيان», مصدر سابق» ج277 ص 06. 


سورة محمد 


والسر و7 والسسات ا والو م0 والعني 9 . 

وَقلمَة البغوي 2 . 

وأنكهة 5 00" 7 والقرطبي20, والشوكاني 9 , 

ومعنى قوله: قدا عَرَمَ لَأَمْرٌ» أي: فإذا وجب القتال» وجاء أمر الله 
بفرض ذلك كرهتموه. 

وقوله: طقَلَوْ صحَدَفوا أنَهَ لَكانَ حرا لَه أي: فلو صدقوا الله ما وعدوه 
قبل نزول السورة بالقتال بقولهم إذ قيل لهم إن الله سيأمركم بالقتال طاعةء 
فْوَقُوا له بذلك؛ لكان خيراً لهم في عاجل دنياهم وآجل معادهم''"". 

وأظهر الأقوال ‏ والله أعلم ‏ القول الثاني؛ لقول قتادة المتقدمء ولأن 
هذا القول هو قول الأكثرين من المفسرين. 

وعليه يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ لأن المعنى تم 
على قوله: طَوْلَ لَهْرّ4. أما ما بعده وهو قوله: #طاعة وقول ممروفٌ فَإذَا عَرم 
الآمرٌُ كو كفا لَه لَكَانَ حي لَه 409 كلام مستانف. 

ولا يكون الموضع كذلك على القول الأول؛ لأن طمَأوْلَ لَهْرْ4 متصل 
بما بعده. 

يتبين مما سيق أن: 

موضع الانفصال: بين الآيتين : طَأوْكٌ لَهْرْ4 و«طاعةٌ وَقَزَلُ سيك آنا 
عَرمَّ الآمرٌ هَلَرَ فوا لله لكان حرا لعز 09> . 


)١(‏ انظر: ابحر العلوم». مصدر سابق» اج ص/7/81. 

(؟) انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج0: ص١18.‏ 

(*) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص .777١‏ 

(5) انظر: «مدارك التنزريل»» مصدر سابق» ج25 ص 60؟77. 

(0) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج21 ص187. 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص77/١.‏ 

(0) انظر: «التفسير الكبير»ة» مصدر سابق» ج78 ص660. 

«(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج15 ص7١‏ 7. 
(9) انظر: «فتتح القدير»؛» مصدر سابق» ج20 ص78. 

(١6)انظر:‏ «جامع البيان»» مصدر سابق» ج2755 ص 068. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىئّ. 


- وواظر و لد وده 


ه قال تعالى: «إنَّ اديت ون 
لْهُدَئ الشَّيِطنُ سَوَلَ لَهُمَ أت لَه 46 

يقول تعالى: إن الذين رجعوا القهقرى على أعقابهم كفاراً بالله من بعد 
ما تبين لهم الحق» وقصد السبيل» فعرفوا واضح الحجة., ثم آثروا الضلال 
على الهدى عناداً لأمر الله تعالى من بعد العلم؛ الشيطانٌ زين لهم ارتدادهم 
على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى”" . 

ومعنى الإملاء: المد والتمديد في الزمان» ويطلق على الإبقاء على 
الشنيء كتير" ْ 

واختلف في فاعل #وَأَمْلَ لَهْمَ »4 على قولين: 

الأول: أنه الشيطان. 

والمعنى: مد لهم الشيطان في الأملء ووعدهم طول العمر. قاله 
المحبه 77 

فالشيطان سول لهمء وأملى لهم. 

اقتصر على هذا التفسير: ابن كثير”'“» والسعدي9؟. 

وأيده ابن جزي معللاً ذلك بتناسب الضمير بين الفاعليه9 © . 


000 انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج2771 ص08. 

زم انظر: «التحرير والتنوير»؛» مصدر سابق» ج21 ص/ا9. 

(9) عزاه إليه ابن عطية في «المحرر الوجيز»ء؛ مصدر سابق» ص1774. والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر سابق» ج7١:‏ ص7١5.‏ و«البحر المحيط؛. ب 
سابق» ج48 ص7١1.‏ 

(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم»؛ مصدر سابق» ج4»: ص١18.‏ 

(5) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابقء؛ ص84. 

(5) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج14؛» ص44. 


سورة محمد 


وأيده كذلك الشوكانى بقوله: «والأولى اختيار أنه الشيطان؛ لتقدم ذكره 
000 1 
قريبا» ‏ . 

الثاني: أنه الله تعالى. قاله مقاتل”" . 

والمعنى: مد الله لهم في آجالهم ملاوة من الدهر. 

فالشيطان سول لهمء والله أملى لهم. 

اقتصر 4 هذا التفسيرة الطبري”"؟. والسبعائ 9؟ 

وأيدة؟ ابن غطية”*": يأبو سهيان””؟. 


وهذا 00 تير 
قال الشنقيطي: «وكون التسويل من الشيطان والإمهال من الله» قد تشهد 


٠‏ ميب ثرو 


لهم آيات من كتاب الله؛ كقوله تعالى في تزيين الشيطان لهم: : #وَإِدْ رس لهم 
لقَيَطنٌ أَعْسَلَُرْ4 [الأنفال: 48]» وقوله تعالى: «تَأسَهِ لَتَدَ أَرَسَلْنَ إل أُمَِ مّن 


مع ا م هه 


مَكَ ف 7 أل 2 ل 2 هو وَلِمُ لْبوْم وَشْئرَ عَدَاتُ 4 © [البحل: 
لك اوقوله تعالى: «وََالَ الشّبِطنُ لما حىَ الْأَمَرُ إرك لله وَمَنَحكُمْ وَعْدَ لَلَيّ 


ع 4 لم ير 


+ مس4 [إبراهيم: 077" إلى غير ذلك من الآيات. 
وكقوله تعالى في إملاء الله 7 استدراجا : «وَالَدِنَ كَرَبْوا كايا سسَتَديجهُم 
يَنْ حَيْثْ لا يعَلَمُونَ © اص لَهُم إِتَ كَيدى مَتِيدٌ ©©4 [الأعراف: 141ء 00 


)0غ( «فتح القدير»» مصدر سابق» ج0» ص9 ”7. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان»» مصدر سابق» ج27 ص159. 
(©) انظر: «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج75 ص098. 

(4:) انظر: «تفسير القرآن؛» مصدر سابق» ج0» ص14857. 

(0) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص775١.‏ 

() انظر: «البحر الحلا 0 سابق» ج28 ص7١١.‏ 


022 


(0) تمامها: طوََالَ التَّبِطنُ لما م لامر إرك أله ومدحكم وَعَد للق ووعدكو تقش ونا وم 


عي د لطي ب 1 معز سيئر في قلا ومني ل أت ا | 
ِمَسِْنِحُ وما مآ شد تيفك إن حَكَفَرْتُ ينا تكن ين قبل إذَّ أ لطَدلِمِيَ لَهُمَ عَدَابُ 
يد » . 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وقوله تعالى: طاولا سب اِْنَ كَمَيدا تنا لي لحم حي لَأَنقييم سا تنلى كم 
ليرْدَاما إهْما وَلكُمَ عَدَابٌُ مهن 469 [آل عمران: 178]» وقوله تعالى: #قُلٌ من 
كنَ فى الصَّلهَ مد له لمن من [مريم: 220670 وقوله تعالى: طكَلَكَا مما ما 
دا هم مُبَلِسُوَ 4 [الأنعام: 44]» وقوله: #اثمٌ بَدَّلَا مَكَانَ البَييكَةِ لْسَتَدَ حَقٌّ 
عَمَأْ ولوأ هَدَ مت -42]] ار وَآلشَيَ عَمَدْتَهُم بنندٌ وم 1 ينئية ©4»)6 
[الأعراف: 405]» وقوله تعالى: سبو نما ده به من مَالٍ بين جو ضايع 


َم في لَييْتِ بل لا يَنْرنَ 469 [المؤمنون: 55 155]» والآيات بمثل ذلك كثيرة 


وفي لِلَهمَ» قراءات: 
الأولى : قراءة 5 عمرو «وأَمْلِيَ) بضم الألف» وكسر اللام» وفتح الياء 
على ما لم يسم فاعله". 
قال ابن زنجلة: قال أبو عمرو: إن الشيطان يملي لأحدء واحتج بقوله: 
دبج ل ءسريه 4ك ع سح يدم 224 بره رعءبر + دب اره يي الءس رو » س8 
َك يحسَين لد كفيو أننَا ثتلى لمم حَيْ لاني إشَا ل كم لِيزْداموا فم وَكَجَ 
عَدَابُ مُهِينٌ 7©>. فكأن أبا عمرو لما كان القارئ إذا قرأ: ظلَهُمْ» بالفتح 
جاز أن يقع فى ا أن الإملاء مسند إلى الشيطان؛ لأن ذكره قد تقد 
يمع في الوهم ال الى : 3 
الفعل» ولم يجر لله قبل الفعل ذكرء فقرأ «وأُمْلِيَ»؛ ليزيل التوهم. فالإملاء 
إلى الله لا إلى الشيطان كما قال جل وعز: #فَأمليتَ لِلْكَفرِيَ» [الحج: 2)9]44. 
فعند أبي عمرو لا يجوز أن يكون الفاعل على هذه القراءة إلا الله 
تعالى . 
)١(‏ تمامها: ظطقُلَ من كنَ في اصَّلََهَ ممدُدَ 4 ابَمَنُ مثآ حَفَه إِذَا رأ ما يوْمَدُونَ إنَا ألمَتَابٌ وَإنا 
(0) انظر: «أضواء البيان»؛» مصدر سابق» ج5» ص55١.‏ 
[فر4ة انظر: «النشر»» مصدر سابق» ج22 ص 5 7 7, و#إتحاف فضلاء البشر»ة» مصدر سابق» 


ص7 .6١‏ 
(5) انظر: «حجة القراءات»» مصدر سابقء» ص/5517) 558. 


سورة محمد 


زفق 


وقال غيره: هذه القراءة تحتمل الوجهين المذكورين في الفاعل 

الثانية: قراءة يعقوب «وأئلئ» بضم الألف» وكسر اللام» وإسكان 
الياء9؟ , ١‏ 

وهذه القراءة تؤيد القول بأن الفاعل هو الله تعالى. 

الثالثة : قراءة الباقين لَهُمَ4 بفتح الألف. واللام”". 

وهي تحتمل أيضاً الوجهين المذكورين في الفاعل”'. 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىّ على القول 
الثاني ؛ لاختلاف فاعل طسَوَلَ لَهُمَ4 عن فاعل «وَأمْل لَهْمَ». 

ولا يكون كذلك على القول الأول؛ لأن الفاعل واحد. 

يتبين مما سبق أن: ش 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: «مَوَّلٌ لهم . 

نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىئ. 


.١5 انظر: «أضواء البيان»؛» مصدر سابق» ج20 ص5‎ )١( 
زفق انظر: (النشر»اء مصدر سابق» اج ص /77. و«إتحاف فضلاء البشر؟)؛ مصدر سابق»‎ 


صلا .6١‏ 
زرف انظر: (النشرفة» مصدر سابق» جآء ص ة /7. و(إتحاف فضلاء البشرا» مصدر سابق» 


ص/١6.‏ 
(؟) انظر: «أضواء البيان»ة» مصدر سابق» اج ص”5١.‏ 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ه قال 0 : هل موأ بألل 00 وَبسَرْردَه وَيوقِرُوةُ 


شحو بكر ريبلا 9© 4 


02001000 ف 2 


يقول تعالى: ##إنَآ أَرَسَلَدَكَ سَّهدا وَمْسِّرًا 0 8] أي : 
أرسلناك يا محمد شاهداً على الوا رت د 
إليهم من الرسالة» ومبشراً لهم بالجنة إن أجابوك إلى ما دعوتهم إليه من الدين 
القيم» ونذيراً لهم عذاب الله إن هم تولوا عما جئتهم به من عند ربك7" . 

ثم قال تعالى: #لَتَؤمِما أ الله ل وَنْمَرْرْوَه 0 كةو 0 4 
وَأصِيلًا 49*. 

عن ابن عباس وها قال: «((ويعرّروه) ب يعلى : الإجلال» «ويوقروه» يعنى 
التعظيم»”" . 

وعن الضحاك قال: «(ويعرّروه ويوقروه» كل هذا تعظيم وجلل 

وعن قتادة قال: «(ويعرّروه») ينصروه» «ويوقروه» أمر الله بتسويذده» 
وتفخيمه»9©. 

)١(‏ انظر: الجامع البيان»» مصدر سابق» ج71 ص ة لا. 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77» ص74. وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذرء وابن أب حاتم (ولم أجد عنده). انظر: «الدر المنثور»؛ مصدر سابق» 
جلا ص56 .60١‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص74. 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج277 ص4". وعزاه السيوطي إلى - 


سورة الفتح 


0ك 


وعنه أيضاً قال: ««ويعزروه» ينصروهء «ويوقروه» أي: ليعظموه» 


وعن عكرمة قال: ««ويعزروه» يقاتلون كه بال 


وعن ابن زيد قال: «(ويعزروه ويوقروه» الطاعة م 


قال الطبري: «وهذه الأقوال متقاربات المعنى وإن اختلفت ألفاظ أهلها 
بهاء ومعنى التعزير في هذا الموضع التقوية بالنصرة» والمعونة» ولا يكون 
ذلك إلا بالطاعة» والتعظيم والإجلالء فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال 
والتفخيمة . 

وقوله: «#وَشَيَحُوهُ بُحَكْرَءٌ وأَصِيلًا4 أي: وتصلوا له يعني لله بالغدوات 
والعشيات”* . 


ل سا سعر عر لدع بابر ع 


ا في مرجع الضمائر في قوله: # وتمرَروة وتوقروه وذ 
كرد وَأصِيلًا» على قولين: 
0-١‏ أن ضمائر «وَيْمَرْيده4 و«ويوْقِرُوةُ4 وهوَشيحُوه بكر وأصِيلًا» 
كلها راجعة إلى الله تعالى. 
أيد هذا القول: الزمخشري”"“» والنسفي”, وأبو حيان»: والقاسمي'") 


- عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» جلاء ص016. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز؛» مصدر سابق» جا ص175. والطبري 
في «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج255 ص هل. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
انظر: «الدر المنثورة» مصدر سابق» جلا ص" 8ه. 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص0". وعزاه السيوطي إلى 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور؛ة» مصدر سابق» 
جلا ص١‏ ١ه.‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج277 ص708. 

(5) «جامع البيان»» مصدر سابق» ج75. ص0ل. 

(5) انظر: «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج75ء ص ثلا. 

(5) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج4٠‏ ص/777. 

(0) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص775. 

(4) انظر: «البحر المحيط؛» مصدر سابق» ج48 ص159١.‏ 

(9) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج8» ص485. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


3 
الثاني: أن الضميرين في «رِبْمَريده وَيُوَفِرُوهُ» للنبي ككل أما الضمير في 
<رَشَيْحُوهُ بكَرَءُ وأصِينا» فهو لله تعالى. 
عن الضحاك قال: ««ويسبحوه بكرة وأصيلاً» يسبحون الله رجع إلى 
"وا 
وهذا القول قول جمهور المفسرين”". فاقتصر على هذا القول: 
الطبري©), والسمرقئزي 27 والبغوري9 2 0 الحووي ”7 وابن لكي" 
والصسر كار 
وأيذه؛ ابن عطي اك والقرطبي” "2 وابن ج2370 
وقال الزركشي: وإن كانت القاعدة عود الضمير إلى الأقرب» لكن قد 
يعود إلى غيره كقوله تعالى: «#وسزيده وَيوْفْرُوهُ وَشَيَحُوهُ بكر وأصيلا» 
فالضمير في التعزير والتوقير راجع إلى النبي كَل» وفي التسبيح عائد إلى الله 
تعالى» وهو متقدم على ذكر النبي يكل فعاد الضمير على غير الأقرب7"" . 
وهذا القول ‏ والله أعلم ‏ أظهر؛ لأمرين: 


و 


(1) انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج275 ص177. 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77؛: ص768. 
() نقله ابن عطية في «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص ١"ا9١.‏ 
(:) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج275 ص0ل. 

(5) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» جلا ص798. 

(5) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص0١15.‏ 

(0) انظر: «زاد المسير»؛» مصدر سابق» ص9١17١.‏ 

(8) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص186. 
(9) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص87. 
(0)انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص١‏ 9/7 .١‏ 

(١١)انظر:‏ «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج5١21‏ ص/70ء 778. 
(0)انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص 67. 
)١19(‏ انظر: «البرهان»» مصدر سابق» ج١2‏ ص2315 777. 


سورة الفتح 


ل عمس مع ب سمج بر 


١‏ بالعودة إلى أقوال السلف في معنى: #ويمزرده وَبوَفِرُوهُ» يتبين أن 
تفسيري قتادة وعكرمة ما يدل صراحة على أن مرجع الضمير في: #وَيْمَرَرفهُ 
وَبوَفّرُوه» للنبي كَكلة. 

؟ ‏ أن هذا قول جمهور المفسرين. 

وعليه يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنىئ على القول 
الثاني ؛ لاختلاف مرجع الضمائر. 

ولا يكون كذلك على القول الأول؛ لأن مرجع الضمير واحد. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #وبمزّيده وَيُوْفرُوه» . 

نوع الموضع: من المختلف في أثه فق الموضول لظأ المفصول: معد : 


0 «ن وَسُولُ أله وَالَذِنَ معهد لَتِدَاهُ عَلَ الْكُثار رح 
ته ا ا صو ناه فى وهم 
ار أشي د مم ات كر لجل كع كنم لد 
3 َسْتَغْلظ فأستوئ عَلَ سُوقِو- يمَحِبُ ارام لبغيط لمغيظ 2 5 
َه لذي اموا وعملواً طحب يكم ففرا ولا عفنا > 
يقول تعالى: در ول سول ييه وأتباعه من أصحابه الذين هم معه على 
دينه #ِدَهُ ع1 عَلَ الْكْتَارٍ» غليظة عليهم قلوبهم» قليلة بهم رحمتهم. 
اه ينهم م4 رقيقة قلوب بعضهم لبعض» لينة أنفسهم لهم؛ هينة عليهم 
لهم. 0000# السجود في صلاتهم. 
ثم قال تعالى: 9ِدَلِكَ مَتلْهُمَ فى الود ومكله فى الل كزيع أخرج سَطتم» 
أي : كزرع أخرج فراخه» يقال منه: قد أشطأ الزرع إذا فرخ فهو يشطئع 
إشطاءء وإنما مثلهم بالزرع المشطى؛ لأنهم ابتدءوا في الدخول في الإسلام 


٠. 


وهم عدد قليلون» ثم جعلوا يتزايدون» ويدخل فيه الجماعة بعدهم) ثم 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الجماعة بعد الجماعة» حتى كثر عددهم كما يحدث في أصل الزرع الفرخ 
منهء ثم الفرخ بعده حتى يكثر وينمو. 

وقوله تعالى: #9فَارْرَهُ4 فقوّاه؛ أي: قرّى الزرع شطأه وأعانه.» وهو من 
المؤازرة التي بمعنى المعاونة. 

لامَاسْتَدلا4 فغلظ الزرع. #اتَسَتَوَئ عَكَ سُوتِهِء» والسوق جمع ساق» 
وساق الزرع والشجر حاملته. 

# فيط 10 وَعَدَ أَمّهُ ألْدنَ َامَنوأْ وَعلوأ لصحت متهم كَعْفْرَهُ وَلْجَرًا 
عَظِيئَ4 أي: يعجب هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه. 
وحسن نباته» وبلوغهء وانتهائه الذين زرعوه؛ ليغيظ بهم الكفار. فكذلك مثل 
محمد يَكلِةِ.ه وأصحابه. واجتماع عددهم حتى كثرواء ونمواء وغلظ أمرهم 
كهذا ان الذي وصف جل ثناؤه صفته. 

ثم قال: #ليغيط . ب الكتار4 فدل ذلك على متروك من الكلام؛ وهو 

أن الله ال 0 ليغيظ بهم الكفار. 

وقوله: #مِنْهم» يعني : من الشطء الذي أخرجه الزرع» وهم الداخلون 
في الإسلام بعد الزرع الذي وصف ربنا تبارك وتعالى صفته. 

وقوله: طامَفْفِرَةٌ وَلَعْرًا عَظِيمًا4 يعني : عفواً عما مضى من ذنوبهم» وسيئ 
أعمالهم بحسنها. ووعدهم ثواباً جزيلاً وذلك الجنة0" . 

واختلف في قوله: دَلِكَ ملَهُمَ في التَوريهٍ ومكلق ف الفضل كزع أخرج 
سَلْعَم كََازْرةٌ النتذا تسترا عل شوقوء يتيب اليم لتقيط لبقي يهم بهم الكثار وَمَدَ ) 21 

اَن امنأ ونوا الصَلِحَتِ متهم عَفْفرَهٌ وَلْجَرًا عَفلِيًا يلين على أقوال : 

الأول: أن في الآية مثلين؛ أحدهما في الا , في الانجيل. 

فقوله: ليده عل الْكار رح ينسم ينهم ركنا سا يبسن مَضْلا مِنَ لم 
ا ا في مُجُوههم يْنْ 0 ا عومدليم ني العرراة. ولوك 
# رع أَخْرج , سَطعَمٌ ررم تفلف سْتَغل ستو عل سُوتِه 8 مثلهم في الإنجيل. 


.١1١5-1١١9ص انظر: اجامع البيان»» مصدر سابق» ج251‎ )١( 


سورة الفتح 


فالكلام تم على قوله: #الترية#. قاله ابن عباس «#إن”'2. ومثله قول قتادة: 
«سِيمَاهُمَ في وُمُوههر بن أ أسُجُوخ4 علامتهم الصلاة» فذلك مثلهم في 
التوراة» وذكر مثلاً آخر في الإنجيل فقال: # كُررع أخْر سس 904 , 

وقال أيضاً: «دَلِكَ مَكَلْهُمَ في التَورّةِ4 أي: هذا المثل في التوراة» 
كلم في الإاضلٍ كزرع أَخْرَجَ سَطتَمٌ4 فهذا مثل أصحاب رسول الله كَل في 
الإنجيل»” . 

وقال الضحاك في قوله: «لسِيَاهُمَ في وُجُوههم بن أَرِ السُمود» ذلك 
مثلهم في التوراة؛ يعني: السيما في الوجوه مثلهم في التوراة» وليس بمثلهم 
في الإنجيل» ثم قال كبك : كله فى الاضيل كزرع أخرج سَطمَمٌ ..# الآية» 


5 


هذا مثلهم في الإنجيل”. وعنه أيضاً في قول الله: «حُحَمَدُ رَسُولُ أله واد 
مََهُ. . .4 الآية قال: «هذا مثلهم في التوراة» ومثل آخر في الإنجيل # كزع 
أَخرَ سَطعَمٌ . . . # الآية)* , 

وقال ابن زيد في قوله: «سِيمَاهُمْ فى وبحوههم صٍُْ رِ السجود * ذلك 
مثلهم في التوراة» ومثلهم في الإنجبل ل كن أخرج سَظتم04'. 


وأيد هذا التفسير: الطيري"؛ وابن حجري" , 


.19١ص‎ ؛١5ص عزاه إليه القرطبي في «الجامع القرآن»؛ مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيزا» مصدر سابق» جا ص778. وأخرجه 
عبد بن حميدء ولفظه: «سِيمَاهُمَ في رُُوههر بَنْ أ السُجُود» قال: علامتهم الصلاة» 
دَلِكَ مَتَلُهُمَ في لوي قال: هذا المثل في التوراة «وَمَكلُهْ في الْإضِلٍ» قال: هذا 
مثل آخر # كتيج أخْرجَ سَطْتَمٌُ» قال: هذا نعت أصحاب محمد كَكِهِ في الإنجيل». 
انظر: «الدر المنثور»ء» مصدر سابق» جلا ص047. 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج55؟؛: ص5١1.‏ 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج275 ص12١1.‏ 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج275 ص7١1.‏ 

(7) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج275 ص5؟1١1.‏ 

0) انظر: «جامع البيانة» مصدر سابق» ج75» ص7١١.‏ 


(9© انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص6 26 /ا6. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


واقتصر عليه: السمرقندي0), والبخوي'"". والسفني ”واب 193 
والشتقيطلي”*. والسعدي"""» وابق عاشور* , 
ولأجل هذا المعنى جاء حكم أكثر أهل العلم بتمام الوقف على 


ري 47 , 
الثاني : هذا ١‏ القول مثل الأول» ففي الآية مثلان» هما: يِه طِ عَلَ الْحَُارِ 


ع 1 كك سيدا لا عن ْلَه رضنا سِيمَاهَُ بى رهم يأر 
0 كر أ خرج سّطتَمُ قَارَْمُ دَاسْتَْلَط هَأَسَتَوَك عَلَ سُوقِد» إلا أن المثلين 
مذكوران في كل من ا والانجيل”" . 

عن مجاهد قال: «مثلهم في التوراة والإنجيل دنا 

وعلى هذا القول يتصل الكلام عن المثلين المذكورين في التوراة 


الثالث: أن في الآبة مثلاً واحداً فقط. وهو مذكور في الكتابين. 


.7”١٠0ص انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» جا‎ )١( 

(؟) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج14.» ص5١5.‏ 

() انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج14 ص١11.‏ 

(4) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج14» صه5١٠.‏ 

(65) انظر: «أضواء البيان؛» مصدر سابق» ج65 ص/167١.‏ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص90ل. 

(0) انظر: (التحرير والتنوير؛» مصدر سابقء ج72. ص754١1. .١726‏ 

(4) ذكر النحاس أنه وقف أكثر أهل العلم. كما ذكر أنه وقف أبي حاتمء ونافع» 
ويعقوب. وغيرهم. انظر: «القطع والائتناف»» مصدر سابق» ص484. كما ذكر 
العماني أنه وقف أبي حاتم. انظر: «المرشد في الوقف والابتداء»» مصدر سابق» 
ص8 1١لا.‏ 
وقال بتمام الوقف على التَورةُ4 الداني في «المكتفى»؛ مصدر سابق» ص١١7.‏ 
والهمذاني في «الهادي»؛ مصدر سابق» ص١440.‏ والأنصاري» والأشموني في «منار 
الهدى ومعه المقصد»» مصدر سابقء» ص٠‏ "الا. 

(9) انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» ص177"”9. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج75, ص12127. 


سورة الفتح 


ثم أختلف في هذا المثل ما هو: 

فقيل : هو قوله: أيْرَّةُ عَلَ الْكَدارٍ يح ينبم ينهم رلا سّدَا يعون َضْلا 
د لله وَيصَوَنا سِيمَاهُمْ ف يهم ين أ ألشجوز» . 

فالكلام تم على قوله: الَإغِيلَ»"'"» ثم ابتدأ فقال: # كزرع لَخْرحَ 
نَطْعمُ يريد: هم كزرع"" . 

قدّم هذا القول الزمخشري”". 

وقيل: هو قوله تعالى: «كررع لَخْرجَ سَطعَمُ كَاوَهُ اشتفلط ستو عَلّ 
سوق 4 . 

فالكلام تم على قوله: 9دَلِكَ4 فهو وصف لهمء ثم ابتدأ بذكر 
المغل 20 , 

وأظهر الأقوال ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لما ورد من أقوال كثيرة 
عن السلف تؤيده» ولأنه قول أكثر المفسرين. 

وعلى هذا القول. وكذلك على القول الثالث يكون الموضع من 
الموصول لفظاً المفصول معنىئّ. 

أما على القول الثاني؛ فإن الموضع لا يكون من الموصول لفظاً 
المفصول معني ؛ لاتصال الكلام عن المثلين المذكورين في الكتابين. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: 

على القول الأول: ينفصل عند قوله: «#في التَوَرسةِ؛ لأنه نهاية ذكر 
المثل المذكور في التوراة». 

قال البغوي: «لدَلِكَ مَكلْهُمَ في التَورية4 ذلك الذي ذكرت» ظمَتَلْهُمَ» 


.١79"9ص انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق»‎ )١( 
(؟) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج45 ص7"59.‎ 
انظر: «الكشاف». مصدر سابق» ج4» ص59".‎ )0( 
.١77”9ص انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق»‎ )5( 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


صفتهم ««فى التَوْرسةِ© ههنا تم الكلام» ثم ذكر نعتهم في الإنجيل فقال: 
ولغ 4 صفتهم «فى الل كرَع أخرج سطلت94". 

وموضع الانفصال على القول الثالث فيه تفصيل: 

أ على القول الأول منه ينفصل المعنى عند قوله: ©#الْإييلَ»؛ لأنه 
نهاية ذكر المثل في التوراة» والإنجيل» وأما ما بعده فهو إخبار عنهم. 

ب - على القول الثاني منه ينفصل المعنى عند قوله: #ذلك#؛ لأنه نهاية 
وصفهمء ثم يبتدأ ذكر مثلهم في التوراة» والإنجيل. 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


)غ2 «معالم التنزيل». مصدر سابق» ج22 ص .7١‏ وانظر مثله في: «التسهيل لعلوم 
التنزيل»» مصدر سابق» اج ص6 ش26 /اهة. 


سورة الذاريات 


1ب | سود الات 


لمر 


الموضع التاسع والستون: الآية الخامسة عشرة 


ه قال تعالى: #إنَّ الْميّيينَ فى جَنَّتِ وعبون 46 

يقول تغالى عن هال المؤمنين» ونعيمهم: : #إنَّ الْمقِينَ لمَقِينَ فى جلت تِ وعون 
©* أي: الذين كانت التقوى شعارهم»ء وطاعة الله دثارهم: #فن جَنّتِ» 

ت على جميع أصناف الأشجارء والفواكه التي يوجد لها نظير في 
الدنياء والتي لا يوجد لها نظير مما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم يخطر على 
قلب بشرء #وَصُون© سارحة تشرب منها تلك البساتين» ويشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجير”" . 

ثم قال تعالى: لءَايِذِنَ مآ عَالَنهُمَ 2 نَم كنأ مَل مَلِكَ مي 69 4 
[الذاريات: .]1١5‏ 

واختلف في معنى قوله: #َايِذِينَ مآ انهم 4 على قولين: 

الأول: آخذين في دنياهم ما آناهم ربهم من أوامره» ونواهيهء وفرائضهء 
وشرعه . 

فالحال على هذا محكية» وهي متقدمة في الزمان على كونهم في جنات 


0020 


وعيود 
عن ابن عباس وِقْا في قوله: لادَايِِينَ مآ ائنهم بيهم » قال: «الفرائض)”) 


.4١9ص انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق»‎ )١( 

(0) انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابقء» ص57/ا١‏ . و«البحر المحيط؛ء مصدر سابق» 
ج03 ص97١.‏ و(اتيسير ير الكريم الرحمن»» مصدر سابقء ص9١8.‏ 

زفرفق أخر جه الطبري فى اجامع البيان»؟» مصدر سابق» ج231 ص195١.‏ 


وبمثله قال سعيد بن جبير 


ابي 


00 
00 
قرف 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


انق 


اقتصر على هذا التفسير الطبري”". 

وردّه ابن كثير. وبيّن أن ما روي عن ابن عباس وها إسناده ضعيف. ثم 
قال: «والذي فسّر به ابن جرير فيه نظر؛ لأن قوله تبارك وتعالى: لدَِذِنَ» 
حال من قوله: 0 جَنّتِ وَعُْيُونٍ4» فالمتقون في حال كونهم في الجنان 
والعيون ظاَليِذِنَ مآ الهم رَيُيع4 أي: من النعيم والسرور والغبطة»”". 

الثاني: محصلين لنعم الله التي أعطاهم من جنتهء ورضوانه”*؟: فأهل 
الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مُناهم من جميع أصناف النعيم» فأخذوا 
ذلك راضين به» قد قرَّت به أعينهم. وفرحت به نفوسهمء ولم يطلبوا منه 
بدلآء ولا يبغون عنه حولاً» وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه 


أنه هذا المفسير: ابن اعظية"". وابن حوي "1 وابن كي 3 
والقاسوي “ولعي 


زاه إليه القرطبى فى «الجامم لأحكام القرآن»» مصدر سابق» جا١21»‏ ص5”. 
عراه ون وا 2 بىغء ج5١اء‏ ص 


انظر: 


اجامع البيان»» مصدر سابق» ج271 ص195١.‏ 


«تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج54» ص77"4. 
لفسير 2 بى» ج*ء ص 


(5:) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص7؟7567١.‏ 

(0) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص859. 
)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص7567١.‏ 

00) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج5» ص186. 
(4) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج14» ص774. 
(9) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج94؛: ص/7”. 
)٠١(‏ انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص09١8.‏ 
(١١)انظر:‏ «بحر العلوم»» مصدر سابق» جلا ص7560. 
(؟1١)انظر:‏ «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج0» ص”707. 
(١)انظر:‏ «معالم التنزيل»؛ مصدر سابقء ج14.: ص١77.‏ 
(5١)انظر:‏ «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج5» ص529. 


/ 
ا 
0 
22 لان 


سورة الذاريات 


3 © رف أو 02 
والشوكاني 3 وابن عاشور 5 


والحجة عند من قال بهذا القول» أن به يستقيم الكلام؛ لاتصال كونهم 
«َايِذِينَ مآ عَاتَلهُم 4 بحالهم في الجنات. 

فيكون القول الثاني والله أعلم ‏ أظهر لسببين: 

أ أن به ب يستقيم الكلام. 

ب - لضعف القول المروي عن ابن عباس» والذي أعتمد عليه في القول 
بالقول الأول. 

عسي و 
القول الثاني؛ لاتصال حالهم لَايِذِينَ مآ الهم رَيُب© بكونهم في الجنات 
والعيون. 

قال ابن عطية: «محصلين لنعم الله التي أعطاهم من جنتهء» ورضوانه» 
وهذه حال متصلة في المعنى بكونهم في الجنات»”" 

أما على القول الأول؛ فإن الموضع من الموصول لفظاً المفصول 
معن ؟ لتقدم حالهم طدَايِذِينَ مآ انهم وس في الزمان على كونهم في جنات 
وعيود. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: بين الآبتين: #إدك الْمُيَقِينَ فى جَنتِ مَعُبُون 49 
وطءَليذِيتَ مآ عاتنهم ديام نهم كانوا مل مَيِكَ غمينِنَ 69> . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول 
)١(‏ انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج205 ص815. 


زفق انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» جلا ص5١21‏ 16 
(*) «المحرر الوجيز»» مصدر سابقء» ض؟7755١.‏ 


ه قال تعالى: 8 كنأ كيلا مَنَ ليل مَا جَجَعُونَ 07 > 
الهجوع: النوم ليلة”"' . 
واختلف في معنى: 9 كنأ كيلا يَنَ ألبَلِ ما يبَجَمُونَ 62 * على أقوال: 
الأول: كانوا قليلاً من الليل يهجعون. 
عن الحسن قال: «لا ينامون من الليل إلا أقله»”" . 
وعن قتادة قال: قال الحسن: «كابدوا قيام الليل»9” . 
وعن قتادة أيضاً قال: كان الحسن يقول: «لا ينامون منه إلا قليلةً»9'. 


01 


أنق هذا لاسر الطيري"": وابق غطية"". وابن عجري" وأبق 
جيان” ا" والشوعات 8 4 “ا والقاسي” 4 وال 
5 5 0 قلق ير سيف 
وقلمه : السمرقندي 3 والبغوي : 
9 ث (51) 
واقتصر عليه ابن عاشور 5 


5 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص0١"5.‏ و«الجامع لأحكام القرآن», 
مصدر سابق» جلااء ص ؛ 7. و«فتح القدير»» مصدر سابق» ج20 ص 84. 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77» ص197. 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج277 ص197. 

(4) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج77 ص197. 

(0) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج251 ص١١5.‏ 

.١9257ص انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق»‎ )١( 

(0) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج15» ص588. 

(6) انظر: «البحر المحيط؛» مصدر سابق» ج48» ص195. 

() انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج20) ص84. 

(١٠)انظر:‏ «محاسن التأويل». مصدر سابق» ج23 ص7 7. 

(١١)انظر:‏ «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص4058. 

(0)انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج”» ص556؟5. 

.37"١ص انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4»‎ )١9( 

(5١)انظر:‏ «التحرير والتنويل»» مصدر سابق» ج71 ص15. 


سورة الذاريات 


وعلى هذا القول تكون #ما# مصدريةء والتقدير: كانوا قليلاً من الليل 
هجوعهم. أو صلة؛ء والتقدير: كانوا يهجعون قليل الليل'''. 

أو مزيدة للتأكيد» والتقدير: كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل”"' . 

والأصح الأول. أيده الطبري””"» وابن عطية”*“» وقال عنه أبو حيان: 
«وهو إعراب سهل حسن)”*. 

الثاني : كانوا قليلاً من الليل لا يهجعون. ف9اما> نافية بمعنى (لا). 

عن مجاهد قال: «قليل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون)”" . 

وعن قتادة قال: «كان لهم قليل من الليل ما يهجعون. كانوا 
ل 

الثالث: المحسنون كانوا قليلاً. وهؤلاء القليلون كانوا لا ينامون في 
الليل. فالمعنى نفي النوم عنهم البتة. وعلى هذا أيضاً تكون لآمَا4 نافية. 

عن الضحاك قال: «المحسنون كانوا قليلاًء هذه مفصولة» ثم استأنف 
فقال: لين ابل مَا يمَجَعون 0004 , 

وهذا القول ردّه الزمخشري بقوله: «فإذا قلتٌَ: هل يجوز أن تكون ما 
نافية كما قال بعضهمء. وأن يكون المعنى أنهم لا يهجعون من الليل قليلاً» 
ويحيونه كله؟ 

قلتٌ: لا؛ لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. تقول: زيداً لم 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج55, ص!19. 

(؟) انظر: «الكشاف». مصدر سابق» ج4» ص١٠‏ 5. و«التفسير الكبير»؛» مصدر سابق» 
ج78 ص17. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج14» ص158. 

(9) انظر: «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج75 ص١٠١75.‏ 

(5) انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابقء» ص؟757١.‏ 

)0( «البحر المحيط»؛» مصدر سابق» جف ص195١.‏ 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص191. 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج377 ص/191. 

(4) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج275 ص198ء 194. وعزاه 
السيوطي إلى محمد بن نصر. انظر: «الدر المنثور؛ة» مصدر سابق» جلا ص9١5.‏ 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


أضرب» ولا تقولة زيذا ها ضريت: 


وردّه كذلك: النسفي”"': وابن جري”" 2 وأبو حيان' بقوله: «وهذا 
القول فيه تفكيك للكلامة©». 

وردّه أيضاً ابن كثير بقوله: «وهذا القول فيه بعد وتسف)20, 

وضعّفه الشوكاني”" . 

فبهذا تبين ضعف القول الثالث. 

ويكون القول الأول أظهر القولين والله أعلم؛ لأن الله تبارك وتعالى 
وصفهم بذلك مدحاً لهم؛ وأثنى عليهم به. فوصفهم بكثرة العمل» وسهر الليل 
ومكابدته» فيما يقربهم منه» ويرضيه عنهم» وهذا أولى وأشبه من وصفهم بقلة 
العمل وكثرة النوم" . 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظأً المفصول معني على القول 
الثالث فقط. أما على القولين الأولين فلا يكون الموضع كذلك. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: كنأ كيلا . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


.4١٠5”ص «الكشاف». مصدر سابق» ج4»‎ )١( 

(؟) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج4٠‏ ص758. 

(9) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج4؛ ص588. 
(5) انظر: «البحر المحيط». مصدر سابق» ج48 ص197. 

(5) «البحر المحيط». مصدر سابق»ء ج4.» ص197. 

(5) «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج14 ص776. 

(0) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج05 ص84. 

(4) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج75 ص١١73. ٠.‏ 


ه قال تعالى: 8 إن سكع ين مل نغ ِنَم هر ابر ليسم » 


يخبر تعالى عن أهل الجنة قولهم: إنا كنا في الدنيا من قبل يومنا هذا 
ندعوه؛ أئ: نعبده مخلصين له الدين» لا نشرك د به شيع" . 

ومعنى البر: اللطيف بعباده”''2. آو: الصادق”؟ . 

وفي قوله: 8إِنَّمُ هُرٌ ابر أليِيِمُ4 قراءتان: 

الأولى: قراءة أبي جعفرء ونافع» اتير بفتح الهمزة (أنّه)؛ على 
التعليل؛ أي : لأنه. 

الثانية: قراءة الباقين بالكسر لْإِنَّمُ» على الاستعناف”', ؟» وقطع الكلام 
ل 

قال ابن خالويه: «فالحجة لمن فتح أنه أراد حرف الجرء فلما حذفه؛ 
تعدى الفعل فعمل. والحجة لمن كسر أنه جعل تمام الكلام عند قوله: 
رعو 4 ثم ابتدأ إِنَّ بالكسر على ما أوجبه الابتداء لها»”" . 


.7”١ص انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» جلا‎ )١( 

(؟) هذا قول ابن عباس '#ي. أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» 
ج/77 ص١".‏ وابن أبي حاتم في تفسيرهء مصدر سابق» ج١٠‏ ص7١57.‏ وابن 
المنذر. انظر: «الدر المنثور»ة» مصدر سابق» ج/ا» ص 576. 

() هذا قول ابن جريج. أخرجه ابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» 
34 ص 179. 

(:) انظر: «إتحاف فضلاء البشرا» مصدر سابق» ص019. 

(5) انظر: «مفاتيح الأغاني»» مصدر سابق» ص584. 

(5) «الحجة في القراءات السبع»» مصدر سابق» ص8١1.‏ 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


فيكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معني على قراءة الكسر؛ 
لأنه قطع للكلام عما قبله» واستئناف معنى آخر. 

ولا يكون الموضع كذلك على قراءة الفتح. 

كين هما سبق أن: 

موضع الانفصال: ‏ داخل الآية عند قوله: إن 0 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنئّ. 


م» سس 20-84-04 


ه قال تعالى : «الَدِنَ ييَْتَ ككرَ الْاثْر وَالْمَحِسَ إأَ 
ريك وبع الْمعْفْروٌ هو أي 1 لت ب ) لض وَإِذْ شر أ 
ف بطون أ مهد ف 3 1 و طش 5 ا ته «# 
00 تعالى: طوَلهِ مَا ف 0 في الْأنضٍ لِجَرَىَ الدِنَ أسثوا يما عَمِنُوأ 
الْنِينَ أحْسنها يلتق © [النجم: ١‏ 
يخبر تعالى أنه مالك الملكء» المنفرد بملك الدنيا والآخرة» وأن جميع 
ما فيهما ملك لله» يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه» 
ينفذ فيهم قدرهء ويجري عليهم شرعهء ويأمرهم وينهاهم ويجزيهم على ما 
أمرهم به ونهاهم عنهء فيثيب المطيع» ويعاقب العاصي؛ ليجزي الذين أساؤوا 
بما عملوا من سيئات الكفر فما دونه من المعاصيء وبما عملوه من أعمال 
الشر بالعقوبة الفظيغةء ويجري الذين أحسنتوة قي عنافة الله تعالى + وأعسنتوا 
إلى خلق الله بأنواع المنافع بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة» وأكبر ذلك 
وأجله رضا ربهمء والفوز بالجنة وما فيها من النعيم. 
ثم ذكر وصفهم فقال: ظاالِِنَ يب كر الْائْ وَالتَوْحِشس إلا لمم د ركد 
كيم الرة هر كتلد يك إة ناكا يت الس وإِذ أَشرْ آِنّدُ فى بظون أمهيخ هَل 
و نفد 5 هْرَ أَعَلَدُ بن انق 9©* أي : يفعلون ما أمرهمالله به من 
الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون المحرمات الكبار من 
الزناء وشرب الخمرء وأكل الرباء والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة إلا 
اللمم وهي الذنوب الصغارء التي لا يُصِرٌ صاحبها عليهاء أو التي يلم العبد 


و البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


بها المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة. فهذه ليس مجرد الإقدام عليها 
مُخرجاً للعبد من أن يكون من المحسنين» فإن هذه مع الإتيان بالواجبات» 
وترك المحرمات تدخحل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء » ولهذا قال: 
#إِنَّ ريك ونع الْمَمْفرَةِ4. فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد» ولولا عفوه 
وحلمه لسقطت السماء على الأرض» ولما ترك على ظهرها من دابة27. 

ثم قال: ظطهْرَ عد يي إذ أنتاكاٌ ين الْأرْسٍ وَإِد أَسْر ند في بطون 
رار سيرع لس له 15س - ور كيم ” 2 
أ 2 فلا أ 6 1 هو عار يمن أتوح #4 وقد سبق في سورة غاف 9) بيان 
أن القول الصحيح في معنى خلق الناس من تراب خلق أبيهم آدم ةا . 

وكذا في هذا الموضع يكون معنى: طمْرٌ علد يك إذ ناكا يست الْرّضٍ» 
أي: أنشأ أصلكمء وهو آدم 8”". ثم انتقلت الآية لذريته فقال تعالى: 
راء وى > م 4ن ف 
وَإِذْ 02 أجد ك4 رن موك > . 

ع سف ع اا ا اي كر ل ل اا 

«قلا ركو أنشسَكُم هْوَ أَعََدُ بِمَنِ أتَهَ4 أي: تخبرون الناس بطهارتها على 
وجه التمدح عندهم, فإن التقوى محلها القلبء والله هو المظلع عليه 
المجازي على ما فيه من بر وتقوى» وأما الناس فلا يغنون عنكم من الله شيئاً . 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظاأً المفصول معنى؛ لانتقال 
الكلام من آدم :88 إلى ذريته . 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند: #هرٌ أعلَدُ يد إذ ساو يت الْأَرض» . 


.45١ص انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) راجع الآية السابعة والستون من سورة غافر ص/الا7. 

9) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» جلا ص196. ولابحر العلوم». مصدر سابق» 
ج"”ء ص7”40. و«تفسير القرآن» للسمعاني», مصدر سابق» ج5» ص598. و«معالم 
التنزيل»» مصدر سابق» ج14 ص5507. و«زاد المسير»» مصدر سابق» ص17560. 
و«الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج1١‏ ض/97. و«مدارك التنزيل»» مصدر 
سابق» ج4: ص١591.‏ و«البحر المحيط»؛ مصدر سابق» ج4» ص775. و«تفسير 
القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص158. و«فتح القدير»» مصدر سابق» 
اج ص7 .١١‏ و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» جلا ص7١١.‏ 


سورة النجم 


ه قال تعالى: «اثمّ جر الجر الوق © > 
أو الآية الثانية والأربعون 


0 قال تعالى : ٍ«دَأنَّ إِلّ رَيّكَ السبن © > 


أو الآية الخامسة والخمسون 


ه قال تعالى: ياي اله رَيْكَ كَمَاقِ 9© > 


7 أو الآية السادسة والخمسون 
© قال تعالى: «هذًا نَذِيٌ مَنَ أَلنْدْرٍ الأو ( © 
0 0 0 الك ع 8 أن فيا يلا هك ' © أيد 


ا 2 ل في إل سق 89 جل عت د 


مره الجره 0 ِل دَيْكَ النتن © وَلَمٌ هْرَ كَنَْكَ وأبى © 
0 مولن م بام الل ري 

َه ادناه الى © وََمُ هْوَ أغق وأقق 62 ونم لم هو رَبُ اليَعرَى © ونه هلك 
اله © كنا 5 أ © تت قط م نوا هُمْ أظلم وطق 9©) 
النزتيكة أنري (© متها ما حت © بَآق الة َك لتم © كنا يدا 
در الأو 69> الم ون ]د 

قبح حالّهُ من أمر بعبادة ربه وتوحيده؛ فتولى عن ذلك» وأعرض عنه. 
فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل؛ فإنه لا يستمر عليه» بل يبخل» 
ويكدى» ويمنع. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


فإن المعروف لبس سحة له وطبيعة» بل طبعه التولي عن الطاعة» وعدم 
الثبوت على فعل المعروف» ومع هذا فهو يزكي نفسهء وينزلها غير منزلتها 
التي أنزلها الله بها. 

لدم عِلهُ الْعَيبِ هَهْوٌَ برها 49 الغيب ويخبر بههء أم هو مُتَقوّل 
على الله مُتَجِرّئ عليه» جامع بين الإساءة والتزكية كما هو الواقع؛ لأنه قد 
علم أنه ليس عنده علم من الغيب» وأنه لو ادعى ذلك. فالإخبارات القاطعة 
مك لخي التي سوريف اللي االمتصرر لتر علي تيار ترك وذلك دليل 
على بطلانة» 

«أمْ لم يبَأ هذا المدعي يا فى مُحُفٍ مُرسَئ وَإتَريِمَ الى رَقَ 4»©9 

أي : قام بجميع ما ابتلاه الله به» وأمره به من الشرائع وأصول الدين 
وفروعه. 

وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله بقوله: «لَا يْرُ 
نه وذْدَ لكا © أن لس لاسن إِلَامَا سَ 469 أي: كل عامل له عمله 
الحسن والسيء» فليس له من عمل غيره وسعيه شيء» ولا يتحمل أحد عن 
أحد ذنيا. 

«وَآنً سَعْيَمُ سَوَْ بر )4 في الآخرة» فيميز حسنه من سيئه. 

«ثم ره الجزآه الأو 9 أي: المستكمل لجميع العمل الحسن 
الخالص 0 والسيء الخالص بالسوأى» والمشوب بحسبه» جزاء تقر 
بعدله وإحسانه الخليقة كلهاء وتحمد الله عليه. 

#وَأنَ إل رَيْكَ الستن 46 أي: إليه تنتهي الأمورء وإليه تصير الأشياء 
والخلائق بالبعث والنشورء وإلى الله المنتهى في كل حالء فإليه ينتهي العلم 
والحكمء 00 وسائر الكمالات. 

#وَأَتَمٌ هْوَ أضْحَكَ أب 46 أي: هو الذي أوجد أسباب الضحك 
والبكاء» وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك. 


لوَأتمٌ هْوَ أمَاتَ وَلْمَيَا 4 أي: هو المنفرد بالإيجاد والإعدام» والذي 


سورة النجم 


أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم». سيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم بتلك الأعمال 
التي عملوها في دار الدنيا. 

#وَأَنَمٌ حَلَقَ أَلرَوَبيْنِ4 فسّر الزوجين بقوله: «الذرّ والأنق» وهذا اسم دن 
شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمهاء فهو المتفرد بخلقها «إين ثُلْمَ | شي 
©* وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة» 
أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين» 0" 
نمّاها وكمّلها حتى بلغت ما بلغت» ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع 
المقامات فى أعلى عليين» وإما إلى أدنى الحالات فى أسفل سافلين» ولهذا 
استدل بالبداءة على الإعادة فقال: «رَأنَّ عد لَه الأ 402 فيعيد العباد من 
الأجداث» ويجمعهم ليوم الميقات» ويجازيهم على الحسنات والسيئات. 

ونم هْرَ أَغْىَ وَآقَقَ 469 أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من 
التجارات» وأنواع المكاسب من الحرف وغيرهاء وأقنى أي: أفاد عباده من 
الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان 
وهذا من نعمه على عباده المستحقة للشكرء والعبادة» والتوحيد. 

لوَأنَمٌ هْوَ رَبُ اليَمْرَ 9©» وهي نجم معروف. وخصها الله بالذكر وإن 
كان هو رب كل شيء؛ لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية» فأخبر تعالى أن 
جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبر مخلوق» فكيف تتخذ إلهاً مع الله! 

«دَأنَكه أَخلَكَ عَدَا الأول 4©9 وهم قوم هود ل حين كذبوا؛ 
فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية. 

وَتَمُدا# قوم صالح 82 أرسله الله إلى ثمودء فكذبوه؛ فبعث الله إليهم 

الناقة آية» فعقروهاء وكذبوه؛ فأهلكهم الله «افَآ أبن منهم أحداء بل 
أهلكهم الله لاحي 

#وقوم و ين يِل من هؤلاء الأممء فأهلكهم الله» وأغرقهم . 

: «وَالْمؤْتيكة» وهم قوم لوط ل «أَمَوَى4 أي: أصابهم الله بعذاب ما 
عذب به أحداً من العالمين» قلب أسفل ديارهم أعلاهاء وأمطر عليهم حجارة 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


من سجيل؛ ولهذا قال: 9صصَنَّلِهَا مَا عَسَِّ عَنَّى 9©* أي: غشيها من العذاب الأليم 
الوخيم ما غشى أي : شيء عظيم لا يمكن وصفه. 

مامد َالَهِ رَيْكَ تتَمَارقِ © أي فبأي نِعّم الله وفضله تشك أيها 
الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوهء فما بالعباد من 
نعمة إلا منه تعالى» ولا يدفع النقم إلا هو"© 

«هَدا نَِينٌ مِنَ ألْدْرِ الأو (©4 أي: هذا الإنذار الذي أنذرتكم به من 
الوقائع التي وقعت بالأمم السابقة© . 

وتحديد موضع الموصول لفظأ المفصول معنىّ يختلف باختلاف الأقوال 
الواردة في بيان ما ورد في صحف إبراهيمء وموسى كلد والأقوال هي : 

الأول: أن ما ورد في 0 وموسى هو من قوله تعالى: «آلا 
د كيذ نكا 402 إلى قرله: جم عريَُ الجزة الأنة ©» 

قال ابن عاشور: يجوز أن يكون اَن إِكَ رَيْكَ السن 2 معطوفة 
على جملة ون سَعْيُمُ سَوْف بر 4 فتكون تتمة لما في صحف موسى 
وإبراهيم #كة»ء ويجوز أنها ليست مما اشتملت عليه صحف موسىء 
وإبراهيم . 

الثاني: أن ما ورد في صحف إبراهيم وموسى هو من قوله تعالى: «آلَا 
َدُ َك ون أن 49 إلى قوله: هلد إك رَيْكَ الشتين 409 . 

أده الضف *. 

الثالث: أن ما ور في سيف اميم وموسئ هو من قوله تعالى + «أل 
ْدُ َه وِزْدَ لَك 69 وَأ ين للْحنسَنٍ إِلَا مَا سن 469 إلى قوله: هبي ل 


.877 انظر: «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» ص2857.‎ )١( 

(0) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج/ا25) ص٠١8.‏ 

9) انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» جلااء» ص١15.‏ 

(5:) نقله ابن الجوزي عن الزجاج. انظر: «زاد المسير؛» مصدر سابق» ص17507. 
(0) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج54 ص797. 


سورة النجم 


َيْكَ تَمَاقِ 0 قاله أب نالك الخفاري 000 


ليد ان 

أخرج الطبري عن أبي مالك الغفاري في قوله تعالى: #أآلَا يْدُ وب ونْدَ 
تن © وَآن لس لاسن إلا ما سَى 469 إلى قوله: #مَذَا دير سن ادر الأوك 
©4 قال: «هذا في صحف إبراهيم وموسى»”" 

وذكر القرطبي مثله عن أبي صالح”*”*. 

وهذا التفسير أيده الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: #هذَا دير مِنَ النذر 
الأو 469. فبعد أن أخرج قول أبي مالك في تفسير: #هَدَا نديد من ) 
الأو 469 «مما أنذروا به قومهم في صحف إبراهيم وموسى»؛ قال: «وهذا 
الذي ذكرت عن أبي مالك أشبه بتأويل الآية» وذلك أن الله تعالى ذكر ذلك 
في سياق الآيات التي أخبر عنها أنها في صحف إبراهيم وموسى» نذير من 
النذر الأولى التي جاءت الأمم قبلكم كما جاءتكم» فقوله: ظهُدَا» بأن تكون 


)١(‏ أبو مالك الغفاري» اسمه غزوان» ثقة» مشهور بكنيته» روى عن عمار بن ياسرء وابن 
عباس ون وروى عنه السدي» وغيره. 
انظر: «الجرح والتعديل»» مصدر سابق» جلا ص 050. و«الثقات؟» مصدر سابق» 
ج20 ص97 ١‏ 

(؟) عزا القول لأبي مالك ابن عشة في «المحرر الوجيز»ء مصدر سابق» ص188١.‏ 
والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج١2‏ ص١١٠.‏ وأبو حيان في 
«البحر المحيط»)» مصدر سابق» ج48 ص١51.‏ 

(9) «جامع البيان»؛؛ مصدر سابق» ج7؟, ص"الا. 

(8) أبو صالحء ذكوان بن عبد الله السمانء» الحافظء. الحجة.ء مولى أم المؤمنين 
جويرية وَتاء من كبار العلماء بالمدينة» ولد في خلافة عمر َيه توفي سنة إحدى 
ومائة للهجرة. 
انظر: «الثقات»» مصدر سابق» ج45 ص١235‏ 7. و«سير أعلام النبلاء»» مصدر 
سابق» جه ص2,3”5 /الا. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛. مصدر سابق» جلا١1»‏ ص١1.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


إشارة إلى ما تقدمها من الكلام أولى وأشبه منه بغير ذلك)”©. 

وبين القولين الأخيرين تقاربء إلا أن الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن ما 
ورد عن أبي مالك الغفاري هو ما أخرجه عنه الطبري. يؤيد هذا أن ابن عطية 
ذكر عن أبي مالك الغفاري تفسيره للمشار إليه في قوله: هذا بدي من أَلْدْرٍ 
الأوك 469 بأنه ما سلف من الأخبار عن الأمم”"'». فتتصل الآية بما قبلها من 
آيات فصّلت تلك الأخبار. ويكون 8مَدَا بن مِنَ ندر الأوج 69©» من جملة 
ما في الصحف» وهذا القول الذي أخرجه الطبري عن أبي مالك. 

0 الرابع - والله أعلم ‏ هو الأظهر لأمرين 

الأقوال الواردة عن أبي مالك» وأبي صالحء والطبري في تأييد هذا 
07 
داقرامة الحردي لخدا امار طاوايا 

قال الزمخشري: «لوَأنَ إِكَ رَيْكَ الشتين 469 قرئ بالفتح على معنى أن 
هذا كله في الصحف, وبالكسر 1 الابتداء» وكذلك ما بعده»0” . 

فعُطف على 7 «ألا زْدُ وريد ونْدَ نر 4629 الآيات [النجم: مم] 
#وَأن لس لضن ِلَامَا سَى © ,أن سَعيم سَوَف يرق 9© 22 00 لْجرآه الْأَوْقٌّ 
© عد بل يك نان © :0 2 ل مَك تبك © ,َم مر أنات ولبَا © 
اط َلَقَّ ليون لدم وَالأنقَ © ين تُطْئَةَ إدَا مق 2 ,2 انك © 
وم هْرٌّ عق وَأقَقَ © وَنَمٌ هْرَ رَبْ اليَمرَك © ونه أمَلَكَ عدا الأول (©» 
[النجم: 79 50]؛ لقراءة (أنّ) فيها بفتح الألف. فتكون مما اشتملت عليه 
الصحفف. 

ييه ا 5 أ © يم يع يد جك ف كنا حر أ 


دلق ا«جامع البيان»), مصدر سابق» جلا صع3ىل ./4١‏ 


فق انظر: «المحرر الوجيز». مصدر سابق» ص88 .١‏ 
(9) «الكشاف»., مصدر سابق» ج20 ص8 5:. 
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دس من ددر الأو لكك [النجم: ١ه5-”"ه]‏ أيها مما اكثتملة عليه الصحف 
لتعلقها بما قبلها في المعنى» إذ هي تتمة لأخبار الأمم السابقة. والمشار إليه 
فى قوله: #هَدَا نَذِيرٌ من لنّدْرٍ الأو 469 هو ما تقدم من إخبار تلك الأمم. 

وعلى الأقوال الأربعة جميعاً يكون في الآيات موضع موصول لفظاً 
مفصول معنئ» إلا أن الاختلاف في تحديد هذا الموضع: 

فعلى القول الأول: يكون الموضع الموصول لفظأً المفصول معنىّ هو 
قوله تعالى: لثم يجرَهُ الْجَرآهَ الْأَوْقَ 4©9؛ لأن ما بعده ليس مما اشتملت عليه 
الصحف. 
وعلى القول الثاني: يكون الموضع: «وَآنٌَّ هْرٌ أضْحَكَ وأَبَى 62* . 

وعلى الثالث: يكون الموضع: #يَّأَيَ َال رَيْكَ نتَمَاقِ 69> . 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانقصاك: بعد عدد من الآيات الترها قوله: #ثمّ يرنه الجزا 
لاَق 469 أو «دَآنَ إِلّ َيْكَ الستبن 469 أو «بَّأيَ اله رَيْكَ تماق 46 أو 
«هدا ير ين لتر الأر3 ©4>. 


فلَُ عور عور م وغ 04 02 .2 
© قال تعالى: #قوا ل عنهم يوم يَدْمْ ألدّع إِلَ سَىْء نكر 
أي فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين من قومك» فإنهم يوم يدعو 


داعي الله إلى موقف القيامة - وذلك هو الشيء النكر ‏ #حُنَّعًا أيَصَرْهر © [القمر: 
07" أي: ذليلة أبصارهم خاشعة؛ لا ضرر بها. 


يريمن ين الَْبَدَاث 4ه وهي جمع جدث. وهي القبور. 
وإنما وصف جل ثناؤه بالخشوع الأبصار دون سائر أجسامهم, والمراد 


به جميع أجسامهم؛ لأن أثر ذلة كل ذليل» وعزة كل عزيز» تتبين في ناظريه 
دون سائر جسذه »2 فلذلك خص الأيبصار بوصفها بالخشوع . 


انتشارهم» وسعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر 


مَكءًُ 


وقوله: # كم نم جراد مدر »4 أي : يخرجون من قبورهم كأنهم في 
00 

واختلف في قوله تعالى: طول عنم على قولين: 

الأول: أن الكلام تم على قوله: دول ع عن 74" . ثم ابتدأ بقوله: يوم 
َنْعٌ الدع إِلّ تنه نكر '. 

أيده ابن عطية بقوله : «وتم القول في قوله: «عَتَهُرٌ 4 ثم ابتدأ وعيدهم)”*) 


تمام الآية: #حمَعًا أَيَصرْهْرٌ رون من نّ الْقَيَدَاثْ 1 مم 05 مُتَرٌ 409 . 


انظر: «جامع البيان»؛» مصدر سابق» جلا”". ص249 .4١‏ 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج/ا1» ص4١1.‏ 
انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج20 ص09١".‏ 
«المحرر الوجيز»؛»؛ مصدر سابق» ص٠١ .١718‏ 


سورة القمر 


وآيده كذلك آبو حيان بقوله: فقول عَنْْمْ4 أي: أعرض عنهمء فإن 
الإنذار لا يجدي فيهم. ثم ذكر شيئاً من أحوال الآخرة وما يؤولون إليه» إذ 
ذاك متعلق باقتراب الساعة» فقال: ليَومٌ يَنَعٌ ألدّع إِلَ َو تُكُر4)"" . 

وأيده ابن جزي بقوله: «العامل في وم مضمر تقديره: اذكر» أو 
قوله: 9يَْيجُنَ مِنّ الْقَيَرَاثِ4 بعد ذلك» وليس العامل فيه #قولٌ َنم لفساد 
المعنى» فقد تم الكلام في قوله: طقل عَنْهمَ704" . 

ولأجل التنبيه على انفصال المعنى؛ جاء الحكم بلزوم الوقفء أو 
تما ارين على قوله: مول م4 . 

فحكم السجاوندي باللزوم» وعلله بأنه لو وصل صار يوم يَدْمُ4 ظرفاً 
للتولى عنهمء ولبس كذلك”**. 

الثاني : أن الكلام لم يتم على قوله: فول لَّ عن بل هو متصل بما 


بويا 


.١18ص «البحر المحيط». مصدر سابق» ج48‎ )١( 

(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل»»؛ مصدر سابق» ج5؛» ص١8.‏ 

(9) ممن قال بالتمام أبو حاتم. انظر: «القطع والائتناف»» مصدر سابق» ص005. 
و«المرشد في الوقف والابتداء»» مصدر سابق» ص55. ْ 
وقال بالتمام أيضاً: الداني» ورد على ابن الأنباري نفيه التمام» فقال: «وقال ابن 
الأنباري: غير تامء وليس كما قال؛ لأن جميع أهل التفسير يجعلون العامل في 
الظرف 9طَرْبْونَ8. والمعنى عندهم على التقديم والتأخيرء والتقدير: يخرجون من 
الأجداث يوم يدع الداع» فإذا كان كذلك فالتمام: هنول عَنْهّه؛ لأن الظرف لا يتعلق 
بشيء قبله». «المكتفى»» مصدر سابق» ص7١7.‏ 2 قول ابن الأنباري في: 
«الإيضاح». مصدر سابق» جت“2 ص417. 
وقال بالتمام الأنصاري» والأشموني في «منار الهدى ومعه المقصد»؛ مصدر سابق» 
صاولاء 7لا. 

(:) انظر: «علل الوقوف»» مصدر سابق» ج”» ص9480. ووافقه في لزوم الوقف محمد 
الصادق الهندي في «كنوز ألطاف البرهان»». مصدر سابق» ص؟١ب.‏ ش 

(5) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج65. ص09". و«التسهيل لعلوم 
التنزيل»» مصدر سابق» ج5» ص١8.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


والمعنى: أعرض عنهم يوم القيامة» ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم. 
فإنهم يدعون #إِلّ نَىْء تُكُر»74 . 
فالعامل في 2# يوم هو طول عَنَهُْرٌ4. ذكره أ بو حيان» ورده بقوله: 


«وهذا ضعيف 1 


أو يكون المعنى: فتول عنهم إلى يوم يدعو الداعي”" . 

ذكره أبو حيان» ورده بقوله: «وهذا ضعيف من جهة اللفظ. ومن جهة 
المعنى» أما من جهة اللفظ فحذف إلى» وأما من جهة المعنى فإن توليه ليس 
)2 )22 
مُعَيَا” '' بيوم يدع الداع» 

فظهر بذلك أن القول الأول أظهر وأشهرء والله أعلم. 

وعليه يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنى؛ لتمام المعنى 
عند قوله: نول عَنهُم4. 

ولا يكون الموضع كذلك على القول الثاني. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند: طقَنولّ عَنهمَ4 . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول 


.1١4ص انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر سابق. ج37‎ )١( 

(؟) «البحر المحيطا. مصدر سابق» ج48 ص58١.‏ ووافقه السمين في «الدر المصون». 
مصدر سابق» ج١٠3‏ ص5 .١17‏ 

(9) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج54: ص109. و«زاد المسير»)» مصدر سابق» 
ص١‏ /ا١.‏ 

(5) أي: ليس المقصود من ذكر يَوم» بعد التولي أنه ظرف له. 

(6) «البحر المحيط؛. مصدر سابق» ج48 ص8 .١‏ ووافقه السمين في «الدر المصون», 
مصدر سابق» ج١٠١.»‏ ص175١.‏ 


0 قال تعالى : «كَدَبتَ لهم عَم وج مَكذَوأ عبدنا وَوَالُوأ ينون ودر © 

هذا وعيد من الله تعالى» وتهديد للمشركين من أهل مكة» وسائر من 
أرسل إليه رسوله محمداً يَكلِ على تكذيبهم إياه» وتنبيه لهم إن هم لم ينيبوا من 
تكذيبهم إياه؛ أنه مُحلّ بهم ما أحل بالأمم الذين قص قصصهم في هذه 
السورة من الهلاك والعذاب» ومنج نبيه محمداً كَلهِ والمؤمنين به كما نجى من 
قبله الرسل وأتباعهم من نقمه التي أحلها بأممهم. فقال جل ثناؤه لنبيه 
محمد كلهِ: كذبت يا محمد قبل هؤلاء قوم نوحء فكذبوا عبدنا نوحاً إذ 
أرسلناه إليهم» كما كذبتك قريش إذ أتيتهم بالحق من عندنا وقالوا هو مجنون» 
اودع 

واختلف في قوله تعالى: «وَازْدْجِرَ 4 على قولين: 

الأول: أنه إخبار من الله تعالى أنهم زجروا نوحاً 842 بتوعده بالشتم 
والرجم بالقول القبيح”". 

قال ابن زيد: «اتهموهء وزجروهء وأوعدوه لكن لم يفعل؛ ليكونن 
من المرجومين». وقرأ: تالا لين ل مَسَهِ يتن كَكوْقَ بن المرغييت »4 
0 اننا 

وعن الحسن قال: ١تَهَدَّدوه‏ بالقتل» . 

وهنا القوك اقخعضر غعليه؛ السمرفعدي"'"'. واين الحوزي””. 


() انظر: «جامع البيان»ة» مصدر سابق» ج/اكء ص .1١‏ 

(0) انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» ص»١919١.‏ 

(9) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» جا7» ص475. 

(:) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج١2‏ ص175. 

(5) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء» وابن المنذر. انظر: «الدر 
المنثور». فصلان سابق» جلا ص51/0. 

(5) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج2375 ص 70١‏ 

(0) انظر: «زاد المسير؛» مصدر سابق» ص١٠77١.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


٠. 5 00 000) 5‏ 
والقرطبي"' » وابن جزي 0 والقاسمي”", والسعدي 2 وابن كين 
وقدّمه: السمعاني”"“'.؛ والبغوي””"»: والزمخشري2 »: وأبو حيان©©. 

6 201١. 22202) 50 

وأيده: ابن عطية 3 والرازي7١‏ 2 وابن كثير 6 والشوكاني 0 

هاء . آء - 5 توم 50 21١‏ 

الثاني : أنه من كلام قوم نوح 4 '. 

والمعنى : أنهم يقولون: ازدجرته الجن» وتخبطته . وذهبت بلبه» وطارت 
سد فكأ نهم قالوا: مجنون» 17 

يؤيده قول مجاهد في قوله تعالى: #وأزدجرَ © : «استطير جنو ندند" 
وقوله أيضاً : : استعر جنونا» اللو 


.1١15ص انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج211‎ )١( 

(0) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص .8١‏ 

9) انظر: «محاسن التأويل». مصدر سابق» اج ص١4.‏ 

2 انظر: (تيسير الكريم الرحمن». مصدر سابق» ص 09 87. 

(6) انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» جلا ص .١7١6‏ 

(5) انظر: «تفسير القران»» مصدر سابق» ج20 ص ,7١٠١‏ 

0) انظر: (معالم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج25 ص .55١‏ 

00 انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص 5 17. 

(9) انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج48 ص١0١,‏ 

(١)انظر:‏ «المحرر الوجيز؛. مصدر سابق» ص١78١.‏ 

(١١)انظر:‏ «التفسير الخيراه مصدر سابق» جى3 ص "03 إرفرة 

(06١)انظر:‏ «تفسير القران العظيم». مصدر سابق» ج21 ص 5"216. 

(١)انظر:‏ «فتح القدير»» مصدر سابق» ج22 ص؟١١١1.‏ 

(5١)انظر:‏ «المحرر الوجيز»» مصدر سابق.ء» ص١ .١7,6‏ 

(6١)انظر:‏ «الكشاف»» مصدر سابق» ج21 ص 57”15. و«التفسير الكبير»» مصدر سابق» 
ج039 ص”7 27 ””. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج20 ص598. و«البحر 
المحيط»؛» مصدر سابق» ج03 ص .١60١‏ و«افتح القدير»» مصدر سابق» ج0. ص١15.‏ 

(15) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج60 ص١٠١8.‏ 

(10) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابقء. جا7» ص١9»‏ 97. وعزاه 
السيوطي إلى الفريابي وعبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» 
ك3 ص 17/6 . 

(18) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق. جلاا.» ص١31.‏ 47. 


1 


سورة القمر 


قائل : 


والقول الأول والله أعلم ‏ أظهرء وهو الذي عليه المفسرون. 

وعليه يكون الموضع من الموصول لفظاأً المفصول معنئّ؛ لاختلاف 
#مجنون» عن قاكل: #وأزدجر © . 

أما على القول الثاني فلا يعد الموضع كذلك؛ لأن القائل واحد. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند: #محنون#. 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظأً المفصول معنىّ. 


لِْرْمَ ج 


ساو موه م 7 عل مبرمد ء, 93 2 مميرم م ل 
د قال تعالى : عادر أ ككل صمح كلأ بك و1061 قنثز َنم 
سي وى رم ريرم 2 و وج عر 2 0 رسم 0 004 +2 مآ مروورو 
وريم وارتبتم وعرتكم الامانى ١‏ ياس ١‏ 4 
ور .ناد مجو م ممح ووس لس 20 3 . 5 ل 
0 تعالى : ليم رَى الْمُؤْمِينَ والْمؤمتت يسئ نورهم بين 0 مير 00 
جَنَّتُ ير من قبا الْأمرٌ حَِدنَ و لفو 


ل ا 0 م 
دج رك © عن بر اا يه م د 5 ل 
َه ورك له ألم د © كن لا يؤْئَدُ كم ونه ولا ين ادن ا 
0 مَوَلص 3 وش الْمَصِيرَ 409 [الحديد: .]١6 ١١‏ 


يقول تعالى مبيناً لفضل الإيمان» واغتباط أهله به يوم القيامة: #يَقّ رَى 


10 


لْمْؤْمنينَ وَالْمُؤْتتِ ين دنهم بين لدم وَبْبِن 4 أي: إذا كان يوم القيامةء 
وكُوّرت الشمسء. وخسف القمرء وصار الناس في الظلمة» ونُصب الصراط 


10 


على متن جهنم؛ فحينئذٍ «رّى لْمؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِتتِ م فلل أ لدم يس 4 
وييتروة عط للك ,امام يقارة ونال 2 شرك الم جَنتُ يرك ين يها الْاتبرٌ 


0 


ور صءيييور مس 


حَلِدنَ فيا كَل هْوَ الْمَوْدُ آلْمَِمُ4. فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به 


0 قد طفئ نورهم» وبقوا في الظلمات حائرين؛ قالوا للمؤمنين: أنظرويا 


ساب 


1 
ممكن» بل هو من المحالات #َضرِبَ تدهم سور لم بَاطْنم فيه الرحمة 


ين ور 4 أي : أمهلونا عنمن تررك انوي ناص عن العدايي 


أنجعوأ 2 فاليسوا ورا # أي: إن كان ذلك ممكناًء ا أن ذلك 4 


ص و ودايه وَمَ 


سورة الحديد 


201 


ين قَبَلِهِ الْمَدَابُ4: فضرب بين المؤمنين والمنافقين بسورء أي: حائط منيع؛ 
وحصن حصين, له باب باطنه فيه الرحمة» وهو الذي يلي المؤمنين» وظاهره 
الذي يلي المنافقين» فينادي المنافقون المؤمنين فيقولون تضرعاً وترحماً: «آلَرْ 
تك تمك في الدنيا نقول: لا إله إلا الله ونصلي» ونصومء ونجاهدء 
ونعمل مثل عملكم؟ طقَالوأْ ب كنتم معنا في الدنياء وعملتم في الظاهر مثل 
عملناء 0 0 أعمال المنافقين من غير إيمان» ولا نية صادقة 
صالحةء «ولكية ممه 0 وَرَصسمٌّ وأريدثرٌ4 أي: شككتم في خبر الله الذي 
لا ا وَعَرَتّكُمُ الْأَمَانُ» الباطلة حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين 
وأنتم غير موقنين» حَىٌٍّ جه أَنْمُ آل أي: حتى جاءكم الموت» وأنتم بتلك 
الحالة الذميمة؛ #وَعَرَّم بِأَنَهِ الْخرور» وهو الشيطاة اللي زين لكم الكفر 
والريب؛ فاطم أ ننتم » ووثقتم بوعدهء وصدّقتم خبره» طمَلِوَ لا يُؤْعَدُ يكم وليه 
ا و4 ولو افتديتم بملء الأرض ذهباًء ومثله معه. لما تقبل 
منكم» بوك ار أي: مستقركمء «ين بََلَدكمْ4 التي تتولاكم وتضمكم 
إليهاء «وَيئس الْمَصِيْر 4 النار”" . 

واختلف في قوله تعالى: طَلِقَ ل يُعَدُ مك ينهد ولا ين لين كتراأ 
وك ادر بي مَوندكم وين امس 402 على قولين: 

الأول: أن يكون هذا الكلام من تتمة خطاب المؤمنين للمنافقين استمراراً 
في التوبيخ والتنديم. 

اققصر عليه : العلر عي 40 أبن ا والقانيي 9 

الثاني: أن يكون كلاماً صادراً من جانب الله تعالى للمنافقين تأييساً لهم 
من الطمع في نوال حظ من نور المؤمنين””' 


.415٠ انظر: «تيسير الكريم الرحمن»»؛ مصدر سابق» ص2879‎ )١( 
(؟) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج71 ص7727.‎ 

(9) انظر: «المحرر الوجيز؛» مصدر سابق» ص5 187. 

(5) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج29 ص147. 

(6) انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج77 ص0١360.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ومن ثم يكون ل ا 0 
الثاني؛ لاختلاف قائل: يْنَادوئيَ ألم نكن مَمَك دالوأ بل و52 فشر أنفسك ويسم 
ريسم وَعَرَفكُ الأماذة 0 و أله الت 4 عر نال 2 
7 3 2 ولا من لذن انمه لَّدٌ هن 

أما على القول الأول فلا يكون ا كذلك؛ لأن القائل واحد. 

يتبين مما سبق أن: 
شر أنفسكم وتسم 2 0 0 لاما سٍَّ جا 2 أله ورك ثم 1 

5 ع 60 ,و3 ص 7 د 
409 ولطاتَئى لا يُوْسَدُ كم فده لا من الذين كترواً مأوبتكه أَلنَّارَ هئ موأ 


2 


وَينَّى الْمَصِيْر 09؟. 
نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظأً المفصول معنىّ. 


44 3-5 
حر م‎ 
١ 
ا‎ 2 
١ 
١ 
2 


قال تعالى : «وَالَدِينَ امنُوا باه 4 رسيو 0 هم الصِدَيُونَ 
0 ما شير 


تالنبكلة عنذ رين لهت لنت زوزق #الزرت أ وكذوأ 
انآ وليك أب لس 40> 


يقول تعالى ذكره: والذين أقروا بوحدانية الله» وإرساله رسله؛ فصدّقوا 
الرسل» وآمنوا بما جاءوهم به من عند ربهمء ظأرَْيِكَ هم الصِدَشنَ 24 
والصِدّيق اسم للمبالغة في الفعل”"'» وإنما وُصفوا بأنهم صِدّيقون؛ لأنهم 
ضِدقوا - جميع الرسل» ا ا عناد”” , 

واختلف في معنى الشهداء في الآية على أقوال: 
() انظر: «جامع البيان»؛ مصدر سابق» جا" ص١772.‏ 


() انظر: «ابحر العلوم», مصدر سابق» ج23 ص85 7. 
إفرة انظر: «التحرير والتنوير»؟» مصدر سابق» ج/ا237 ص58 7. 


سورة الحديد 


القول الأول: أنهم الشهداء المعروفون. وهم الذي استشهدوا في 
سبيل الله" . 

قاله: مقاتل بن سليمان”"'2» والضحاك”". 

اقتصر على هذا التفسير: الطبري”؟؟2. وابن كثير*2) والسعدي”'. 

القول الثاني: أنهم النبيون 0" الذين يشهدون على أممهمء من 
قول الله وِتكَ: طمَكنِتَ إدَا عفنا من كل أُمّمَ سهد وَجِنا يك عَلَ عؤْلكم 
هَبِيدًا 46 [النساء: 20]41©. قاله: ابن عباس”©» ومقاتل بن حيان”"'. 

القول الثالث: أنهم جميع المؤمنين"'''. أو أهل الصدق والشهادة منهم. 
يشهدون للأنبياء بالتبليغ”"'", أو يشهدون على الناس كقوله: «وَكَدَِكَ جَمَلْتَكمْ 
مَك وَسَطا لِنَكُووا شبَدَآءَ عَلَ النّاس4 [البقرة: 396147 , 


ا ا 


22 5 بذ رت 
قال مجاهد في قوله: لأوْلَيكَ هم الصَِديفُونَ وَالشْبدلهُ عِندَ دَييِم#: بالإيمان 


.71/ انظر: ١تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» جه ص خ:‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان»» مصدر سابق» ج17 ص4 77. 

(9) عزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير»» مصدر سابق» ص٠٠15١.‏ 

(5:) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج77 ص7775. 

(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص؟١١5.‏ 

(1) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص»٠81.‏ 

(0) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج5: ص4/ا7. 

(8) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» جا ص١؟57.‏ 

(9) عزاه إليه البغوي في «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج14 ص598. وابن الجوزي في 
«زاد المسير»» مصدر سابق» ص٠٠115١.‏ 

)٠١(‏ عزاه إليه السمرقندي في «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج27 ص585. والبغوي في 
«معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص198. 

(١١)انظر:‏ «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج5: ص7/4. 

(١١)انظر:‏ «بحر العلوم»: مصدر سابق. جا ص785. و«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر 
سابق» جا١»‏ ص7١5؟.‏ و«افتح القدير»» مصدر سابق» ج95؛ ص77١.‏ وامحاسن 
التأويل», مصدر سابق» ج24 صة:١.‏ 

)انظر: «المحرر الوجيز؛ء مصدر سابق» ص1855. و«التحرير والتنوير؛ة» مصدر 
سابق» ج/ا27 صل ة ؟. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


باتاحلى انفيي” 3 

كما اختلف في نظم قوله: وَأ ند و4 على قولين: 

الأول: أنه منفصل من الذي قبله» والخبر عن الذين آمنوا بالله ورسوله 
ا متناو عند قوله: #الصِدَفُونَ 24 ثم أبتدئ الخبر عن الشهداء فقال: #والشُبرة 
عند ريم لهم لبي وووف4" . 

قال ابن عباس وي في قوله: طوَالِنَ امنأ يله ورسُلوء أُوليِكَ هم 
لصِديِفْن4 قال: «هذه مفصولة طوَالتَهة عِند رَتَمْ لهمَ لهم ووئفم 004" . 

قال عسروق” © كي شول اله تعالتى ١‏ « العلل ةا و جد لبذ 
َُف4: همي خاصة للشهبا9». 00 

وقال الضحاك في قوله: طوَلَدِنَ امثوأ بأَّهِ ومسلو أوُليِكَ هم الصِدَشن » 
قال: «هذه مفصولة سماهم صديقين بأنهم آمنوا بالله وصدقوا رسلهء ثم قال: 

َك عِندَ رَهَمْ لَهْمْ برهم وَرُهُم4 هذه مفصولة»9 . 

وقال مقاتل بن سليمان: «وَالَدِنَ مَامَنْوا يعني: صدّقواء ظبأسَّه» 

بتوحيد الله تعالى» وَرُسُيو4 كلهم «أوْلَيِكَ هُمُ أصَدَيُنَ4 بالله وبالرسل» ولم 


49( 00 77 


يشكوا فيهم ساعة. ثم استأنف فقال: #والشهدآء» يعنيى: من استشهد»”"'. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان؛» مصدر سابق. جلا ص771. 

(؟) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج2717 ص١77.‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج71 ص770. 

(5) أبو عائشة» مسروق بن عبد الرحمن الهمداني» وهو الذي يقال له مسروق بن 
الأجدع عداده في كبار التابعين» وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي ككل 
توفي سنة اثنتين» أو ثلاث وستين للهجرة. 
انظر: «الثقات4ق, مصدر سابق» ج206 ص" ة5. و(اسير أعلام النبلاءةق, مصدر سابق» 
ج4» ص57 - 3194. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز؛» مصدر سابق» جا ص576. والطبري 
في «جامع البيان», مصدر سابق» ج/7,) ص١57.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميدء وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»؛» مصدر سابق» جى ص١1‏ 

(7) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» جل/ااء ص١771.‏ 

(0) «تفسير مقاتل بن سليمان»؛» مصدر سابق» ج27 ص4 ؟3. 


سورة الحديد 


وهذا التفسير أيده الطبري بقوله: «والذي هو أولى الأقوال عندي في 
ذلك بالصواب قول من قال: الكلام والخبر عن الذين آمنوا متناه عند قوله: 
ٍأْلَيِكَ هُمُ أصِدَبشنَ4» وإن قوله: والشهداء عند ربهم خبر مبتدأ عن الشهداء. 
وإنما قلنا: إن ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ لأن ذلك هو الأغلب 
من معانيه في الظاهرء وأن الإيمان غير موجب في المتعارف للمؤمن اسم 
شهيد لا بمعنى غيره» إلا أن يراد به شهيد على ما آمن به وصدقه» فيكون 
ذلك وجهاًء وإن كان فيه بعض البعد؛ لأن ذلك ليس بالمعروف من معانيه إذا 
أطلق بغير وصلء فتأويل قوله: «وَالُهئةة عِنْدَ مم هم أيهم وَُوْيهم4 إذن : 
والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله» أو هلكوا في سبيله عند ربهم لهم ثواب الله 
إياهم في الآخرة» ونورهم»'"'. 

وأيده أيضاً ابن كثير بقوله: «طوَالَدِينَ امنوأ به وَرَسْلو أوْلَيِكَ هُمْ 
لصِدَشُونَ 24 هذا لجملة وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صِدّيقون». ثم 
ذكر لابن مسعود ويك في قوله تعالى: وْلَبِكَ هُمْ لصفن والشبكة عند بَيْم» 
قوله: «هم ثلاثة أصناف». ثم قال ابن كثير: يعني المصدقين» والْصِدُيقين 
والشهداء كنا قال تعالى : «ومن بلع الله وَاليُولَ دَأوْكَيَكَ مح ادن مم أنه عَم 
من البَبْحنَ وَالصَِديِقِينَ وَالشُهَدَا وَالصَلِحِينَ و ع خفن ارنيق رَفِيقًا © [النساء: 59 
فقَرّقَ بين الصِدَّيقين» والشهداءء فدل على أنهما صنفان» ولا شك أن الصِدّيق 
أعلى مقاماً من الشهيد”" . 

الثاني : أنه موصول بما قبله» فالشهداء من صفة الذين آمنوا بالله ورسله. 
وإنما تناهى الخبر عن الذين آمنوا عند قوله: «وَالشُبَئهُ عِندَ رَيِم4» ثم ابتدئ 
اللخير عما لهم فقال: «لهُر أ م ا ا 

عن أبي هريرة َيه 0 00 قيل له: ما 

تقول يا آبا هريرة! قال: اقراواء طرَالْدِنَ عامثوا يلل ورسلك. أزليك هم كه 


دلق «جامع البيان»» مصدر سابق» جلا ص١‏ 20377 ضفة 


(؟) «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج5» ص7؟2717 .5"1١1‏ 
(9) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» جلا ص١؟17؟.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


َاَلشُهَدَآهُ عِندَ و2174 

وعن ابن 00 0 قال: «إن الرجل ليموت على فراشه وهو شهيد». 
ثم تلا ْوَل مثا م شه د هش ضبن َالشبنةء عند ريج 06" . 

وعن البراء بن عازب طلانه قال: سمعت رسول الله يَكلِهِ يقول: «مؤمنو 
أمعن شهداء»» ثم ثلا التبي يكل : «وَالدنَ عامنوأ بألَّهِ رسيو أوْلَيِكَ هم الصِدْعُونَ 
اهن عند و94 . 

وهذا عل تقس الفتهية بأنه المقتول في سبيل الله لالعداى! مؤمنو هذه 
الأمة كشهداء الأمه”؟. 
تعب ابن كثير حديك البراء بقوله: هذا حديث غرين» 

وقال مجاهد: دكل مؤمن صديق وشهيد)». ثم تلا : «وَالَدِنَ ءا َامَنوأ اسه 
52 2 م ل مه عرص فر سكو - 
وَرسْليه أوْلَيِكَ هم الصِدِعُون والشبكلة عند تَية 4 . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن قول مجاهد إنما هو على تفسيره هو 
لمعنى الشهداء بأنهم الشهداء على أنفسهم بالإيمان بالله . 

أيد القول بالوصل القاسميء وعلله بقوله: «لأن الأصل الوصل لا 
التفكيك)9" . 

وأيده كذلك الشوكائ 80) 


0 


نلق أخر جه ابن أني حاتم في تفسيره » مصدر سابق» ج20 ص 775٠١‏ 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» ج48: ص١5.‏ 

(7) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» جا ص١77.‏ 

(:) انظر: «التحرير والتنويرة؛ مصدر سابق» ج2717 ص508. 

(0) «تفسير القرآن العظيم»؛ مصدر سابق» ج54 ص؟7١".‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز»» مصدر سابق» ج”» ص5776. والطبري 
في «جامع البيان»» مصدر سابق» جا١»‏ ص١77.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» ج34 ص١8١.‏ 

(0) «محاسن التأويل», مصدر سابق» ج24 ص8 : .١‏ 

(0) انظر: «فتح القدير»ة» مصدر سابق» ج60 ص"7١.‏ 


سورة الحديد 


وفصّل القول: السمعاني”"': والبغوي”"»: وأبو حيان”". فذكروا أن 
قوله تعالى: #وَلتُبئَهُ عِنْدَ رَيَمْ4 يكون معطوفاً على قوله: ظأأوْلَيِكٌ هُمْ 
لصِدِيشن4 على تفسير الشهداء بأنهم جميع المؤمنين. أما على تفسيرهم بأنهم 
الذين استشهدوا في سبيل اللهء أو أنهم النبيون 4ك؛ فإن الوقف”*©, والكلام 
يتم على قوله: «أيَْيِكَ هُمْ اصِتِبفُن4. ويكون قوله: «والشُبئكة عِندَ بم » 
ابتداء كلام. 

وخلاصة القول: أن القول الأول والله أعلم ‏ أظهرء يُعضْده ما تقدم 
من كلام للطبري» وابن كثير. ويُعضّد هذا القول أيضاً قول ابن القيم ‏ في 
مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها : 

«الطبقة الرابعة: وَرَئةَ الرسل وخلفاؤهم في أممهمء وهم القائمون بما 
بعثوا به علماً وعملاً. ودعوة للخلق إلى الله على طرقهم ومنهاجهم» وهذه 
أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة» وهي مرتبة الصَّدَّيقية؛ ولهذا قرنهم الله 
في كتابه بالأنبياء فقال تعالى: ظوَصَ يع أَلَهَ وَالتَُولَ مَأْوْكَيِكَ ممَ الْدِينَ امم آم 
4 فجعل درجة الصّدّيقية معطوفة على درجة النبوة» وهؤلاء هم الربانيون» 
وهم الراسخون في العلم» وهم الوسائط بين الرسول وأمتهء فهم خلفاؤه 
وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه» وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج05 ص74”. 

() انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج54 ص798. 

(9) انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج8» ص6١".‏ 

(5:) قال بتمام الوقف أبو حاتم. انظر: «القطع والائتناف»؛ مصدر سابق» ص017. 
و«المرشد في الوقف والابتداء؛» مصدر سابق» ص59. و«الهادي»» مصدر سابق» 
ص47 .٠١‏ والأخفشء ويعقوبء. والفرّاء» وغيرهم. انظر: «القطع والائتناف»» 
مصدر سابق» ص7١‏ 0. 
وقال بالتمام أيضاً ابن الأنباري في: «الإيضاح»» مصدر سابق» ج27 ص579. 
والهمذاني في «الهادي»» مصدر سابق» ص47 .٠١‏ والأنصاري في «مثار الهدى ومعه 
المقصد)ء مصدر سابقء» ص ”]آلا. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك. وقال الله تعالى: طوَالدنَ موأ به وَرَسْلوه وليك هم أصِرَيمُونَ والشبئآه عند 
عع لهم أجرهم بوره 4 . 

وقيل: إن الوقف على قوله تعالى: لمُمُ أصِدْمن4 ثم يبتدئ «والبئة 
ِندَ رَيمَّ# فيكون الكلام جملتين» أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله 
ورسله أنهم هم الصديقونء والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة 
إلى الله بالتعليم والصبر عليهء وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم 
أجرهم ونورهمء ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداءء ولهذا قدمهم عليهم 
في الآيتين» هنا وفي سورة النساءء وهكذا جاء ذكرهم مقدماً على الشهداء 
في كلام النين كله فى قولهه «أفبيك أمد فإتما عليك تبى» وصديق» 
وشهيدان”"2». ولهذا كان نعت الصّدّيقية وصفاً لأفضل الخلق بعد الأنبياء 
والمرسلين أبي بكر الصديق ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصُدّيقية 
لكانت نعتاً له ذلك . 

وقيل: إن الكلام كله جملة واحدةء. وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم 
الصديقون والشهداء عن ربهم» وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله 
على الناس يوم القيامة» وهو قوله تعالى: «إِنتَكُونا شْبَدَآء عَلَ النّاس4 [البقرة: 
157] وهم المؤمنون. فوصفهم بأنهم صديقون في الدنياء وشهداء على الناس 
يوم القيامة» ويكون الشهداء وصفاً لجملة المؤمنين الصديقين. وقيل: الشهداء 
هم الذين قتلوا في سبيل الله» وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام 
جملتين ويكون قوله: #وَالفُبَدَآه4 مبتدأ خبره ما بعده؛ لأنه ليس كل مؤمن 
صديق شهيداً في سبيل الله. 

ويرجحه أيضاً أنه لو كان الشهداء داخلاً في جملة الخبر لكان قوله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل أبي بكر به بعد 
النبى يكل رقم 25 ”5 ج23 ص: 217١1‏ ورقم ولمةع؟"). «صحيح البخاري»» 
مصدر سابق» ج32 ص 8غ 17. ولفظ الأخير: «أثبت أخجنن فإنما عليك نبي » أو 
صدّيق» أو شهيدان) . 


سورة الحديد 


تعالى: لهم أَجَرهُمَ ور داخلاً أيضاً في جملة الخبر عنهم» ويكون قد 
أخبر عنهم بثلاثة أشياء : 

أحدها: أنهم هم الصديقون. 

الثاني : أنهم هم الشهداء. 

والثالث: أن لهم أجرهم ونورهم. 

وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول. ثم ذكر الخبر الثالث 
مجرداً عن العطف, وهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له مال» والأحسن في 
هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف. أو تعطفها جميعاً فتقول: 
زيد كريم عالم له مال» أو كريم وعالم وله مال» فتأمله. 

ويرجحه أيضاً أن الكلام يصير جملاً مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه 
السعداء» وهم الصديقون والشهداء والصالحون» وهم المذكورون في الآية» 
وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضاً حسناً. فهؤلاء ثلاثة أصناف» ثم ذكر 
الرسل في قوله تعالى: ظالْقَدْ أَرَسَلْنَا ُسُلَنَا بِلبَيَيْتِ4 [الحديد: 5؟]» فيتناول 
ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساءء فهؤلاء هم السعداء»”" . 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظأ المفصول معن على القول 
الأول في نظم قوله: لوَالَبَكاهُ عِندَ دَيِِمْ4. 

أما على القول الثاني فلا يكون الموضع كذلك. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: ##أُوْلَيكَ هم لْصِدَيفُونَ 4 . 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


)١(‏ «طريق الهجرتين وباب السعادتين»» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة الثانية» 
(الدمام: دار ابن القيمء 5414١ه ‏ 19984م),ء ص515 -018. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


]حا الوق 


1 ددا 


ه قال تعالى: «يكايا ألَذنَ اموا ذا قيلَ لك مَتَسّحُوا ف المَبَيايس 
فَافسحُوأ يقس ل شُرُوا فأَنْشرُوأً يَرْق أله لَذِنَ ءامنا 
دلت وا اليل يحب زللة ينا متي جرد )4 


يقول تحال : 0 الله يي منكم أيها القوم بطاعتهم ربهم فيما 
أمرهم به من التفسح في المجلس إذا قيل لهم: تفسّحواء أو بنشوزهم إلى 
الخيرات إذا قيل لهم: انشزوا إليها”'". 

واختلف في معنى قوله: 8يَرْيع أَنَهُ الِب امثوا سكم وَايدينَ ونوا الولرَ 
دَرَحتٍ» على أقوال: 

الأول: يرفع الله المؤمنين العلماء منكم درجات؛ فلذلك أمر بالتفسح من 
أجلهم. ويجيء على هذا قوله: هوَالَدِينَ أُوُوا الْهلرَ ديحت بمنزلة قولك جاءني 
العاقل» والكريم» والشجاع». وأنت تريد بذلك رجلاً واحدا”"'. 

وعلى هذا القول تكون الدرجات للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء””" . 

وعليه أيضاً يتصل قوله: ©وَالينَ ونوا لولم درَحت» بما قبله. 

الثاني : يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعاً درجات”*» 


درق انظر: (الجامع البيان»» مصدر سابق» ج258 ص9١.‏ 

زفق انظر: «المحرر الوجيز»ا» مصدر سابق» ص 1876. و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر 
سابق» ج26 ص .٠١‏ 

زهرة انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج24 ص .٠١‏ 

(5:) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابقء» ص1870. و«التسهيل لعلوم التنزيل»؛» مصدر - 


سورة المجادلة 


وعلى هذا القول تكون الدرجات للمؤمنين الذين ليسوا علماء» وللعلماء 
أيفاكء ولكن بين درجات العلماء وغيرهم م207 

وعليه أيضاً يتصل قوله: #وَالِدِنَ أُوثُوأ الْولرَ دَرَحتٍ» بما قبله. 

الثالث: أن الكلام تم على قوله: يَرَقَج ألَهُ لَدتَ اموا يكم كم 
ابتدأ بتخصيص العلماء بالترجات قالة عبد الله بن فسعووا"؟. وقال 


الفييطاك: «يرئع أنَّهُ الَذينَ ءامنا 2 وقد تم الكلام»ء ثم قال: 10 كر 
ِلرٌ دحت » يعني لأهل العلم درجات» وللعلماء ء مثل درجة د الشهداء. 
وأضيت #وَالَدَنَ ا الْعِلرَ مرحت 4 بفعل مضمر تقديره: ويخص الذين أوتوا 

العلم درجات» أو جعلهم درجات» فللمؤمنين رفع» وللعلماء وجا 
والقول باتصال قوله تعالى: «وَاِدِينَ أوثوأ الل كوه بما قبله أظهر. 
وعليه اقتصر: الطبري” » والسمعاني'"؟, 0 1 أ والزمخشري”” أ 

600 5 002 
وابن الجوزي”"': والقرطبي ١"‏ والتسفو” بن بجزي”"""": وابن 


<> سابق» ج25 ص5 .٠١‏ 

.٠١5؟ص‎ ٠4ج انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) عزاه إليه ابن عطية في «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص1870. وأبو حيان في 
«البحر المحيط؛» مصدر سابق» ج8» ص١”5.‏ وابن عاشور في «التحرير والتنوير؛» 
مصدر سابق» ج278 ص78. 

() انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج27 ص595. 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» ص187”0. و«البحر المحيط»؛» مصدر سابق» 
ج48 ص١”7.‏ و«التحرير والتنوير؛» مصدر سابق» ج278 ص78. 

(6) انظر: «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج258 ص9١.‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج5ء» ص784. 

(0) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4؛» ص9١"7.‏ 

() انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج4؟1» صض١49.‏ 

(9) انظر: «زاد المسير»ة» مصدر سابق» ص9٠١5١.‏ 

(١٠)انظر:‏ «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج211 ص1905. 

(١١)انظر:‏ «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج14» ص450". 

.٠١4ص انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»: مصدر سابق» ج4»‎ )١١( 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ل والشوكاني("2, ولعي 
وأيده ادو ا 
القولين الأولين. 
أما على القول الثالث؛ فالموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ 
لأن قوله: ©وَالدِينَ أُوُوأ الِْلرَ دَرَحَتٍ» منفصل عما قبله. 
يتبين مما سبق أن: 
موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: يريع أَلَهُ أَلَذينَ َامئوا يكُم». 
نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظا المفصول معنىّ. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص777. 
(6) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج060 ص١19١.‏ 

() انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص445. 
(5) انظر: «البحر المحيط»؛» مصدر سابق» ج4. ص١7”.‏ 


مهم مو 


0 قال تعالى: #وما أفاه الله عل رَسْولد مِنْهمْ هما أوجَفْتْمْ عَلَيْهِ مِنْ 


5-4 


حَيْلٍ ولا ركاب وَلْكنَّ اله خلا ةلات ب 0 

الفيء: هو ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا 
00 

#قمآ 3 أجَحَْسمَ عليه مِنْ حَيْلٍ وَآَا ركاب » الإيجاف: ضرب من السبيتر. 
والركات: 7 للإبل امن عُرْفاً لغوياًء وإن كان ذلك مشتقاً من الركوب» 
ويشترك ا لب 

«لكن لله لذ مس عل سن بَِأْ له عل مكل عنم ير المعنى: 
أن هذه الأموال وإن كانت فيئاً فإنّ الله تعالى خصها ل يكإنةِ؛ لأن رجوعها 
كان برعب ألقي في قلوبهم دون عمل من الناسء, فإنهم لم يتكلفوا سفراً. ولا 
تجشَّموا رحلة؛ ولا صاروا عن حالة إلى غيرهاء ولا أنفقوا مالاً. فأعلم الله 
أن ذلك موجب لاختصاص رسوله ككل بذلك الفىء . 

وتمام الكلام: فلا حق لكم فيه» ولا حجة لكم عليه» وحذفت اختصاراً 
لدلالة الكلام عليه”" . 
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)000( انظر: اامعالم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص 0١‏ 5؟. و«تفسير ير القرآن العظيم», مصدر 
سابق» ج25 ص77 


(0) انظر: «أحكام القرآن»), مصدر سابق» ج25 ص 2.١6:‏ 1686. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ثم قال تعالى: #تَا أفاءَ أَلَّهُ عل رَسُولوء من هل اق من ملعل يك 
ليد والبتى والسككن ون التبيلٍ ك ل يكن شرلا ين اليك سكم و1 لدم 
يول مشذن ينا جتث عد انرأ رتشا ) 20 َه مَدِبدُ ألْهَِابب ©» 
[الحشر: 1]7. هذا بيان لمصارف الفيء. 

«وَلِذى الْفُرَقَ4 هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. 

#وَابْنَ أَلسَبِيلٍ» وهم الغرباء المنقطع بهم الطريق في غير أوطانهم. 

«#كّ لا يكن دولة بن لخدي كيل يسم ». وإنما قدَّر الله هذا التقدير كي لا 
يكون دُولة: أي مداولة واختصاصاً بين الأغنياء منكمء ٠‏ فإنه لو لم يقدّره»؛ 
لتداولته الأغنياء الأقوياء» ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء» وفي 
ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله» كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من 
المصالح ما لا يدخل تحت الحصرء ولذلك ا الله بالقاعدة الكلية والأصل 
العام فقال: 1# 221 وأ وى 1 7 2 عم 7 م تَعُوأ أنه َّ أَيَدَ 
سَّدِيدٌ ألْعِتَابي4. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه» وأن ما 
جاء به الرسول يَلِ يتعين على العباد الأخذ به واتباعه. 

ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة وبها 
السعادة الدائمة والفوز العظيه'''. 

وأختلف في هذه الآية والتي قبلها على قولين: 

الأول: أن معناهما متفق 

فمعنى الآيتين واحدء وكلاهما في الفيء. وما حصل من أموال الكفار 
بغير قتال قُسّم على خمسة أسهمء أربعة منها للنبي يك وكان الخمس الباقي 
على أخمسة أسهم: سهم لرسول الله كلِ أيضاء وسهم لذوي القربى» وسهم 
العا وسهم الشساكين» وسهم لابن السبيل” . 


.40١ .80١٠8ص انظر: «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق؛‎ )١( 
(؟) قال بهذا قوم منهم الشافعي. انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق»‎ 
و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج2514 ص 7/ا.‎ .١ ج2314 ص‎ 


سورة الحشر 


قال الزمخشري: «لم يدخل العاطف على هذه الجملة؛ لأنها بيان 
للأولى» فهي منها غير أجنبية عنهاء بِّن لرسول الله كِِ ما يصنع بما أفاء الله 
عليه» وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً على الأقسام 
الخسنةة”" ..ويبشلة قال النسقي 7" 

وقال ابن كثير: ... فأفاءه الله على رسولهء ولهذا تصرف فيه كما يشاء 
فردَّه على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله وَينَ في هذه 
الآيات؛ فقال تعالى: وما أََهَ ألّهُ عَكَ رَسُولِقِ مِنْهْمَ»# أي: من بني النضيرء 
(ئنآ |وََنئر عَكْهِ من حيلٍ ولا وكاب» يعني : الإبلء «وَلكي لله شل يل 
عَلَ من بَنَادْ وَآنَهُ َك حكُلَ مو كيد أي: هو قدير لا يُخالب ولا يُمانع» بل 
هو القاهر لكل شيء. ثم قال تعالى: ما أَنَهَ أنَّهُ عل رَسُولدء مِنْ أَمْلٍ الْثرين» 
أي: جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني النضيرء ولهذا 
قال تعالى : هَل وَل وى اديت وأنبتكئ وَالْمسكين وَانِ ألتَّيلٍ4 إلى آخرهاء 
والتي بعدهاء فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه"". 

فبيّنت الآية الثانية الإجمال في الآية التي قبلها؛ لأن الآية الأولى 
اقتصرت على الإعلام بأن أهل الجيش لا حق لهم فيه» ولم تبين مستحقه؛ 


والحكم في الآيتين واحد. 

قال الشوكاني: «ووضع دِأمْلٍ فرق موضع قوله: 8مَنْهُمَ4 أي: من 
بني النضير؛ للإشعار بأن هذا الحكم لا يختص ببني النضير وحدهمء بل هو 
حكم على كل قرية يفتحها رسول الله يكل صلحاًء ولم يوجف عليها المسلمون 
بخيل ولا ركاب» . 


)١(‏ «الكشاف»» مصدر سابق» ج54 ص”607. 

(5) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج5» ص7”07. 

(*) انظر: «تفسير القرآن العظيم»؛ مصدر سابق» ج14» ص775. 
(5) انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج278 ص"ال/ا. 
(0) «فتح القدير؛ء مصدر سابق» ج5.» ص/19. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الثاني : معناهما مختلف. 

وتحت هذا قولان: 

أحدهما: أنَّ الآيتين في الفيء, لكنَّ الآية الأولى مال جعله الله ون 
لرسوله يلخ خاصة دون غيرهء والثانية عامة لأصناف شتى 

فهي صافية لرسول الله كَلِوّه لكنه قسّمها على المهاجرين» إذ لم يكن 
لهم أموال» فأراد أن يكفيهم» ويكفي الأنصار ما منحوهم''". ولم يعط من 
الأنصار إِلّا رجلين”" أو ثلاثة'” كانت بهم حاجة© . 


قال عمر 5ه - حين طلب علي والعباس '#ا منه ما كان في 
يد النبي كلِ من المال وذلك بحضرة عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» 
والزبير» وسعد 'ّ, - قال لهم: «فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله قد 


دلق انظر: «التحرير والتنوير)» مصدر سابق» ج2351 ص "لا. 

ل ا ره أحيدا ١‏ ا وجلبو: 0 
وسهل بن حنبل. عزاه السيوطي | إلى ابن مردويه. انظر: «الدر المنثور»» مصدر 
سابق» ج23 ص48. 

وعن الزهري:... وقد كانت أموال بني النضير للنبي كلكِ خالصاً لم يفتتحوها عنوة» 
إنما فتحوها على صلحء » فقسمها النبي كلِ بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها 
شيئاً إلا رجلين كانت بهما حاجة : أبو دجانة. وسهل بن حنيف). أخرجه عبد الرزاق 
في اتفسير القرآن العزيز»» مصدر سابق» ج232 ص 7587. وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. انظر: «الدر المنثور». مصدر سابق» ج20 ص694. 

(6) قال الضحاك: «كانت له عليه الصلاة والسلام» فآئر بها المهاجرين وقسّمها عليهم. 
ولم يعط الأنصار منها شيئاً إِلَا أبا دجانة سِمَاكَ بن حَرَشَةء وسّهل بن ختيف» 
والحارث بن الصّمة أعطاهم لفقرهم). عزاه إليه أبو حيان ف «البحر المحيط)». 
مصدر سابق» جف ص13 7. 

2 انظر: اتفسير القرآن» للسمعانى» مصدر سابق» ج206 ص١٠5.‏ و«معالم التنزيل»» 
مصدر سابق» ج21 ص5"١37.‏ و«أحكام القرآن»). مصدر سابق» اج ص:16١.2‏ 66 1. 
و«ازاد المسير»اء مصدر سابق» ص60١5١.‏ و«التفسير الكبير»» مصدر سابق» 
جو2 ص 8غ .١‏ و«الجامع لأحكام القرآن», مصدر سابق» ج2034 ص؟17١.‏ و«التحرير 
والتنوير)» مصدر سابق» ج258 ص "لا. 


سورة الحشر 


خص رسوله يل في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غير ثم قرأ: #ومآ 
َه لَهُ عَكَ رَسُول مِنْهْم4 إلى قوله: #هَرِيرٌ4. فكانت هذه خالصة 
لرسول الله كل والله ما احتازها دونكمء ولا استأثر بها عليكمء قد 
أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المالء فكان رسول الله كله ينفق 


على أهله نفقة سَّنّتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي فيجعله مَجَعل مال الله 
فعمل رسول الله ككلِةِ بذلك حياتهء» أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: 


كر 
فكان رسول الله يبثهاء وإن كان الله خصّه بها. 
أو أنها كانت للنبي كَل خاصة» ينفق على أهله نفقة سنةء وما بقي 
يجعله في سبيل الله. قال عمر ضه: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله 
على رسولهء مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي وَل 
خاصةء فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وما بقي يجعله في الككراع”" والسلاح 
عُدَّة في سبيل الله)”" . 


)١(‏ بعض حديث أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخُمسء باب: فرض الخمس» رقم 
(19470). «صحيح البخاري»» مصدر سابق» جا ص55١21 .1١1717‏ 
وفي كتاب: المغازي» باب: حديث بني النضيرء ومخرج رسول الله كِْهْ إليهم في دية 
الرجلين...» رقم (9809), ج4ء ص5!4١. .158٠‏ 
وفي كتاب: النفقات» باب: حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهلهء وكيف نفقات 
العيال» رقم (”505). ج20 ص4: .7١‏ 
وفي كتاب: الفرائضء باب: قول النبي كَللةِ: «لاا نورث ما تركنا صدقة)». رقم 
2057400 ج75 ص 74174 
وفي كتاب: الاعتصام بالكتاب والسئّة» باب: ما يكره من التعمّق والتنازع في العلم 
والغلو في الدين والبدع»..» رقم (2)541/0» ج25 ص2375757 51314. 
وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسّيرء باب: حكم الفيء» رقم (118010). 
(«صحيح مسلم»» مصدر سابق» ج237 ص7/5١ .١717/4-‏ 

(7) الكراع - وهو بضم الكاف ‏ يطلق على الخيل» وغيرها. انظر: «فتح الباري»» مصدر 
سابق» ج17 ص”007. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسّيرء باب: المجن ومن يتترس بترس صاحبه» - 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


والقول بأن الآية الأولى خاصة بالرسول كله والثانية عامة أيده الطبري 
بقوله: «والصواب من القول في ذلك عندي أن هذه الآية حكمها غير حكم 
الآية التي قبلهاء وذلك أن الآية التي قبلها مال جعله الله هبك لرسوله يك 
خاصة دون غيره لم يجعل فيه لأحد نصيباً» وبذلك جاء الأثر عن عمر بن 
الخطاب وئه؛. إلى أن قال: «فإذا كانت الآية التي قبلها مضتء. وذكر المال 
الذي خص الله به رسوله كلل ولم يجعل لأحد معه شيئاً» وكانت هذه الآية 
خبراً عن المال الذي جعله الله لأصناف شتى؛ كان معلوماً بذلك أن المال 
الذي جعله لأصناف من خلقه غير المال الذي جعله للنبي يكل خاصة؛ ولم 
د ل 0 

وقال ابن العربي: «لا خلاف أن السورة سورة بني النضيرء وأن الآيات 
الواردة فيها آيات بني النضيرء وإن كان قد دخل فيها بالعموم من قال بقولهم 
وفعل فعلهمء وفيها آيتان: الآية الأولى: قوله تعالى: #هُمآ أَوْجَفْثُمٌ عَلَيّهِ مِنْ 
حَيْلٍ وَلَا رِكبٍِ». والثانية: قوله تعالى: لاما أفءَ أَلّهُ ع رَسُولِوء مِنَ أَهَلٍ 
لقرّق4» وفي الأنفال آية ثالئة وهي: ### وَعَلَمُوَا أنَمَا عَنِمَثُم ين طَيْو فَأنَّ لله 
حمسم وَلِرَسُولِ وَإِذى الْمَّرََ ولت والْمسكن وَابرْن التَبيلٍ إن كُثْرٌ متم آله 
مآ أَرلَا عَكَ عَبِينا بم التركانٍ بم التق الجَمََلاْ وَلدَهُ عل حكُلٌ تنو ميد 
©* [الأنفال: .]4١‏ 

واختلف الناس: هل هي ثلاثة معانٍ أو معنيان؟ 

ولا إشكال في أنها ثلاثة معانٍ في ثلاث آياتء. أما الآية الأولى فهي 
قوله: طهر الْدِىَ أَخْريَ الدِينَ كتَروأ مِنَ أَمْلٍ الكتب ين يبرج لأول لتر مَا 


- رقم (1747). «صحيح البخاري»» مصدر سابق» ج”ء ص77١1.‏ وفي كتاب: 
التفسيرء باب قوله: 9ن ف لَلَهُ عَلَ رَسُوليء مِنْ أَمْلٍ الْرّق». رقم (5707). 
ج20 ص ؟1867. 
وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: حكم الفيء» رقم .)١0909(‏ 
«صحيح مسلم»» مصدر سابق» ج”2) ص775١.‏ 

2000 «جامع البيان»» مصدر سابق» ج758) ص358. 759. 


سورة الحشر 


تيد أن عَنيئوا وتلئوا أتبخر. مَاستهر ا 0 
حَتِبوا وَعَدَكَ فى َم ارحب جوت يتم دِيم ويرك لومي َأمتَيرُوا يكأوؤلي 
لدَيَصَرٍ 409 [الحشر: ؟]. ثم قال: وما أنه أَلّهُ عَكَ رَسْولِوء نْهُم» يعني: 
من أهل الكتاب معطوفاً عليه #هَمَآ أَرجَفْثمَ عليه مِنْ سٍُِ ولا ركاب» يريد 

كما بينا ‏ فلا حق لكم فيه؛ د إنها كانت خالصة 
لرسول الله ككِ؛ يعني: بني النضيرء وما كان مثلهاء فهذه آية واحدة ومعنى 
متحد . 

قتولة قمالي: 4 مآ أفا أنه 
لْفَرْكَ والبتئ وَالْمسكينٍ وَأَبْنِ آل 
تاقد الول مَفْدُوه 7 30-0 عَنْهُّ تانتهراً وَأنَّقُوا مه نَّ أَسَّهَ سَدِيدُ ماب 
© [الحشر: 217 وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول» وسمّى 
الآية الثالثة آية الغنيمة» ولا شك في أنه معنى آخر باستحقاق ثان لمستحق 
آخرء بيد أن الآية الأولى والثانية اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمنت 
شيئاً أفاءه الله على رسولهء واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال» 
واقتضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال» وعُرّيت الآية الثالثة وهي قوله: مآ 
َه أنه عَلَ رَسُولدء ين أمْلٍ اليك عن ذكر حصوله لقتال؛ أو لغير قتال؛ 
فنشأ الخلاف من ههناء فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى» وهو مال 
الصلح كله ونحوهء ومن طائفة قالت: هي ملحقة بالثانية» وهي آية 
الأنفال. 

والذين قالوا: إنها ملحقة بآية الأنفال اختلفوا: هل هي منسوخة - كما 
تقدم ‏ أو محكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالأولى أولى؛ لأن فيه تجديد فائدة 
ومعنى. ومعلوم أن حمل الحرف على فائدة مجددة أولى من حمله على فائدة 
معادة. وهذا القول ينظم لك شتات الرأي» ويحكم المعنى من كل وجه؛ وإذا 
انتهى الكلام إلى هذا القدر؛ فيقول مالك: إن الآية الثانية في بني قريظة إشارة 
إلى أن معناها يعود إلى آية الأنفال» ويلحقها النسخ» وهو أقوى من القول 
بالإحكامء ونحن لا نختار إلا ما قسمناء وبينا أن الآية الثانية لها معنى مجدد 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


بحسبما دللنا عليهء والله أعلم)” . 


وأيده القرطبي بقوله: تأوّل قوم أن الآيات التي في الحشر كلها 
معطوفة بعضها على بعضء ولو تأملوا ذلك وأنصفوا لوجدوه على خلاف ما 
تغيوا إليه4” لآن أله تعالى يقرك: مر لَرِىَ أَخْرَّ لذن 3 7 بن مَل لَك 
من دترض ِدَوَّل ار ما ظََنشُرٌ أن © ا كْرَجُواً» إلى قوله: اما َعَم ين لَبِنَةِ أو 
يها كَبِمَدٌ ع3 لْبُولِهَا مِذْنِ أله َِِْ لْمَسِقِينَ 62> 00 هآ ا 


مو 


عن بني النشير وش نفع ثم قال: #إومآ أناه أَلّهُ عل ا 


#/ 


وجَفْشْمٌَ عليه بن حل ,ل ركب 1917 2ه مل مش عل عن با يسَلهُ وَلنَهُ عل 
كل تنم كيك ١‏ 409 فأخبر أن ذلك للرسول كل له 
حين ارق وما م فيهم من القتال» وقطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عله » 
وانقطع ذلك الأمر. ثم قال: لاثَآ أنه أنَّهُ عَلَ رَسُولِهء مِنَ أَهْلٍ القر هله ولول 
وُلِذِى الْفَرْقٌ ولتي كن أبْنِ ألسّبيلٍ 2# وهذا كلام غير معطوف على 

زفق 
الأول : 

قال ابن عاشور: «جمهور العلماء جعلوا هذه الآية ابتداء كلام؛ أي: 
على الاستئناف الابتدائي» وأنها قصد منها حكم غير الحكم الذي تضمنته 
الآية التي قبلها. ومن هؤلاء مالك. وهو قول الحنفية» فجعلوا مضمون الآية 
التي قبلها أموال بني النضير خاصة» وجعلوا الآية الثانية هذه إخباراً عن حكم 
الأفياء التي حصلت عند فتح قرى أخرى بعد غزوة بني النضير» مثل قريظة 
سنة خمسء وفَدَك سنة سبع» ونحوهماء فعينته هذه الآية للأصناف المذكورة 
فيهاء ولا حق في ذلك لأهل الجيش أيضاًء وهذا الذي يجري على وفاق 
كلام عمر بن الخطاب به في قضائه بين العباس وعلي فيما بأيديهما من 
أموال بني النضير على احتمال فيه» وهو الذي يقتضيه تغيير أسلوب التعبير 
بقوله هنا: مآ أفهَ أَنَهُ عل رَسُولِهء مِنْ أَهْلٍ الت بعد أن قال في التي قبلها: 


دق «أحكام القرآن». مصدر سابق» ج21 ص660١2» 1١65‏ 
زفق انظر: «الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج34 ص١١.‏ 


سورة الحشر 


«وبآ أنه أنَهُ عَكَ رَسُوله مِنهْم» فإن ضمير طيتهُمَ4 راجع ل#«الدِنَ كُتروأ يِنَ أَمَلٍ 
ألْكِتّبٍِ» وهم بنو النضير لا محالة. وعلى هذا القول يجوز أن تكون هذه الآية 
عقب الآية الأولى» ويجوز أن تكون نزلت مدةء فإن فتح القرى وقع بعد فتح 
النضير 000 

ثانيهما: أن الآبة الأولى في الفيء. والثانية ملحقة بآية الغنائم في 
الأنفال. 

قال قتادة في قوله تعالى: مَآ أنه أَلَهُ عَكَ رَسُولدء مِنَ أهْلٍ الريك هه ولَِْوَل 
وَِذِى الْقرَفَ وَالبكى وَالْمسَكينِ وَأبَنٍ أَلسَيِلٍ4: كان الفيء بين هؤلاء فنسختها الآية 
العى .من الأنفال فقال: ظوَالَموَا أَنَمَا عَنِمَتُم يّن سيو فَأنّ بل حمسم وَلَسُولٍ وَلِذِى 
لْمْرَتَ وَالْبَسَى وَالْمْسكن وَأرَي السَِيلِ4» فنسخت هذه الآية ما كان قبلها في 
سورة الحشرء فجعل الحُمس لمن كان له الفيء» وصار ما بقي من الغنيمة 
لسائر الناس لمن قاتل عليها»””“. 

وضكّف هذا القول ابن عطية بقوله: «وهذا القول يضعّف؛ لأن آية 
الأنفال نزلت إثر بدرء وقبل بني النضيرء وقبل أمر هذه القرى بسنة ونيف»"". 


11 


ومن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر”؟ . 
( 


وأيده ابن 0 8 

والذي حمل قتادة» ومن وافقه كْآَنْهُ على القول بالنسخ أنه جعل الفيء 
والغنيمة بمعنى واحد. 

قال الشنقيطي: قال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحدء فجميع 
ما أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفيءء» وهذا قول قتاد أنه 


)١(‏ «(التحرير والتنويرا» مصدر سابق» ج278 صالاء "الا. 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج278 ص/ا". وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثورا» مصدر سابق» ج48 ص١١٠.‏ 

(9) «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص*181. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج148١»‏ ص15. 

(0) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص8١٠.‏ 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ولكنَّ الاصطلاح المشهور عند العلماء هو التفريق بينهما. وعلى قول 
قتادة فآية الحشر مشكلة مع آية الأنفال» ولأجل ذلك الإشكال قال قتادة 
- رحمه الله تعالى ‏ إن آية: بيه وطموا أَنَّمَا حَيِمَتم ين شي فَأنَّ لله حمسم 
وَلِرَسُولِ وَلِذى الْفّرْقَ وَالْنَتَى وَالمسكينٍ وَنَ التيِيلٍ إن كُثْرٌ ءَامَنثم يله ومآ 
ًا عَلَ عَبَدكا يم الْترَهَانِ يوْم الي الْجَمَمَانْ وَأَنَه عل حَكُلٌ سو مَيبِرٌ )»4 
ناسخة لآبة: وبآ أَقَهَ أَلّهُ عَكَ رَسُولِفِ مِنَهْمَ4. وهذا القول الذي ذهب إليه كن 
باطل بلا شك» ولم يلجئ قتادة كُثَنْهُ إلى هذا القول إلا دعواه اتحاد الفيء 
والغنيمة» فلو فرق بينهما كما فعل غيره» لعلم أن آية الأنفال في الغنيمة» وآية 
الحشر في الفيء» ولا إشكال''. 

فعلى القول الثاني يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ 
لاختلاف الحكم فيه عن الحكم في الآية بعله. 
ولا يكون الموضع كذلك على القول الأول؛ لاتفاق الحكم في 
الآيئين. 

شين هما سبق أن 

موضع الانفصال: بين الآيتين: قوله: #وبا أَقَهَ أَنَهُ عَكَ رَسُولِهء ينهم هما 
رجَنثْرَ عه مِنْ حل ول ركب وَلكنّ لَلَهَ شل رُسْلَمُ عَلَ من بَنَكدْ وَنَهُ عَلَ 


2 م 


و 3 004 0-06 


كل تير يدر 4©9): رقتوله: تا أنه نَّهُ عل رَسْولهء من أَهْلٍ فرك مله 
وَليُولِ وَلِذى الْقرَق والبتتئ وَالْسَكينِ وَأنِ اسيل ف لا بكرن دولة بن اليد 
تخ وآ لكك ايل حَحْدُوهُ وا تبتك عَنْهُ كنتهوأ انثا لَه إن لله سَدِيدُ 
أليتاب (40. ئ 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموؤصول لفظاً المفصول 
معني . 


)١(‏ انظر: «أضواء البيان»» مصدر سابق» ج١2‏ ص457. 


0-4 
مور 104 تمع 


ه قال تعالى: نا أذاءَ أنَّهُ عل رَسُولِوء من أهلٍ الْفريك هينه ولول 
وَِذِى الْقَرقَ وَالْبسَى والْسككين وَآبنِ اسل ف لا يكن دولة بِيْنَ 


م» وم رصم و 00 و م 0 ٍ- عم سم هموك 0107 
الحو يس وَأ 6 51 الول تشذرة ونا ملك عند تلسرا واتثرا 
| مير ع عير م م 
أنه إِنَّ أسَّهَ سَدِيدُ ألْعِقَاي )»> 
ل ١‏ ا 7 2 
أو الآية الثامنة 
32 و0 5 


ه قال تعالى: «لففَرَ الْمهجِرِتَ الذِبنَ لعجأ من دِيَنرِهِم 
ا 
مسعر 711 


َأْمُوِلِهم يعون فضلا : أله ْو وينصرونَ لَه ورسولهر 


ح أو الآية التاسعة 4 
© قال تعالى : لوَالْدّبَ بَرَمُو الدَّارَ وَالِيِمنَ ين مله يبون مَنْ هَاجرٌ 
00 يعرم يشير 0 00 
لمهم ولا يدون فى صُدُوره ةي ]نا أ يرد عل أَنفْسيَ 


َل 36 يو حَصَاصةٌ ومن يوق شح كنييء رليك هم اليش )4 
يقول تعالى: ظالْقُقَر الْمُهرِنَ ادن جوأ من دمترهمٌ وَأْمَولِهِم ينسثُود 
مضلا من أله وَرِصُونا وكشترة آنه 427 التين قه هاجروا السهيويناتك 
والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال» رغبة في الله 
ومحبة لرسول الله يكلل. 
«أوْلَيكَ هُمْ ألصَّدفْنَ4 فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى 
يمانهم» وصدّقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة» والعبادات الشاقة بخلاف من 
ادّعى الإيمان. 
وَألَنَ َنِنَ برو ألدَّارَ وَالْإيِمنَ ين مَبْلِهرِ4 هم الأنصار الذين آمنوا بالله 
ورسوله طوعاً ومحبة واختياراًء وآووا رسول الله كله ومنعوهء وتبوّأوا دارة 


0 


بي البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الهجرة والإيمان حتى صارت موئلاً ومرجعاً يرجع إليه المؤمنون. 

ليبُونَ مَنَ هَاجرَ إِلبيِمِ4 ومن جملة أوصافهم الجميلة أنهم يحبون من 
هاجر إليهم» وهذا لمحبتهم لله ورسوله» وأحبوا أحبابه أحبوا من نصر دينه» 
اعلا يحدُونَ فى صُدُورِهِمَ حَابَصةٌ يِمَآ أُوبُا4 أي: لا يحسدون المهاجرين ما 
آتاهم الله من فضلهء وخصّهم به من الفضائل والمناقب التي هم أهلهاء وهذا 
يدل على سلامة صدورهمء وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها. 

#ويؤْيُرُونَ ع1 عل فيح ولو كن يهم حصَاصَةٌ» أي: ومن أوصاف الأنصار 
التي فاقوا بها غيرهم» وتميزوا بها عمن سواهم الإيثار» وهو أكمل أنواع 
الجودء وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها للغير مع 
الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة؛ وهذا لا يكون إِلّا من خلق زكي»ء 
ومحبة لله تعالى مقدمة على شهوات النفس ؤلذاتها. 

ومن بُوقَ شُحّ ننس دَوْلَيِكَ هُمْ المُئْيمنَ4 فوقاية شح النفس يشمل 
وقايتها الشح في جميع ما أمر به فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه 
بآوامر الله-ورسولة» ففعلها علافعا متقاداً متشرحاً بها صدره» وسمكحت تقسه 
بترك ما نهى الله عنه» وإن كان محبوباً للنفس تدعو إليه» وتتطلع إليه وسمحت 
نفسه ببذل الأموال في سبيل الله» وابتغاء مرضاته» وبذلك يحصل الفلاح 
والفوز. 


تي فال تسالتي: «والّيت جلئو من بَِدِمِمْ يَقُوُوت رَبَنَا أَغْفِْر آنا 
أ دكن صوم * 2 3 1 رامو « راصسه 


وَلحِحونَا الذرت سَبَقُويا 0 وَلَا يحَمَل في فَلُوينَا غِلا لِلَدِتَ اموأ ريّآ إِنَكَ رَمُوفٌ 

تح 0 [الحشر: ٠‏ 

(بشته ا وجه النعيم لأنفسهم لاك المؤمنين: لس ات 
78 ا ا 


وَلِحِفْونَا الآرت سَبَهُوًا بالْإيِمن ولا تحمل في فُلُويَا غِلَا لِلَِنَ امنوأ ربَنَآ إِنّكَ روف 
٠. 0‏ 220 
يحم 24 وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين من السابقين 3 


درق انظر: « تيسير الكريم الرحمن», مصدر سابق» ص 286١‏ 86م 


سورة الحشر 


فهذه أصناف ثلاثة ذكرهم الله بعد أن ذكر الأصناف المستحقة للفيء. 
وأختلف هل يشملهم الفىء أو لا وفي ذلك أقوال: 
الأول: أن الفيء لد يشمل هذه الأصناف: 

بل هو مقتصر على ما ذكر الله تعالى في قوله: لاما أله أَّهُ عَكَ رَسُولهء مِنّ 

مَل الثرك هله ليوك ملذى ل وليك والستكن دآن ألَبِلِ كَ لا يون 
ين الْقَييكَ يك ومآ تدك الول سَحْدُوهُ وَمَا تلك عَنْهُ كننهُوأ انَأ َه إِنَّ الله 
سَّدِيدٌ ألْعِقَاي 42 . 

فيكون قوله تعالى : © لِلْمْقَرَاءِ مهدجن * ابتذاء» معناه: عليكم بالفقراء 
المهاجرين؛ يعني : اعرفوا حقهم» وصلوهه''". 


وعلى هذا القول يكون قوله: «كا أنه أمَّهُ عل 0 
ولوك وَلِذِى 0 واس والْمسكين أ 00 00 لا يكن دولة بن اليك ع 


وئَآ عَالدَق السوْلُ هَحُدُوهُ وما تبلكٌ عَنَهُ فأنهوا : ا 0 َه سمَدِيدُ لناب 
© من الموصول لفظاً 5-5-2 

وموضع الانفصال: بين الآيتين قوله: تا أنه أنَهُ عَك رَسُولدء من 
أَمْلٍ الذي هيه ولول ع لي الس وَالْمسكين وَأبَنِ اسيل ّ لا يكوْنَ 
ول بن الْعَييرَ يك وبآ ادك اليل سَحُْدُوهُ وا تبك عَنْهُ هأنهوأ وتوأ 
أنه إنَّ أنه َدِيدُ الْهِقَاي ©©4: وقوله: لمر الْمُهجِرنَ لين أَِجُوأ من 


سردم وَأمَولِهِرَ َنَعُونَ فضلا مِنَ ألو وَرضْوَنا وَينصرُونَ الله لَك وتشوا وليك هم 


لصَيفونَ 09*. 
الثاني : أن الفيء يشمل الفقراء المهاجرين فقط”": 


5 ووو 95 © 


قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : 6 ذبن بوءو ألْدّارَ وَالْإيِمنَ ين مَبلِهرٌ 


دلق انظر: ااببحر العلوم». مصدر سابق» ج232 ص .5١٠0‏ 


زفق انظر: «البحر المحيط؛. مصدر سابق» ج34 ص 568 7. و«التحرير والتنوير»» مصدر 2 
سابق» ج2354 ص 2486 كخم 


و البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


عورم سح هه وم علد 


يحبونَ من هَاجرَ إل ولا ييحدوت ف صدُورهم يا روا نوأ ووْشرون أَنقيِيحَ 
وَلَوْ كن يهم خَصَاصَة ومن أرق سََ تَفَسِق 211 هم م الْمُمْيحُونَ 4©9»: «وأختلف 
أيضاً هل هذه الآية مقطوعة مما قبلها أو معطوفة» فتأول قوم أنها معطوفة على 
قوله: ظلْْفْقَرءِ اَلْمُهجِرِتَ4. وأن الآيات التي في الحشر كلها معطوفة بعضها 
على بعضء ولو تأملوا ذلك وأنصفوا لوجدوه على خلاف ما ذهبوا إليه؛ 
لأن الله 0 يقول: مر لد خْريَ الدِنَ كَفَُوأ مِنَ أَمَلٍ الكت ين ديح لأدل 
َلْنَرّ ما ظَتَشْرٌ أن يَخْرجُوأ» إلى قوله: لاالْقَسِقِينَ4 [الحشر: 5]: فأخبر عن بني 
النضير وبني 0 

ثم قال: #ومآ أقَهَ لَلَهُ عل رَسُْولِه مِنْهحَ هَمَآ أوجَفثْرٌ عَيّهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب 
وَلكنّ لَه يسَلْطْ رسَلَمٌ عل من يِنَاهُ وله 00 كل َي مدب 4 فأخبرأن 
ذلك للرسول كله ؛ 0 وما تقدم فيهم من القتال» 
وقطع م فقد كانوا رجعوا عنه» وانقطع ذلك الأمر. 

ثم قال: لامآ أله لَه عَكَ رَسُولو ِنْ أَهْلٍ الرىى لَه وليل وَلِذِى اعرف والبتئ 

كر :أ أبْنِ أَلسيلِ4» وهذا كلام غير معطوف على الأول. وكذا لرَالدِنَ 
كبر الدَاد وَالْإِِسَنَ» ابتداء كلام في مدح الأنصارء والثناء عليهم» فإنهم سلموا 
ذلك الفيء للمهاجرين» وكأنه قال: الفيء للفقراء المهاجرين» والأنصار يحبون 
لهمء لم يحسدوهم على ما صفا لهم من الفيء. وكذا طوَالَيت جَآدُو مِنْ 
َحَرِِم4 ابتداء كلام» والخبر: «يقولوت رَينَا أَغْفِر نا" . 

وعلى هذا القول يكون قوله: طلُْْفرَ الْمُهاجرتَ الِبنَ لجأ من يرهم 
وَأمْولهمْ يَنَكُونَ عَضْلا ين لَه وَرضونا وينصرون أله ورسولةة أَوْلَيِكَ هُمْ أصَِّيفونَ 49 
من الموصول لفظأ المفصول معنىّ. 

ع الانفصال: عند نهناية 0 «لِلْفقَراه الْمُهَرينَ 


معدل به > م 0 دم وو دس 


سيف ©4. - 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج18١2‏ ص77. 


سورة الحشر 


الثالث: أن الفيء يشمل الفقراء المهاجرينء والأنصار فقط: 

ويكون قوله تعالى: طوَالَيِت بَآدُو مِنْ بَمْدِهِمَ4 مقطوع مما قبله'2. 

وعلى هذا القول يكون قوله: طوَالْدبَ تيمو الدَّارَ وَالْايِمَنَ ين مَل بون 
مَنْ عَاعَرَ كيم ولا يَدُوتَ فى صُدُورهِ حَابِصهٌ مِنَآ أونا وَيوئرُونَ عل شيم وَلَو 
كن يم حْصَاصَةٌ وَمَن بُوْيَ سطْحّ ننْسِي وليك هُمْ المْْمُنَ 46 من الموصول 
لفظاً المفصول معنىٌ. 

وموضع الانفصال: بعد عدد من الآيات آخرها: ظوَالدّنَ تيمو لدَّارَ 
وَالْايِمنَ ين مله يبون مَنْ هَاجْرَ إِلبيم كا يحَدُوتَ فى سُدُورهم حابحةٌ مَمَآ أونوا 
وبؤنئدد عََ لضن ولو 56 ين حَصَاصَةٌ ومن يوق شم تند وليك هْمْ 
لْمُِيمنَ 02> . 
الرابع : أن الفيء يشمل الأصناف الثلائة جميعاً: 


عن عمر بن الخطاب به قال: «9إنَمَا الصَدَقتُ لِلْمُقَراء وَالْمسكينٍ» حتى 


بلغ عَلِكُ حَكيمر4 [التوبة: +95 قال: هذه لهؤلاء» ثم قرأ: طوَألمُوا أنَمَا عَنِمَثم 


- 


ين سَْء فَأنّ بِلّو حمسسم وَللرسُولِ وإِذى الْفَرَق والستى والْمسكي واب التبيلِ4» ثم 
قال: هذه لهؤلاء» ثم قرأ: مآ أاءَ أَنَهُ عل رَسُولِوء مِنْ أَمْلٍ الفرّق» حتى بلغ 
«والدت جاثر من بَمَدِمِمَ4»: ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة» فلئن 
عشت ليأتين الراعي وهو بِسَرُو حِمْير”” نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه»”* . 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج48» ص55". و«التحرير والتنوير»؛» مصدر 
سابق» ج258 ص81. 

(0) تتمة الآية: «## إِتَمَا الصَكَكتُ ِْمَُرَاء وَالْمَسَكِينٍ وَالْممِلِينَ علا والْموَلقوَ ظُويُْمَ وَفي ألرَمَابِ 
َالْكَرنَ ف سيل أله وَأ لتيل َه يرت لَه وَأنَهُ عِيِمٌ ححكيرٌ 4©9. 

(0) السَّرُو ‏ بفتح أولهء وسكون ثانيه على وزن الغزو : الشرف» والسرو من الجبل: ما 
ارتفع عن مجرى السيلء ومنه سرو حِمْير بأرض اليمن. انظر: «معجم البلدان»» 
ياقوت بن عبد الله الحموي» ودج» الطبعة: [بدون]ء (بيروت: دار الفكر» التاريخ : 
[بدون])؛ ج”ء ص7١7.‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العزيز»ء» مصدر سابق» جلا ص 27587 184. 
والطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج258 ص/7"7. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وعلى هذا القول الأكشرون""". التصر عليه الوتهشرع"" . وابن 
فيه )2 206١00‏ 6 
العربي » وابن الجوزي والرازي "+ والسفي "4 وابيق ج37 وابن 
كيف" وأبو ا وال د وابن 5 عاشو ال 


وعلى هذا القول تكون الآيات من قوله: مآ اه أَنَّهُ عل رَسُوليء مِنّ أَهْلٍ 
لّْق» إلى نهاية قوله: #واليت جَآمْر مِنْ حدم يَفُولُوت 9 َغْفِرَ نا 


لحتنا الرت سَبَُوئا لمن ولا عَجْمَل في فُلْوبِنَا غِلَا لَِدَِ امنأ ريا إِنّكَ رَيُوتٌ 
َيه 4 متصلة لفظاء ومعنىّ » إذ بيت مستحقى الفىء. 

يتبين مما سبق أن: 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىئّ. 


ج قال 0 لين برأ لا ل سس عم د تلوأ لا متسر 104 
0 وى هه 0 0 أ ل سورك ت 09> 


خب تالى عن انين كعيد ال بن أبي وأضرابه حين بعثوا 
إلى يهود بني النضير يعِدونهم النصر من أنفسهمء فقال تعالى: أل ثَرَ إِلَ 
لك تنا بره لبتيد ان كوا ين أتل الكتي إن لجف 


.7 ١8ص نقله البغوي في «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج25‎ )١( 
.606  5٠١”ص انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج25‎ )0( 

() انظر: «أحكام القرآن»» مصدر سابق» ج4» ص١15.‏ 

(؟) انظر: «زاد المسير؛ة» مصدر سابقء» ص72١15١.‏ 

(5) انظر: «انتفسير الكبير»» مصدر سابق» ج4» ص7١7.‏ 

(0) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص 37057 2 506 
(0) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج54» ص١١١.‏ 
(4) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص0٠51.‏ 
)9( انظر: «البحر المحيط)» مصدر سابق» ج24 ص5 7. 
(١٠)انظر:‏ «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص١860.‏ 

0 انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج278 ص8/- 87. 


سورة الحشر 


خرصت مَعَك ولا ظِيعْ فيك ذا بدا وإن مُوتَلش لتتصريكي» [الحشر: ١‏ 

وله يَنْبَدُ نّم لَكَنْبوَ4 [الحشر: ]١١‏ أي : لكاذبون فيما وعدوهم بهء إما 
لأنهم قالوا لهم قولاً وفي نيتهم أن لا يفوا لهم بهء وإما لأنهم لا يقع منهم 
الذي قالوه» ولهذا قال تعالى: #وَلَين ونوا لا صرت » أي: لا يقاتلون معهمء 
«ولين نَصَرُوَهُمَ» أي : تلو معهم ولك الْأَدبرَ شم لا يضرو 2376. 

وفي قوله: ثم لا يتصروت* وجهان: 
الأول: أنه مستأنف ان غلى تكن النضر متي ابد انار أو لم يقاتلوا: 

فخدلة: هَ لا يَمَرُورت». عطف على الجملة الشرطية”'؟» وليست 
بمعطوفة على لول البرك بل هي بشارة مستقلة بنفسها"”" . 

وهذا القول أآيْدهُ الزمخشري» إذ قال في تفسير قوله: «أن يَصُرَُوكُمْ إل 
أذ قن ُو 41 لبر ثم لا يمُصرُوت 079* [آل عمران: :]1١١‏ «فإن 
قلت: هلا جزم المطرف ف قرل: «ثُّ لا مُصَرُوت 4؟ 

قلتٌّ: عدل به عن حكم الجزاء ى حكم الإخبار ابا كأنه قيل: ثم 
أخبركم أنهم لا ينصرون. 

فإن قلت: فأي فرق بين رفعه وجزمه في المعنى؟ 

قلتٌ: لو جزم لكان نفي النصر مقيداً بمقاتلتهم كتولية الأدبار» وحين 
رفع كان نفي النصر وعداً مطلقاً. كأنه قال: ثم شأنهم وقصتهم التي أخبركم 
عنهاء وأبشركم بها بعد التولية أنهم مخذولون منتف عنهم النصر والقوة» 
لا ينهضون بعدها بجناح» ولا يستقيم لهم أمرء وكان كما أخبر من حال بني 
قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر. 


010 


."8١ص انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4»‎ )١( 

زفق انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج21 ص 7124. و«التسهيل لعلوم التنزيل»» 
مصدر سابق» اج ص6 .١١‏ و«البحر المحيط»» مصدر سابق» ج23 ص 46. وافتح 
القديرة» مصدر سابق» اج ص 37/١‏ 


() انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج54» ص١4".‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


فإن قلت: فما الذي عطف عليه هذا الخبر؟ 

قلتٌ: جملة الشرط والجزاءء كأنه قيل: أخبركم أنهم إن يقاتلوكم 
ينهزمواء ثم أخبركم أنهم لا ينصرون. 

فإن قلتَ: فما معنى التراخي في (ثم)؟ 

قلت: التراخي في المرتبة؛ لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم 
من الإخبار بتوليتهم الأدبار»”" . 

اووافقه الزركشي» فقال ا «وتأتي للاستئناف كقوله تعالى: #وَإن 
نلو يلوح الأدبرٌ ثم لا يمصَرُوت704". ثم ذكر مثل قول الزمخشري . 

وأيّد القول بالاستئناف أيضاً القرطبي بقوله: اإوإن يتنوم ولوك 
ل 4 يعني: منهزمين. وتم الكلام. ثم لا ب ينصَرُورتَ #* مستأنف» فلذلك 
ثبتت فيه النون» وفي هذه الآية معجزة للنبي #؛ لأن من قاتله من اليهود 
ولي 

وأيّده أيضاً ابن ععطية”؟؟؛ وابن جزي* اواو حانة" .وان بك 
والشوكاني*؟» والقاسمي”': والسعدي2"7. 

وذكر ابن المنيّر”''' كلاماً جيداً في تفسير الآية» فقال: «وهذا من 


.43١ «الكشاف»» مصدر سابق» ج١2 ص؟2459‎ )١( 

(؟) «البرهان».. مصدر سابقء ج14 ص/771. 

() «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج4» ص١7١.‏ 

(8) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص”747. 

(5) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج١.»‏ ص0١١١.‏ 

(7) انظر: «البحر المحيط». مصدر سابق. ج77 ص40. 

(0) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص١4".‏ 

(4) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج١2‏ ص5/ا". 

(9) انظر: «محاسن التأويل»». مصدر سابق» ج27 ص85". 

(١٠)انظر:‏ «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» ص47١.‏ 

(١١)هو:‏ ناصر الدين» أحمد بن محمد بن منصور الإسكندري المالكي» المعروف بابن 
المَئَيّره إمام بارع في الفقهء والعربية» والبلاغة» وله باع طويل في التفسير» - 


سورة الحشر . 


الترقي في الوعد عما هو أدنى إلى ما هو أعلى؛ لأنهم وعدوا بتولية عدوهم 
الأدبار عند المقابلة» ثم ترقى الوعد إلى ما هو أتم في النجاح من أن هؤلاء 
لا يُنصرون مطلقا. ويزيد هذا الترقي بدخول (ثم) دون الواوء فإنها تستعار 
ههنا للتراخي ف في الرتبة لا في الوجودء كأنه قال: ثم ههنا ما هو أعلى في 
الامتنان وأسمح في رتب الإحسانء وهو أن هؤلاء قوم لا ينصرون ألبتة)”" . 


الثاني : أنه معطوف على ما قبله: 

قال النحاس: «فإن قيل: فما وجه رفع لين أُحْرِجوأ لا عَرْيْمُونَ مَمَهُمْ * 
وظاهره: أنه جواب الشرط» وأنت تقول: إن أخرجوا لا يخرجوا معهم. ولا 
يجوز غير ذلك» واللام توكيد» فَلِمّ رفع الفعل؟ 

فالجواب عن هذا وهو قول الخليل وسيبويه رحمهما الله على 
معناهما أنه قسمء والمعنى: والله لا يخرجون معهم إن أخرجواء كما تقول: 
والله لا يقومون. ودخلت اللام في الأول؛ لأنه شرط للثاني» وكذ واابعلة 
وكذا لاثم لا ب متتو #امعطرق عليه» .ويجوة آن يحون مقطوعا مه”" 

فحكى النحاس جواز الوجهين: الوصل» والفصل» لا أنه عند تفسيره 
لآية آل عمران رجح الفصلء. واقتصر عليهء فقال: ##وَإن 000 و 
ءدب شرط وجوابه» وتم الكلامء ثم لا يصرُوت» مستأنف» فلذلك ثبتت 
هلي 


والقول الأول والله أعلم ‏ هو الأظهر؛ لما تقدم من أقوال تؤيده. 


- والقراءات». له مصنفات كثيرة» منها: «الائتناف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال»» 
توفى سنة ثلاث وثمانين وستمائة للهجرة. 
انظر: «طبقات المفسرين» للداوودي؛ مصدر سابق» ج١»‏ ص88 - .4١‏ و«شذرات 
الذهب»»؛ مصدر سايق» ج25 ص581. 

)١(‏ «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال»» ناصر الدين أحمد بن محمد ابن 
المنير الإسكندري المالكي» 4ج.» الطبعة الثانية» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
١ه‏ بد ١كم)‏ ج20 ص2:59 .45١‏ 

(؟) «إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج5» ص98*). 599. 

(9) المصدر السابق» ج20 ص١٠5.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ث1 ل مك4 مستائف لتفي النصر مطلقاً. 
أما على القول الثاني؛ فالموضع ليس من الموصول لفظاً المفصول 


شين هما سبق أن : 
موضع الانفصال: 0 عدم «يذك ١‏ الأنر» 


يك مُسَيْها إنا ين يد ين الم وبيذر]ا بول يلق يأ بنرى اذه مد 

هذا مثال ضربه الله تعالى لكفار قريش”©©» فقال مُخُبراً عن عناد بني 
إسرائيل المتقدمين الذي دعاهم عيسى ابن مريم تله وقال لهم: #يبى 
بل ِف رَسُولُ أن 4 أي: أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن 
الشرء وأيّدني بالبراهين الظاهرة» ومما يدل على صدقي» كوني مُصَيّكا لما بين 
دَق من ألتورةٍ» أي: جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية؛ 
ولو كنت مدعيا للنبوة؛ لجئت بغير ما جاء به المرسلون» ومصدقا لما بين يدي 
من التوراة أيضاء أنها أخبرت بي وبشَّرتء فجئت وبُعثت مصدقاً لها «وَبيرا 
9 أن وا تترى اتن أقد 4 وهو مسحيف بن عبد انه 6و1 , 

واختلف في معنى قوله: قلا جَدَهُم بِلْستِ ملوأ هذا حر مُِين» على قولين : 


الأول: أن فاعل جَآَهُم4 النبي محمد 6" : 


1١ 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز؛» مصدر سابقء» ص18657. 

(؟) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص409. 

(*) انظر: «المحرر الوجيزاء مصدر سابق» ص 1867. و«الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» 
ج18 ص"". و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص١77.‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل»» 
مصدر سابق» ج15 » ص8١١.‏ و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج58» ص17 .١‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الأدلة الواضحة الدالة على أنه هوء وأنه رسول الله حقا #تَالُوأ» معاندين للحق 
مكذبين له: عدا حر م3274 . 

اقتضر خليمة الل ا وابن كثير 9 والتيدة 19 
الثاني : أن فاعل «اجَآدَهُم» عيسى 8ة”" : 

والمعنى: فلما جاءهم عيسى بالعجائب والمعجزات التي كان يريهم من 
إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء قالوا: هذا سحر يرن ظاه 0©. 

اقتصر على هذا القول السمرقندي”"© 

وأيّده: الشوكاني*, وأبو حيان0'. 

والقولان محتملان. 

قال ابن عطية في قوله: لقنا جَدَهُم بيت مَالوأ هذا يِحَرٌ مينُ» : يحتمل أن 
يريد عيسى 862 وتكون الآية و بعدها [أي: قوله: لون أظلرٌ مِمَن أمترَك عل 
أله الْكَزِبَ هر يدخ إِلّ لإسَليرِ وَأدَّهد لا يق يجي لقنم لقَمِينَ 49 [الصف: 7]] تمثيل 
بأولئك لهؤلاء المعاصرين لمحمد َل ويحتمل أن يكون التمثيل قد فرغ عند 
قوله: طلَمَد04 ثم خرج إلى ذكر أحمد كل لما تطرّق ذكره””©2. 


)١(‏ انظر: (تيسير الكريم الرحمن», مصدر سابق» ص8696. 

(0) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج278 ص487. 

(9) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج4» ص١5".‏ 

(5) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص86096. 

(0) انظر: «المحرر الوجيز؛» مصدر سابق» ص1867. و«الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر 
سابق» ج218 ص”ل. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج1» ص .”7/١‏ و«التسهيل 
لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص8١١.‏ و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» 
ج274 ص157. 

() انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج”.» ص١57.‏ و«فتح القدير»؛» مصدر سابق» 
ج05 ص١55.‏ و«التحرير والتنويرة» مصدر سابق» ج278 ص157. 

(0) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج”7ء» ص١57.‏ 

(4) انظر: «فتح القدير»ة» مصدر سابق» ج26 ص١52.‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط؛؛ مصدر سابق» ج48 ص560". 

()انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص”1867. 


سورة الصف 


فيتبين من كلام ابن عطية أنه بالنظر إلى المثل الذي ضربه الله تعالى في 
الآية؛ يكون الموضع من الموصول لفظاً د معنئ على القول الأول؛ 
لأن نهاية المثل عند قوله: #ومم] سول أ يعرى اسمةر ع . وما بعده ذكر 
لخبر النبي محمد يَكدِ مع قومه. وعلى هذا المعنى جاء الحكم بتمام الوقف 
على #اسمةر ين 

ولا يكون الموضع كذلك على القول الثاني؛ لأن الآية بتمامهاء بل وما 
بعدها تتمة للمثل» فالكلام متصل في الحديث عن خبر عيسى كه مع قومه. 

هذا بالنظر إلى المثلء أما بالنظر إلى مرجع ضمير #جَآدَهُم4؛ فيكون 
الموضع على القول وا تقد معتخ + لعودة مير 
«جءَم» على غير المذكور أخيراً 

ولا يكون الموضع كذلك على القول الأول؛ لعود ضمير َه 4 على 
آخر مذكور وهو امد . 

تبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #وَمِي] رَسُولٍ يق ين بدَدِى آمهم 

جد . 


نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظأ المفصول معنى. 


لق قال بالتمام نافع . انظر: «القطع والائتنافة» مصدر سابق» ص؟ 65. 


ه قال تعالى : «إن َو إِلَ لَه مَتَدَ صَعَتْ نضا وَإن مها علي 

الخطاب في الآية للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة وَِقّيا. كانتا سبباً 
لتحريم النبي كَل على نفسه ما يحبه. 

وقد عاتب الله في أول السورة نبيه محمد وَل حين حرّم على نفسه سرّيته 
مارية» أو حرّم شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته, فأنزل الله: «يكأئا 
لبن لِدَ غم م1 مل لَلَّهُ لك بَبى مَرْسَاتَ انوك وله عو يي )4 [التحريم: .]١‏ 

ثم عرض الله على حفصة وعائشة وِهْيّا التوبة» وعاتبهما على فعلهماء 
وأخبر أن قلوبهما قد صغت؛ أي: مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع 
والأدب مع الرسول يله واحترامه» وأن لا يشققن عليه. 

#وإن تظهرًا عَلَيّدِ» أي: تعاونا على ما يشق عليه» ويستمر هذا الأمر 
منكن”' ؛ ين ألَّهَ هْرَ مَولّهُ4 يعني : وليه وناصره. 

ضيح لْموْمِنينَ » عام يدخل فيه كل صالحء وإن كان في لفظ واحد 
فإنه بمعنى الجميع . 

لِك بد دَِكَ هيدٌ4 أي: والملائكة مع جبريل» وصالح المؤمنين 
لرسول الله يَكِةِ أعوان على من آذاهء وأراد مساءته. 

والظهير في هذا الموضع بلفظ واحد في معنى جمع”" . 


للق انظر: (تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص ”/ا8. 
زفق انظر: الجامع البيان»» مصدر سابق» ج253 ص177. 


سورة التحريم 


مه - 
وأختلف في نظم قوله: #وَِبَريلُ وصَلِح الْمُؤْمِنِينَ4 على قولين: 
031 اس 72 7و + 7 

الأول: أن يكون طوَجِيْرِيلُ وصَيلحُ لْمْؤْمِنِينَ4 عطفاً على اسم الله تعالى؛ 
فيكون جبريل» وصالح المؤمنين في الولاية”"2» ويكون طمَلمَليِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ 
ظهيرٌ * ابتداء» و 7 

اقتصر عليه الطبري فقال: «وقوله: دن أله هَ مَولَهُ وَجِبرِيلُ ولح 
مر م 5 ار 3 1 2 
لْمُؤْمِنِينَ* يقول: فإن الله هو وليهء وناصره» و#وصدلح لْمُؤْمِنِينَ 4 وخيار 
المؤمنين أكيا مولاه وا 

وافعضر غليه أنشا © السمرقندي؟: والسيتناتي!"2) :والومششري؛ 


2072 7 © الك 5 . )2 3 الف 
وابن الجوزي 4 والنسفي 4 والشوكاني 4 وابن عاشور 3 


الثاني: أن يكون #مَجَبرِيلُ4 رفعاً على الابتداء» وما بعدها #وصدلح 
لْمْؤْمنينٌ4 عطف عليه» وظظهيرٌ4 الخبر؛ فيكونون حينئذ من الظهر لا من 
الولآية» ويتختضن الله نبأنه. نهو امول , 

وعدا القوك تنه انو يان 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» ص"7ا1841. 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛ مصدر سابق» ج8١2‏ ص159. 

زفرق الجامع البيان»» مصدر سابق» ج78 ص157. 

(5:) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج27 ص6 44. 

(5) انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج5» ص875. 

69 انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج26 ص الاهة. 

(0) انظر: «زاد المسير؛» مصدر سابق» ص1505١.‏ 

(4) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج25» ص95". 

(9) انظر: «فتح القدير؛» مصدر سابق» ج0.» ص١19.‏ 

(١٠)انظر:‏ «التحرير والتنوير؛» مصدر سابق» ج2378 ص١؟5,.‏ 

(١١)انظر:‏ «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج54؛: ص١17.‏ 

(؟١)‏ انظر: «المحرر الوجيز؛» مصدر سابق» ص187. و«الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر 
سابق» ج8١2‏ ص59١.‏ 

(1) انظر: «البحر المحيط؛» مصدر سابق» ج4؛: ص١٠5.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


وذكر ابن جزي أن مما ينبني عليه الاختلاف في نظم الآية الاختلاف في 
معنى (المولى)» فقال: «وهمَوْلهُ» هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم؛ 
فيوقف على طمَوْلَهُ4. ويكون لوَجِبْرِيلُ4 مبتدأء وظظهيرٌ4 خبره وخبر ما 
عطف عليه . 

ويحتمل أن يكون المولى هنا بمعنى الولي الناصر؛ فيكون طوَجَيْرِيلُ» 
معطوف. فيوصل مع ما قبلهء ويوقف على #وصَيلحٌُ لْمْؤْنينُ4: ويكون 
«وَلْملَيِكَةُ4 مبتدأء و«ظهيرٌ4 خبره»0 . 

ثم قال: «وهذا أظهر وأرجح لوجهين : 

أحدهما: أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع؛ فإن ذلك كرامة للنبي كَل 
وكفرنا له. وأما إذا كان بمعنى السيد؛ فذلك يشترك فيه النبي كَل مع غيره؛ 
لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى. فليس في ذلك إظهار مزية له. 

الوجه الثاني: أنه ورد في الحديث الصحيح"”" أنه لما وقع ذلك جاء 
عمر ونه إلى رسول الله كلِِ فقال: يا رسول الله ما يشىّ عليك من شأن 
النساء! فإن كنت طلقتهن؛ فإن الله معك. وملائكتهء وجبريل معك. وأبو بكر 
معك. وأنا معك؛ فنزلت الآية موافقة لقول عمر ذَبْهِ. فقوله يقتضي معك 
النصرة»ة2 . 

والقولان في نظم الآية محتملانء إِلَا أن القول الأول هو الذي عليه 
الأكثرون, 

ومن نَم لا يكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معنئ على القول 
الأول؛ لأن المعنى: فإن الله يتولى نصرهء وكذلك جبريل» ومن صلح من 
عباده المؤمنين» فلن يعدم ناصراً بنصرهء طهَلْمَلَتِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ طَهيرٌ» أي: بعد 


.17١ص «التسهيل لعلوم التنزيل»)» مصدر سابق» ج1»‎ )١( 

(؟) الحديث المشار إليه أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق» باب: في الإيلاء» واعتزال 
النساء» وتخييرهن.» وقوله تعالى: #وإن تَظهرًا َيه رقم .)١419(‏ («صحيح 
مسلم»» مصدر سابق» ج37 ص9١١١.‏ 

(9) «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص١17١.‏ 


سورة التحريم 


نصر الله له»ء ونصر جبريل» وصالح المؤمنين #ظظهيرٌ4 أي: أعوان يظاهرونه 
على النصرة أيضا. 

قال السمرقندي: ««مَلْمليِكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظهيرٌ # يعدن: الملائكة أيضاً 
أنصار النبي 6غه”" . 

أما على القول الثاني في نظم الآية؛ فإن الموضع مين الموضول لفظا 
المفصول معني ؛ لاختصاص الله وحده بالولاية. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #فَإنَّ أَلَهَ هو مَولله». 

نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


)ع0( البحر العلوم»» مصدر سابق» اج ص 5 5. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


5 شاات 5 5 55 0 5 ا 0 211 

ذكر الله تعالى توبيخ خزنة النار لأهلها فقال: 9 كما أت فيا فوج ماهم 
ْنَا أل ليع تِيرُ4 [الملك: ]20 أي: حالكم هذهء واستحقاقكم النار 
كأنكم لم تخبروا عنهاء ولم تحذركم النذر منها. «تَلوأ بل هَدَ 2ك يدي مَكدَبنَا 
الحاضرء والتكذيب العام بكل ما أنزل الله”" . 


واختلف في قائل قوله تعالى: «إِنْ أَشْرٌ إِلَّا فى صَكَلِ كير » على أقوال: 
الأول: أنه تتمة قول أهل النار قالوه للنذّر. 


اقتصر عليه: السطمر ةي والبخوي, وابن اووس 
والعوعان فك والقاي 259 والببغزي". 


.40( تمامها: «366 كَمَيدُ ين المي كنا أل فا هوج سأك حَرَتبَا ألر يليو يبر‎ )١( 
انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص876.‎ )١( 

(©) انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج"اء ص407. 

(:) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4٠‏ صض١لا".‏ 

(0) انظر: «زاد المسير»» مصدر سابق» ص!50١.‏ 

(5) انظر: «فتح القدير؛» مصدر سابق» ج0» ص١732.‏ 

(0) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج9:» ص190. 

(4) انظر: «تيسير. الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص8726. 


سورة الملك 


وأيده الل وأبو ات 


وقذنه القرطبي”". 
الثاني : أنه من كلام الرسل للكفارء حكوه للخزنة ؛ أي : قالوا لنا هذا 
فلم قل" . 


الثالث: أنه من كلام الخزنة للكفار تقريعاً لهم. 

والتقدير: أن الكفار لما قالوا ذلك الكلام؛ قالت الخزنة لهم: إن أَشْر 
ا في صَكلٍ كر 4" . 

أيد هذا القول ابن عاشور بقوله: «والأظهر أنها بقية كلام خزنة جهنم» 
فُصل بينها وبين ما سبقها من كلامهم اعتراض جواب الفوج الموجه إليهم 
الاستفهام التوبيخي» ويؤيد هذا 0 فعل القول في حكاية بقية كلام الفوج 
في قوله تعالى: #وكَانوا لو ما تمع أو تمْقِلُ ما كا فى حب التَعِيرٍ 4069 [الملك: 
٠؛‏ لانقطاعه بالاعتراض ا خلال حكايته)”"' . 

والقولان: الأول» والثالث ‏ والله أعلم - محتملان. 

أما الثاني ففيه بُعد؛ لمخالفته منهج الرسل في الدعوة» ولأن المقام مقام 
اعتراف الكفار بما كان من تكذيبهم وعنادهم» ولا يناسبه توبيحٌ وتقريعٌ» إنما 
يناسبه الاعتراف بتبليغ الرسل دعوتهم. 

ويكون الموضع على القولين: الثاني» والثالث من الموصول لفظاً 
المفصول معنيى؛ لاختلاف قائل: #بَل قد جآء نَدِيُ هَكَّبَا وهلنا ما نَرَلَ أله 
نو عن قائل: إن أَشد إلا فى سكل كِر». 


اسم 


)١(‏ انظر: «التفسير الكريم»» مصدر سابق» ج١27‏ ص07. 

(؟) انظر: «البحر المحيط»؛» مصدر سابق» ج4» ص١55.‏ 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج18: ص187. 

(:) انظر: «الكشاف»؛ مصدر سابق» ج1» ص*58. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» 
ج4» ص"50. 

(5) انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج١7‏ ص01. 

(5) انظر: «التحرير والتنوير»؛» مصدر سابق» ج279 ص51. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ولا يكون الموضع كذلك على القولين الأولين؛ لأن القائل واحد.. 
شين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: 9وقلا مَا نَزّلَ أَلَهُ ون عَيْي». 
نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنئ. 


- 
2 


42 
0 قال تعالى : «وأ] عا أن ل نول اه رن عل كلو )4 


أو الآية السادسة 7 
ه قال تعالى: ##وَأْتَمٌ كن رِجَالُ من الإذين عُودُونَ بال من كن 
نكا 4 


ل 
4 
1 
ها 
.هك 
8 


7 


قال تعالى: وب طوا كنا طَنَمٌ أن أ يت آنَهُ مدا 9© »4 


م 
0 


أو الآية الرابعة عشرة 
قال تعالى : نا نا مون وما لفون مََنْ ألم 
ءا م 


54 > ىم ححعشك 
فاؤلجك محرو رشدا و4 


- 


كس 
3 
3 
م 
لعذا 


الى 
١‏ 


احا 


أو الآية الخامسة عشرة 


4 صمرءس 


ه قال تعالى : «وَأًا التَظونَ حا جَمَثَدَ حمَبا ©©> 


أو الآية الثامنة عشرة 


ه قال تعالى : «وَأنَ ألْمَسَِدَ يِه قلا مَدْعْوأ مم لَه مدا 69 »© 
يقول تعالى في أول السورة: ظقُلَ أو إِلَ أَنَهُ أستَمَمَ تقر من أن فََالُوأ 
ِنَاّ سنا ماما يجبا 402 [الجن: .]١‏ أي: قل يا محمد: أوحى الله إلي أنه 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


20 6 


استمع نفر من الجن هذا القرآن فقالوا لقومهم لما سمعوه: #9إِنَا سهِعْا فَيْمَانًا 
عبَايبَدِىَ ِل يمد َامَنًا ب ون فرك رآ ف 50 [الجن: ك2 5]» أي : يدل 
على الحق» وسبيل الصواب؛ فصدّقناه ولن نشرك بربنا أحداً من خلقه”" . 

#وَأنَمَ َنِلَ جَدُ ونا ما أغخَدَ به ولا وَلَدَا 402 [الجن: *]» أي: تعالت 
عظيده؛ وتقدّست أسماؤه؟ عام للد كيه وله و41 فعلموا عن جد الله 
وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولد؛ لأن له العظمة 
والجلال فى كل صفة كمال» واتخاذ الصاحبة والولد ينافى ذلك؛ لأنه يضاد 
كمال الخنى 9©. ْ 

واختلف 0 في اثنتيى عشرة همزة في هذه السورة» أولها هذه الآية: 
#وَأتّمٌ سَنقَ جَدُ ونا ما اعد سلبَة ولا وَلَدَا 40 وآخرها قوله تعالى: #وَأَنَا مِنَا 
لْمَسَلِمُونَ وَمِنَا 0 قم فَمَنّْ أَسْلَم أوْليكَ روأ رَسَّدَا 46 . 

فقرأ ابن عامرء» وحمزة» والكسائي» وخلف» وحفص عن عاصم بفتح 
الهمزة فيهن 

ووافقهم ا 0 وَأتَمَ عَنلَ جد ينا مَا 
©) وَأنَّمُ كن يَعْوْلُ سَفِهْنا عَلَ اله سَطَطا 469 و وام كن يجَالُ من الإنين مَودونَ 
بجَالٍ يِنَ لَبْنَ ددهم رَمَهَا 462 . 

وقرا الباقون بكسرهن سميع. 

فأما الكسر فللاستئنافء, أو العطف على #إنَ مَِعْنًا ءانا عبا4 . 

وأما الفتح فلأوجه: 

الأول: العطف على #أأَنَهُ أَسْتَمم 
رفع لما لم يُسم فاعله. 


ند ين ك4 فتكون كلها في موضع 


دلق انظر: «جامع البيان»)» مصدر سابق» ج224 ص؟١٠.‏ 

(1) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص0١44.‏ 

زفرة انظر: «النشر»ا» مصدر سابق» ج22 ص .79١‏ و«إتحاف فضلاء البشر». مصدر سابق» 
ص9 66. 


سورة الجن 


3 
- 


وهذا القول نقله السمين الحلبي عن أبي حاتم» وتعقبه بقوله: وهذا رده 
الناس من حيث إن أكثرها لا يصح دخوله تحت معمول: أَرْى4. ألا ترى 
أنه لو قيل: أوحي إلى أنا لمسنا السماءء وأنا منا الصالحون؛ لم يستقم 
زدلفق 
معناو . 


قال مكي”": والعطف في فتح (أنَّ) على طامنا بي أتم في المعنى 
من العطف على «أَنَهُ أَنْتَمَ؛ لأنك لو عطفت «وأناً طننا4. اوَأتَمٌ كن يِجَالُ 
ين ألإضٍ»:» ونا لَمَسَنَا» [الجن: ]» وشبهه على ظأنَّهُ أَسْتَمم» لم يجز؛ لأنه 
ليبس مما أوحي إليهم. إنما هو أمر أخبروا عن المي" : 

الثاني : العطف على الضمير المجرور فى قوله: #هَامنَا بيهِء» دون إعادة 
١ 0006‏ 
الخافض ‏ © . 


الثالكثك: العطف على محل الجار والمجرور فى 9 امنا 2 كأنه قيل : 
مذفتاة وَصدّفنا أنه تعالى جد ريتاء .وكذلك: البواقي 7 


وسبب الاختلاف في الهمزات كسراًء وفتحاً؛ أنه يصح أن يكون كل 
1 . 5 صَايه 0570 
موضع من المواضع من قول الجن» ومما أوحي للنبي 6 ''. 


وي صوس 


أما قوله: ظأَنَهُ أسْتمَم4 وقوله: #وَأنَ الْمَسْجِدَ يله فلا تدوأ مم لَه لْحدا 


)١(‏ انظر: «الدر المصون»» مصدر سابق» ج١٠23‏ ص447. 

(؟) أبو محمدء مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد القيسي» كان فقيهاً مقرئاً. صف 
تصائيف كثيرة» منها: «التبصرة»» «مشكل إعراب القرآن»: توفي سنة سبع وثلاثين 
وأربعمائة للهجرة. 
انظر: «معرفة القراء الكبار»» مصدر سابق» ج١2‏ ص595 - 595. و«طبقات 
المفسرين» للداوودي» مصدر سابق» ج23 سيت تسريه 

(9) انظر: «مشكل إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج27 ص”57. 

(:) وهو مذهب الكوفيين» وخالفهم البصريون في ذلك. انظر: «الائتناف في مسائل 
الخلاف»» أبو البركات ابن الأنباري» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
جزءاف» الطبعة [بدوة ا (دمعق+ دار الفكرء النارية [بفون])ه نت ا صن 457 

(4) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج54 ص1590. 

(5) انظر: «النشر؛» مصدر سابق» ج27 ص١59.‏ 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


4 ف ل بسع أن يكوة من قو اجن ٠‏ بل هو مما أوحي للنبي كَكل؛ لذا 
تفق القراء على فتح الهمزة فيهما"'". 
ومعرفة الاختلاف في القراءة هو مما يمكن أن يعين على تمييز ما هو 
من كلام الله تعالى» وما هو من كلام الجن. ولا يمكن معرفة هذا بالقراءة 
وحدها؛ لأن القراءة تحتمل أوجها. 


فقوله تعالى: ظوَأتَمُ كنَ يَبَال مَِنَ الا يودُونَ ريال ين لَلْنَ دََادوهم رقا 
9* يحتمل على قراءة الكسر وجهين: 
الأول: أن يكون معطوفاً على قوله: #إنَا معنا فْءَانًا حجبَا©؛ فيكون من 


كلام الجن. 
الثاني : الاستئناف؛ فيكون من كلام الله. 
فلا يُكتفى بمعرفة القراءات هنا للتمييز بين ما هو من كلام الله تعالى» 
وما هو من كلام الجن. بل لا بد من الرجوع لما قاله المفسرون في هذا. 
ويمكن القول: إن للمفسرين في هذا أربعة أقوال هي : 
الأول: أن كلام الجن يبدأ من قوله تعالى: #إِنَا سِعْنَا ب يب إلى 
نهاية قوله: هر طن أن 9 ع لاف تن ع 1 - 4 . أو إلى نهاية 
قوله تعالى : وَأَنَمٌ كن َال ين لانن بودُونَ بال ين كبن وَادُوهمَ َمَقَا 469 . 
ثم يبدأ كلام الله تعالى بقوله: لوَأنَمٌ كن يِجَالُ من الإنين يودُونَ بعال من كن 
وَادوهُمْ رَمَهَا ©4. أو بقوله: «وَأَئَبمْ طَنوأ كنا كا طَتَنُ أن أن بصت َه أَمدا 462 . 
على أن معنى الآية: وأن الجن ظنوا كما ظننتم أيها الإنس المشركره 


أنه لا ع 7 


)١(‏ انظر: «النشر»» مصدر سابق» ج275 ضص١9".‏ و«إتحاف فضلاء البشر»؛» مصدر سابق» 
ص؟ 6 6. 

(؟) قال السمرقددي بعد تفسيره لهذه الآية: «وإلى ههنا حكاية كلام الجن». 
العلوم»» مصدر سابق» اج ص ١8غ.‏ 

() وهو تفسير البغوي في «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص”٠5:.‏ وابن الجوزي 
في «زاد المسير»» مصدر سابق» ص574١.‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»» - 


سورة الجن 


والآيتان الأخيرتان معترضتان بين قول الجد7؟. 

ثم يعود الكلام للجن بقوله تعالى: وأنًا لْسسَنا اَلسَمَهُ هوَمَرَسَهَا مُلِبَتَ حرا 
سَدِيدًا وَشَْا 409 إلى قوله: وَأمَا الْقسطونَ هَكَانوا لجَهَئَمَ حطبا 469 . 

ثم يعود الكلام مرة أخرى لله تعالى بقوله: دلُو أسَتَقَمُوا عَلَ الطرمّة 
َأَمَميَهُم مَهَ عَم 469 [الجن: 7]17". إلى نهاية قوله: «وآن الْمَستجدَ لَه لا 
تَعُوأْ مم لَه حا ©©*. 

ويبقى الاختلاف في قوله تعالى: لدَأتَم كا َم عَبدُ سه يدوه كاذو يوون 
عَكِبِهِ ببَدَا 409 [الجن: .]١5‏ إذ تحتمل أن تكون من كلام الله تغالى» ومن 

وعنذًا القوك ابد السمر كدي" والبضوي" »رامن الجحووي””: 
والقرطبي""؟, والسقي ””. 1 58 

وكدية القاسمي” . 

والاختلاف في قائل: ظوَأتَمٌ كا كام عَبَدُ أَلَهِ يدَعوهُ كادُوأ يَكوْونَ عليه يدا 
409 سببه الاختلاف في معنى الآية» وهو على ثلاثة أقوال: 


- مصردر سابقء» ج9١2‏ ص7١.‏ والنسفي في «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» 
ج:: ص579. والقاسمي في «محاسن التنزيل»؛ مصدر سابق» ج59 ص75 72. 

)١(‏ انظر: «حجة القراءات»» مصدر سابق» ص77/. و«الدر المصون»؛ مصدر سابق» 
ج١٠‏ ص4808. 

(؟) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص”407. و«زاد المسير»؛؛ مصدر سابق» 
ص47/4١.‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛» مصدر سابق» ج19١.)‏ ص18. 
و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج54» ص١44.‏ 

(9) انظر: «بحر العلوم»»؛ مصدر سابق» ج27 ص 58١‏ - 487. 

(:) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص١ 4٠‏ 505. 

(60) انظر: «زاد المسير؛ةء؛ مصدر سابق» ص598١ .158٠-‏ 

(7) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛ مصدر سابق» ج19١2‏ ص١١‏ - 15. 

0) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق. ج4. ص578 - 447. 

(4) انظر: «محاسن التأويل»؛ مصدر سابق» ج9. ص١”7”7‏ - 7715 


بي البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


أحدها: أنه إخبار الله تعالى عن الجن يحكي حالهم. والمعنى: أنه لما 
قام النبي يكِكِ يصلي كاد الجن لازدحامهم عليه يركب بعضهم بعضاء حرصاً 
على سماع القرآن. قاله: ابن عباس”'"©. والضحاك”" . 

الثاني: أنه من قول الجن لقومهم لما رجعوا إليهم» فوصفوا لهم طاعة 
أصحاب النبي كل وائتمامهم به في الركوع والسجودء فكأنهم قالوا: لما قام 
يصلي كاد أصحابه يكونون عليه لبداً. 

عن ابن عباس وها قال: «قول الجن لقومهم: لا دام عَبَدُ أله يَدعْوهُ كَاذوأ 
22 عَلبَهِ بدا لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعهء ويسجدون 
بسجوده» فعجبوا من طواعية أصحابه له96" . 

وعن سعيد بن جبير قال: «كان أصحاب نبي الله كل يأتمُون بهء 
في ركعون بركوعه» ويسجدون بسجوده»”؟ . 

الثالث: أن المعنى: لما قام النبي يَكلِ بالدعوة تلبّدت الإنس والجن» 
وتظاهروا عليه؛ ليبطلوا الحق الذي جاء به. فيكون على هذا المعنى من 
كلام الله تعالى. 

عن الحسن قال: «لما قام رسول الله كه يقول: لا إله إلا الله ويدعو 
الناس إلى ربهم؛ كادت العرب تكون عليه جميعاً»”'. 

وعن قتادة قال: «تلبّدت الإنس والجن على هذا الأمر؛ ليطفئوه؛ 
فأبى الله إلا أن ينصرهء ويمضيهء ويظهره على من ناوأه)""' . 


)١(‏ عزاه إليه البغوي في «معالم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج4» ص4٠‏ 5. وابن الجوزي في 
«زاد المسير؛؛ مصدر سابق» ص1480١.‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن», 
مصدر سابق» ج215 ص .١‏ 

(؟) عزاه إليه البغوي في «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج14 ص4٠4.‏ والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن», مصدر سابق» ج2019 ص .١‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج279 ص18١1.‏ 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج79 ص118. 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج79 ص9١1.‏ 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج9؟.» ص18١1.‏ 


سورة الجن 


وعنه أيضاً: «لما قام النبي كل تلبّدت الجن والإنس؛ فحرصوا على أن 
يطفئوا هذا النور الذي أنزله الله" . 

وعن ابن زيد قال: «تظاهروا عليه بعضهم على بعض» تظاهروا على 
هدك الله ج22 . 

الثاني: أن كلام الجن يبدا من قوله تعالى: #إنَا مِعْنًا مانا عا إلى 
نهاية قوله: #وأنا هنا الْمسْلِمُونَ ومِنَا لْفَسِطون» . 

ثم يبدأ كلام الله عالى 0 أَسَلْمَ ويك ع َ 
ولي د مسد يِل فلا يََمُوأ مم لله دا 00 
عه بدا 4©9>. 

وهذا القول أيده ابن عطية"": فقال في قوله: طمْمَنْ أَسَلَمْ دَأوْتيِكَ عَيَأ 

رَسَّدَّا4 : «فالوجه أن يكون طفَمَنْ أَسَلَمَ أَْليِكَ يوا وَحَدَا4 ع 

تعالى لمحمد» ويؤيده ما بعده ص الآيات)0* . يعني أنه ما بعده من كلام الله 
تعالى فكذلك قوله: من ألم كَرْليِكَ يا وعدا . 

وقال في قوله: َنم ل َم عبد أله يدعو كادواً يكرد ََ 36 عَلَيِهِ دا © : 
«يحتمل أن يكون خطاياً من الله تعالى» ويحتمل أن 0 إخباراً عن 
اللجت 200 . 

الثالث: أن كلام الجن يبدأ من قوله تعالى: #إنَا سِعنا فَدَانَا جب إلى 
نهاية قوله: وم اْمَطونَ مَكَانوا لِجَهَتَمَ حطبًا 409 . 

ثم يبدأ كلام الله تعالى بقوله: #وَأَلو انتقخ ا ستقكلموأ عل لطريمَةٍ لَأْسَفَيكهُم مَك عدا 
46 إلى قوله: #وَآنَّ مسد يِلّهِ ملا دَعوأ مم مَمَ لَه حا 4069 . 


00 


أ ركذا إلى نهاية 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره» مصدر سابق» جا ص777. والطبري في «جامع 
البيان؛» مصدر سابق» ج59 ص8١١1.‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج279 ص9١1.‏ 

() انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص9056١19:08-51.‏ 

(5) المصدر السابقء» ص08٠19.‏ (0) المصدر السابق» ص08١19.‏ 


22 لل ال 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ويبقى الاختلاف في قوله تعالى: #وَأتَمٌ ا هام عبَدُ أله يدَعوه كادوأ يَكونونَ 
يد يا ©©40. 

وعدا القول آأيده ابو عفان 

الرابع: أن كلام الجن يبدأ من قوله 70 « إن سِعَنَا مانا باك إلى 
نهاية قوله: «وأا الكيظرة كفا يجَهَتمَ حا © 

ثم يبدأ كلام الله تعالى بقوله: طوَأَلُوِ 0 َلطْربِمَة لَأَْفَينَهُم بك عد 
49 ويكون كل ما بعده من كلامه 5ق . 

زَهذا القول آيده لبر كك والزسففري 60 والرانع 0 اند عو 60 

يتبين من النظر إلى كل الأقوال السابقة 

أن قوله تعالى: #وأناً طَئًاً أن أن كص تقول لان ون ء عل لله كي © يكون 
من الموصول لفظاً المفصول معني على القول الأول؛ لجواز أن كو نهاية 
كلام الجن» ما بعده هو من كلام الله تعالى. ش 

وموضع الانفصال: بين الآيتين. 

وكذلك يكون قوله تعالى: #دَأتَمٌ كنَ َال من الإنين يوذو ررجَالٍ من لبن 
وَآدُوهمٌ رَهَقَا 49 على القول الأول؛ لجواز أن يكون نهاية كلام الله تعالى» 
وما بعده هو من كلام الجن. 

وموضع الانفصال: بين الآيتين:. 

وكذلك يكون قوله تعالى: وَأَتَمْ طَنوأ كا طن أن ن يست أنه كمَدَا 6 »4 
على القول الأول؛ لجواز أن يكون نهاية كلام الله تعالى» وما بعده هو من 
كلام الجن . 

وموضع الانفصال: بين الايتين. 


.54١ - 58608 انظر: «البحر المحيط». مصدر سابقء ج48؛» ص‎ )١( 

(؟) انظر: «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج2379 صلا١٠‏ -119. 

(©) انظر: «الكشاف». مصدر سابق» ج54 ص5760. 

(5) انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج٠2‏ ص8؟1١‏ - 155. 
(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم»» مصدر سابق» ج1» ص”177. 475. 


سورة الجن 


ويكون قوله: «وآنا طون حكَوُا بِجَهَدرَ حَمَبَا )4 من الموصول لفظاً 
المفصول معني على الأقوال: الأول» والثالث والرابع؛ لجواز أن يكون نهاية 
كلام الجن» وما بعده كلام الله تعالى. 

وموضع الانفصال: بين الآيتين. 

ويكون قوله تعالى: طرَأنَا نا الُْسْلِمُونَ وهنا الْتَِطون» من الموصول 
لفظاً المفصول معني على القول الثاني؛ لجواز أن يكون نهاية كلام الجن» وما 
بعده: طمَمَنْ أَسْلَمَ دَوْلَيِكَ ترا رسَدَا هو من كلام الله تعالى. 

وموضع الانفصال: داخل الآية. 

ويجوز أن يكون قوله تعالى: ون الْمَسَجِدَ لِنَهِ قلا ترعوأ مم أنه عدا 
©4 من الموصول لفظاً المفصول معنئّ على الأقوال: الأول» 5 
والثالث؛ لجواز أن يكون نهاية كلام الله؛ وما بعذله: #وأنَم ا كام عيذ أله يذعوة 
دوأ يَكوْوْنَ عَكِهِ لِبَدَا 469 من كلام الجن. 

وموضع الانفصال: بين الآيتين. 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


© قال تعالى: 000 د 5 
وَلَنْ جد من دونو مُلْتَحَدًا 69> 


5 سم ع عرد 


يقول تعالى: #قْلٌ إن /5 أَتَلِكُ لي صَيًاْ ولا© [الجن: ١؟]0.‏ أي: لا أقدر 
أن أدفع عنكم ضرا ف رَسَّدًاع أي: لا أسوق لكم أو إليكم خيراًء يعني 
أن الله يملكه. 

(ثل إن أن مف من أل أمد ع4 لن يمنعني منه أحد إن عصيته. 


مه 


#وَلنَ أَحِدَ من دونو تاه ملسا آمل الي 


)000( انظر: «معالم التنرزيل». مصدر سابق» ج25 ص 9 .5٠‏ 


ب البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ايم 


ثم قال تعالى: #أإِلَّا بلَهَا ين لله وَرِسَظَيو ومن بص لَه وََسُولمُ فَإِنَّ لم مَارَ 
جَْهَئَمَ خَدِلِييَ فب أَبَدَا 462 [الجن: 7]» والمعنى يختلف باختلاف الأقوال 
في الاستثناء في الآية» وهي : 

الأول: أنه استثناء منقطع . 

والمعنى: لكن إن بلّغت عن الله رحمني؛ لآن البلاغ من الله لا يكون 
داخلاً تحت قوله: #ولنَ لد مِن دونه مُلْتَسَدَا؛ لأنه لا يكون من دون الله» بل 
يكون هن الل .وبإعائية» وتوفيقه”". 

قال الحسن: لن يجيرني أحدء لكن إن بلغت رحمني بذلك9 . 

الثاني : أنه متصل . 

والمعنى: لن أجد سبباً أميل إليه» وأعتصم بهء إلا أن أبلغ وأطيع؛ 
فيجيرني. والإجارة مستعارة للبلاغ؛ إذ هو سببهاء وسبب رحمته تعالى”" . 

قال مقاتل: «ذلك الذي يجيرني من عذاب الله '2. يعني : التبليغ”*. 

وهذًا القول قدّمه: السمرقندي”'. وابن دي" , 

الثالث: أنه مستثنى من قوله: طقل إن لآ أَمْلِكَ لكي ضرا ولا رَسَدا 2469 . 

فيكون في الآية تقديم وتأخيرء ومعناه: قل لا أملك لكم ضرا ولا 
رشداً إلا أن أبلغكم رسالات ربي» يعني: ليس بيدي شيء من الضر والنفع 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبير؛» مصدر سابق» ج١7‏ ص 2150 .١155‏ و«البحر المحيط»» 
مصدر سابق» ج8» ص95:. و«الدر المصون». مصدر سابق» ج١٠3‏ ص١00.‏ 

(؟) عزاه إليه أبو حيان في «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج48» ص495. 

(9) انظر: «البحر المحيط»؛ مصدر سابق» ج8» ص95:. و«الدر المصون»» مصدر 
سابق» ج١٠»‏ ص١60.‏ 

(5) «تفسير مقاتل بن سليمان»؛» مصدر سابق» ج27 ص08١1.‏ 

(5) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج1» ص50٠5.‏ وافتح القدير»» مصدر سابق» 
ج20 ص١٠١5.‏ 

(5) انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج27 ص585. 

(0) انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج5.» ص©160١.‏ 

(6) انظر: «الدر المصون»ء مصدر سابق» ج١٠23‏ ص١00.‏ 


سورة الجن 


والهداية إلا بتبليغ الرسالة”" . 

وعلى هذا القول أيضاً يكون قوله: لثُلٌ إن أن مجِرَفٍ مِنَ أله 
من دون مُلْتَحَدًا ©» جملة معترضة» اعترض بها؛ لتأكيد نفي الاستطاعة عن 
فم وماة ا 

عن قتادة فى قوله: #إِلّا بلا يَنَّ أنه ورِسَكَيِ» قوله: «فذلك الذي أملك 
بلاغاً من الله ورسالاته»9؟. وله قال ابن السام 

وهذا القول قدّمه الطبري بقوله: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : قل 
لمشركي العرب: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً إلا بلاغاً من الله 
ورسالاتهء يقول: إلا أن أبلغكم من الله ما أمرني بتبليغكم إياه» وإلا رسالاته 
التي أرسلني بها إليكم» فأما الرشد والخذلان فبيّد الله هو مالكه دون سائر 
خلقهء يهدي من يشاء ويخذل من أراد»'. 

وقدمه أنقيا : الر 0 وَالسفي 7 

واقتصر عليه: السمعاني”* »: والقاسمي”'. 

واستبعده أبو حيان؛ لطول الفصل بينهما(''2. وخالفه فى هذا السمين 
الحلبي فقال: إن الفصل يقع بأكثر من هذا"""". ْ 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج27 ص5484. 

(؟) انظر: «الكشاف»»؛ مصدر سابق» ج4» ص777. و«التفسير الكبير»» مصدر سابق» 
ج٠0"‏ ص150١.‏ و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج54» ص447. 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان؛» مصدر سابق» ج79 ص١17.‏ 

(5:) عزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير»» مصدر سابق» ص١1584١.‏ 

)2( «جامع البيان»» مصدر مابق» ج59؟)؛ ص١17.‏ 

(0) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج4» ص577. 

(0) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج54» ص14153. 

(8) انظر: «تفسير القرآن»» مصدر سابق» ج7» ص١1ل.‏ 

(9) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج9.» ص 77"0. 

(١٠)انظر:‏ «البحر المحيط»؛» مصدر سابق» ج248 ص495. 

(١١)انظر:‏ «الدر المصون»». مصدر سابق» ج١٠3,»‏ ص١00.‏ 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الرابع: أن الكلام ليس استثناء بل شرطاً. فأصل لإلَا4 هو إِنْ لا؛ 
فأدغم . 

ف(إن) شرطية جوابها محذوف؛ لدلالة مصدرهء والكلام الأول عليهء 
و(لا) نافية» والتقدير: إن لا أبلغ بلاغاً من الله؛ فلن يجيرني منه أحد”' . 

ويكون نصب البلاغ من إضمار فعل من الجزاء؛ كقول القائل: إن لا 
قياماً فقعوداً. وإن لا إعطاءً فردًاً جميلاً. بمعنى إن لا تفعل الإعطاء فرداً 
ا" 

والأقوال محتملة 

ومن ثم يكون الموضع من الموصول لفظأً المفصول معنىّ؛ على القول 
الأول؛ لانقطاع الاستثناء. وكذلك يكون الموضع على القول الثالث؛ للتقديم 
والتأخير» وللاعتراض بين المستثنى. والمستثنى منه. 

أما على القولين : الثاني» والرابع؛ فإن الموضع لا يكون من الموصول 
لفظاً المفصول معنىٌّ؛ لاتصال المستثنى بالمستثنى منه على القول الثاني 
ولاتصال الكلام على القول الرابع. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: 


على القول الأول: بين الآيتين : #قُل إِقِ أن جر ص َس 4 عد ول 58 
دونو ملتحدًا ملَحَدًا 49 وظ إلا 00 من أله وَرسللَتهء ومن بعص الله ورسولم إن لم نَارَ 


جَهَئمَ ‏ ليت فيا أبدَا 62> . 
وعلى القول الثالث: عند نهاية قوله: لفل إِؤْ لك أتاك لك هن ول ردا 


نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


لق انظر: «الدر المصونكق. مصدر سابق» ج36 ص١8‏ 6. 
ه64 انظر: «جامع البيان»)» مصدر سابق» جوك2ت ص١7١1.‏ 


2 قال تعالىة 
ٍا يديل من كَكَاءُ فى رحمتهء َاَلطَلِمِينَ أَعدّ عَدَ لل عذابا ألم أن 9 > 


يقول تعالى: ظيْدْجِلُ من يَنَهُ فى متي أي: يدخل ربكم من يشاء منكم 
فى رحمته» فيتوب عليه حتى يموت تائباً من ضلالته» فيغفر له ذنوبه» ويدخله 


و- او 


لوَالطييِينَ أعدَّ هُمَ عَدَبا ألما أي: الذين ظلموا أنفسهم. فماتوا على 
شركهمء أعد لهم في الآخرة عذاباً مؤلماً موجعاً وهو عذاب جهنم" . 

ونصب قوله: طمَالطَِينَ4 بفعل مضمر يفسره قوله: أعَدٌ لم26 تقديره: 
ويعذب الظالمين”"'. 

فقوله تعالى: لوَالظِينَ4 منفصل مما قبلهء وعلى هذا أجمع 
المفسرون” . 


000( انظر: «جامع البيانة») مصدر سابق» ج23 ص17١71.‏ 
قف انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج262 ص١‏ 17. و«البحر المحيط»؛ مصدر سابق» 


ج34 صٍٍِ الم 
زفرف انظر مثلاً : : «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج254 ص77 7. و«ابحر العلوم». مصدر 
سابق» ج23 ص8 ١‏ 6. واتفسير ير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج11 ص .١١‏ 


و«الكشاف»»؛ مصدر سابق» ج25 ص١‏ 17. و«المحرر الوجيز».» مصدر سابق» 
ص””197١.‏ و«زاد المسير؛» مصدر سابق» ص١١15١.‏ و«التفسير الكبير»؛» مصدر 
سابق» ج١٠7‏ ص١757.‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛؛ مصدر سابق» ج19١:‏ ص170. 
و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج54 ص١57.‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر - 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


قال أبو جعفر النحاس: «لا ينبغي أن يقول 8مَالظَِيِينَ4 [أي: لا يصلها 
بما قبلها]؛ لأنه منقطع مما قبله» منصوب بإضمار فعل؛ أي: ويعذب 
الظالمين» أو وأوعد الظالمين»” . 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: #يُدَخْلُ من ينه فى ميو ». 

نوع الموضع: من المتفق في أنه من الموصول لفظا المفصول معنىئّ. 


ا سابق» ج25 ص١7 .١‏ و«البحر المحيط»؛ء. مصدر سابق» ج24 ص١605.‏ وافتح 
القديراء مصدر سابق» ج22 ص 6 7. و«التحرير والتنوير)» مصدذر سابق» 
جو3 ص 786 

000( «القطع والائتناف»» مصدر سابق» ص18١.‏ 


سورة البروج 


ه قال تعالى: «فى لَوْج خَحْمْوٍ 69> 
بِيَنَتَ الآيات حجلالة القرآن وجزالته» ورفعة قدره عند الله تعالى» فقال: 
بل هُوَ فيان يجيدٌ 469 [البروج: ]1١‏ أي: وسيع المعاني عظيمهاء كثير الخير 
والعلم . 


ثم قال تعالى: فى لوح تَحْفْوضطمٍ 69* أي: في اللوح الذي قد أثبت الله 


فيه كل ا 


وفي قوله: #تَتمُوظٍ4 قراءتان: 
الأولى: بالرفع. 


َم لتفِظُوَ 402 [الحجر: 79" . 
الثانية : بالخفض. 
وهي قراءة الباقين””' نعتاً للوح”*. 


)١(‏ انظر: «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» ص419. 

(؟) انظر: «النشراء مصدر سابق» ج”» ص94". و(إتحاف فضلاء البشراء مصدر سابق» 
ص8 /!6. 

فرق انظر: «إتحاف فضلاء البشر»). مصدر سابق» ص6//8. 

62 انظر: «النشركا» مصدر سابق» ج23 ص7944. و«إتحاف فضلاء البشر؛ا. مصدر سابق» 
ص8لاة. 

)2( انظر: «إتحاف فضلاء البشر»؟. مصدر سابق» ص 0/!8. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


فيكون الموضع من الموصول لفظأ المفصول معني على قراءة الرفع. ولا 
يكون كذلك على قراءة الخفض. 

بيد هما سبق أن: 

موضع الانفصال: داخل الآية عند قوله: في لَوْج». 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


بي ا طن 
روك العَأسيم) 


الموضع التاسع والثمانون: 
الآيتان الحادية» والثانية والعشرون 
ه قال تعالى : طَدكر إِنَآ أت مُدَكَد © لَنْتَ علتهم يمُسَيَطرٍ 4 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل: طمَدَكْرْ إِثَمَآ أت مَدَكَرٌ 469 أي : 
فذكرر يا محمد عبادي بآياتي» وعظهم بحججيء وبلغهم رسالتيء» فإنما 
أرسلتك إليهم مذكراً لتذكرهم نعمتي عندهمء وتُعرّفهم اللازم لهم» وتعظهم. 

وقوله: لَنْتَ عَلَِهِم بِمُمَيْطِر ©©4» أي: لست عليهم بمسلّطء ولا أنت 
بجبار تحملهم على ما تريد. كِلْهم إلىّ ودعهم وحكمي فيهم. 

يقال: قد تسيطر فلان على قومه: إذا تسلط عليهه”'. 

ثم قال تعالى: #إِلَا من تَوْلّ وَكَمَرَ )4 [الغاشية: 7]» ومعناها يختلف 
باختلاف نوع الاستثناء فيهاء وفيه قولان: 

الأول: استثناء منقطع”"". 

والمعنى: طلَنْتَ عَلَيْهم بِمُمَيْطرٍ 4: وتم الكلام»ء ثم قال: «إِلَا من 
وَل وَكَمَرَ © يَعَدْبْهُ أنَّهُ الدب الْأَكْيرَ 469 [الغاشية: 7 7874"©. وهو عذاب 


1 .١ انظر: «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج١27 ص11‎ )١( 

9) انظر: «إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج05» ص5١1.‏ و«مشكل إعراب القرآن», 
مصدر سابق» ج27 ص .8١5‏ و«البيان في غريب إعراب القرآن»» مصدر سابق» 
ج”ء ص479. و«التبيان في إعراب القرآن»؛ مصدر سابق» ج7» ص5784١.‏ و«الدر 
المصون»؛. مصدر سابق» ج١٠؛»‏ ص١‏ /الا. 

(*) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص"/ا9١1.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


ف«إِلًا4 بمعنى (لكن) أي: لكن من تولى عن الوعظ والتذكير؛ 
فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم الدائم'" . 

أيّد هذا القول الطبري» واستدل عليه بقوله: «وكذلك الاستثناء المنقطع 
يُمتّحن بأن يحسن معه (إنَّ) فإذا حسنت معه؛ كان متقطعاء وإذا لم تحسن؛ 
كان استثناءٌ متصلاً صحيحاً؛ كقول القائل: سار القوم إلا زيداً. ولا يصلح 
دخول (إِنَّ) ههنا؛ لأنه استثناء صحيح»”" . 

وأيده كذلك: ابن عطية”*“» والشوكاني” . 


1 6 424 ١م‏ 
واقتصر عليه: ابن البغوي » والسمعاني 34 وابن الجوزي *. 
والقا اود وال الود وابن ا 


وكلعدة ال كن والقرطي 7" واب ار 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج70 ص157. 

(؟) انظر: «تفسير القرآن» للسمعاني» مصدر سابق» ج7» ص9١5.‏ و«معالم التنزيل»» 
مصدر سابق» ج4» ص٠485.‏ و«التفسير الكبير»؛ مصدر سابق» ج١7‏ ص 1550. 
و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج14» ص95١.‏ و«فتح القديرا» مصدر 
سابق» ج65» ص١57.‏ و«تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص977. 

قرف «جامع البيان»)» مصدر سابق» ج١27‏ ص157. 

(:) انظر: «المحرر الوجيز»» مصدر سابق» ص”/ا9١.‏ 

(5) انظر: «فتح القدير»» مصدر سابق» ج5») ص١47.‏ 

(5) انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص٠١48.‏ 

(0) انظر: «تفسير القرآن». مصدر سابق» ج75 ص58١1.‏ 

(8) انظر: «زاد المسير»»ء مصدر سابق» ص16857١.‏ 

(9) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج9: ص457. 

(١٠)انظر:‏ «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص”977. 

()انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج٠2‏ ص777. 

(6١)انظر:‏ «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج14:» ص17 0. 

(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج١7‏ ص0". 

)١15(‏ انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج4» ص195. 


سورة الغاشية 


الثاني : استثناء متصل"". 

وعلى هذا القول يكون في المستثنى منه احتمالان: 

الاحتمال الأول: المستثنى منه قوله: ##قَدَكر إِنَّمآ أت مذكد © 

والمعنى : فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى؛ فاستحق العذاب 
الأكبر. وما بينهما اعتراض”©. والاعتراض هو قوله تعالى: طإِنَمَا أن 
مُرَحكَرلَنَتَ عَلتِهم بِمْمصيْطر 4©9. 

ويكون في الموضع كذلك تقديم وتأخير. قاله مقاتل بن حيان 

الاحتمال الثاني : المستثنى منه الضمير في قوله: #عَلَيْهِم #4'. 

والمعتن : إلا من تولى وكقرة فإنك مضبيطر غلينة*؟ , 

والقول الأول أظهر؛ لأنه قول أكثر المفسرين. 

وعليه يكون قوله تعالى: # يد إئنآ أت متسة ( لنت عله بسار 
46 من الموصول لفظاً المفصول معنئ؛ لأن ما بعده منقطع منه. 

وعلى الاحتمال الأول من القول الثاني يكون قوله تعالى : #قَذَكْرٌ إِنَمَا 
نت مُدَحَرٌ 46 من الموصول لفظاً المفصول معنىئ؛ للتقديم والتأخير» 
وللاعتراض بين المستثنى لإِلَا مَن نول وَكَمَرَ (©4» والمستثنى منه #مَذكْر» . 

وعلى الاحتمال الثاني من القول الثاني لا يكون الموضع من الموصول 
لفظا المفصول معتع 4 لاتضال المسطى بالستتى. منه:. 


040 


0 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن»» مصدر سابق» ج20 ص١5١5.‏ و«مشكل إعراب القرآن»» 
مصدر سابق» ج275 ص5١8.‏ و«البيان في غريب إعراب القرآن»» مصدر سابق» 
ج22 ص559. و«الدر المصون». مصدر سابق» ج١٠2‏ ص ١لالا.‏ 

.١150ص‎ 7١ج انظر: «التفسير الكبير؛» مصدر سابق»‎ )١( 

(9) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج4» ص47/. و«امدارك التنزيل»» مصدر سابق» 
ج4. صضص317. و«البحر المحيط؛؛ مصدر سابق» ج4» ص1613. 

(5) عزاه إليه السمرقندي في «بحر العلوم»» مصدر سابق» ج21 ص0017. 

(0) انظر: «التفسير الكبير؛» مصدر سابق» ج١7‏ ص1150١.‏ 

() انظر: «المحرر الوجيز؛» مصدر سابق» ص"77ا9١.‏ 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: على القول الأول بين الآيتين: طلنتَ عَلَيْهم يِمْصَيْطرِ 
©4 دطاإلا س وَل تر © يَتَدَبْهُ لله الاب الأكرَ (©4. 

وعلى الاحتمال الأول من القول الثاني يكون موضع الانفصال داخل 
الآية عند قوله: #هذك». 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنئّ. 


قال تعالى: #فَكَدَّبوه تمَقَرُومَا مَدَمْدَم عَليّهِمْ ريه بِدَيْهمْ شَوَّنهَا4 

يقول تعالى عن تكذيب ثمود: #كَدَبتَ تَمُودُ يطفْونهآ 409 [الشمس: ]١١‏ 
أي: بسبب طغيانهاء وترفعها عن الحق». وعتوّها على رسولهم. 

«إز أَبْمَتَ أَشَمَهَا 40 [الشمس: ؟١١]‏ أي: أشقى القبيلة - وهو قُدار بن 
سالف - لعقرهاء حين اتفقوا على ذلك» وأمروه فائتمر لهم. 

مْمَالَ كم رَسُولُ أن [الشمس: 23718 صالح نه محذراً: تاقد اله 
وَسفْيهَا» أي: احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة» ولا تقابلوا 
نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروهاء فكذبوا نبيهم صالحاً. 

#نْمَفَرُومَا فَدَمْكُمَ عَلّهِرْ رَبّهُم بِدَيْهِمَ»4 أي: دمّر عليهم. وعمّهم 
بعقابه» وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم» والرجفة من تحتهم» فأصبحوا 
جائمين على ركبهم» لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا. 

«سَرَّنهَاك عليهم أي: سوّى بينهم في العقوبة"" . 

3 قال تعالى: #وَلا يحْافُ عَقَبْهَا 402 [الشمس: ]١١‏ واخثلف في مرجع 
الضمير في قوله: #وَلا يخَاُ» على أقوال: 
الأول: أنه لله تعالى : 

على أن الضمير يعود لأقرب مذكور وهو الله تعالى””". 
)١(‏ تمام الآية: طفَمَالَ لم رَسُولُ أله نَاقَدَ أله وَسَفِكهَا 49> . 


(0) انظر: (تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص975. 
فرق انظر: «البحر المحيط»». مصدر سابق» ج234 ص 117/7١‏ . 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


والمعنى : لا يخاف تبعة دمدمته عليهم''". 
عن ابن عباس وها قال: ١لا‏ يخاف الله من أحد تبعة)”" . 
وعن مجاهد قوله: «قال الله: لا يخاف عقباها»”” . 


زحق 
( 95 


وعنه أيضاً قال: «لا يخاف تبعتهم»”'. 


00 0 5 
وعن قتادة قال: «لا يخاف أن يتبع بشيء مما صنع بهم» . 


هذا القول اقكضر عليةة الزميشسري”9 ؛ والعسفي ”7 والقا 0 
دلق ءثت )١1١١‏ 
والسعدي 3 وابن عاشور . 


وقئمه اقرط 217 


.5١9ص‎ 27١ج انظر: «جامع البيان»؛» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج٠27‏ ص9١5.‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره» مصدر سابق» ج١٠‏ ص47”8". وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. انظر: 
«الدر المنثور». مصدر سابق» ج8» ص .07١‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج270 ص9١1.‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره» مصدر سابق» ج١٠,‏ ص7477. وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وعبد بن 
حميدء وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»؛» مصدر سابق» ج03 ص 207. 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج١٠"‏ ص95١5.‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيرهء» مصدر سابق» ج١٠١2‏ ص51578. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. انظر: «الدر المنثور»اء مصدر سابق» ج48 ص١"07.‏ 

(6) أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج٠١‏ ص9١5.‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج٠7‏ ص69١5.‏ 

(0) انظر: «الكشاف»» مصدر سابق» ج4. ص 66الا. 

(4) انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج54» ص0595. 

(9) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج9» ص”487. 

(١٠)انظر:‏ «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص .975‏ ., 

(١١)انظر:‏ «التحرير والتنويراء مصدر سابق» ج١7‏ ص77”1. 

(؟١)انظر:‏ «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج١7»‏ ص الا. 


سورة الشمس 


وأيده: ابن 1 وأبو بان والع عات ار 


الثاني: أنه للأشقى من قوم صالح :2 : 
على أن في الكلام ديم تع 0 
والمعنى: ولم يخف الذي عقرها عقباها؛ أي: عقبى فعلته التي فعل””". 
عن الضحاك قال: «لم يخف الذي عقرها عقباها»" . 
وعن السدي قال: «لم يخف الذي عقرها عقباها'”"' . 
وعنه أيضاً : «لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع»”" . 
الثالك: أن الضمير لصالح 92 : 
والمعنى: ولا يخاف صالح َك عاقبة إهلاك قومه”" . 
وهذا القول رذوه واتععه أنه 1 


0 2 


وفي قوله: ولا ياف #6 قراءتان: 
الأولى : بالفاء : 


وهي قراءة ابن عامر: وأبي جعفر » ونافع”'' . 

.5١؟ص انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج54»‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط»» مصدر سابق» ج48 صلا37. 

() انظر: «فتح القدير»ء مصدر سابق» ج5» ص١40.‏ 

(5) انظر: «بحر العلوم»» مصتر سابق» ج25 ص”557. و«زأد المسيرة» مصذر سابق» 
ص67 .١16‏ و«الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج١7.‏ ص ال. 

(5) انظر: «جامع البيان»» مصدر سابق» ج٠27‏ ص60١5.‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»» مصدر سابق» ج٠١‏ ص9١5.‏ 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج75 ص90١1.‏ 

(48) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرهء مصدر سابق» ج١٠23‏ ص7478. 

(9) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج١75‏ ص'الا. 

.5١5”ص انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج4»‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ «النشراء مصدر سابق» ج27 ص١50.‏ و«إتحاف فضلاء البشراء» مصدر سابق» 
ص"08. 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


الثانية : بالواو: 

وهي قراءة الباقين 

واختلف فيما تحتمله كل قراءة منهما من معاني. 

قال ابن خالويه: «فالحجة لمن قرأه بالواو: أنه انتهى بالكلام عند قوله: 
سو وها إلى التمامء ثم استأنف بالواو لأنه ليس من فعلهم. ولا متصلاً بما 
تقدم لهم. 0 

والحجة لمن قرأه بالفاء: أنه اتبع الكلام بعضه بعضاء وعطف آخره على 
أوله شيئاً فشيئاًء فكانت الفاء بذلك أولى لأنها تأتي بالكلام مرتباً»ء ويجعل 
زشق 


20) 


الآخر بعد الأول» 

وقال ابن زنجلة: «#قلا يحَافُ4 بالفاء معناه فدمدم عليهم ربهم فلا 
يخاف عقباهاء أي: لا يخاف الله؛ لأن رب العز لا يخاف شيئاً . 

ولا يحْافُ» بالواو المعنى: إذ انبعث أشقاها لعقر الناقة وهو لا يخاف 
عقباها ؛ أ لا يخاف ما يكون من عاقبة فعله. ففاعل يخاف العاقبة الضمير 
فيها عائد على أشقاها)”” . 

وذكر ابن عطية أن قراءة الواو تحتمل أن يكون مرجع الضمير لله تعالى؛ 
ولصالح ليله . أما ما قراءة الفاء فتحتمل عود الضمير لهماء وكذلك تحتمل العود 
للأشقى الذي عقر الناقة”*'. 

والقولان: الأول والثاني» في مرجع ضمير #ولا يحَاكُ» محتملان. 

أما القول الثالث ففيه بُعد؛ لافتقازه إلى ما يدل عليه من أقوال السلف. 

ويكون الموضع من الموصول لفظاً المفصول معني على القولين الثاني» 
والثالث. 


00( انظر: «النشراء» مصدر مابق» ع2 ص١٠‏ ٠5؟.‏ و«إتحاف فضلاء البشرا» مصدر سابق» 
ص086. 

() «الحجة في القراءات السبع»» مصدر سابق» ص510. 

زفق (حجة القراءات»؛» مصدر سابق» ص22 لا.. 

(8) انظر: «المحرر الوجيز؟. مصدر سابق» ص987١.‏ 


سورة الشمس 


ولا يكون كذلك على القول الأول. 

يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: بين الأيسين: #مكديوة فمقرومًا قُدَمْكمُ عَليّهمٌ رَيّهُم 
ِدَئْهِمَ مََوَّهَا 09> وطولا ياف عقبها 469 . 

نوع الموضع : من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


ه قال تعالى: #إنَّ لضن ريو لكنود 9 وَإِنَمْ عل دَلِكَ أَسَبِيدٌ4 

أي متوع للشير الذي عليه لريه: قطبيعة الإتسان وجَبلته أن نقسة لا 
تسمح بما عليه من الحقوقء فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع 
لما عليها من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله20. 

ثم قال تعالى: لوَإِنَهُ عَلَّ ذَلِكَ لَتَهِيدٌ 4©9. واختلف في معناها تبعاً 
للاختلاف في مرجع الضمير فيها على قولين: 


الآول: مرجع الضمير للانسان: 
بذلك لا يجحده ولا ينكره ؛ لأن ذلك ب واضح”" . 
(الإنسا 0 

وقال محمد بن كعب: «لوَإِنّمُ عل ذَلِكَ بيد 4©9 الإنسان شاهد على 
2 زحق 
لفسة) ‏ 0. 


وهذا القول قدّمه الومعي ف 


.48# انظر: «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» ص9"7,‎ )١( 

(0) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»»؛ مصدر سابق» ص"97. 

(9) أخرجه ابن المنذر. انظر: «الدر المنثور»» مصدر سابق» ج48)» ص504. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرهء ج١٠.‏ ص108". 

(5) انظر: «الكشاف»؛ مصدر سابق» ج4» ص 40ل. 


سورة العاديات 


اقم صلم الو لاع 7 0 

5-07 ا ار كا والعوكان 0 والع 50 
الثاني : مرجع الضمير لله تعالى: 

والمعنى: إن العبد لربه لكنود» والله شهيد على ذلك. ففيه الوعيد 
والتهديد الشديد لمن هو كنود بأن الله عليه شهيد”” . 

قال مجاهد: ١وَإِنمُ‏ عل ذَلِكَ لكبية 4 الله عطق2 , 

وعن قتادة : #وَإِنَّمُ عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ (©* قال: «يقول: إن الله على ذلك 
لشهيد)" . 

وقال أيضاً: «هذا في مقاديم الكلامء قال* يقول: إن الله لشهيد أن 
الأشياة لعب الخير نبي 

وهذا القول قول أكثر المفسرين'“'» فاقتصر عليه الطبري» فقال: 
«وتأويل الكلام إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد»ء وإن الله على 
ذلك من أمره لشاهد. ولكن قوله: وَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَِيدُ 469 قُدّم ومعناه 


.6 انظر: «مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج؟» ص ؟ة:‎ )١( 

(؟) انظر: «محاسن التأويل»» مصدر سابق» ج9») ص١67.‏ 

() انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج54: ص5١51.‏ 

(:) انظر: «البحر المحيط»؛» مصدر سابق» ج48)» ص6 ١ل.‏ 

(5) انظر: «فتح القدير؛» مصدر سابق» ج5» ص447. 

(5) انظر: «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب»» الطبعة الأولى» (بيروت: مؤسسة 
التاريخ العربي» 6ه حلم ص/7817. 

0 انظر: «تيسير الكريم الرحمن»؛ مصدر سابق» ص”9177. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» مصدر سابق» ج١٠:‏ ص5108. 

(9) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛؛ مصدر سابق» ج١7‏ ص778. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ مصدر سابق» ج١7:‏ ص7194, .58١‏ وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. انظر: «الدر المتثور»» مصدر سابق» ج48)» ص؛ .1٠١‏ 

)١١(‏ نقله البغوي في «معالم التنزيل»؛ مصدر سابق» ج4: ص0218. والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج١٠»‏ ص١5١.‏ ونقل الشوكاني أيضاً: أن هذا قول 
الجمهورء ولكنه لم يؤيده. انظر: «فتح القدير؛» مصدر سابق» ج05» ص44875. 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


التأخير» فجعل معترضاً بين قوله: إن لضن لي لَكنودٌ ©4. وبين قوله: 
وَإِتّمٌ لِحْبّ ألَير لَسَدِيدٌ 40 [العاديات: 212304 . 

كما اقتصر عليه: السمرقندي”"» والسمعاني””" 

7 الو 

وأيذه القرطبي”*. 

ثم قال تعالى: #وَإِنَمٌ لِحْبَ كير لَسَدِيدٌ 469 أي: إن الإنسان كثير 
الحب للمال» وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه» قدم 

شهوة نفسه على رضا ربهء وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدارء وغفل 

عن الآخرة”" . 

والضمير هنا للإنسان من غير خلاف”"© 

فمن قال بالقول الأول بأن مرجع الضمير للإنسان ‏ راعى قاعدة: 
الأصل في الضمائر إذا تعاقبت أن يتحد مرجعها . 

قال ابن عاشور: «الضمير عائد إلى الإنسان على حسب الظاهر الذي 
يقنضيه اتساق الضمائر» واتحاد المُتَحِرَّث عنه»9' , 

ومن قال بالقول الثاني إما: 


إبل4 اجامع البيان؟» مصدر سابق» ج03 صه9لا؟. .58٠١‏ 

زفق انظر: «ابحر العلوم». مصدر سابق» اج ص 086. 

(*) انظر: «تفسير القرآن؛» مصدر سابق» ج37 ص١771.‏ 

2 انظر: «معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج24 ص68 .6١‏ 

)2( انظر: «الجامع لأحكام القرآن». مصدر سابق» ج23 ص١16١.‏ 

(7) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص”977. 

(0) انظر: «الجامع لكام القرآن»» مصدر سابق» ج١7‏ ص١10.‏ 

(6) انظر القاعلة ذف فى: «البرهان»» مصدر سابق» ج24 ص77 و«الإتقان» ط. 
الحديث» مصدر سابق» ج23 ف و«فصول في أصول التفسير»)» مصدر 00 
ص58١١‏ . واقواعد التفسير جمعاً ودراسةى خالد , بن عثمان السييةة جزءان» الطبعة 
الأولى» (القاهرة : دار ابن عفان ١575١اه)‏ 55 ص95 ١غ؛.‏ 

9( «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» اج ص5 45. 


سورة العاديات 


لأنه راعى قاعدة: أن الأصل فى الضمير عوده إلى أقرب مذكور”"©) 
والأقرب ههنا هو لفظ الرب تعالى» كد ذلك كالوعيد والزجر له عن 
المعاصي من حيف إنه حصن عليه اعماله"5 . وراغى أيشيا النقات 
الضمائرء وهو أن يقدم المتكلم في كلامه مذكورين مُرتبين» ثم يخبر عن 
الأول منهماء وينصرف عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني» ثم يعود إلى 
الإخبار عن الأول» وهذا كقوله: #إِنَّ لشن ريه كنود ()وَإِنَمْ عل ذَلِكَ لَسَبِيدٌ 
46 انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه تعالى» ثم قال 


و جرم 


منصرفاً عن الإخبار عن ربه تعالى إلى الإخبار عن الإنسان: #وَإِنَمُ لِحُبٌ لخر 
لَتَدُُ د 2409 . 


أو راعى التقديم والتأخير. 

وكلا القولين - والله أعلم ‏ جائز محتمل؛ لذا قال ابن عاشور: «وثقل 
عن مجاهدء وقتادة كلا الوجهينء؛ فلعلهما رأيا جواز المَحْمَّلين وهو 
أو 

وعلى القول الثاني يكون قوله: «إِنَّ لاضن له لود 402 رطويتم 
عَلَ دَلِكَ لَبِيدٌ 46 من الموصول لفظأ المفصول معنى؛ لاختلاف الضمير في 
كل آية منهما عن الضمير في الآية التالية. 

ولا يكون الموضعان من الموصول لفظاً المفصول معنىّ على القول 
الأول؛ لأن مرجع الضمير في الآيات الثلاث واحد. 


)2000 انظر القاعدة فى في : «البرهان»» مصدر سابق» ج25 ص37 و«الإتقان»» ط. دار 
الحديث» مصدر سابق» ج25 ص .608١‏ و#فصول في أصول التفسير»)» مصدر سابق» 
ص9١1١.‏ 
وممن عمل بهذه القاعدة في هذا الموضع التبريزي. انظر: «البحر المحيط»؛») مصدر 
سابق» ج03 ص" الا. 

(0) انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج37 ص 15. 

(*) انظر: «الإتقان»» ط. دار الحديث» مصدر سابق» ج”؟'» ص8١5.‏ 

(5) «التحرير والتنوير؛ة»ء مصدر سابق» اج ص 5550. 


2 لل ال 


البابالثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


يتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: بين الآيتية: 9 لضن أرب و الك و ولتم 

وكذلك يكون بين الآيتين: لوَإِنّمُ عَلَ ذَلِكَ لَتَبِيدٌ 9 > ووَإِنهٌ لِحُيٌ 
أخر تيد ©4. 

نوع الموضع: من المختلف في أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 


سام ذا | در 
يل التكاز 


ه قال تعالى : «كلا لو صَلَمُونَ عِلْمَ ليقن © > 

يقول تعالى: ما هكذا ينبغي أن تفعلواء أن يلهيكم التكاثر أيها الناس» 
لو تعلمون أيها الناس علماً يقيناً أن الله باعثكم يوم القيامة من بعد مماتكم من 
قبوركم؛ ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله ربكم» ولسارعتم إلى عبادته؛ 
والاقياء إل أمره ونهيهء ورفض الدنيا إشفاقاً على أنفسكم من عقوبته'"'. 

ومعى: غلم اليقين: العلم الذي لا يُشك فيه" . 

عن قتادة قال: «كنا نحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد 
العوك 5 

فظلوٌ4 هنا شرطية جوابها محذوف باتفاق”. 


دلق انظر: لجامع البيان»» مصدر سابق» اج ص 786. 

زم انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص١‏ ١7؟.‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛» مصدر سابق» ج١7‏ ص880. وابن أبي حاتم في 
تفسيره » مصدر سابق» ج23 ص 572١‏ 7. 

(:) نقل الاتفاق الشيخ عطية سالم في تتمته ل «أضواء البيان»» مصدر سابق» 
ج21 ص”177. 
وانظر ما يدل على هذا الاتفاق من أقوال المفسرين في: «تفسير القرآن» للسمعاني» 
مصدر سابق» اجك2 ص76 7. و«معالم التنزيل»» مصدر سابق» ج25 ص١65.‏ 
و«الكشاف»» مصدر سابق» ج25 ص44 /ا. و«المحرر الوجيز»؛» مصدر سابق» 
ص7١٠5.‏ و«زاد المسير؛ء مصدر سابق» ص10854١.‏ و«التفسير الكبير»» مصدر 
سابق» ج02 ص ة لا. و«مدارك التنزيل»» مصدر سابق» ج21 ص07 0. و«الجامع 
لأحكام القرآن», مصدر سابق» اج ص١2 .1١1‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر - 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


والتقدير: لو علمتم حق العلم؛ لما ألهاكم التكاثر عن طلب الآخرة 
حتى 0 إلى المقابر”" . 
ثم قال تعالى: «الَرروْركَ لُلْحِيمَ 409 التكاثر: 1]. 
أي : لترون القيامة» فلترون 0 التي أعدها الله للكافرين”"© 
فقوله: ليروك لُلحِيمَ 409 ليس جواب #الوُ#”", بل هو جواب 
قسم محذوفه وفيه زيادة وعيد وتهديد؛ أي: والله لترون الجحيم في 
الآخرة 
قال الرازي: «اتفقوا على أن جواب لو محذوف. وأن قوله: 
#لَرَوْتَ للْحِيم 469 ليس جواب و4 ويدل عليه وجهان: 
أحدهما: أن ما كان جواب ##لَوُ» فنفيه إثبات» وإثباته نفى» فلو كان 
قوله: لترون الجحيم جواباً للالَوٌه لوجب أن لا تحصل هذه الرؤية» وذلك 
باطل» فإن هذه الرؤية واقعة قطعاً. 
الثاني: أن قوله: #ثمّ لتْسَعَُنَ بَوْمَيِذٍ عَنٍ التَمِيِمٍ 40 التكائر: 8] إخبار 
عن أمر سيقع قطعاً. فعطفه على ما لا يوجد ولا يقع قبيح في النظم. 
واعلم أن ترك الجواب في مثل هذا المكان أحسن. يقول الرجل 
00 لو فعلت هذاء أي: لكان كذاء قال الله تعالى: ظلوْ يَعَلَمُ الدِينَ كمَرُوأ 
لا يَكُموتَ عن وجوههم َلثَارَ وَلَا عن ظَهُورِهَِ ولا هُْ 0 © 


سابق» ج21 ص6١5.‏ و«البحر المحيط؛. مصدر سابق» ج24 ص ١7ل/ا.‏ وافتح 
القدير»؛» مصدر سابق» جه5» ص489. و«محاسن التأويل». مصدر سابق» 
ج9» ص0575. و«التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج١”27)‏ ص0١55.‏ 

.6 انظر: «تفسير القران العظيم»؛. مصدر سابق» ج24 ص6‎ )١( 

(0) انظر: «تيسير الكريم الرحمن»» مصدر سابق» ص974. 

(©) انظر: «التحرير والتنوير»» مصدر سابق» ج٠27‏ ص»١55.‏ 

(4:) انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» ج”27» ص50". و«التسهيل لعلوم التنزيل»» 
مصدر سابق» ج4» ص56١5.‏ و«افتح القدير؛» مصدر سابق» ج0» ص484. و«أضواء 
البيان؛» مصدر سابق» ج57 ص177. 


سورة التكاثر 


[الأنبياء: 89] ولم يجئ له جواب”"'. 

ومن ثم يكون قوله: #كلَا لو تَمَلمُونَ عِلْمَ لبقي 9©*» من الموصول 
لفظاً المفضول معنت: يذل عليه قول اين الجوزي: «ثم أوعدهم وعيذاً آخر 
قال: نورك ليد 049 . 

وقول القرطبي : ««لَرَوْكَ لَلْحِيمَ 49 هذا وعيد آخر»"". 

وقول ابن جزي: ««كلا ‏ َوُه ِل التقين (©4 جواب «تز» 
محذوف. . . إلى أن قال: فينبغي الوقف على #البَقين#)9' . 

وبتبين مما سبق أن: 

موضع الانفصال: بين الآيتين: «كلا لوْ تَلَبُونَ عَم لبقي 469 وقوله: 
اتوك تقية 40 

نوع الموضع : من المتفق على أنه من الموصول لفظاً المفصول معنىٌ. 


)١‏ انظر: «التفسير الكبير»» مصدر سابق» جك ص هولا. 
(؟) «زاد المسير»» مصدر سابقء ص160885١.‏ 

(9) «الجامع لأحكام القرآن»» مصدر سابق» ج١7.‏ ص157. 
(5) «التسهيل لعلوم التنزيل»» مصدر سابقء ج4» ص6 .1١‏ 


سي به 8 0 
7 دما اس 
رح بحسم ل دسم بن از 


الخاتمة 


التفمد ل مدا مهدا والشكر له شكرا شكرا. 

الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

الحمدٌ لله الذي هداني لهذاء وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. 

الحمدٌ لله الذي تفضّل وأنعم» وأعان ويسَّرء فبلغت بمنّه وإحسانه خاتمة 
بحثي . فاللهم لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد 
بعد الرضى . 

وبعد: 

فإن مما يُسطَّر في تتمة هذا البحث نتائج» منها: 

١‏ أن الموصول لفظاً المفصول معنىّ هو: مجيء الآية» أو الآيات» 
في السورة الواحدة على نظم واحد في اللفظ» يوهم اتصال المعنى. 

فيشترط في مواضع هذا العلم أن تكون موهمةء ولا يشترط أن يقع فيها 
الإشكالء. فقد تكون مشكلة» وقد لا تكون. 

؟ ‏ نشأ هذا العلم في العهد النبوي مع تَتَزّل القرآن الكريم. ومرّ في 
نشأته بأربع مراحل : 

أ المرحلة الأولى: امتزاج هذا العلم مع التفسير في عهد الصحابة. 

ب - المرحلة الثانية: تداخل هذا العلم مع علم الوقف والابتداء. 

ت - المرحلة الثالثة: ظهور هذا العلم في مصنفات علوم القرآن. 

فتارة يأتي هذا العلم باسم أحد أفراده وهو (المدرج)؛ وتارة يأتي باسم 
(الموصول لفظاً المفصول معنئّ) كما هو عند السيوطي الذي يُعَذٌ أول من أفرد 
هذا العلم بنوع من أنواع علوم القرآن. 

ث - المرحلة الرابعة: إفراد هذا العلم بالتصنيف. 


٠‏ - جاء في كلام السلف ما يدل على هذا العلم. 

: - علم. الموصول لفظأ المفصول معنىئ من أشرف العلوم وأفضلهاء فبه 
يحصل بيان معاني آيات الله بَدْء وبه يتضح ما يتم عنده الكلام» وبه يُرفع 
اللبس. وتزول الإشكالات. 


5 مما يدل على مواضع هذا العلم عبارات» منها: هنا تم الكلام» 
وانقطع الكلام» وهذا مقطوع مما قبله. 

١‏ يقع الموصول لفظأً المفصول معنئ داخل الآية» وبين آيتين» وبعد 
عدد من الآيات. ولا يقع بين السور. 

0 - هذا العلم قائم على الاختلاف في وقوع الانفصال في المعنى 
أصلاء أو في تحديد موقعه؛ لذا تعد جل مواضع هذا العلم من المختلف 
فيه. إلا أن من المواضع ما اثّفق على أنها من الموصول لفظاً المفصول 
معني . 

6 يظهر هذا العلم عند بعض المفسرين أكثر من غيرهم. ومن هؤلاء 
المفسرين: السمرقندي» والسمعاني» والبغوي؛ وابن عطية» وابن الجوزي» 
والقرطبي. والشوكاني. 

4 لمواضع هذا العلم درجتان: 

الأولى: ما يكون من الموصول لفظاً المفصول معن وجوباً. 

الثانية: ما يكون من الموصول لفظاً المفصول معني جوازاً . 

٠‏ - لعلم الموصول لفظاً المفصول معنئ علاقة بعدد من العلوم» كعلوم 
القرآن الكريم» وعلم النحو والإعراب» وغيرها. 

أ علاقته بالاعراب: 

للوعراب المقبول مكانة كبيرة في التفسير» وأثر عظيم في تحديد مواضع 
الموضول لفظا المفصول معنئ. إلا أنه يُتنبه هنا إلى أن القول بأن الموضع 
القرآني من مواضع هذا العلم بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي» دون النظر 
للمعنى؛ أمر غير مقبول» إذ ليس كل ما جاز إعراباً جاز تفسيراً. 


الخاتمة 


ب - علاقته بعلم أسباب النزول: 

متى صح في الآية سبب نزول يترتب عليه وقوع انفصال للمعنى فيها؛ 
فإن الموضع يكون من الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 

ت - علاقته بعلم التفسير: 

مرجع هذا العلم إلى التفسير؛ لأن بيان وجود فصل للمعاني» وتحديد 
مواضع هذا الفصل في الآيات إنما هو قائم على فهم الآايات». وتفسيرها؛ 
ولذا تكون الآية من الموضول لفظا المفصول معنت على تفسيرء. ولا تكون 
كذلك على تفسير آخر. 

ث - علاقته بعلم الوقف والابتداء: 

الموصول لفظاً المفصول معني أصل كبير في الوقف؛ لأنه قائم على 
فهم المعاني» وتحديد المواضع التي تنفصل عندها. ومعلوم أن الوقف أثر عن 
فهم المعنى. 

ومعرفة الموصول لفظاً المفصول معنىّ تعين على معرفة ما يُوقف عليه 
وما يبتدأ به. 

ج - علاقته بعلم القراءات: 

لعلم الموصول لفظاً المفصول معني ارتباط وثيق بعلم القراءات؛ لأن 
لاختلاف القراءة أثر كبير في فهم المعنى» ومعرفة ما يتصل منه» وما ينفصل . 
فيكون المعنى منفصلاً على قراءة» غير منفصل على قراءة أخرى. 

ح ‏ علاقته بعلم مشكل القرآن: 

من أوجه دفع الإشكال عن الآية حملها على أنها من الموصول لفظا 
المفصول معنىّ. 

خ ‏ علاقته بعلم المناسبات : 

لا تباين بين علم الموصول لفظا المفصول معنىئ وعلم المناسبات» إذ 
يكون في الآية مناسبة من وجه» وانفصال للمعنى من وجه آخر. 

ولأجل هذه العلاقة بين العلمين ألحق الزركشي هذا العلم بعلم 


المناسبات. 


د علاقته بعلم الفواصل ورؤوس الآي: 

* كل موضع من مواضع الموصول لفظأً المفصول معنىّ يعد فاصلة 
- بمعنى ما ينفصل عنده 0 لانفصال المعنى عنده. وليست كل فاصلة 
من الموصول لفظاً المفصول معنى؛ لأن من الفواصل ما يُوهِمء وما لا يوهم. 

* مواخ ضع الموصول لفظاً المفصول معني تأتي على رؤوس الآي» وتأتي 
على غيرها. 
الو مواضع هذا العلم ضوابط نقلية» وأخرى اجتهادية. 
- مواضع هذا العلم من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم اثنان 
وتسعون موضعاً. منها سبعة مواضع متفق على أنها من الموصول لفظاً 
الماتصول مامد 10 
- بعض السور لا تشتمل على مواضع لهذا العله”” . 
وأخيراً: 
يعلم الله أني بذلت ما في وسعي لإخراج هذا البحث بهذه الصورة» فإن 
وُفُقت فما توفيقي إلا بالله» وإن كان غير ذلك فهو عجزي وضعفيء 
وأستغفر الله» وأتوب إليه. 
هذاء وسبحانك اللهم وبحمدكء وأشهد أن لا إله إِلّا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك . 


درق هذه المواضع هي : الموضع الحادي عشر: (سورة يس : الآية 0/6و . والموقع 
الثاني: (سورة يس يس : الآية 4١‏ ). والموضع السادس والعشرون: (سورة ص : الآية 
08 ). والموضع التاسع والعشرون: (سورة غافر: الآية 356 السو الرابع 
والثلاثون: (سورة غافر: الآية 0 والموضع السابع والثمانون: (سورة احا 
الآية .)"1١‏ والموضع الثاني والتسعون: (سورة التكائر: الآية ه). 

زفق في ربع يس : : الزمرء الحجرات» قَ2 سورة ة الرحمن» الواقعة» الممتحنة. الجمعة» 
المنافقون» التغاين» الطلاق» القلم» الحاقة. المعارج. نوحء المزمل. المدثر.» 
القيامة» المرسلاتء النبأء النازعات» عبسء التكويرء الانفطار» المطففين» 
الانشقاق» الطارق» الأعلىء الفجرء البلد» الليل» الضحىء الشرحء التين» العلق» 
القدرء البيئة» الزلزلة» القارعة» العصرء الهمزة» الفيل» فقريش » الماعون» الكوثر» 
الكافرون» النصر» المسد» الإخلاص» الفلق» الناس . 


0000م 


كشافات البحث 


* كشاف الأعلام. 
* كشاف الأبيات الشعرية. 


د فهرست المصادر والمراجع. 


١‏ * كشاف الآيات القرآنية. ظ 
*# كشاف القراء ات . 
* كشاف الأحاديث والآثار. ظ 
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طرف الآية 


سورة البقرة 
هلك الْكنب لا ره 2“ فْهِ هُدَى لتقن نَ 09> 
(رزذ ينا يفكيكز أسَجْدُوا 9 سينا إل نيس 
وأستكيرٌ ون ين الكييت 46 
«وكَدَلِكَ جَمَْتكُ أُمَهُ جد ريسيد إنتكوفا 2 شُبَدَآء عَلَ الاين 
كه انل 6 كبية أ ينا جنك ات أل 
ل يل شل يقد يقي ع 
قِبَيَؤْ إن كنت لكيه 5 عَلَ ألدِنَ هَتَى أَمَهُ وما 


ص 


آَ ا بستكم إلكت أسَّهَ بآلكا فرق 


_ 


2 رد سل الدع .مم 
نْ ايك سه ومن سول نعمة 


6 
«يَعَلوكَ عن أشَبْرِ الْعرار َال هد قُلْ وَتَالٌ فِه كب 
عن سيل أله ركذا بوه وَاَلْمَسْجِدٍ لْحَرَاِ 
َِاجُ أَملِوء مِنهُ أكيرٌ عِندَ ) ل ا واليفتة أحضاد يه 
لْمَتل ولا َالو يكنيلوكم حي يدوك عن دِبِيِكُمْ إن 
استطهوأ وس يَركَودْ هنكم عن ويزوء فُيمْت قِيَمَتَ وهو 
كار ” تركب عبطت أمكتهر فى اليا والأهِرة 
وَأوْليِكَ سكب 3-5 ف هُمٌ فيها خَدَلِدُوت 5 
قال لعز يِيُهُمْ إن ية ملسكوء أن بأيحكُم 
لتَابوْتُ فيه سحكيئة ين ين تَيْحكم وبية ب تر 
0 فت تل كز غيل المليك إن في 
يك د يَهَ لَكُمْ إن 5 ثم مُمنت 462 


رقمها الصفحة 
١5 ١‏ 
5١ 0‏ 
١‏ و ا 
"51١‏ وخردنا 
11 04 
م>” ١*4‏ 


سورة آل عمران 
رخ عرص 520 5 8 له 
هْرٌ اله أَرَلَ عَليَكَ الككب ينه ءَلَتٌ حكنت هُنّ |5 
2 95 ءٍَ 00006 ظ 001 
الكتب وَأْعرْ مُتَمَيهدثٌ كم ل ف هيوم رَيْمٌ مَبْص 
له ٍر ده رت مكاس سل له ل 76 


ما تشلبه م منه ابتغاة ألِْتَنَةَ وأ 0 عه تَأويِوء وما يعلم َويلة: 
م2 لمر 0-000 
لا أله السو 5 ل 3 “امنا بو- كل قن عَنرٍ 


ب موث 5 جا عد (©4 
مذ كَالٌ اسه ينيسح إِنْ توويك وََافْمَكَ إل وَمُطهَركَ 
يرت ادن كوا وَجَاعِلْ لبن بوك هَوقَ دَّ الرت 
00 الوسر د 
«2 مل وبين جد اك تنكل 276 لك م من تاب شم 
قال لد 2 مَيكوْن (© 4 
(ك يدبك يلك اف بن متخ 512 الأنرٌ ذا 
1 0 بسصرو رك بت ©40 
دم ألَُّ عِلَ الْمُؤْمنينَ إذ بست فيه شولا مِنْ فم 
نوا 0 ايده وروم مَيمَلِمُهُم الكتب 
َالْحِحْمَةٌ وإِن كانوأ من من هنل لى صل مين 4 
و سي الزن كتروا أثنا ثئل كمع حزد شيم سا 
مَل لح يرادا هما وَل عَدَابٌ تهِينٌ 67 » 
«لتد سبع أنه كرْلَ أزيت آلو إن َه مق من أي 
ابي يكثر 00 حَقّ وَتَقُولٌ 


سورة النساء 


مأ 7 


ٍ أ ريك الى علد من كن معنو ملق ونيا 
5 نا يالا كيرا وَضك وتوا لله الى صَةله 


يهم اليا 0 د َلك مقا 9©> 
ب إدَا جما من كل أَمَمَ هيد وَجِقْنَا بكَ عَلَّ 


3 


66 


69 


١/4 


14١ 


١ 


5؟» لالال 45 
لحمل /الال ١و١‏ 
٠‏ 


2) 


5/ 


كدان 


م 
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أولاً: كشاف الآيات 


طرف الآية 


َس و أ عَدِيكَا 4 
ومن بطع أله والرسوا لَ كَأوْكَيِكَ مم الدِنَ لمم أله عَليرَم 
صُ ين ابي َالصَدِبقِنَ وَالتُبَدك ودين وَحَحْنَ 
,أله رَفِبِنَا ©» 
وإ من [ َم لبن إن أَصَبِسكرٌ مُصِبَة دَالَ مد أَنعم مه 
2 عهُْ كيدا 40 
رن تبج قصل بن أله لول كك ل كفا يتخ 
وَيَدِتَةُ مود يكلكْكّنى كُنثُ مَعَهُمْ كفو فور قرا عَظِيمًا» 
ٍَمَإِنا ادر م من الأمن 37 لوف داعو به- وَلَوَ 
رَدُوة إل سر ميلك أولي ا الأمر مِنْهمَ 7 لذن 
0 تيع وكا صضْلُ ًَ 1 وَرَحْمَُهُ 
كيس ليطن إلا كيلا 9©> 
انق الأ تل عكر جع د كننها ءة 
ألصّكوة إن حِفُ أن يفتكم الذي كترواً إنّ الكيرن كانوأ 
لك عَدُوَا تين 09 4 

0 كُنتَ فييم كَأَقَمَتَ كنت لهم الصككرة كَلنَقُمَ طايفة 
عَنَيُم مَعَكَ ع 1 أي حَتيّ دَإِنَا سَجَدُوا كَلِسَكونوا 
مِن ربك وَلتَأتِ بكو لقت 2 م 
مَل مَحَكَ وَلأْحُرُوأ 0 حم 37 رسن 
كا 1 توت عن لتلحيخ و3 جيف 
لِك بل وده :95 جُتنّ عَليِكْمْ إن كن 
يك أدى ين طر أو كُثُم مَرْص أن مسَعوا 
نيكم مَعْدُوا حِذْرَحْ إن لَه عد يِلْكفينَ 
عَدَا مهيا 469 

«لكن سحن في لولم« نهم وَاَلْؤْمِبُونَ بَؤْصُونَ ا أرا 

إِلِّكَ ومآ َل 0 َك ألمي الصَلة والمؤنوت 
لكر وام لله وير الآئز اليك سنوتو أب 
نا ©> 


55 و7 
584 م6 عا * 
73 :6 "وك ١7/4‏ 


7 :م6 ١«وكل‏ ث#هدوكل ١7/65‏ 


الى الال تيل ”7ه١‏ 
١٠١١‏ /7ا ١‏ 
١‏ لالم ١217‏ 
1١57‏ وك 


«يتأهْلَ الحكتبٍ لا سَنْلُوأْ في دِيِنِحكُم ولا مَفُونُوا عل 


م 


َه إلا الحق' ِنَم ألْمَسِيحٌ عِسى أبن ميم رَسُوف الله 
يحلسم هآ إل َم وح مِنه كينا + 
رسي وك تَُوُوا تكله أنتهُوا عَبا لحك إن ا َه 
عه شتفقة ل يورت 2 و 1ع بن 7 
ما فى لض وَكَمن يمه ركبلا 407 
ووتتشك في ل يسم لكلل بن ا كك 
2 وَل لفت لها يْضَكُ ما ررك وَهوَ يرتم 
إن لم يكن ا َل ون كلكا أتتكين هلها لشن ينا 
0 7 انوا إِحْوَة رَيَالَا ضام 101 ِنْلُ حَظٍ 
يِب َه د لحك أن تَضِلوا وَلَهُ بل عئء 
2 


١ سورة‎ 

رس عكر التكذ ولد ماخر ون أل يت ال 
3 50 0 الي بالقيعة 5 كل 
أي لاما جما يم عل الفسي و أن سَسْكْنَسِموا 
يلار دَلِكْمْ سق اليوم يس لذي اكَفَروا من دييكم 
لا عَحْكَوَهُمَ وَلحَُونِ أليوْمَ ملت كلت لكم بيتك واتثنث 
م نعمت وَرَضِيتُ كم الْإمَكم ديئاً كم أضْظرٌ في 
ةر نف لوز وذ ألا عدي يجيد 49> 
لل وها حَرَّمَةُ عَم دبعن سَكَه يتهُورت فى 
لْأَرَضٍ فلا تأْس عَلَ امَو التيقرت 40 

. َنْحُمٌ كَثْنَ كغيد كَقَتلدٌ 


204 م2 


غإبا يبحت فى لْارضٍِ برِيمُ يت ل يوكرى 
سَوَءَةٌ أخِيه و1 يوَيْلَيَهَ ‏ أعث تُ أن 5 ِكل هذا 
وععوم لكر مر سرصم يج صط م 0 4 


مِنْ أل دَلِكَ كَتَبا عل بق إسرويل أنَمْ من مَتَلّ 
م 0 ٍِ 2 0 5 5 5 7 52 1 #ومر 


١ا/ا‎ 


١ا/لك‎ 


”5 


7١ 


ام 


19 


اخ 
كق ١١6١‏ 
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١57 كم‎ 


أولاً: كشاف الآيات 


طرف الآية 


لنَاسَ جَمِيمًا وَمَنَ هاما مَكَابَآ لها الئاس 

جيييعاً وَلَتَدَ جَآدَئهُمْ دسلا ,ليت مد إنّ كنا 
يَنْجُم بَسْدّ كلك فى الأض تنروت > 

ؤرَإ كَل أَمَهُ يَعِيسى أن مم _ءأنت قلت لئاس 


عدف وَلينَ لهي ين درن أنه ول سْبْحَنَكَ ما 
: ا 037 5 
يكن لي أن أَقْولَ ما ليس لى بِحقّ إن كت قُلتمٌ 


سورة الأنعام 
لان نهر ) 0 ؤم كنا يقرت أنه لزي 
مث 409 


9 عل عو 2 614 سود ووو 


مون ولوق َعَم أ م يه 


2 


ِِ يب الف فهر َِ 


لذبن إسمعوء 


8١‏ إن يتييث ا 
بيَجَعُونَ © > 

طكَدَنًا موا ما ديكروا يو شحنا لهم أب 
تَىء عَيّمَ إذَا فرحأ يمآ وآ تدهم 


تيثرة ©)4 


ل سا ساسم و 


2 يو 
0 
00 بَمْنَهٌ فَإِدَا هم 


سل عط 


وَوَهَبْنًا 9 لس سحلق ود ينُب ٌّ هدنا وَنْوِحًا 
عدك من سُُ ومن يد ا 06 مَسُليِمنَ 


00-0 جهَدَ مم لين جآ 
الي عِنْدَ د 
و حل 
و وك أنعد رك وَأبصدرَط 3 01 وأ بوه وَل م 7 
في نه يبط بتر 40 

5 9 إقم التكيسئة تقد اثنة متنا 
ل 2 عا كانوأ متا إل أن كاه اسم 
لوي َلك جمد 40 


ا تهم عآية د ومن يبا قل 
يم أنه إذا جَدَتَ لا 


1 15 
7 75 
57 م‎ 
8 1 
58 48 
١:5 1٠ 00007 
١١6 0 
158 1١ 


سورة الأعراف 
ل لآ 0 كيك أَسَجُدُ دوأ 


مم5 

يس يس ع رسع ايت اس 0000 مور 

5 تجتنا إلة اتليس ا د 2 
«#َالَ ما مَتَعَكَ ألا سََجْدَ إذ أمْئك قَالَ آنأ 2:* 5 خَلَقتنِ من 

4 سس سور 1 

نار وو قَنَهٍ من عط ٠‏ 

م بر ميم ماه - 2 سب سه" 
ول أذعلوا فد أسير هد حَلَتَ ين كم يِنَ لجن والضٍ 


في ألثَارٍ ما دَحَلَتَ أَمَدُ لَمنَتْ أُغتبًا حَهّه إذا روا 
فا يما كلك توه لول را عؤلة صنو 


هَل يرود إلا تويك بم يَأ 0 َل الت نلو 


2-4 جَوَتَ ررع سمدم > مم 2 
2 نشل ينا قي فهل أنا من سَفعا 


حَسِروأ أ مد وا يفوك 469 
«اثّ بَدَلنا مَكَانَ اَلسييعَةٍ أْلْحَسَنَةَ حَقٌ عَمّوا وَدَانُوا قد متى 
:7 القت ودج لتك بننة رق 1 كتئرة» 
مال لمكو ين َو وعَودَ إيت هندًا لير عَلِمْ 63 4 

برد أن مرجم 51 كا َمَادًا تَأمرُويت حك 


«َالدِنَ كَدَّوأ بيدا متهم يِنْ حِدتُ لا يلون 47 
لوأل لَهُمْ يت كَبَرى مين 69 » 
#9 مْرَ الى علق لون 12 وَجَعَلَ مِنْها 
َك يد 55 أقك 5م اك ريما بن 55 ديك 
وين ين التككرت 469 
ع 


>34 


الوذه 
كان 
١.9‏ 


١٠ 


,18 
”مما 


حل 


0 


"٠ كلا‎ 


1ع كل 


«لالاءمه؟ 


ذه 


دارا 

لالال. لام إلى ١5١‏ 
الالال لام إلى ١ك‏ 
كهمك ١لااءمه؟‏ 
وان 

نا 


هلل قدت هال 
اال ”ملل مها 


هلل 5ل ولالن اال 
!6ل مول كل/ا١ا‏ 


3 كود مضه 


عر عي ىم ريع 


«سْرِكونَ ما لا يلق سينا وخ يلفر 68 4 

«إك اليس أنَعَوَا 9 مَتَمْعَ كلتيفٌ عَِنَ الشَيطنِ 

«وَلِحوتْهُمْ يَمَدُوصُمْ في ألْقّ ثُدّ لا بتَوِرُوة 47 

سورة الأنفال 

«كآ لتيب يك ينا ينيك يلكي مله كر يه 
يني لكرهة )»> 

يدوك فى آلحيّ بََدَمَا بين كما يسَافونَ إل الْموتٍ 
وهم مزع د ه46 

2١‏ وتلا أن بتكم ين كو 46 يله تحط مل 
وَلِذِى الْمُرَكَ وَألسَن 0 0 َلتَيَِلٍ إن 
كد دف ا أو ع عدا اكد 
وم لت الْجَمَمَانِ وا 0 0 ِبر 9©>* 

(ززز ود لهذ لبن أمتتمز ول 1 لك لَك 
َليَوْمَ ينه ألثّايس وَإِقف 0 سس َلَمًا ترَاءُتِ 
لْفتَئَانِ تَكَص عل عَقسَيْهِ وَقَالَ إفْ برىه يكم إن 


7 كيم ا 


أرى ما مَا لا حَرَوْنَ إف كناف أن وَأنّهُ سَدِيدٌ أليكَايب» 


0 
الَدينَ اموأ وَحَاجروأ وَبهَدُوأ في سيبل الله امَو وشيم 
أتطل ميد يد ام أي م الت د 49 
«إِنَّمَا الصَدَقتَ لِلْمْقَراءِ والمسلكين وَالْممِينَ عيبا 
العو ويم وف الا ريه يَف سيل أو 
وت اليل درس يت أنه وَآنَهُ علِيِمٌ ححكيرٌ4 
ا 0 عد 
00 56 وس 5 


:١ 


5:4 


5 


“مع ممع ١67”‏ 
“5ى لمهم ١67”‏ 


1١67 


1١617 


للدت 


م5 


١6 


إلا حلا عل هوا إذ فيطو ذيء وما يوب 
مِن يقال دَنَّوَ ف الأّض ولا في السَّمَآه ول 
7 ل 5 ؟ أَكرَ إل فى كِتبِ ين 469 
ا يك 
مم ادكه اعيتاً هو أَلسّمِيمٌ 


مم 


«ألآيات 
#ولا حد 30 تلت 
لْعَليم 9 
سورة هود 


> جرس جاخ دم بي« 


#يم يأ لا تكله تفل إلا بإذزو. ْم سب وسَعِبة 


سورة معي 
وَرودَنّهُ ألَى هو ف يِنتِهَا عن ننسو وَعَلَقَتِ الْأبْوبَ 
رامس له سه 4 - 2< 5 0 
وَقَالتَ هَيَتَ ] للك دَالَ مما لَه إِنَمُ وق لَحْسَنّ معْواى 


ا#وتكل ننه الفين كيان َل أحَدُهُمَا إن أرق قمر 
حَدَرا وَالَ اله إن أي َحَمِلُ هرق رَأبى حا َأ 
لد يرد ينا بوه إن رلك من التميين» 

لقَالَ مَا حَطْبَكنَّ إذ ودين يُوسْفَ عن نفيك قأنَت حش 
ِل ما عَلِمْنَا عَلْدْهِ ين سور قَالتِ أمرَآتُ الْمَررٍ القن 


وء لظ هرو ام - -20ن 1 


حصِحص الحَن أنأ رَودثُمٌ عن ني وَإِنَمُ لين ألصَّدِقِن4 
لِكَ للم أن ل كَمْنْهُ يليب ون أله لا يبيى هد 


َأُوبلُ سق 5 قٍُُ ود اق 
1 أخْرَحق من ألِسَجْنِ وج 3 ص 5 مِنْ بَتد أن 
26 دعا 4-- 00 شرا ع 2 عا 2 

زع السَيِطنْ بين وَبِْنَ إخوقت إن رق لطِيف لْمَا 


سَهُ إِنَمُ هْوَ ليم كفم 406 


2 


"6 


ذا 


75 


ه١‎ 


رن 


؟5»ع ١586١56‏ 
خرن 


ود كلل ”الال ه"١‏ 


خرن 
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لذ 


كل 57. لاه١‏ 


كلل 57., /اه١‏ 


لها 


أولاً: كشاف الآيات 


طرف الآية رقمها 


34 ده ارء خا ضر 4 54 كه 
5 أن و ََسَسحترٌ 2 كلا ومني وَلُوَمُوَأ | أَنفسَحم 
رس دح عر 


ئَآ آنأ بتشييت وبا سر مضت إِفْ حقربٌ يما 
لتصمين ين مَل إن لقَيِينَ لَهُمَ عَدَاكُ أيدٌ ©©4 2 ”١‏ م 


5-8 


« إنًا عَحَنٌ رَِلَنَا الذِكْرٌ وَإِنَا َم للحْفِظُوتَ 06> 0 /5 


22 . من قل من نر التغرر )»© ”7 نض 
سورة النحل 
2070 رص فييك ركسع لس مس عل يولمت ني 22000 
« يليت والزيرٍ وأنزلنا إِليِكَ الأكر لتبين للئاس ما نر 


لَه لهم يكرت 69> 4 1" 
وريه مَنْحْدُ ما فى آلتَموتِ وَمَا ف الْْرْضِ ين َب 

وَالْملَهِكة َم لا يا ادك :5 1 
لياف رهم من فوفهم وَيفْعلونَ ما يَؤَمَرونَ8 (و - 1 
تس لد أس نا ل أعر به ميد ويك ابن 

57 َهْوَ وَلِيُمْ ليو وهر عَدَابُ ابد 67 4 7 ل 

سورة الاسراء 

«تَنم الن يشر ممم هر كد لحن هك 0 ١١‏ ا 
«ومًا مَتمنآ أ يِل بِالْآيتِ إِلّآ أن حكَدَّبٌ . 

ينا كنود اله تتيرة خكلثا يبأ وبا * 
إِلَا نينا ©© »> 64 ل 
لل كلد يِه الى كر وَل و ين لَه سَرِيِكُ في 

9 


7 يي 20 11 وم 


ا ا 7 آذ[ 


دِللْيْدُ يِه الى أَنزْل عل عَبْدو الكتب وَلَرَ يجعل لم 
ومو عرو 2 0 


يما لَسَدِرَ بأنا يمي دنه 0 لْمَوْمنِنَ الَذِينَ 


0 يب كان أ 0 0 2 0 


طرف الآية 


َِ قلا لْمكهَكََ نجنا لدم مَسَجَدُنَا إل إزليس كن ين 
لْجِنَ هَعسَقَ عَن أمر ريده أَفسَحِدوَمٌ وَدَرَيتَهُ أؤليسآء 
ُو و ل َيل لطَيمِينَ بدلا )4 

لقَالَ دَلِكَ مَا كنا بعْ كردا عل َاثارهنا قَصَصَا © »> 

سورة مرب 

قال كَدَيِقِ يي ف ولتجْصَل ءايه 
ناس 5-7 ِنَأ كات أمْرا نَقْضِيً © 

قل من كن في 0 د أَلتَمَكُ مَنَآ حَوَّهَ إذًا رَلََأْمَا 
يوَعَدُونَ إِمَا اَلْمَدَابَ وَإِمَا أَلسَاعَةَ سَيَعْلَمُونَ مَنْ هْوَ شَرٌّ 
كَكاًا وَأَضْمَفُ جْندًا 69 4 

«وقَالوا تعد ليحن ولد ذا > 

إتكاد السَمَوْتُ ين ينه َتَفَن لاض وقد 
َل مََا ©©» 

«كّ مَحَوَا يمن ولا © > 


«لو أَرَدَك أن تَتيِدَ ها لَأَتَحَذْتَهُ ين لَدُنَا إن كن 
ِتَ4 


«آر كن فِيمآ لَه إلا انه تسد مبْحَنَ أيه وب الرش 
واوا عد ا نا ل ل عسل 4 03 
0 فوت بعلي و هم بِأَمْرِوه يَتَملْوت © 
يََلَمُ اين 0 أحِينَ لا عفرت عن وجوههم 
يت ولا هُْمْ حُصَرُوت ب © 
#وكرام عل فَرِبَةَ أهلكتهآ ) 5 نهم لا م بريجعورت © 


[ سس بو 0 
0 


«إتسكم م تبك من دوت آم حصب جهئلر 


أنشْرٌ لها وروت 69> 

5 0 
1 2 برو عط 20 رط 24 04 06 
2 مَكِنَ كاد اه مكو © 
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3,6 
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>30 
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سورة المؤمنون 
«وَلدَد عَلَتَنَ 0 سَكط ين طبن 09> 


ج سَكهُ َن قار تكبو 46 


سن ين كال وكين الف 
بت بل لا يعون © 
سورة النور 
«#© انه وُدُ لسوت وَالَادّسٍ مكل وروء كيفكرو فيا 
سبد السْبَعٌ في تلم التجاجةٌ كنا كوك حرف يود 


000 و 0 دمر بهو 


2 تيك في م9 ِ 


علي © 
2 أ تَفَع ويْكَرَ فيا أسْمُمٌ َب لم 
فيا بِلْهدُوٍ َالآصَالٍ © »* 


_-- 
5 امات دى ءءقع سه 


ٍرجَالٌ لا هيم + تجارة ولا بيع عن فر أنه قا الصَّلَوةٍ 7 
ل َ : 


سورة الفرقان 
«#الْدِينَ يروت عل وَجْرههمْ ِل جَهَسَهِ جَهَتَمَ أؤكيكت 2 
عَكَانًا وَأصصلُ سيلا © »4 
سورة الشعراء 
«إن َنأ نل عم بن لهل َيه مت صقم لا حون 
#يريلٌ أن يخ حخرجكم ين نْ أَنْضِكم لسخّرمه َمَادا تَأمُرُوت » 
(تل عه جا هيم يِمَ © إذ قَالَ لابه وقوه ما 
تَعبدُون 0 الوأ عبد أَضْنَامًا َتَظَلُ ذا عنكينِين © دَالَ َال 
هَل يسمعوككز إذ إذ تقوة © أن بَقمة فعونكة أو سرون 
© قَلوا بل ومبذنا ءابنا 00 1 © َال أفرءيشر 
نا شُْرَ تعبذوة 07 أنسْم د وك الأسَمُوَ © 
َعَم موه عط 5 3 لْمَلَمِينَ © لَى حَلَقَ فَهْوَ 20 


606 


65 
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75 


يخرا 


>38 


15١ 


حمل 


1١7 


1١1١ 
١65 


أولاً: كشاف الآيات 


ا َرى 2 

ا د اناب 

عب لي حُحكما وَألحِيى بَصَلِِنَ © وَكبْمل في 

مذو ق الي (© تتعلى مه صل م ليم 

© وأغفر أن إِنهُ كن من ّلد 9©) ولا مف بم 

يثرن © بَمْ لا يتقع مال لا بود © إلَا من أ لله 

َل مير > 44-4 25 

«قالوا لين ل مه يتش لكؤي ين اتيت 47 ١‏ 5-0 
سورة النمل 

#قالت إن الملوك دَ ذا دلوأ هَبَةٌ أفَدُوها وجعلوا أعِرّة 


هك حر ا ل ره 


أمِيهًا دك مكدَِكَ ينمت 409 ع ا ا 1 
سورة الروم 

«ومن َايَِيِدِء خَلْقُ السَمْوتِ لانت حيلف أليِيِكُم 

الوك إن في دَِكَ لنت بيه 0000 9 ين 
وينم تقوم آلسا لقف بيك الفتردة : ما بَعُوأ غَيرَ سا 

كَدَلِككَ كانوأ يوفَكُونَ ( ه56 ه0٠‏ 36 
«مل لين أ 00 0 00 0 

ا © 65 6" 


سورة يس 
«#لنُنذر قوما مَآ أَنذرَ َابَآوُم مهم علو عَفِدْنَ © 4 : ل 
«قذا سر تس إن مسكرذ ل أثر قم شترفو» وا ١‏ 
#وبَه ين أقصًا الْمدِيَةٍ 35 ين كَالَ يَمَوْرِ أَتَيعْوا 
لْمرْسَِنَ 69 > 6 11 184 


«أمَّمِعُوأ أ من لا سَعَلٌ لا وَهُم مُمْتَدُنَ 469 ل 1 و8١‏ 
وها ل 5 أي الى طَرَنِ 7 يعن 40 "١‏ 58ل وم١‏ 
م طُ جد من 058 “الهعة إن يُرِدنِ ليحن بص 1 تَطْنِ 

عق سَنَْسَنْهُمْ سَيْكًا ولا سْقَدُونِ 47 "0 ل 


أولاً: كشاف الآيات 


طرف الآبة رقمها 


إن إن لَى صَكلٍ يبن 469 1 5ن لامك وما 
ليت ءامنث يريك فأسشمثون 49 ”> ئ 
مر 


(# رنآ لزنا عل تيد ون ينيب ين جنل يت التمل 
وما كا ملي © 4 1 1 


«إن كنت إِلّا صَيْحَةُ وده و هُمْ حَنِيدُونَ 409 1 دك 
9يحَمْرَة عل الْهبَادِ مَا م0 ين تَسُولٍ إِلَّا كانوأ به 
لس سرون 09> 0 الال ١951947‏ 


َي َه اليش ألكيةٌ لضينها ولمرعنا ينبا حا مِبنْهُ 
بأ كن ©؟ م 1544 
يهنا يكا > 2 جَئّتٍ ين حل وَأعَنّبٍ وَهَجَريَا فها من 
لْعيُون © 2 ١4‏ 
٠‏ « ليكلا ين شر وما ععِلنَهُ يديهم أفلا ان ١0‏ 
َي م 0 يهم في الْمُك مين 6 3.: ال كيرف 


4 000 


يمنا تلم 1 نا أله 


/وع نا 
مك لوبلا 
0 كق ل لأاهكل. م58 


كنا 50 قم تئدة 4 04 51؟ 
جلا وتتيئة تدك د جُندٌ خْصَرُونَ 402 0 3531 
«كلا يناه لل دك يىى,ق ل ا 
حك "3ك ادق 
لادوك“ء "1١8.18٠‏ 


م ل لد ور م 1 ل 
وبيس الى خَلَقَ اَلسَّمْوتٍ وَالْأَرضٌ بِقَددِرٍ عَك أن يلق 

دلي بل وَهْوَ لخَلَىُ العلية © ١م‏ ا 
سورة الصافات 


«وَهَانوأ موبكنا هَدَا يم ألزين 69 »> 6 شف 


طرف الآبة 


نابم الل أي كُمْر بد تكذبت 409 

جه تعشيوا لين عللئوا كه هنا كنا ُو © > 

4 ذ لدي لْعَدِ لآير 469 

ونا جُرَقنَ لاما كُمّْ مَمَزَْ © 4 

أ 

نب ل ينك تم + 

لقال اسه ! كرت مون 569 

0 م سٍِ لكت من لفقي © 
نا ع بد جَنْد © 

0 مَويَينا الاوك وَمَا ضحْنُ بين د 9© > 

ل إِنّ دا كر لد اليم © > 

لِيئْل عَذَا ملَعْمَلٍ المنيلونَ 69> 

#9 وت ين سعد لاسي 69> 


«تتعلا يتم وي لِلئة كنا عد عن انه يتم 


لمَحَصَرُونَ # 
«سبحَسّ أو عَم يصِفورت » 
«إِلَّا عِبَادَ لَه الْمْخْلوِينَ 9 > 
«يَددٌ ما مَنذْرك 7 4 
«مآ أ عد نين 409 
ٍإِلَامَنَ هْرّ صَالٍ كليم 4 
وما ينآ إلا لم مام سَمَوْمُ © 4 
#وَإنًا لحن الْمبَحون 40 


سورة ص 


27 صِير عَلَ ما يَفُولُونَ ودف يدن كاورد ذَا الي إِتَدْد أوآث 4 


17 سق َال َم عه دوع بحن باعي وَالْإشراق 09 

ند حلم 41 ل 46 
اق نا َمَلكَكَ عَلِعَةٌ فى الأ 0 
0 4 
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أولاً: كشاف الآيات 


طرف الآية 


هذًا عَطَاوُنًا فَآنْنَ أو أمْييِكَ بَبْرٍ حَِابٍِ 69 »* 
كنا ورك للطَِينَ شر متاب © * 
لجَهَمَ يصَلوْبَا ين لهذ 4»)©9 
مدا هذا نوت جب ك3 © 4 
وََاخَرٌ عن سكليه اوج 469 
تاي نقتي تت اي بعالا ار 
«6ل] بل أثر ل معنا يك أثر فتنتن 3 يق 
لْصَرَارُ # 
«إذ كَالَ وَيْكَ لِلْمليكَة إن حَيقٌ برا من علب 63 »© 
#هَإًا سَوَيسُمٌ وََشَحْت ييه من رُوج مَمَعُوأ لم سَجِبقَ 69 * 
ٍمسجَدَ المتيكدٌ كلهم مثو 62> 
«إِلّآ ليس أشتكر وين بن الككفرىَ 4069 
(5ل ا 2 يد حلي ين كر وكَلقهُ د ين طِين ©0» 
سورة الزمر 
«لز رد أمَهُ أك يد وَلدَا لََصْطق يما يملق مَا يَكَآْ 
0-0 و اسه التهكار ك4 
ا أنه لِلْرَىَ في كلبيزة اليا ولملاث الأيدرو 5 أو 
6 تلن > 
سورة كر 
لما يجدِلٌ في يت أله إَِّا لدِينَ كتروا كلا كلا يَمْرزَك متي 
في الِكدِ 09> 
«ححَدَت قِلَهُمْ تور و نح وَالأْرابُ ين بَعْدِهِمْ وَهَسّتْ 
كل أ سوج 2 وَحَندَلُوأ بالطل لِيُدْحِصُوأ 
به أْلَقَّ 00 عِقَابِ 50 
«ركتيك حَنَّتَ كِمَتْ ريلك عل الي كترًا أب 
أضَحَنبٌ أَلَارٍ © »4 
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>30 
530 
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50448" 
048 04” 
489 504 
5704484 
ل ارجا 


نينا 


رفن 


رسن 


سن 


”اق ”ام وهم ”تك 
فر ا 0 
لل لو 


22 للا ال 


طرف الآية 


عدم وده و 


« انين لون عرس وَمَنّْ ام يسيحون محمد نيم 
وَمؤمسُونَ 3 وَسسَووي ليت +1201 2ن ونيتت 
كل هن و وَعِلَمًا فَأَغْفْرَ لَِّدِينَ تَابوأ وأتَبعواأ 


يلك قم ع نو (©> 


«تم م فد ا يق عل لله وتم َو لِمَنِ ْمَك 
وم لل أل 2 


ا ظَنْهِرينَ في ادوس قن نا 


ينا بأين أله إن سكا َال درون مآ أزِيكْ إلا مآ أن 
102 إل يِل سناد 09 


> مك ا م مهو اسهد 4ع | مهس مب . 
م 


(قاثا فلم كف تأي نكم الكت كالرا ب 
َالُواْ هَأدعوأ وما دعتو الْكَدفْرنَ أ و ضَلَلٍ 069 » 


إن مص رْ رشنا وَاليت امنا أ في ايز الدنَا وَيوم 
َم نهد 4>©9 


3 


000 يد لظ ص ا غ2 ع2 بع ع سمت 2 
0 ا 1 


/ ا 


15 


لا 


>39 
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3 
زف 


3,72 


5ع ”ام وه ”كت 
الى "#"ال2 ١57” 25١‏ 


ينها 


مل ا" 


نيفق 


"0/0 


ديفا 


80 


يفف 
لحف 


أولاً: كشاف الآيات 


طرف الآية رقمها 


سورة فصلت 
«كتث صنت َإِكُمٌ همان عَرَيّا مور يَمَلَمُونَ © 4 
0 قل أَبِدّح لَكمُرُونَ يِلَذِى حَلقَ الّْسَ فى يَومَينِ 
َل 4 لمانا كك م افق 40> 4 5 
وص فا رواسى ين هَوقِهَا ويرك فيا وَكَدّرَ فآ أَقومها فيه 
بعد أيأو سو لِسَِينَ © 6 32> 
ا ُو 3 ل لتر صَِقَةٌ مدل سَعِفَة عاد وَتَمُد  ١١‏ اليل 
أذ 0 سل من ين بَإْنِ ديهم ديت عَلنهم ألا . 
هدكأ 86 أ 5 لو مه رَيَا لَأَرلَ مَلَيِكَهٌ هنا يمآ 
١‏ امب كان © ' 1 31> 
0 لمم ا يا الوأ عطقنا أنّدُ ألرِىه 
نَطقّ عل عو وَهْوَ حَلَفَكْمَ أول مَرَوَ وَإِلَهِ بُيجَمونَ 4 2 7١‏ لاا 114 


4 
حر 
4 


كل شَىْءٍ وهو وإليه 
5-6 ع ل ملع 
و21 1 أيه لا ينكد ا 2 

0 كن 48 2 
«وَدَلِك طَدْك الْذى طنش ررَيَك روسك كَأصْبْحَتُم يِنّ 
يريت © رف 34> 


5754١ 869 ف‎ 


«إنّ دّيس كلأ رشا أنه كم استَصموا تَتَيَكُ عَلبْهُمْ 
الْمَليكَةُ ألا تاها ولا حرا وَأَبشِرُوا بِلَْنَةَ لبي 


سي كُشْرَ وُعَدُونَ 49 و 50 
تن ياود فى الكيزة ادا وف الدحِرة مََكُمْ فِهًا 

00 تقكى لشن ول يها 6 حَنَعْونَ © ١‏ 11 
١ن‏ من حشر تم 09> نضا 17 141 


وَمَنْ لْحْسَنُ ولا مَمّن 165 إِلَ أَلَّهِ وَحَمِلَ صَدلِا وَقَالَ 


0 


ِتّى مِنّ الْمُتيليكَ ©©4©؟ 0 . 0 30 
«ولا مَتَوه 004 ى للسََةُ 1 لبينتَة: :1 52 بالتي 7 هار 
َإِدَا الى يتك ويد 1 عي 0 ع ١‏ 
ونا يلكلهًا إل ا قا إِلَّا حر حل 


عَظِِيرٍ )> هو 30> 


0 5 بوم ينادم ين 
و دغ ين كل وتوأ ما لحم ين 


م .0 


سورة الشورى 
: 0 الْحَث ) 0 1 25 
3 ها الب الى م 
من فوفَهن وَالْمَكِكَهٌ 
78 لاض آلآ إنَّ الله هْوَ 


ك5 ه* 
1١‏ 

0 2 
75 

: 1 
سم + 
اا 
اع لان 
عد 7 
2 4 


#دَلِكَ اذى » 507 د عِبَادَهُ لذت عامثرأ 0 لصِسَتٌ قل 


ل 0 7 َجْرَا إِلّا الْمودةٌ في الْمرَق ومن يَقَرّقَ 
حَسََهُ د لم فيا حُسنا إن أله ُو مود عكر ©4 0 ال ونم 
«3 يل أت عل للد كأ إن بك 1 مني ع1 كيلك 
١ َ‏ دّاتِ 


أَصُدُررٍ 09> 1 الو ميم 
َهوَ لِك يَقبَلُ اليد عَنْ حاو وَيمَُوأ عن العَاتِ وَيَعلم ٠‏ 
م مك4 ” 1م 
وَيَسْتجِيبُ الْذِينَ اموأ ولوأ لصحت وَيرِيدُمْ من َضْلوءً 
كوو 2 سَدِيدٌ )4 32> 8*١‏ 
طون “تيد لَلْوَارٍ في البخر كالمل © 4 لق 1 
وي 
نت لكل صَبَارٍ مكزر 46 0١‏ ا 
«1 يي با كنا عد كبر 49> : ال 
«ويعلم ألْدِيِنَ جلت ف ينا ا يد يي © 0 ام 


0 ار عرس جر لس سي 


وبرتهم يعرضون عَلّهَا خَلسْعِينَ من الذ ب من 

ا .8 12 مت سم اس 2 +74 20010 

طرف حَفِيّ وَقَال الْذِينَ َامَنُوَا إن الخسريت ألْذِينَ 
5-9 سس 


حيرا ّم مهم يو البمةُ آلا إن ادي 


في عَدَابِ مُقبِرٍ »4 بك 


أولاً: كشاف الآيات 


طرف الآية 
“سورة الزخرف 
«وي سالبْر تن حَلقَّ اتوت اص يمون لتو 
لْمَريرُ ليِيمٌ 2 


«الدِى جَعلَ لحك اليس مهدا وَحَمَلَ لك ينها شلا 
3 3-46 هد 1 ت 409 
لوَالَرِى را 2 من ألسَمَآءِ مآ بقَدَرٍ ريا بوء د عع 
كنك ريك © ' 
«وجملو ألم د لدب هم عبد لمن إن مث نا أَسَهِدُوأ 
و5 0 8 8 و3 كَل 49 
9 6ل هم ليد تقزبه. إلى 7 مما تَعَبدُون # 
« إلا الى عَطرَنِ َإِنَمُ سَيَبْرِينِ © 4 
و ينك ع وك أ تي 11 كته تير و 
هيام سدم عن التييل وَتسبوة أو مُفتوة» 


5 ق تح ألوْمَ إذ ذ طَلَمَمُرٌ أفَي في لاي رك 4 

#وَلم صرب ب أن 6 0 0 ذا مَوَمُلَكَ مِنْهُ سه َصِدُوب > 

«دَكالوا ألا حي أذ هرما صر لك إلا جلا بز 
0 | عو 5 


كه كا مك تكن الت بتر > 

0 سه 
تسَتَقم 40 9 ى 

#وكادأ ميك لِِقَضٍ َتنا ريك كَالَ إتك تككثوت 9 4 

462 كرح بِنَحِيّ كَرهُونَ‎ 00١ 

«آم أرما أترا ينا موت 7 4 


لهل إن كن لِليَمَنِ ولد هنا وَل الميين ©)»4 
سورة الدخان 
#فَاريَيَبَ 2 تَأْق َلسَمَهُ يِدُحَانٍ مين 09 4 
يَعْتَو لياس هَندًا عَدَاكُ أيه 0 
ينا أَكَيف عَنَا لْعَدّاب إِنَا مَؤمنُونَ 46 
«إِنًا كَاسِفُوأ الْعَذَابٍ ليلا إن عدون 69> 


1١١ 


1١ه‎ 


2١4+ 


اللرفرة 


(ي تتياش التلكة الكرفة را تئر 4 

يم لا من ميل عه ترك با ولام هُم يتصَرُوت 9 © 
«إِلَا سن يّحِمَ أله َه إِنَمْ هو الْعَرِيرٌ مث ©2 

سورة الجحاثية 

1١‏ حيت اين ليوا ميات آد جم َي ماما 

وَعُِوأ ألصّلِحتٍ سوه عب َه سما ب 4 

#وَحَلقَ اله السَمَوتِ وَالارْصٌ بلي -2 
يما كَبْتٌ وُه ل 5 0 بطل > 


سورة الأحقاف 


6 
+ 


نفيب 


يذ مركا اكد 8 يح الب يمون الْفْرءَاة فنا 
َم كلأ شا كل شي لأ ل بهم مذرية» 
#قَالُوا يمَومتآ ا 
لْمَا بن يَدَيّهِ بدك إل الْحَقّ وَإِكَ طرق مُسيّقى 
7# ينقومت] جِبوا دا أله وَءَامِنوأ به يَمْفِرَ 0 ص 
ير و ثم ين عَذَابٍِ لبو رِ ©4 
لدت تا ال قل شمر ا الارض اولض 11 
يد طق يأك ف حَكل يي 469 
ال يردا أن أله الى حَلَقَ لسوت وَالاوْصَ مَل ينىَ 
ون بير عك أن م التق بك اه ع1 ل 


عَىْء مَبدٌ 49 


سورة محمد عَنِد 
0 0 0 يما يل عل وف 
د ني كل عم متهن ولتق قز 40> 
0 52 لام 0 ا أشراطها فَأَقَّ 
َم إِذَا جأه تم كرد ع © 
# وَيَفُولُ يب اموأ وات ا دا أنزك سس 
كمد مَدْكرَ فيا ألْيِكَال كئَ لدِنَ في ويم كَرَضُ 


يْظرُونَ إِلكَ نظرّ الْمَمْتِيَ عَِيْهِ مِنَ لوب دول لم4 


03 
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>33 


>33 
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ردنا 
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"16 


وهمجىم 
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برضن 
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أولا: كشاف الآيات 


طرف الآية الآية 


مدو سس م كي 


ير 1 
520 تا عل كته ها تدع 2 له 


الدع الشتتدن سك له ل هذ 46> 


سورة الفتح 

إن 00 نهدا مرا وَذيرا4 

«لتومئا يا أله ورسولوء وَيُسَرَيدة وَيوْفِوُدةُ وَشَيْحُوهُ 
4 بكر ريبلا 09 > 
َسُولُ َه والَنَ ممه أده عل لحار رح يتئم 
شما تو دلا م لضن سِيمَاهُم 
مذ آر السجود دَلِكَ مَتَلْهُمَ في ورد ول 

00 تا َم 6 


7 


2 6 


سكو 000 
ل شه بوك ا بيط م كدو 2 
تا تقيانا ادا لا عَظِِيمً4 


سورة الناريات 
أن فى حكن ميو 409 
لَاحِذِينَ مآ َالَلهُم ربهم 3 َعم كنأ مَل دَلِكَ محسِنِنَ لكك 
«6ث ييا ايل ميث 40> 
سورة الطور 
ؤإِنَا كن ين بََلُ تدعو إِنَهُ هْرٌ ل بَصِمُ 09> 


ٍرَله ما فى ألتَكوْتٍ وما فى اليس _بْرقَ لين أستوا يما 
جا مىَ لذن أمْسئا يلتق ©©> 

اليد ا ولاج إلا ال إن يك وعم 
لْميْمررٌ هْرٌ أملك بك إذ أنتاك يس ا 
5 د ا ل 2 عور 1 
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>30 


>39 
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نض 


لكك 75 


كان 


58 


214 لوا 


"6 


844 وا 
كككن لاا 
لكا 


نان 


86 


ه84 


طرف الآبة 


َرَت الى يَلَ © 4 
«مقطى كلا وأفك © » 
«ِدَمٌ عِلهُ الع هو بره ©© > 
«أم لم يبَأ ٍِ ا فى صُحُفٍ مُوسَى )»© 
«وَبهِيرَ أذّى رق 4©9 
وأا يْدُ كه وند ند لق )> 
«وَأك بس لانن إِلَّامَا سَ 4»)©9 
#وَأنّ سَعَيَمٌ سَوْف بر 4 
2 يد الجزة الأزق © 4 
من ِل رَيْكَ الستبن © 
ونه 0 ْسْسَكَ أب 69> 
يم نات وله 40 
0 3 8 الذَكرٌ والأنق © > 
(ب. تل ا مق 40> 
لون عل أَلتَنَاهَ الأزى 6 > 
أ 7 عق وَأَققَ 69 > 
َنم هُوّ رَبُ الِيّمرَئ © 
أنه ملك عدا الأمل ©4 
تمأ 1 أب (© 00 


١نم‏ ف يه جل يع كا هم اقلم للق (© »> 


1 َالْمُؤتيكة هرك 29 6 

فَسَمَلهَ اما عن © > 
.3 َال رَيِكَ نتَمَاقِ © 4 
«هذًا نَذِرُ من ددر الأو © 


مل عم عَنَهُم يوم يدم ألدّع |1 سئي ١‏ 46 
ع 1 


#حُشّعًا 0 ل 
0-6 


و رس عر م سسب فر 2 4 


عبدنا وََالُوأ جنون وَأرْدجِرٌ 


3-4 


كه 
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مكل الال 
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أولاً: كشاف الآيات 
طرف الآية 


سورة الرحمن 
#وَحَلقَ الجآ من مارج ين نَارٍ 409 


سورة الواقعة 
«لا يسَمَمُونَ فا لوا ولا يما © 


سورة الحديد 


١‏ رق الْمُؤْمِنِينَ مؤت مكلت ينعن نونكم بين دروم َو 
درك ألقَ ست رك ين كيبا ابد لين ديأ كل 
م ال لْعظِيم [فك4 
م يفول الْمكففونَ وَالْمَتْقِكَتٌ ليت امنوأ أنظرويًا 
ين ويخ مَل اتجئرا ورد الوا ب عن يي در 
56 يي أقً كوة هي اث 409 
بام أ 5 : قَالُوا بل 9-1 26 كر شك 
فى و ل ب ةطرو 0 امه 0 2 02 


وتريصم وار تلم وعرد أله وك 


م - 


وء مير 82 رع 01 07 يه 
يمد سك ونيد ولا ين ين كتزوأ مأو 
ل مع ل حو م تس 6 .2 احة4 


سك 

هى مو -- ري 

| 5 7 رمه 200 
ع مَنوأ با ْلَيكَ هم لت والشبدلة 


و | 


مد نين لور 0 تفلف وازرت كثرا يكنا 
328 وُليِكَ حص لحب 49 


2 
«لَقد أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبِيَكْتِ وَأَرَلَا مَمَهُمُ الكتب 
رمء ساس اسلدس 00 براك ومن 2 0-2 
وَالْيَاد لقم التاق يالقسط وَآوَلنَا لزيد هه بت 
ل 00 02 روسن ”> وير سمس عو سوروت 
سَدِيد ومنلفِع للناس وليعلم الله من ينصرم ورسلم 

#كسى 6 | »ه دمر م 4 2 
ِأَلْعَيب إن الله وى عَرِيرٌ 69 # 
سورة المجادلة 


«يكأًا لذن َم َال لك سسا ف لمجي 
شحو بسح ار 00 2 
أنه 37 1 مُأ نكم َألْنِينَ أوثوا لعل د ديحت و يما 
تَمَلْونَ يرد 9© 4 


1١ 


>30 


1١ 


1 


1١6 


>30 


1١١ 


مكل كل/ا١كها2‏ 


حص 


حت 


14 


ل لحف 


حشوم ين أله كته 8 ين حَثْ 3 يتقيأ قدت 
في 0 رب نون بويج بِيدِحِمَ ويرى الْمُؤْدِينَ 
ترا أ : ل الصَر 46 1 هلوق 
لما قلعثر ين لَِهَ أو تَيكَسُوهَا قَيِمَدَ ع أسُولهَا 
ََِذْنِ َه ولخ لْتَسِقِنَ 9© 4 0 3 
«ومآ أده أَلَّهُ عل رشولهء ه ا َيِه 0 
7 ركب ولو اك 1 شا م عَكَ من ينكد ونه عل 
كل قير يد 40 ١‏ 4 
«إمآ أذاءَ أنه عَكَ رَسُولِوء من أهلٍ الْقرئك كيل 1 
الْعَرَقَ تلبت والبسء 8 لتيل كّ لا ب 
د الكي 1 اود1 مشا نا 2 
عن َنأ رانأ أله إن لله يد دُ لتاب 46 22 “ 44 


-_ 


اس برسم 000 


«لنْقر المُهرتَ ان لجا من ديكرهم وَأمْولِهز 
علا د لله ووش وكشا لله وسُولة: ولك 
هُمْ لصفن 49 4 رفت 


47 َوهو اذَارَ وَآلْإِيمنَ ين مَبلِهَ يمبُونَ من هَاجر 
ور 1 4 
وبأ 


نسو فريك هم فم التتيشن © 9 6 
0 جَمُو سن سدم يَقُورُوت رَيَنَا أَمْفِرَ نا 
لاا الديس> سبَقُرنا بالابكن ولا يمَل فى لوا 
غِلَا لَلدِبتَ امثوأ جا إن يدوك نحم 49 ٠6‏ 1 
وت 2 َرَ لِك لدت تافقو يَفولُونَ انهم ألَذنَ 
كرأ مِنَ أهْلٍ الك ين 2 
00 فك كما أبدَا وَإن 5 2 أنه 
كَْبْدُ نهم لبود ل ١١‏ 12 


أولاً: كشاف الآيات 


طرف الآية 


(لين لتخا لا تون ستفع ود هنذا 1 نزي ون 
20 07 200 م ار 
نَصَرُوهُمَ وى لوسر شم لا بنصر 2-2 © 


سؤزة الضبك 

> 7 اي 0 1 ام »سك 

ٍيَدْ ال عِسَى أبن مم يق إِنْروِيلٌ إِنْ رَسُولُ أله إلكرٌ 

مُصِدًْا لِمَا بين يدض من التربة ومبيرا رسُولو بَأْقِ ين بَميى 
رط 


اميه لَمَدٌَ هلا دهم بات مَالوأ هذا حر مين 0 
50# ور درم ره و4 سترص ع 1 ع 
ومن أطكد من افترىلك عل ألو الْكَدِبَ وهو يل إِلَ الإسَلم 


«يكاا أليَنُ لِمَ عرِمْ مآ مَل لَه لك يَبيى مَرْسَاتَ أزوَيِكَ 


04 امام عير 


إن ا إل له قد سكت بها وإن تَظهرًا عَيِهِ ون 
50 7 مَوْلَنهُ لَنهُ وَجَبْرِيلُ وصَيلحُ أ ع والْمَلَ ع 0 
دَِكَ سي 25 

<يأيا الَدنَ امئوا مو أشي وهلي ثارا وَقُودَهَا الاش 
0 9 6 غِلاظٌ شِدَا 0 0 أسَّهَ م1 
أمرَهُمْ وَيَفْعلُوتَ مَا يُومَروتَ 09 »4 


0 7 سرح ص سس كه 8 0 1 
«الَذِى حَلَقَ سَبِمَ سَملوتٍ يلباقا ما تر في حَلْقِ لمن مِن 
َي الع عل د ين مر )> 


0 نا السَمَة اليا يسصدييح وَبَملتها يبوم سنن 
عبد عند للم عَذَابَ سير كفك 
00 م 0 اميل 1 لقي ف 2 يلكت ايت أ 


عع بر بسر . 
يأقم زر 
- 


م 


1١١ 


عل 


0 


إردرة 


2 


أذرة 


ضرف 


555 


١4 


طرف الآية رقمها الصفحة 


سورة الجن 
«ثل أوى إِلَ أَنَهُ أسَتَممَ تقر مَنَّ كِْنَ هَمَالوَا إن معنا 
ام عي 40> ١‏ 4غ 545 
#وأنم صَنْلَ جد ونا ما أَتَحَدَ صب ولا وَلدا 69 »© 155 
لوَأنَمٌ كن يَشوْلُ سنا عَلَ أله سَطَا )4 6 
1 


5 مف 


وان طَئَنا أن لَن لتولَ لاض وَلِلْنُ عل لَه كا © > 


معو عو س 


«وَأنَمٌ كن يال من الإنين مَودُونَ كال ين لَلْنَ دادوهم 

رما 49 1 1 
لوَأئمْ طوأ كنا طَنَنَمُ أن أن يبعت اله مدا © »> 7 5 
#وأنًا لمسنا السّماء هَوَجَدَنَنهَا مُلِكَتَ حرسًا سَدِيدًا وشبا» 2 م 1 


رذ رو ده سا 


«وَأنَا ينا الْمسْلِئُونَ وَيِنَا الْقَسِطون هَمَنْ أسَلم ذَولَيكَ 

كَرَوَأ وَسَدَا 69 » ١‏ 1 
#وأمًا فيظوت هَكَانوأ لِجَهئَمَ حطبًا © »© 1 5 
لوألو أسَتَصَمُوأ عل الطَرِسَةِ لَنْنتَتَهم مَةَ عَدَه © 4 1 5 
وَآن لسَسجِدَ له لا مدعأ مَمّ َه مدا © »> 14 1 


#وَأنَمُ للا مام عبد امه يتغوة كادوأ يَكوونَ عله يدا 4069 2 ١١‏ 51 


© 


جل بن ل نيك لك ما وا وكا 49 1 0١‏ 
00 امم #84 لم 


ُلْ إن أن محرفٍ مِنَ أَلَهِ لُمد وَلَنْ لد من دوزو مُلتَسَرَا؟ه 2 ”” ١ع‏ 


0 011 0 د ال سردي 6 سه 8 2 دم يعر جه كو 
إلا بك مْنَ الله وَرِسَليهء ومن يَعَصٍ الله ورسولم فإِنْ لم 


مَارَ جَهَئَمَ حَددِينَ فا أَبَدَا © »* و 1 
سورة القيامة 

مأإِنَّ كنا جمَعم وَقيدائَمٌ (9) »© ١‏ 0 

يدا وَأنَهُ ماع ُرَْكَمُ 69 4 1 0 

«أَل نك نَل © ثم أل نك مرك 69> وس 41م 
سورة الانسان 


#يدْجْلٌ من يَمَلهُ في رميو َالطِينَ أعَدَ َم عدا أَلِما» ام :4ع ووع 


سورة المطففين 
(تلةا كلق أر فخ يئر © »> : 2 


أولاً. كشاف الآيات 


طرف الآية 


سورة البروج 
«بل هْوَ وان يد 409 
«فى لع عمو 409 

سورة الانفطار 
«إذًا ألسّماه أنمَطرَت 02 4 

سورة الغاشية 
«لَنتَ عَليِهم بِمْصَيْطرِ 8 


2 


2 د 
« إلا من يهل وكمَرَ © 


سورة الفجر 
ٍيلِ يه ير 09> 
سورة الشمس 
«كَدبت كو نيه »> 
«إذ آبْعَتَ أَشْمَنهَا 4©9 
لمَمَالَ لم رَسُولُ أله نآمَهَ مه َسْيَْهَا 46 
وها 9©» 
ولا ياف عقبها 69 »* 
سورة العلق 
«سَئعٌ الربَايَة 9 4 
سورة العاديات 
ذل لحن ره لكيدٌ »> 
َه عل نك لتريدٌ (©4 
«وَإِنَمٌ لح كفر ليد 409 
سورة التكاثر 
لوت للْحِيعَ 4©9 
دتشت بهو عن اليس )> 


18 


ثانياً: كشاف القراءات 


ثانياً. كشاف القراءات 


نص الآية رقمها الصفحة 


سورة آل عمران 
«#وما يَمْكمُ تَأوية إلا لل سحن في الْمزر » 7 عمل عسل ون 
سورة النساء 
ييا ألنَاسُ نما فوأ يك الى َلفَدُ ين له تين وَبِدوَ وَعَلَقَّ بها 
يدها ويد يتنا ريال قينا وماد اذ أ أسَّهَ الى مََلونَ 
به عَالأَيسامْ إن لله 36 عَلَدِك رَقِبًا 40 ١‏ 3 
لوَإدًا صَرَيْهٌ في ود جاح أن نتروا من 
ألصّلَوة إن حِفامٌ أن بتكم دين كم تك اكير 06] 
لَك عَدُدًا م © ل 14 


ليت عِندَ اله وَمَا ستْككُج أنَهآ إذا جه عت لا و4 0 ا 
سورة يونس 


لرَما تَكدْنُ في سَأَنِ وَمَا تتلا مِنْدُ عن هَيََانٍ ولا تَسَمَلُونَ من 
َل إلا حطن لَك شبك إذ يون ذية وما يرب 
عن زَيّكَ من مَنْقَالِ َو في الْأيْضٍ ولا في اَمَك وآ5 
صَكَرٌ ين كَلِكَ 6[ أ دن كتى يو (©» 7 ام 


عه يو سواه ديه © ل 4 ١‏ 
«إنّ يست الوأ ربا أهَهُ كم أسْتَقموا مرك عَلَبِهِرْ 

لكك الا قكاذا ,1 قرا رآ شرو بِأَلْنَةَ ألتى 

مر عدوت 469 7 1 


ثانياً: كشاف القراءات 


سورة الزخرف 
2 عو ْم | اذ 8 - د ف لْعَدَابٍ مشتركرن 4 
2 5 ًُ عه يًَ 5 00 33 فق 
00 عَألهينا 1:2 أ هذ ما صَيَوءُ لك إلا ئلا بن م 
كوم م حَصِمُونَ © 


سورة الجاثية 
«آم حيب ألذِينَ اجترحوأ 00 أن مَمَلَهُرَ كَلْدِينَ 


شا يعن اليب موا تمر ومعشة عله ها 
حَكْْرَنَ © 4 
سورة محمد 
م م 00 مه كيم 5 عق 0 سرده” م 
«إنَّ الذي اإريَدُوأ 0 أَدْسِْهِر مَنْ بَحَدِ ما بين لهم 


لْهُدَى الشَبْطنُ سول لهم وأنل له 49 


١‏ سورة الطور 
«إنَا ًا ين مَل تَدَغُوةٌ إِنَمُ هْرَ الب لصم 40 


سورة الجن 
«رَنَوٌ عََلَ جَدُ ينا ها لعَدَ محِبَدٌ ول وا ©) 
َأَنّمُ كن يَقْوْلُ سَفِهْنا عَلَ أمَهِ سَطَطًا () وأنا طننا 
كذ لش كلا 2 له 6 © 86 4 
:/ دن َال مِنَ لَئْنَ وَادُوهُمَ رَمَمًا 
لك تر ل بعد ل ل و 
ل 
يذ 1 ين ب 2ك © 8 ل تيه الا 
ن في 
/ 


> قرت 


١ 
- 


عام 


لض أو نان يم دجم رَعَدَا © 7 
2 ااه 2 2 

الصَلِحونَ هنَأ دون ذا ذلك 53 طرايق قِدَدًا 7 
ظننا أن أن تَجِرٌ أله فى لْايضٍ ون سجر 


8 
29 


هو 


ل 


4ه 


”١ 


>30 


584 


"١6 1 


+1 ه5 7821 


ور ا 


كك ا 


انذكنا 


ثانياً: كشاف القراءات 


هن © وأ نا معنا الخدئة من ب صن بم 
برَييم قلا يحَافُ بخْسَا وَل رَمَقَا 0 وَأَنَاَ مِنا 
م 5 ساي معس د لاس ان سس 7ه 0 
لمُسْلِمُوَ وَمِنَا الْقسظونَ هَمَنْ ألم دَوْتَيِكَ ميا 

رَشَدا» ١-٠‏ 155 
سورة البروج 

«ف لم خَحْمْونرٍ 469 ْ 1" 5-5 
سورة الشمس 

#ولا ياف عتَبها © 4 1 ا 


ثالثاً:. كشاف الأحاديث والآثار 


ثالثاًء كشاف الأحاديث والآثار 


«إذا جاءتهم الساعة أنى لهم أن يتذكرواء ويعرفواء 


ويعقلوا» 
«أشركوا الشيطان فى عبادة الله) 
«اعط أو إمسك فلا حساب عليك» 


«(أعوذ بالله أن أزعم أن آدم أشرك» ولكن حواء لما 


أثقلت . . .» 
«أنا ممن يعلم 0 
لأنتم المؤمنون» وأز نتم أهل الجنة. . 
«إن ذكرناكم الله تطيرتم بنا؟» 
«إن يشأ الله أنساك ما قد أتاك» 


3 أن يتذكرواء أو يتوبوا إذا جاءتهم الساعة» 
ى واء او يتوبوا ؛ تهم 


«إنا نجد صلاة الحضر . . .) 
«إنكم تصلون هذه الآية» وإنها مقطوعة. . 
«إن الله تعالى يقول: #قَليّس علي جنا ايه 


ضار 0 حِنَه4 . . ( 


ا« إِنَما قشر وَالْمْسَكينِ» حتى بلغ 9عَلِيمٌ 


اي ( 
«إن هؤلاء الذين قالوا هذا لمحضرون لمعذيون» 
الإنه ليس أحد يُعبّد من دون الله فيه خير. ..» 
«إني آمنت بربكم. . ( 
«أولها للكفارء وآخرها للمسلمين. . ( 
اابغير حرج إن شئت حا ا 
«تظاهروا عليه بعضهم على بعض. . ».١‏ 
«تلبّدت الإنس والجن على هذا الأمر. ..» 


القائل/ الراوي الصفحة 
قتادة 04 
الحسن البصري يرقا 
عكرمة اودكا 
سعيد بن جبير 18 
ابن عباس ْم 
معاذ بن جبل حل 
قتادة 184 
قتادة احلا 
قتادة ”> 
أمية بن عبد الله بن أسيد 2 4٠0‏ 
أبو نهيك الأسدي ‏ 4لا. 6٠١‏ 
يعلى بن أمية 0 4١‏ 
عمر بن الخطاب ا 
السدي 34> 
ابن عباس مرا 
ابن عباس ل 
قتادة احلا 
مجاهد اوكا 
انوي 164 
قتادة 0 


الحديث/ الأثر 


«ذاك ربنا تبارك وتعالى لا يخاف تبعة مما صنع بهم» 


«ذلك الذي يجيرنى من عذاب الله» 
«ذلك مثلهم في التوراة. . .» 

«الرسل التى كانت قبل هود 82 . . .» 
اخاصموة قال : يزعم...» 

«سألت قريشٌ محمداً ككلل. . . » 

«سأل قوم من بني النّجار. . .» 

«سأل ملكا هنيئاً لا يُحاسب. ..» 
(عَنِيَ بهذا ذرية آدم» من أشرك منهم بعده» 
«فإني أحدئكم عن هذا الأمر. ..» 
«ويّن َك لَه َي عل ليك يطبع» 
«فذلك الذي أملك بلاغاً. . .» 

«فيها تقديم» يقول: من أين لهم. . .» 
«فولدت غلاماً» فأتاهما. ..» 

«قال: اعطء أو أمسك بغير حساب» 
«قال أهل الهدى. . .» 


١قال‏ بعضهم لبعض : ظإعَدَامَاوَعَدٌ أن صَسَدَفَت 


«قالت قريش: إنما يريد محمد. . .» 
«قال كفار قريش : الملائكة بنات الله . . . » 
«قال الله لا يخاف عقباها» 


«قالوا عبد هؤلاء عيسى» ونحن نعبد الملائكة» 


« قل إن كن لمن ولد في قولكم . 2 
الل إن 6ن لمكن و45 كما تقولون. . .» 


«قليل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون» 
«قول الجن لقومهم: «لأ كم عبد أ يد كوأ يكن 


عَلْيْهِ لِدَا...» 


«كابدوا قيام الليل» 
«كان آدم نز لا يُولد له ولد إلا مات. . .» 


ثالثاً: كشاف الأحاديث والآثار 


القائل/ الراوي 
الحسن البصري 
مقاتل بن سليمان 
الضحاك 

ابن عباس 
السدي 


ابن عباس 


فتادة 


ثالثاً: كشاف الأحاديث والآثار 


الحديث/ الأثر القائل/ الراوي الصفحة 
«كان أصحاب نبى الله يَكِةِ يأتمون به. . .» سعيد بن جبير 4 
«كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على 

رسوله. ..» 1 عمر بن الخطاب :١/‏ 
«كانوا يقولون: إن الله ربنا. . .6 قتادة يفون 
«كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه. . .» عائشة على و*7ن 
«كان الفىء بين هؤلاء فنسختها . . .») قتادة ١‏ 
«كان لهم قليل من الليل ما يهجعون. . .» قتادة 4١‏ 
«كان هذا في بعض أهل الملل. . 2١‏ الحسن البصري ”> 
«كلّم رسول الله بل قريشاً . ...» محمد بن كعب القرظي 2 ١١١‏ 
«كنا نحدث أن علم اليقين. ..» قتادة قث 
«لاتبعتم الشيطان كلكم...» قتادة ,0 
دلا يخاف أن يتبع بشيء مما صنع بهم) قتادة 5 
«لا يخاف تبعتهم» الحسن البصري 6153 
«لا يخاف الله من أحد تبعة» ابن عباس 152 
دلا يسْتَطِيعْونَ تصْرَهُمْ ©: الآلهة» قتادة 6 
«لا ينامون من الليل إلا أقله» الحسن البصري نا 
«لا ينامون منه إلا قليلاً» الحسن البصري ل 
«لما ذكر عيسى ابن مريم؟ جزعت قريش. . .) قتادة قن 
«لما ذكر عيسى فى القرآن؛ قال. . .» قتادة رون 
«لما عاينوا الغذاب قالواة يا حمرها ‏ .. :* أبو العالية ١5‏ 
«لما قال صاحب يس: يا قوم...» ابن مسعود 745 ١59١‏ 
«لما قام رسول الله كِدِ يقول: لا إله إلا الله. . .» الحسن البصري 8 
«لما قام النبي كك تلبّدت الجن والإنس. 2.١.‏ قتادة 6 
«لم يأتهم نذير قبلك» قتادة 10 
«لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع» السدي 15 
«لم يخف الذي عقرها عقباها» السدي 6 
«لم يخف الذي عقرها عقباها» الضحاك 66 
«لو كان له ولد؛ كنت أول. . .» السدى 5 


«لن يجيرنى أحد» لكن. . .» الحسن البصري !6 


ثالثاً: كشاف الأحاديث والآثار 


الحديث/ الأثر القائتل/ الراوي الصفحة 
«ما أشرك آدم» إِنَّ أولهما شكر. . .» عبان غ4 
«ما أعطيت» أو أمسكت فليس عليك فيه حساب» عكرمة 0" 
«ما كان إبليس من الملائكة طرفة. . .» الحسن لض 
«ما كان للرحمن ولد. ..» الحسن 232١‏ 
«ما كان للرحمن ولد. . .» قتادة 2:١‏ 
١مثلهم‏ في التوراة والإنجيل واحد» مجاهد 1ن 
«المحسنون كانوا قليلاً. . . » الضحاك 8 
المحضرون في النار» قتادة 3 
«الملك الذي أعطيناك» فأعط ما شئت. . .» الحسن البصري يدن 
«من أجل ابن آدم الذي قتل. . . الضحاك /اه 
«طحَن أوْيَآرَكُم4 رفقاؤكم في ا 2 مجاهد 111 
«نربط على قلبك بالصبر. . .» مجاهد خسن 
«نسوا: تركوا» السدي 300 


أقوله : (هدا وي مُقَِمٌ ك4 إلى قوله تلوأ بل 
0 يو لا مرحأ بك شر مَدمتم ا 5-11 مَِنَىَ ألْقَرَادُ 49> : 


هؤلاء الأتباع. . .» قتادة 30> 
«هذا من الموصول والمفصول. . .» السدي هلا الا ولا 
«هذا في مقاديم الكلام. . .» قتادة 5 
«هذا قول العرب معروف. . .» زيد بن أسلم 2١‏ 
«لهذًا ما وَعَدَ أليَمَنُ4 مما سر المؤمنون. . .» مجاهد اح 
«هذا من التقديم والتأخير. 2١.‏ مة اموي 
«هذا من فعلهم : يجيبونه إذا دعاهم» سعيد بن جبير اتحلخانا 
«هذه الأمة لم يأتهم نذير حتى. . .» قتادة لي 
«هذه الآية مُقدّمة ومُؤْخرة. . .» ابن زيد 0١‏ 
«هذه فصل من آية آدم خاصة. . .» السدي 7 
«هذه مفصولة سماهم صديقين. . .» الضحاك ا يت 
الهذه وعيدء ثم...» قتادة ١5‏ 
«هم أصحاب النبي كك كانوا حدثوا. . .» الضحاك 0١‏ 


لهم لهم جند في الدنيا. . .» الحسن البصري 315 


ثالثاً: كشاف الأحاديث والآثار 
الحديث/ الأثر 


«هم اليهود والنصارى رزقهم. ..» 

انغو السائل تعالى: وهو المحيب: :+ 

«هو ابن عم فرعون» 

«لوَِنَمُ عل دَلِكَ لَتَبِيدٌ 49 : الإنسان» 

«لوَإِنَمُ عل دَلِكَ لَتَبِيدٌ 4069 : الإنسان شاهد. 2١.‏ 

«لوَإِنَمٌ عل ذَلِكَ لَتَِيدٌ 409 الله وَبَد) 

«طوَلِتَمُ عَلَ ذَّلِكَ لَسَِيدٌ 469 يقول: إن الله. . .» 

سد عمل لم تعمله أيديهم» َ 

رن “مث بأ لوه ليك مم أضِيَشةٌ)4: هذه 

مفصولة. . .» 

«لوَالرسِحْتَ في الْهِر» يعلمون تأويله. . .» 

». . لوَالَسِحُْنَ في الْعِلر © يعلمون تأويله.‎ ١ 

««وَالطَرٌ حَْرهُ كي لك أَثْ 469 يقول: مسبح للها 

«ولقد علمت الجنة إنهم. . .» 

١لوَلوْلَا‏ فَضْلٌ الله عَليَكحْ وَرَحَتُمٌ 
فانقطع الكلام. . .» 

(وهذه كلمة من كلام العرب» 

١«لوَهُمْ‏ لم جد سرون 4 لآلهتهم التي يعبدون. . .» 

(ويسبحوه بكرة وأصيلاً يسبحون الله» 

«ويعزروه ويوقروه الطاعة لله) 

(ويعزروه ويوقروه كل هذا تعظيم وإجلال. "٠١.‏ 

«ويعزروه يعنى: الإجلال. ..» 


7 


«ويعزروه يقاتلون معه بالسيف» 


مم2 اقطان 4 


«(ويعزروه ينصروه» ويوقروه أمر الله. . .» 
«ويعزروه ينصروه» ويوقروه أي : ليعظموه» 
«يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء. . .» 
«يحشر الناس على أرض بيضاء . . . » 

سم 24 0001 ذل 8 5 
« يقح لله لَذِينَ امنأ نكم وقد تم الكلام. ..» 


اليستجيب لهم. . .) 


القائل/ الراوي 


الحسن البصري 
الحسن البصري 
السدي 

ابن عباس 
محمد بن كعب 
مجاهد 

قتادة 


ابن عباس 


ابن عباس 
الربيع بن أنس 
مجاهد 
السدي 
مجاهد 


ه56 


(يعني قريشاً لما قبل لهم: . 
«ايقول الكافر: 9يَويلنَا مَنْ بَعَمَنَا من ين تتقيئة. 


2 ص7 آذ ته د 3 
«يقول المشركون: 2-6 بِعَمًا من 4 


(يموت المؤمن على إيمانه ويبعث عليه . . 
«ينادي مناد بين يدي الساعة. . 


ثالثاً: كشاف الأحاديث والآثار 


القائل/ الراوي الصفحة 
أرقن عبان ا 
مجاه 00405 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 5١9‏ 
ماهد 00 سوس 
الواعاض 5 


رابعاً: كشاف الأبيات الشعرية 


رابعاً. كشاف الأبيات الشعرية 


البيت 
وما لي إلا آل أحمدٌ شيعةً 
ومالج إلا تفعت السخ مععيث 
أعاذل ما يدريك أنَّ منيتي 
إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد 
أرى ما ترين أو, بخيلا مخلدا 
ولولا كثرة الباكين حولي 
على إخوانهم لقتلت نفسي 


البحر 
الطويل 
الطويل 


الطويل 


الوافر 


الشاعر 


عَدِي بن زيد العبادي 


حاتم الطائي 


١14 


١14 


فضا 


خامساً: كشاف الأعلام الذين تُرجم لهم 


خامساً. كشاف الأعلام الذين تّرجم لهم 
(رتبت أسماؤهم على حروف المعجم 
مع حدذدف «ابن» و«أبو». ودال» التعريف) 


كك 
إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي: صن 
إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل 
الرَّجاج : 0ه 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية: ٠١‏ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: 576 
أحمد بن فارس بن زكريا: 56 
أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس: 
7384 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الأشموني: ٠١7‏ 
أحمد بن محمد ابن المئير الإسكندري 


67١ المالكى:‎ 

أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
التميمى: 6*٠‏ 

أحمد 56 الحلبى (السمين 
الحلبى): 654 ْ 

إسماعيل بن عبد الرحمن الأعور السدي 
(الكبير): 75 


إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي: :7 

الأشموني > أحمد بن محمدبن 
عبد الكريم 

أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 


محمد بن القاسم بن 


الأنصاري > زكريا بن محمد بن 
اباد 


البغوي > الحسين بن مسعود بن 


بلقيس بنت الهدهاد: 577 


دت- 
تماضر بنت عمرو بن الحارث: 7 
ابن تيمية > أحمد بن عبد الحليم 
دج- 
الكلبى 


أبو جعفر القارئ > يزيد بن القعقاع 


خامساً: كشاف الأعلام الذين تُرجم لهم 


دحت 

أبو حاتم - سهز بن محمد بن عثمان 
السجستانى 

ابن حجر > أحمد بن علي العسقلاني 


٠6١ 
١١5 الحسين بن أحمد بن خالويه:‎ 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوى‎ 
ذا‎ 


حفص بن سليمان الأسدي: ٠١5‏ 
حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات 
الكوفي: ١١5‏ 
أبو حيان > محمد بن يوسف بن علي 
الأندلسي ْ 
دا خ- 
ابن خالويه > الحسين بن أحمد 
خلف بن هشام البرَّارء الأسدي» 
البغدادي: ١١7‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: ١١6‏ 
الخنساء > تماضر بنت عمرو بن 
الحارث 
ذه 
الداني > عثمان بن سعيد الداني 
دكات 
ذكوان بن عبد الله» أبو صالح: 89١‏ 
ل 
الرازي >- محمد بن عمر 


الربيع بن أنس: ٠8م‏ 

رفيع بن مهران» (أبو العالية): ١9454‏ 

أبو روق > عطية بن الحارث 

500 

زْبّان بن العلاء بن عمار المازني» (أبو 
عمرو): ١١7”‏ 

الزجاج - إبراهيم بن محمدبن 
السري بن سهل 

الزركشي > محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي الشافعي 

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري: ٠١7 2٠١١‏ 

الزمخشري - محمود بن عمر 

ابن زنجلة > عبد الرحمن بن محمد 

زيد بن أسلم العدوي: 854١‏ 

ابن زيد > عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم 

507 

ابن السائب - محمد بن السائب 

السجاوندي > محمد بن طيفور 

السخاوي - علي بن محمد 

السدي الكبير > إسماعيل بن 
عبد الرحمن الأعور 

سعيد بن جبير: 18 

السمرقندي > نصر بن محمد بن أحمد 

السمعاني > منصور بن محمد 

السمين الحلبي > أحمد بن يوسف 

سهل بن محمد بن عثمان السجستانى: 
١‏ ْ 

سيبويه >> عمرو بن عثمان بن قنبر 


سيف بن عمر الضبي: 88 

السيوطي > عبد الرحمن بن الكمال 
- ش - 

أبو شامة > عبد الرحمن بن إسماعيل 

شعبة بن عيّاش بن سالم الأسدي: ١١‏ 

الشوكاني 7 محمد بن علي 


ص - 
أبو صالح > ذكوان بن عبد الله 
- ض - 
الضحاك بن مزاحم الهلالى: ١ه‏ 
ط- 
الطبري محمد بن جرير 
دع- 
عاصم بن أبي التججود الكوفي الأسدي: 


حل 

أبو العالية > رفيع بن مهران 

ابن عامر > عبد الله بن عامر اليتَخصبى 

عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي: 
ه60 

عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسيء (أبو 
شامة): 55 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ١ه‏ 

عبد الرحمن ين علي القرشي» (ابن 
الجوزي): 4 

عبد الرحمن بن الكمال السيوطى: ١١‏ 

عبد الرحمن بن أبي ليلى: 0 

عبد الرحمن بن محمد (ابن زنجلة): 
1 


خامساً: كشاف الأعلام الذين تُرجم لهم 


عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى: 
للحلا ْ 

عبد الله بن عامر اليَخَصبئ: ١١‏ 

غيه اله بن كثر ين المطاب: ؟ ١1‏ 

عبد اله من صلم ين لعيبة التكرري 1 
يفن 

عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن 
هشام الأنصاري: 07 

عثمان بن سعيد الداني: 4 

ابن العربي 2 
محمد 

عطية بن الحارث. (أبو روق): 88 

ابن عطية > عبد الحق بن غالب 
الغرناطى 

عكرمة بع خا الله البربري: ١806‏ 

علي بن حمزة الكسائي: ١١5‏ 

على بن مح السشاري؟ 74 

العماني > الحسن بن علي بن سعيد 

عمرو بن عثمان بن قنبر بن سيبويه: ١١5‏ 

أبو عمرو بن العلاء > زبّان بن العلاء بن 
عمار المازني 


دغ- 
غزوانء أبو مالك الغفاري: ١و‏ 


الفراء النحوي > يحيى بن زياد 
دق- 
القاسم بن محمد الأسدي. (أبو نهيك): 
7 


22 للا ال 


خامساً: كشاف الأعلام الذين تُرجِم لهم 


القاسمى - محمد بن محمد بن سعيد محمد بن طيفور السجاوندي: 57 


قاسم 


قتادة بن دعامة السدوسي: .06 


محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
الشافعى: ٠١‏ 


2 506 


القرطبي >- محمد بن أحمد 
ابن القيم - محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعي 


د ك- 


ابن كثير > إسماعيل بن عمر الدمشقي 
ابن كثير > عبد الله بن كثير المقرئ 
الكرماني - محمود بن حمزة 
الكسائي - علي بن حمزة 

-ل- 


أبو مالك الغفاري - غزوان 

ابن مجاهد > أحمد بن موسى بن 
العباس التميمي 

مجاهد بن جَبْر المكي : 4م 
:1 


١/١ الكلبى:‎ 

(ابن القيم): 47 
محمد بن جرير الطبري: 3 
محمد بن السائب: زغرف 


العربي): 5 

محمد بن عبد الوهاب: ٠7٠١‏ 

محمد بن علي الشوكاني: يفن 

محمد بن علي القفال: 55 

محمد بن عمر الرازي: 6" 

محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين 
التيمي الأصبهاني: 4٠‏ 

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ابن 
الأنباري: ٠١”‏ 

محمد بن كعب القرظي: ٠١‏ 

محمد بن محمد بن سعيد القاسمي: 
:18 

محمد بن يوسف بن علي بن حيان 
الأندلسي: ٠١7‏ 

محمود بن حمزة الكرماني: 537 

ا 5 

مسروق بن عبد الرحمن الهمداني: 6054 

مقاتل بن حيان: ١85‏ 

مقاتل بن سليمان: ١58‏ 

مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد 
القيسي: 4406 

ملكة سبأ > بلقيس بنت الهدهاد 

منصور بن محمد السمعاني: 59 

و ل 
الإسكندري 


خامساً: كشاف الأعلام الذين تُرجم لهم 


50 ادهب 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم|ابن هشام > عبد الله بن يوسف بن 
الليثى: ١١5‏ أحمد بن عبد الله بن هشام 

ال حعاس - ند : بن 0ه : ١‏ بن الأنصاري 

السيقي > شين الله بن اعينن نوا 'الحسن بن محعد 


محمود ي- 
نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي: يحيى بن زياد الفراء النحوي: 6 
١‏ يزيد بن القعقاع (أبو جعفر): ١١5‏ 


أبو نهيك - القاسم بن محمد الأسدي يعقوب بن إسحاق الحضرمي : 1١1‏ 


ساذساء فهرس المصادر والمراجع 


ناكسا فهرس المصادر والمراجع 
(مرثب على حروف المعجم 
اعتماداً على أسماء الكتب. مع حذف ال التعريف) 


-١‏ القرآن الكريم. 
كاه 

5 - «إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع»: عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. جزءان» 
الطبعة: [بدون]» مصرء شركة ومكتبة مصطفى البابي» التاريخ: [بدون]. 

“- (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر»: شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عبد الغني الدمياطي» تحقيق: أنس مهرة» الطبعة الأولى» لبنان» 
دار الكتب العلمية.» 519١ه ‏ 1998م. 

- «الاتقان في علوم القرآن»: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: 
أحمد بن علي. 5ج. الطبعة: [بدون]ء القاهرة» دار الحديث. 470١اه ‏ 
4م.. طبعة أخرى: تحقيق: سعيد المندوب». جزءان, الطبعة الأولى» 
لبنان. دار الفكر» 1415ه-5وؤام. 

ه- «أحكام القرآن»: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي. تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي. :ج. الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتاب العربي» 578١ه_5١١1م.‏ 

5 - «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»: أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي. 9ج. الطبعة: [بدون]ء بيروت. دار إحياء التراث العربي» 
التاريخ : [بدون]. 

7 «أسباب نزول القرآن»: أبو الحسن على بن أحمد الواحديء. رواية: بدر الدين 
أبي نصر محمد عبد الله الأرغياني» تحقيق: ماهر ياسين الفحل» الطبعة 
الأولى» الرياضء, الميمان للنشر والتوزيع» 5475١ه ‏ 6١٠5م.‏ 

4 - «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: 
علي محمد البجاويء. 5ج. الطبعة الأولى» بيروت» دار الجيل» 7١51١ه.‏ 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


4 - «أسرار التكرار في القرآن»: محمود بن حمزة الكرماني» تحقيق: عبد القادر 
أحمد عطاء الطبعة: [بدون]» القاهرة» دار الفضيلة» التاريخ: [بدون]. 

٠‏ - «الإصابة في تمييز الصحابة»: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: على محمد 
البجاوي» 8ج» الطبعة الأولى» بيروت» دار الجيل» 7١5١ه ‏ 14947١م.‏ 

١‏ - «أصول في التفسير»: محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى؛ الدمام» دار 
ابن القيم» 509١ه ‏ 19884م. 

5 - «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي»؛ 6ج» الطبعة الأولى» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
7ه 1997م. 

٠‏ - (إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد»: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 
الطبعة الثالثة» بيروت» مؤسسة الرسالة» 5371١ه ‏ 5١٠5م.‏ 

84 - «إعراب القرآن»: أبو جعفرء أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: زهير غازي 
زاهدء دج» الطبعة الثانية» المكان: [بدون]» عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» 58٠5١ه ‏ 1980م. 

٠١‏ - «الأعلام»: خير الدين الزركلي» 8ج» الطبعة الخامسة. لبنان» دار العلم 
للملايين» ٠ام.‏ 

7 - «الأغاني»: أبو الفرج الأصبهاني» تحقيق: علي مهناء وسمير جابر» 74اج» 
الطبعة: [بدون]ء بيروتء دار الفكرء التاريخ: [بدون]. 

- «الأقوال الشاذة في التفسير نشأتهاء وأسبابهاء وآثارها»: عبد الرحمن صالح 
الدهش» الطبعة الأولى» بريطانياء مجلة الحكمة. 4706١ه ‏ 4١٠5م.‏ 

- (إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات»: أبو البقاء عبد الله بن 
الحسين العبكري» تحقيق : إبراهيم عطوة عوض» جزءان, الطبعة: [بدون]» 
باكستان» المكتبة العلمية» التاريخ : [يدون]. 

68 «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال»: ناصر الدين أحمد بن 
محمد بن المنير الإسكندري المالكي» َج2 الطبعة الثانية» بيروتء» دار 
إحياء التراث العربي» ١47١ه‏ ١١١5م.‏ 

٠‏ - «الانصاف في مسائل الخلاف»: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن 
الأنباري» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد». جزءان» الطبعة: 
[بدون]» دمشقء. دار الفكر» التاريخ : [بدون]. 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»: أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي». .هج» 
الطبعة: [بدون]ء بيروت» دار الفكرء التاريخ: [بدون]. 

- «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك»: جمال الدين بن هشام الأنصاري» 
تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد» ج22 الطبعة الخامسة». بيروت» دار 
الجيل» 99١ه‏ - 1914م. 

7 - «إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله وَيِنَه: أبو بكر محمد بن القاسم بن 
بشار الأنباري» تحقيق: محبي الدين عبد الرحمن رمضان» جزءان» الطبعة: 
[بدون]ء دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربيق» ٠19١اه ‏ 731ا9١ام.‏ 

بد 

84 «بحر العلوم»: أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي» تحقيق: محمود 
مط رجي ١‏ "اج الطبعة: [بدون]» بيروتء. دار الفكر» التاريخ : [بدون]. 

6 «البحر المحيط:»: أثير الدين أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي» 
الغرناطي: تحقيق: عبد الرزاق المهدي» 8ج. الطبعة الأولى» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» 477١ه ‏ 7١٠٠م.‏ 

7 - «بدائع الفوائد»: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن القيم)» تحقيق: 
هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد الحميد العدوي» أشرف أحمدء 4ج» 
الطبعة الأولى» مكة المكرمة» مكتبة نزار مصطفى البازء» 5157١ه-1945م.‏ 

- «البرهان في علوم القرآن»: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: 
يوسف عبد الرحمن مرعشلي». جمال حمدي الذهبي» إبراهيم عبد الله 
الكردي» 4ج» الطبعة الثانية» بيروت» دار المعرفة» 18١5١ه ‏ 19944١م.‏ 

- «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء جزءان» الطبعة الأولى» 
بتروظه فار الكين العلمية» 476١ه‏ - 5١٠١٠م.‏ 

4 «البيان في عدّ آي القرآن»: أبو عمرو عثمان الداني» تحقيق: غانم قدوري 
الحمد. الطبعة: [بدون]ء مكان النشر: [بدونا]ء التاريخ: [بدوناء 

«البيان في غريب القرآن»: أبو البركات عبد الرحمن ابن الأنباري» جزءان» 
الطبعة: [بدون]» بيروت» دار الأرقم بن أبي الأرقمء التاريخ: [بدون]. 


ددت د 


3١‏ «تاج العروس من جواهر القاموس»: محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى 
الزبيدي» ١٠جحء‏ الطبعة: [بدون]ء مكان النشر: [بدون]ء التاريخ: [بدون]. 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


ل «التاريخ الصغير»): محمد بن ا البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد» جزءان» الطبعة الأولى» حلبء القاهرة» دار الوعي». مكتبة دار 
التراث» /17917اه ‏ /191/7م. 

7 - «التاريخ الكبير»: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: هاشم الندوي. 
8ج.ء الطبعة: [بدون]» بيروت» دار الفكرء التاريخ: [بدون]. 

4" - «تأويل مشكل القرآن»: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» 517١ه ‏ 7١١5م.‏ 

5 - «التبيان في إعراب القرآن»: أبو البقاء العكبري» تحقيق: على محمد 
البجاوي». جزءانء الطبعة: [بدون]» المكان: [بدون]ء مكتبة عيسى البابي 
الحلبي» التاريخ : [بدون]. 

ارك «التبيان في أقسام القرآن»: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي 
(ابن القيم)؛ علق عليه وصححه: فواز أحمد زمرلي» الطبعة الأولى» 
المكان: [بدون]ء دار الكتاب العربي»؛ 5١5١ه ‏ 1945م. 

- «التحبير في علم التفسير»: أبو الفضل جلال الدين السيوطي» تحقيق: فتحي 
عبد القادر فريدء الطبعة الأولى» الرياضء دار العلوم» 507١ه ‏ 1987م. 

«التحرير والتنوير»: محمد الطاهر ابن عاشورء ٠“اج»‏ الطبعة الأولى» 
بيروت» مؤسسة التاريخ. ١547١ه‏ ١٠٠1م.‏ 

4 «التسهيل لعلوم التنزيل»: محمد بن أحمد بن محمد بن جُرّي الغرناطي 
الكلبي» :ج.» الطبعة الرابعة» لبنانء دار الكتاب العربي. 50١ه ‏ 
147م. 

4٠‏ - «تفسير آبات أشكلت على كثير من العلماء»: أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» تحقيق: عبد العزيز محمد الخليفة» جزءانء الطبعة الأولى» الرياضء» 
مكتبة الرشد» ا١5١ه ‏ 14945م. 


١‏ «تفسير ابن أبي حاتم؟: عبد الرحلن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: 
أسعل محمد الطيب» ٠اج»‏ الطبعة: [بدوناء صيدا» المكتبة العصرية» 
التاريخ : [بدون]. 

4١‏ - «تنفسير القرآن»: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس غنيم» اج» الطبعة الأولى» 
الرياضء؛ دار الوطن» 18١5١ه ‏ 19917م. 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


4 - «تفسير القرآن العزيز»: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: مصطفى 
مسلم محمد» جزءانء الطبعة الأولى» الرياض» مكتبة الرشدء ١٠5١ه.‏ 

5 - «تفسير القرآن العظيم»: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي؛ ؛ج» 
الطبعة: [بدون]» بيروت,. دار الفكرء» ١٠5١ه.‏ 
بيروت» دار الكتب العلمية,» ١57١ه.‏ 

51 - «تفسير مقاتل بن سليمان»: تحقيق: أحمد فريدء “اج» الطبعة الأولى» 
بيروت» دار الكتب العلمية» 15؟55١ه.‏ 

- «تقريب التهذيب»: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
محمد عوامة» الطبعة الأولى» سورياء دار الرشيد» 5505١ه-‏ 19845م. 

عو 1 سو ِ مم 

- «التلخيص في القراءات الثمان»: أبو مِعْشّر عبد الكريم بن عبد الصمد 
الطبري» تحقيق: محمد حسن عقيل موسىء الطبعة الأولى» جدة» الجماعة 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم» 17١5١ه ‏ 1997م. 

4 «التمهيد في علم التجويد»: محمد بن محمد بن الجزري» تحقيق: علي 
حسين البواب» الطبعة الأولى» الرياض» مكتبة المعارف» 08٠54١ه ‏ 
6ام. 

6ل «تهذيب التهذيب» : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 4اج» 
الطبعة الأولى» بيروت» دار الفكرء 5٠5١ه ‏ 1985م. 

١‏ - «تهذيب الكمال»: أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي. تحقيق: بشار عواد 
معروف» «لاج» الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة الرسالةء ٠٠5١ه ‏ 
1ام. 

- «التوقيف على مهمات التعاريف»: المناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» 
الطبعة الأولى» بيروتء دار الفكر المعاصرء ١٠١5١ه‏ 19450م. 

07 - «التيسير في القراءات السبع»: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: 
أوتو تريزل» الطبعة الثانى» بيروتء. دار الكتاب العربي» 5٠5١ه‏ - 
65ام. 
ناصر بن محمد المطروديء الطبعة الأولى» دمشقء دار القلمء» ١٠5١ه.‏ 

0 - «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة الرسالة» '5377١ه ‏ 7١٠1م.‏ 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


دا ث ا د 
5 «الثقات»: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» تحقيق: 
السيد شرف الدين أحمدء 9ج.» الطبعة الأولى؛ المكان: [بدون]ء دار 
الفكرء 196١ه ‏ 19105م. 


5 

57 - «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»: ٠“ج»‏ الطبعة: [بدون]» بيروت» دار 
الفكرء 86٠5١ه.‏ 

- «جامع البيان عن تأويل آي القرآن تقريب وتهذيب»: صلاح عبد الفتاح 
الخالدي» /اج» الطبعة الأولى» دمشقء, دار القلم» بيروت» الدار الشامية» 
4ه-1997م. 

49 - «الجامع لأحكام القرآن»: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي. ١٠ج.»‏ الطبعة الخامسة» بيروت» دار الكتاب العربي» 
1# اهن لاا | 

٠‏ - «الجرح والتعديل»: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» 4ج» الطبعة الأولى» 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» ١لا١١ه ‏ 1907م. 

١‏ - «جمال القرّاء. وكمال الاقراء؛): علم الدين علي بن محمد السخاوي» 
تحقيق: على حسين البواب» جزءان» الطبعة الأولى» مكة المكرمة» مكتبة 
التراث» 4 

5 - «جمهرة أشعار العرب»: أبو زيد القرشي». تحقيق: عمر فاروق الطباع, 
الطبعة: [بدون]» بيروت» دار الأرقم» التاريخ: [بدون]. 

دح 

5 - «الحجة في القراءات السبع»: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه. 
تحقيق: أحمد فريد المزيدي؛ الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» 
5ه 1944م. 

4 - «حجة القراءات»: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق: سعيد 
الأفغاني» الطبعة الثانية» بيروت» مؤسسة الرسالة. 944١ه ‏ 19174م. 

6 - «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة»: جزءان» الطبعة: [بدون]ء 
المكان: [بدون]» مطبعة الموسوعات. التاريخ: [بدون]. 

7 - «الحماسة البصرية»: صدر الدين علي بن الحسن البصري» تحقيق: مختار الدين 
أحمد» جزءان» الطبعة: [بدون]» بيروت» عالم الكتب» 507١ه‏ 19417م. 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


قدت 

- «دراسات في علوم القرآن الكريم»: فهد بن عبد الرحمن الروميء؛ الطبعة 
الثانية عشرة» الرياض» المكان: [بدوناء 4ه "9١٠1آم.‏ 

«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»: أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبى» تحفيق : أحمد محمد الخراط» الطبعة الأولى» ااج» 
دمشق.». دار القلمء 4ه 1995م. 

49 «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطى» اج الطبعة: [بدوداء بيروت» دار الفكر» 19ام. 

- «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب»: محمد الأمين الشنقيطي» الطبعة 
الأولى» بيروت» مؤسسة التاريخ العربي» ١؟54١اه‏ ١٠٠5م.‏ 

١/عاع-‏ «ديوان الخنساء) : تماضر بنت عمرو» الطبعة الثانية» بيروت» دار صادر» 
6 آم. 

ع - «ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي. وأخباره»: صنعة: يحيى بن مدرك 
الطائي» رواية: هشام بن محمد الكلبي» تحقيق: عادل سليمان جمال» 
الطبعة الثانية» القاهرة» مكتبة الخانجى» ١ه‏ 7 ام. 


30 
7 «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»: أبو الفضل 
شهاب الدين محمود الألوسي. ٠*اج»‏ الطبعة: [بدون]» بيروت» دار إحياء 
التراث» التاريخ : [بدون]. 
53-5 
4- «زاد المسير في علم التفسير»: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
. محمد الجوزي, الطبعة الأولى» بيروت» دار ابن حزمء 1577١ه‏ 17١٠1م.‏ 

«الزهد»: عبد الله بن المبارك» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة: 
[بدوناء بيروتء. دار الكتب العلمية» التاريخ : [بدون]. 

57 «الزهد في الدنيا»: هنّاد بن السري الكوفي». تحقيق: عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفريوائى» جزءانء الطبعة الأولى» الكويتء. دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي. اه 

57 

- «السبعة في القراءات»: أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي» 

تحقيق: شوقي ضيفء الطبعة الثانية» مصرء دار المعارف» ٠٠4١ه.‏ 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


«سنن البيهقي الكبرى»: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء ١٠ج.»‏ الطبعة: [بدون]ء مكة المكرمة. مكتبة دار 
الباز 1414هفب 54واع. 

848 «سئن ابن ماجه»: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينىء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» جزءان» الطبعة: [بدون]» بيروتء دار الفكرء التاريخ: 
[بدون]. 

٠م‏ - سير أعلام النبلاء): محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» 
محمد العرقسوسي. 77ج» الطبعة التاسعة» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
517١اه.‏ 

١‏ (السيرة النبوية»: عبد الملك بن هشام الحميري» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعدء "ج» الطبعة الأولى» بيروت» دار الجيل» ١١5١ه.‏ 


دشنت 

7 - «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»: عبد الحي بن العماد الحنبلي» /ج» 
الطبعة: [بدون]»ء بيروت» دار الآفاق الجديدة, التاريخ: [بدون]. 

الذذا اشرح قصيدة ابن القيم؛: أحمد بن إبراهيم بن عيسى2. تحقيق: زهير 
الشاويش. جزءانء الطبعة الثالثة» بيروت» المكتب الإسلامي. 505١ه.‏ 

4 - «شعب الايمان»: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول. 8ج.» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» ١٠5١ه.‏ 

6 - «الشيخ محمد بن عبد الوهاب. عقيدته السلفية». ودعوته الاصلاحية» وثناء 
العلماء عليه»: أحمد بن حجر آل أبو طامىء الطبعة: [بدون]ء الرياض» 
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة؛ 414١1ه‏ - 
8م. 


عن 

485 - ااصحيح البخاري» : محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: مصطفى ديب 
البغا. كج الطبعة الثالئةء» بيروتء دار ابن كثيرء ودار اليمامة.» /ا1٠5١اه‏ _ 
/41ام. 

4 - «صحيح أبن حبان»: أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» 18اج.» الطبعة الثانية» بيروت» مؤسسة الرسالة. 515١ه‏ 
1997م. 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


«صحيح ابن خزيمة»: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» 
تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» ؛ج» الطبعة: [بدون]» بيروت» المكتب 
الإسلامي» ٠1794١ه ‏ ٠191م.‏ 

8 - «صحيح مسلم»: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دج» الطبعة: [بدون]» بيروت, دار إحياء 
التراث العربي» التاريخ: [بدون]. 

ض - 

«(الضعفاء» ؛: أبو جعفر محمد بن عمر العُقيلي» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي » ؛ 4ج الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» 5٠15١ه‏ ا 

»جا١؟ «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»: شمس الدين محمد السخاوي».‎ - ١ 
الطبغة: [بدون]» بيروتء مكتبة الحياة» التاريخ: [بدون].‎ 


طاد- 

7 - «الطبقات الكبرى»: أبو عبد الله بن سعد البصري, الزهري» 8ج.» الطبعة: 
[بدون]ء بيروت. دار صادر» التاريخ : [بدون]. 

“14 «طبقات المفسرين»: جلال الدين عبد الرحمن بن اب بكر السيوطي» 
تحقيق: علي محمد عمرهء الطبعة الأولى» القاهرة» مكتبة وهبة» 1945١ه.‏ 

4 - «طبقات المفسرين»: محمد بن علي الداوودي» تحقيق: على محمد عمر. 
جزءان. الطبعة الثانية» القاهرة» مكتبة وهبة» 418١ه ‏ 1944م. 

6 - «طريق الهجرتين وباب السعادتين»: ابن قيم الجوزية» تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمرهء الطبعة الثانية» الدمام» دار ابن القيمء 5١5١ه ‏ 1995م. 


دع- 

5 - «علل الوقوف»: أبو عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي». تحقيق: محمد بن 
عبد الله العيدي» “اج» الطبعة الأولى» الرياضء مكتبة الرشدء 18١5١اه ‏ 
4ام. 

4 - «علم المناسبات في السور والآيات»: محمد بن عمر بن سالم بازمول» 
الطبعة الأولى» مكة المكرمة» المكتبة المكية» 577١ه‏ - 7١٠1م.‏ 


ظ 


- اغاية النهاية في طبقات القرّاء»: شمس الدين أبو الخير محمد بن الجزري» 
جزءان» الطبعة الثالثة» بيروت» دار الكتب العلمية» 5٠5١ه ‏ 1987م. 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


4 - «غيث النفع في القراءات السبع»: علي النوري بن محمد السفاقسي» تحقيق: 
أحمد محمود الحفيان». الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية.» 5760١ه‏ 
4١٠5آم.‏ 

ف- 

6٠‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: أبن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقى» ومحب الدين الخطيب» "اج الطبعة: [بدونا]ء» بيروت» 
دار المعرفة.» 4/ا17١ه.‏ 

6١,‏ (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير»: محمد بن 
علي الشوكاني» 2 الطبعة: [بدون].» بيروت.» دار الفكره» التاريخ: 
[بدون]. 

«فصول في أصول التفسير»: مساعد بن سليمان الطيار» الطبعة الثالثة» 
الدمام. دار ابن الجوزي» 15١ه-1594م.‏ 

د ق- 

٠‏ «القاموس المحيط»: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. ج20 الطبعة 
الثانية» مصرء شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده. الالااه 
1567م. 

4 «القطع والائتناف أو الوقف والابتداء»: أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
إسماعيل النحاس» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» الطبعة الأولى» بيروت». 
دار الكتب العلمية» 577١ه ‏ 7١١1م.‏ 

6 «قواعد التفسير جمعاً ودراسة»: خالد بن عثمان السبت» جزءان» الطبعة 
الأولى. القاهرة» دار ابن عفان» ١57١ه.‏ 

7 «القول المفيد على كتاب التوحيد»: محمد بن صالح العثيمين» جزءان» 
الطبعة الثانية» الدمام» دار ابن الجوزي. 575١ه.‏ 

ت اكات 

٠6١ /‏ «الكتاب»: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر بن سيبويه» تحقيق: عبد السلام 
هارون» ١١ج»‏ الطبعة الأولى» بيروت» دار الجيل» التاريخ: [بدون]. 

١٠١8‏ «كتاب التعريفات»: على بن محمد الجرجانى» تحقيق : محمد عبد الرحمن 
المرعشلي» الطبعة الأولى» بيروت» دار النفائس» 575١ه ‏ ١٠5م.‏ 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


8 «كتاب التوحيد»: محمد بن عبد الوهابء. الطبعة الأولى» الرياض» دار 
طويق» 577اه 7١٠5م.‏ 

٠‏ ١كتاب‏ المصاحف»: أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني» 
تحقيق: محب الدين واعظ. جزءان» الطبعة الثانية» بيروتء» دار البشائر 
الإسلامية, 477١ه-‏ 7١10م.‏ 

١‏ «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»: أبو القاسم 


محمود بن عمر الزمخشريء» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ؛5ج.» الطبعة 
الثانية» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ١547١ه‏ ١١٠١٠م.‏ 

١كشف‏ الظنون عن أسامي الكتب والفنون»: مصطفى بن عبد الله الشهير 
بحاجي خليفة» 6ج» الطبعة: [بدون]ء بيروت» دار الكتب العلمية» 7١5١ه‏ 
1997م. 

1 «كشف الغطاء في الوقف والابتداء»: صابر حسن أبو سليمانء الطبعة 
الأولى؛ الرياض» دار المسلمء 19١5١ه‏ 19948م. 

8 «الكليات»: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفويء الطبعة الثانية» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» 5419١ه‏ 1998م. 


- ل- 
65 ١«لباب‏ النقول في أسباب النزول»: أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» الطبعة: [بدون]» بيروت» دار إحياء العلوم التاريخ : [بدون]. 
١7‏ السان العرب»: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» داج» الطبعة الأولى» 
بيروت» دار صادر» التاريخ : [بدود]. 


- ممه 

7 «مباحث في علوم القرآن»: مناع خليل القطانء الطبعة الثانية» الرياض» 
مكتبة المعارف» 1511١ه ‏ 19947م. 

١١148‏ «المجتبى؟ : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» 8ج. الطبعة الثانية» حلبء مكتبة المطبوعات الإسلامية» 405١اه‏ 
-19856ام. 

89 «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية»: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي» وابنه محمد» الاج ء الطبعة: [بدونا]ء» الرباط» 
مكتبة المعارف» التاريخ: [بدون]. 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


امحاسن التأويل»: محمد جمال الدين القاسمي» اج.» الطبعة الأولى؛ 
بيروتء دار الكتب العلمية» 514١ه-‏ ا99١م.‏ 

١‏ «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»: أبو محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» الطبعة 7 بيروت» دار ابن حزم 577١ه‏ 17١٠5م.‏ 
«المحيط في اللغة : الصاحب إسماعيل بن عباد» تحقيق: محمد حسن آل 

ياسين» ١١اج»‏ 0 الأولى» بيروت» عالم الكتب»ء 515١ه-‏ 19945م. 

٠‏ «مختار الصحاح»: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطرء الطبعة: [بدون]» بيروت» لبنان» ناشرون» 5165١ه ‏ 1946م. 

64 . «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»: عبد الله بن أحمد النسفي» تحقيق: مروان 
محمد الشعارء 4ج» الطبعة الأولى» بيروتء. دار النفائس. 5١5١ه‏ 
15ام. 

6 «المستدرك على الصحيحين:»: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. ؛ج»2 الطبعة الأولى» 
بيروت» دار الكتب العلمية» ١1١5١ه ‏ 0٠199م.‏ 

7 امسند أحمد»: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» 8ج» الطبعة: [بدون]ء 
مصرء مؤسسة قرطبةء التاريخ: [بدون]. 

7 امشكل إعراب القرآن»: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: 
حاتم صالح الضامن» جزءان» الطبعة الثانية» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
6.ة١اه.‏ 

امشكل القرآن الكريم بحث حول استشكال المفسرين لآيات القرآن الكريم 
أسبابه» وأنواعه. وطرق دفعه»: عبد الله حمد المنصورء الطبعة الأولى. 
الدمام» دار ابن الجوزي. 575١ه.‏ 

84 ا!امصطلحات علوم القرآن عرض وتحليل واستدراك»: سليمان دا 
القرعاوي» الطبعة: [بدون]» الدمامء المكان: [بدون], 577١ه.‏ 

٠‏ امصنف عبد الرزاق»: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. ١اج.»‏ الطبعة الثانية» بيروت» المكتب الإسلامي» 
01 اه. 

١‏ «معالم التنزيل»: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: خالد محمد 
العك. ج22 الطبعة: [بدون]» بيروتء دار المعرفة» التاريخ : [بدون]. 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


5 _ «معانى القرآن»: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» تحقيق: أحمد يوسف 
نجاتى» ومحمد على النجارء ج22 الطبعة الثالئة. القاهرة» دار الكتب 
المصرية. :١ه‏ ١١١آم.‏ 

 ٠*‏ «معاني القرآن»: أبو جعفرء أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: محمد علي 
الصابوني» ج» الطبعة الأولى» مكة المكرمةء جامعة أم القرىء 
8 اه. 

«معاني القرآن وإعرابه»: أبو إسحاق إبراهيم بن الشّري (الزجاج)» تحقيق: 
عبد الجليل عبذه شلبى. مخ الطبعة الأولى» بيروت» عالم الكتب» 
1ه 84خكام. 

نادلا المعجم الأدباء» : ياقوت الحموي» ج22 الطبعة: [بدون]» بيروتء دار 
الكتب العلمية» اه 75وؤوام. 

بحن امعجم البلاغة العربية»: بدوي طبانة» الطبعة الثالثة.» جدة» دار المنارة» 
والرياض» دار الرفاعي» 4ه 48ؤام. 

وخرننا اأمعجم البلدان» : ياقوت الحموي» مي الطبعة: [بدون]ء بيروت» دار 
الفكرء التاريخ : [بدون]. 

«المعجم الكبير»: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي». ١٠ج‏ الطبعة الثانية» الموصل» مكتبة العلوم والحكمء 5ه 
1587ام. 

08 لمعجم المؤلفين»: عمر رضا كحالة» 4ج.» الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة 
الرسالة. ذاه ؟15ؤام. 

١‏ امعجم مقاييس اللغة»: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 

عبد السلام محمد هارون» اج» الطبعة: [بدون]ء بيروتء. دار الفكرء 
6ه-1506م. 

١:١‏ - «المعجم الوسيط» : إبراهيم مصطفى . أحمد حسن الزيات. حامد عبد القادر. 
محمد على النجار» جزءان» الطبعة الثالئة. إستانبول» دار الدعوة. ٠5١آه‏ 
-1985م. 

7 «معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار»: محمد بن أحمد الذهبى» 
تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباس » 
جزءان» الطبعة الأولى» بيروت»ء مؤسسة الرسالة,» 5٠5١ه.‏ 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


11 - المغني اللبيب عن كتب الأعاريب»: جمال الدين ابن هشام الأنصاري» 
تحقيق: مازن المبارك» محمد على حمد الله الطبعة السادسة. دمشقء دار 
الفكرء 1986١م.‏ 1 

5 - «مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني»: أبو العلاء الكرماني» تحقيق: عبد الكريم 
مصطفى مدلجء الطبعة الأولى» بيروت» دار ابن حزم» 577١ه‏ ١١١1م.‏ 

5 «المفردات في غريب القرآن»: الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» الطبعة: [بدون]» لبنان» دار المعرفة» التاريخ: [بدون]. 

7 «المكتفى في الوقف والابتداء»: أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عثمان» 
تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان.ء الطبعة الأولى» عمانء دار 
عيان ‏ 417 اهن 1551م 

١07‏ «منار الهدى في بيان الوقف والابتداء ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد 
في الوقف والابتداء»: أحمد بن محمد الأشموني» وزكريا بن محمد 
الأنصاري» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» 551١ه ‏ 5١٠١5م.‏ 

«مناهل العرفان في علوم القرآن»: محمد عبد العزيز الزرقاني» جزءان» 
الطبعة الثانية» بيروت» دار المعرفة» 51515١ه ‏ ١١١1م.‏ 

١.8‏ «المنهل الروي»: محمد بن إبراهيم بن جماعة. تحقيق: محيي الدين 
عبد الحميد رمضان.ء الطبعة الثانية» دمشقء دار الفكرء 5٠5١ه.‏ 

اموسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات 
الفنون»: المولوي محمد أعلى بن علي التهانوي» اج» الطبعة: [بدوناء 
بيروت» شركة خياطء التاريخ: [بدون]. 

١‏ «الموطأ»: أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» جزءان» الطبعة: [بدون]» مصرء داق إحياء التراث العربي» 
التاريخ: [بدون]. 

- «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجودء 8ج» الطبعة 
الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية.» 9496١م.‏ 


عات 
١١‏ «النشر في القراءات العشر»: أبو الخير منحمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجوزي. جزءان» الطبعة: [بدوذاء» المكان: [بدون]ء دار الكتاب العربى» 
التاريخ: [بدون]. 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


1١6:‏ «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»: أبو الحسن برهان الدين إبراهيم البقاعي» 
؟'جء الطبعة الثانية» القاهرة» دار الكتاب الإسلامى» ١ه‏ 15م. 
6 (النهاية في غريب الحديث والأثر» : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري» تحقيق : طاهر مد الزاوي» محمود محمد الطناحى» هج 
الطبعة: [بدون]» بيروت» المكتبة العلمية» 1949١ه ‏ 19174م. 
كت قات 
7 «هداية القاري إلى تجويد كلام الباري»: عبد الفتاح المرصفي. جزءان» 
الطبعة الثانية» المدينة المنورة» مكتبة طيبة» التاريخ: [بدون]. 
-و- 
7 - «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي». 
تحقيق : صفوان عدنان داوودي» جزءان» الطبعة الأولى» دمشق» بيروت» 
دار القلمى الدارء» 6١51١ه.‏ 


© الدوريات » 

«التقرير العلمي في مصحف المدينة النبوية»: المدينة المنورة» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف. 5٠5١ه.‏ 

49 «علم المناسبات بين المانعين والمجيزين»: إبراهيم بن سليمان آل هويمل» 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء. العدد 2750 محرم» 
عام 5ه 

اعلم المناسبات وأهميته في تفسير القرآن الكريم»: نور الدين عترء مجلة 
كليات الدراسات الإسلامية والعربية» الإمارات العربية المتحدة» العدد 2١١‏ 
5ه 1940م. 

١‏ <«الفواصل القرآنية»: أحمد أحمد الشيمى» مجلة الوعى الإسلامىء العدد 
» صفرء عام 7ه - سبتمبر (أيلول)/ أكتوبر قري الأول) 44ةام. 

حدل «معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء»: محمود الحصري. مجلة 
دراسات في الإسلام» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» العدد 
الاء صفر 17817١ه ‏ مايو (أيار) 1951م. 

١‏ «مناسبة الفواصل القرآنية» وعلاقاتها بآياتها»: محجوب الحسن محمدء مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» العدد 218 ذو القعدة» 
عام /511١ه.‏ 


سادساً: فهرس المصادر والمراجع 


© الرسائل العلمية (غير المنشورة) » 

4 «المرشد في الوقف والابتداء»: أبو محمد الحسن بن علي العماني» دراسة 
وتحقيق: محمد حمود الأزوري» (من بداية سورة المائدة إلى آخر سورة 
الناس)؛ إشراف: محمد بن عمر بن سالم بازمول» رسالة ماجستير»ء كلية 
الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» مكة المكرمة». عام 577١ه.‏ 

6 «الهادي في معرفة المقاطع والمبادي»: أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني 
العطارء دراسة وتحقيق: سليمان بن حمد الصقريء» إشراف: عبد العزيز 
أحمد إسماعيل» رسالة دكتوراه» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ١١5١ه.‏ 

7 «وقوف القرآن وأثرها في التفسير»: مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار» 
إشراف: صلاح عبد المقصود المهداوي» رسالة ماجستيرء كلية أصول 
الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 5117١ه.‏ 


© المخطوطات »٠‏ 
7 «الكشف والبيان عن ماءات القرآن»: أحمد بن علي المقرئ الهمذاني» 
(تفسير)» تاريخ النسخ: [بدون]» مصر» مكتبة المخطوط. 0860» نسخة 
مصورة. 
4 «كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن»: محمد الصادق الهندي» 
(قراءات)» الخط نسخ» تاريخ النسخ: [بدوداء» مصرء روضة خيري» 
24» نسخة مصورة. 


© الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) » 
48 «موقع الإاسلام اليوم. .310030 ةاة1. 7 : إشراف: الشيخ سلمان 


العودة» (فرع الفتاوى)» عنوان المقالة: «الجن والشياطين سلالة من؟2, 
التصنيف» التفسير» د. عبد الله البستى» التاريخ : 7 اه 


دليل المحتويات 


الموضوع الصفحة 
شكر وتقدير 00000 0 
مفتاح الاختصارات ا ل ل م ل ا سار 
المقدمة ا 0 
أسباب اختيار الموضوع لوا اق امسو و 1 
أهمية الموضوع لان ف وف نه وإ لج فرج ديو لو وال قل الو و و لل و 
أهداف البحث 0 0 
حدود البحث ام وا ا ل 1 
الدراسات الساء ا ا 
منهج البحث اله عه عاد توه هه أو لاع و وا وه 5 4 لع طاف عا عا ا غرف أو موا له ل الل خا و اللي ابا 
خطة البحث ا 00 


» الباب الأول » 
الدراسة النظرية مبادئ علم الموصول لفظاأً المفصول معني ١8١ - ١١‏ 


الفصل الأول: تعريف الموصول لفظاً المفصول معنىئّ» ونشأته ممم ا 
المبحث الأول: تعريف الموصول لفظاً المفصول معني فى اللغة» 
والاصطلاح ل 74 لم 
المبحث الثاني: نشأة علم الموصول لفظاً المفصول معنىئّ مسي الاج 
الفصل الثاني: سس الموصول لفظا المفصول معني عن الو و مس قي 7ع 14 
المبحث الأول: أنواع الموصول لفظاً المفصول معنىّ من حيث الموقع 
من الآيات مج جم مامه و اللو قا عأ ممه عيطق عقن شرل وام اوها مر دع كان مو ل ل د لي ع 2 جره 
المبحث الثاني: أنواع الموصول لفظأً المفصول معنىئّ من حيث المتفق 
عليه؛» والمختلف فيه اموق عه عمج درق فلح عبوز عبطا دالو و متواف عولد لان عام ال شي :64ت 45م 
الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنىّ بغيره من 
علوم القرآن الكريم مدع مات 04 بلاطل وروا لاوا رو اد العامة قا 1212 
فين ا 01010121 0 


المبحث الأول: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معن بعلم التفسير 45 - 01 


لادع وله 


دليل المحتويات 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معني بعلم 
الوقف والابتداء ل ل ا 
المبحث الثالث: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معني بعلم 
القراءات ل ا ا ار 
المبحث الرابع: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنىٌ بعلم 
مشكل القرآن عن ا امو اواو أو مادا قو ووو م عا ع ماي لديا 
المبحث الخامس: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنى بعلم 
العتاسبات ا 0 ااا 
المبحث السادس: علاقة علم الموصول لفظاأً المفصول معني بعلم 
الفواصل ورؤوس الآي 11 1 ا 00 
الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاً المفصول معنىٌ 18# ١75‏ 
المبحث الأول: الضوابط النقلية م 000060000 .. 8 1١58-18‏ 
المبحث الثاني: الضوابط الاجتهادية م لو م لج 6 
الفصل الخامس: فضل علم الموصول لفظاً المفصول معنىئ» وثمراته» 
وفوائده ا 00 
المبحث الأول: فضل علم الموصول لفظاً المفصول معنىٌ 175 ١/4‏ 


المبحث الثاني: ثمرات علم الموصول لفظاً المفصول معنىئ» وفوائده ١8٠  .‏ 
الباب الثاني 00 
الدراسة التطبيقية من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم 


سورة يس 2-0000 و2« 
سورة الصافات 1 
سورة ص لمان بم ولط وه له وو مكل لا اح ته الله لواو عط و لو لل ولع و ا 1761 17535 
سورة غافر والمط هع بوط امم أله وه يله وك ف ف قو رو أل ا ا ا 17 
سورة فصلت 0 اا 
سورة الشورى ا اا 
سورة الزخرف 0001 00 
سورة الدخان ا انق 
سورة الجاثية اطع مط عن وا قل نيط طن روط 2 مط طمن واتجرع طاطر م عه عار ا أ خوج 71 156162708 
سورة الأحقاف يي ك بزوم 


سورة محمد عله اا ينا 


سورة الشمو 0011 00 اا ااانا 


سورة الحديد ب 212 
سورة المجادلة 7 د--د 0 “ا 5 
سورة العحثير بز 21321 
سورة الصف ا ااا ا ا 
سورة التحريم 0 
سورة الملك ا 0 اا 0 
سورة الجن ا 
سورة الإنسان مسومو لكو م فو عط قا عله كك 4 سا6 ونوا 46 اع فرط واه مر وول لوك 191 2158 ]1 518 
سورة البروج كارن 
سورة الغاشية م ا او ل م 1 
سور" اشم ا الخ و ا ا 1 
سورة العاديات ماك لشم وه وق وماد طعأ فوج لماج ارو وأ ص لق ال شرم عا ف ل 11 5 23777 
سورة التكائر 5 
الخاتمة ع ع 17 1 ا ل اع اد و مع وس مواق جوع عل تقر لا لطر لقا 20/1/77 ا 2/1 
كشافات البحث ا ا 0 

كشاف الآيات سس مه اا د مو ما ل امام ووو ل قوط ا عكري 3:3 

كشاف القراءات له 

كشاف الأحاديث والآثار 0101 ااا 0 

كشاف الأبيات الشعرية اا ااا ان 

كشاف الأعلام و امقس نو عو مسار تو واوه أ ل عا للفو لط ا م وو لوو ا 8 قح 4 637 

فهرست المصادر والمراجع ا ااا ان 
دليل المحتويات ل و ل ا ون و ا 51 6228 
ملحق )١(‏ ا نان 
ملحق (؟) ا ين 


سي به 8 0 
7 دما اس 
رح بحسم ل دسم بن از 


الملحق الأول: مواضع الموصول لفظاً المفصول معنئ عند 


5 


الزركشي والسيوطي . 
ظ الملحق الثاني : : مواضع الوقيف اللازم عند السجاوندي. 


مالامق (البعث ا 


لى _ ا م 


الملحق الأول 
مواضع الموصول لفظا المفصول معنىّ 
عند الزركشي والسيوطي"") 


:6 قال تعالى : طهر أله أل عق الككب ينه‎ - ١ 
3 


دس ف به 44 مدال جر ردس مور عام م من 
متكملت هن آم الكتب وَأْكرُ متَمَهنتٌ كما أذ 
0 


يا أ ل[ سل ص سن را عرس عرس بج ا ل 
. 


رَيَعْ مِيتَبِعونَ ما مَتَلبَه نه أَبئعَاء الْهسَندَ وأبيَاة 5 
سه مر ع ب > ميد سس برس . مج حم لل لس سس 
يلم ويل لا الله وَالْسِحُون يي العلو يفولون ءامنا بوه 


عل من عند دَيَنا وما يلك له أؤثوا الآبببي 462 


"قال تعالى: ووَإنَّ مَك لم لطن ون متو 
مُصِبَةٌ َال كد نعم مه ع إذ ل أن مَمَهُمْ سَيِيدَا © 
ويه مود يك كُنثُ مَمَهُمْ دور هذا عظِيما4 


إدل4 الكتابان المعتمدان هنا: «البرهان في علوم القرآن». بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق: يوسف عبد الرحمن مرعشلي». جمال حمدي الذهبي» إبراهيم 
عبد الله الكردي» جه الطبغة الثانية» (بيروت: دار المعرفة» 6ه 14ام). 
و«الإتقان في علوم القرآن»» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: أحمد بن 
علىء ج22 الطبعة: [بدون]ء «(القاهرة: دار الحديث» 5750١اه ‏ 64آم). 


؛-قالتعالى: لوَإدًا جَادَهُمَ أمك من الأ أو 
لْحَوفٍ أَذاعوأ بف ولو دوه إل يول ولك أل الأثر 
7 مهأل سمطو نيم وَكوْلَا مَضْلُ ‏ ليك 
ثم ابد الل إلا بل 4 
5 ل نل : ف لأ 16 8د 
سوا ين أصكرة إن حنم أل ينبت لز كنا إن الكزي 
نا نك مَك يك كت بين أتنتي ل 
الصلرء ندم طآيكة مَنْيم عَم كَعَكَ لخدو ذا أتيستبم مدا 
سَجَدُوا كليَكونوا ين بص وَلَتَأْتٍ مل َه ألذووك 
يسلا تتا مك يلاها نفع تيع و5 
لي كل تررك عذ لطي وي جل 
1 اليد وه 
كن لطيو أو م 0 أن تشعو و أ مَيُدُوأ 
در إن هعد يلككفِنَ عدا 2 


: '-قال 0 ا لل 1 2 - لاض جا 
ص8 ١‏ 
لس عه سس مجلم آَدْيَ 


0 0 57 لغب : سوءة 0 فاصبح سضَّ 
توت © بن أجل ديك كنبا عل تجا إِسْركِدِيلَ 


عر ورد 
كان َس َس 0 وََُُ انا كايا 
َّ 
7 


أيه لاس م 4 وَلَقَدَ جاده وس سلا اليك 4 
إن نا صم سد كلك فى لضن اكات تداك دا تك 4 لد 


أَنّمُ من 2 


7 - قال تعالى ٠:‏ ود تَسَمُواأ يألو وجي 2777 _- كن لو د 
0 2 0 


يه لمن يبَأ قل إِنَّمَا لبت عِندَ أله وما 2006 
إذا جَلَدتْ لا يُؤْمنونَ 4 


4 


توت » 


40 


- قال تعالى: ## هُوَ الى حَلَكْم يّن تفن | 2189 


2 208 و7 ب»* رمه ل بد ديه داه 
وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا ليَسَكْنَّ إِليهَا فَلَمَا تَسَمَّدهِ 
حَمَْا احَفِيًا هيت بيد هيآ أتتك 5ع الله 
َيّهُمَا لبن تبت صلِصًا لتَكْوينَ ين الشككريت © فلم 
َاتَهُمَا صْلِعًا جَمَلَا آم شرك فيمآ عاتلهماً فَمدلٌ أنه 
- يطل مر 
ما يسركو 4 
٠‏ - قال تعالى: 9«إِبك ال أتَقَْأ ذا متَهُمْ 
تتبث د القن تتا كا هم نيزي 9 
ل #» 5 2 مسوم 0 : 
انمع يعدم ف لي 3 1 يثيزرة 69> 


-١‏ قال تعالى: «كنا لغرهة رك يا يتيك ؛ 


ماسم 
8 


و4 


١١‏ قال تعالى : #وَلاعَلَ أل إذاما أو لَحْمِلَهُ 
بن الدع حرًا ألا يدوام توت » 


١١‏ قال تعالى : #وبا تكن في سن وما تلوأ ِنّهُ ين ران 
ما ير عن ويك ون وَل درو ف لاض وكا في الم 
َلآ أسْمَرٌ من دلِكَ َلآ كب إلى كب مي نٍ4 


5 ع عع سظي ٠.‏ ره وه 72 ع 
4 قال تعالى : #قَالَ ما حَطتكنَ إِذْ رودن يُوسفٌ عن نَفْسِكِ 


سيوع / > يه 


اي مهمه 4 2 7 4 يه ل ”7 جى 
حصضخص الْحَقّ أنأ وودثم عن ْيِف وَإِنَّمُ لمن أأصََدِِنَ 09 5 


6 - قال تعالى: « #4 أله وْرُ اموت والْارض مُكَل 
لود تكزز يا عدي المبن ف ميجر الذي كنا 
00-0 


04 و 
04 


4 . اتعري 
شجرؤ ملروكق ينون 


00 


أفسدوه ها و 


مد وري لوجر ام مم 


١‏ قال تعالى: #تَالَ لِلْمَلا حوله: إِنَّ هذا سجر 
لد ©) يد أن بيعم ين سكم بيخي 6 
مروت 4 


0 201 - 


- قال تعالى: #قَالوا يكنا منْ بَعَمَنَا من كرد 
هَدَامًا وَعَدَ لمن وصَدَقه الْمَرسلُونَ © 


ضع الموصول لفظاأً المفصول معني عند الزركشي والسيوطي 


2 0 
9 قال تعالى: طقلا يَمُنك فَوْلهُمٌ اد : 
روت“ وَمَا يو (4©3 


409 قال تعالى: #إذ جَآه دَيّمُ بع سَلِيِرٍ‎ - ٠ 


هلدا يمعو 


3١‏ 0 «هذًا مني مُتْنَحِمُ 


و 5 سم 


ا 


د 


َ قال تعالى: ان‎ - ١ 
11 1 3 تك تر‎ ١ لبنَ كفروأ َب‎ 
لْعرسَ وَمَر ا ل بحَمَدٍ سٍئ مود‎ 
حون سْتَعْفونَ للدت 5 ع كُلّ نَئ‎ 


عدأ ل 70 


0 با سيك نه 


َب لم > 


)١(‏ خفي علي وجه كون موضع سورة الصافات: الآية 5 من المدرج» ولعلّ مراده سورة 
الشعراء: الآية 44»: وليس الصافات: الآية 4. راجع ص/ا". 


مواضع الوقف اللازم عند السجاوندي 


الملحق الثاني 
مواضع الوقف اللازم عند السجاوندي"'! 


قال تجالكئى: ون ألنّاسِ من يسول ءَامنَا با 
د لآ وَمَا هُم بمُؤْيِيِينَ 49 
؟- قال تمالى: 88 إ لله 


14 ّ اه 2ت عو ما يه مس 
0 بعلمو َه الس عن 
حرروا فور 07 ناد ) 


آذ 


كرا ويهرى يوء 


*“ قال 0 «وَلَينَ أَتَيتَ ل أوشا لْكِنبَ 
بِكُلٍ يق ما َبعُوا ِلَتَكَ رمآ أت بتا مع يِلهُم دما 


بِعَضهْم 2 َل ! 
د ما جحآءكَ مس الهِلم إِنَكَ إذًا لَمِنَ 


كن اك أ دهم 


04 


ل لذي 2 ل 5 وقهم بر مم ال 
من يله يمير حِسَابٍ 403 


)١(‏ الكتاب المعتمد هنا: «علل الوقوف»» أبو عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي» 
تحقيق: محمد بن عبد الله العيدي» “"ج» الطبعة الأولى» (الرياض: مكتبة الرشدء 
6ه 1994م). 


مواضع الوقف اللازم عند السجاوندي 


عل بعض 

00 أ 0 شه دَرَجَتٍ وَءَاتَدْنَا عِسَى أبن 

ميم د ا ته سع 32 وَلَوّ شََ أنَّهُ ما 
5-2 لَدِينَ مِنْ بَمَدِهِم من بَمَدِ مَا جَاَنْهُمْ الْبدَنَتُ وَلَكن 
22 


بَزْقَ ) رع قَصَّلَنَا تومير رم 2م م 
َلك الرسل فضلنا بعضهم 


لمرة 


ا يم كن كل وو .85 أ 
مْمَعَنُواْ وَلَكنَّ أله يَدْمَلُ ما رُيدُ 409 


فد ينا 


- 


5 7 3 51 1 


0 نيا كان 


تر 7 0 


فِيَا خَيِدُوت 3 


8 - قال تعالى: هر اذ أيه يل كك الكتب ونه لدت 
0-9 لمر به 00 لد 2 

كات هن آَم الكتب 31 * تيا كن لذبن في مُلوبهم 

5 َبَعْْنَ ما مَمَبَهَ ينه أيه الِْنْنَةَ ابيع تأويلوء وما 


د أويهه: إلا لَك لسن في الْهِلر يعون “امنا بو- كل 
مْنْ عند را ما يدك لَه ونوا الأب 40 

0 0 94 
57 0-0 86 


حَقٍ وَتَقُولُ دوقو عدَابت الْحَرِيقٍ © 


مواضع الوقف اللازم عند السجاوندي 


٠‏ قال تعالى: 9يكاهْلَ لصحتب لا سَْنُوا في 
يكم ولا موأ عل لمّ لا لحن إنّا ألمي عبسى 
بن عر رَسُوك َه وَكَلِسُهُ: ألقنهآ إل مم ودُوح عِنه 


شي 
ا ا ع 2 م سد اا 4 5 
أمَهُ إلهُ وحِدٌُ سبحتة: أن يكوت لم ولد لَمّ ما فى 


لسوت وما فى الْارَض وَكَقَ بأد وحكيلا 409 


١‏ قال تعالى: #يكايا لذن اموا لا لّوا سَعثِيرَ أله 
ولا القَبرَ كلم ا المذى وا امد 5 آي ايت 


لفرام يتم صنْلًا ين بينم كيضونا وَإِدَا عل تأمطائما ولا 
بجرِمئَكمْ كدان مور أن صَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسَجِد ارو أن 
ا 70 0 2 مءى رم ورط ار رس ص جره سه و 
تَمْتَدوأ وَتَمَوَتُوَاُ عل لير اتقو ولا تاوف عل الاثر 
6 


01000 
والمذون وأتقوأ أله إن الله سَرِيدٌ أ ب 409 


١‏ - قال تعالى: «# وَاتَلُ عَلِمَ نبأ أبَقَ مادم باحق 
إذ كرا فَرْبَان َعْيَلَ ين أَحَدجِما وَلمْ يبل من 

أَتَئْلتَكَ ل إنَنا بتمبّلُ أمَهُ ين الْميّقِنَ 409 

١‏ قال تعالى: ## ييا الْذينَ اموأ لا كتِدُوا ليود 
إن لله كا يَهَوى لقم أطي ©4 

4 - قال تعالى : #وََالتِ الود يد لَه مغلولة عْلّتَ يدم 
0 


22 00 020 وءم لاس رمدم 
لّوا ا فالا بَلّ يداه مَتْسوطانٍ بِنفقٌ كفَ يله وليؤيدركت 


يف لد : 

ا ا ا ا ا ا ا 

كا ينهم م1 أذ بلك من بيك طفيكا و | وألقينا ينهم 
سعره مو عءسة 


وخ مز خف جه رق حرط مر وء رع لئس > 2 
الْعدوة وَالِنَضَاءَ إِكّ يور الْقيمَةِ لمآ أرقدوأ نارا لِنَحرَبٍ أطفأها 


يب لنييينَ ©4 


ري 47م 


عَهَا فولوت لسن 


مواضع الوقف اللازم عند السجاوندي 


7 - قال تعالى: #إد َالَ أَنّهُ يِيسى إن مي أذكرٌ 
ِعَيّى علَكَ وَعلَ وَلديَكَ إِذ شك يريج التدين تك 
القاقىق التو يكب ؤزة لزنت اسوك رلك 
الس اليل وذ عدن ين يلين كمه اط إذ 
تَنشُحُ ها سكن طبرا بق وَمُرْعُ امه والبرّت 
ِإِذْفِ مَِذ ممْيجٌ اموق بِإذْقِ مَإِذْ كَئَنْتٌ بق إَِرّيلٌ 
عَنكَ إِذْ جِنْتَهُم يليت فَعَالَ الِْنَ ظَروا نّم إن هدَآ 
نينر بيت 409 


١‏ قال تعالى: #قّل أن عَنْء أكبر عَبدهٌ هل أمَدُ ميد 
دا موصي 4 34 1 2 4 4 مر 

يت تيتكأ تأي 4 عل الزوان يم به تا ب بكم 
2 4 هء 


ََنْبَدُوتَ أرك عمَ أو الِهَدَ أحئْ قل لا أَمْبَدٌ ل إِنَما هو 
قال تعالى: ظالَدِينَ متهم الكتب تروت كنا 
ترفوت أنه آل حيرا أشي مه 1 ؤب 402 
4 قال تعالى: #وَحَيّت أَنَافُ مآ أَدْركْئ ولا 
عات أتكم أتركثر يِه ما لم يِزّنْ بد عَلبِكُْم 
سُنلْطننا كم الْمَريَينِ لحن لمن إن كم تَعَلموت © 


> لام شري يمير 
لكم ءاية فذروهًا 


خسم 44 و 7 
بسو فيَأحذ 


مه 


<2 


١‏ قال تعالى: و9يَمحَدَ قوم موسق 
20 


ُلِيْهِمْ عِجَلَا حَسَدَا 7 واد أ يرو نَهُ ل 0 1 
32 2 رورم 00 يُكِلِمُهُمْ 
ديم سيبلا عدو ونوا ظليرت © 


له 


مواضصع الوقض اللازم عند السجاوندي 


5 - قال تعالى: «وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرسَةْ الي كانت 
اير ألبَمرٍ إذْ يَنَدُوت فى ألَنتِ إذ كَأْتهِمْ 
سدزو.ء للم سيرم . شيعا رويس و ده ف سسا يٍِ 


حيتانهم يوم سبيتهم وَبوْمٌ لا يسيتوت 


ل وج كت 


قال تعالى: «## أَبَمَلُ سِمَلَهَ لاي ويمَارَة 
“من بل ألو الخ وَجَنهَدَ في سبل 


م2 


ألله 


2 


قال تعالى: لالَتفِفُونَ لمت بهم ين بض 
يَأْمُرُو بِلْصكرٍ وَيَنَوت عن المغروف وَيفْيِصُونَ يدهم 
مَنُوا لَه ميم إرك الْمُتفِقِينَ هُمْ الْتسِئُون» 
٠6‏ قال تعالى: لوَلْمؤْيينَ والنؤيكث بتَسْمُ أزبة 
بن تأثئدست هزوف وَتنْهَوََ عن الشكر وكوك 
الضَكرة ويؤثؤت الزكزة وطيغوت لَه وسولهه ألَيِكَ 


5 قال تعالى: «ولا يحُزْنكت 
جما هر ألتَميع ليد 469 
١‏ قال تعالى : «# وال عتم َأ وج إذ كل لقويده 
ََورِ إن ك3 كر عكر ماي وتلكرى بكليتت لَه سل 
َه يكن جنا انرق ونرلءخ ثرٌ لا يكن ترد 


لي غْتَهُ د سوأ إل ولا زرو ©» 


4 قال تعالى: «ووْلَيكَ ل يكروا معجزنَ 


لي 0 1- 8 سد 52 م ع 
وَمَا كن لثم ين دون الله مِنْ أولياء يصَعَفُ لم الْعَدَابُ 
عم مهد 00 0 4 
06 ميم التن ونا كاد بود 


95 


مواضع الوقف اللازم عند السجاوندي 


2-5 


سورة هود 
- قال تعالى: #8 وَإِلَ توه عام ملحا مَل 013 أجل ص5مه 
ير أقنثوا لله ما لكر مَنْ كو عب هر نكأ ين الأضٍ 
وستعمرق فها فَأستَفضوة شر ديرأ ِل إِنَّ رن هرب يِب 4 


سورة الرعد 
1 قال تعالى : : آَم الى رهم لوت ع عاد تو ١‏ ج21 ص١51‏ 
7 ُسْتوى عل عل الم وَسَخَرَ السّمْسَ قمر 01 ص لجل 
تسم يِدْبْرُ الْأدر يفَصَلُ الأبايِ علخ بل بلقل ركم يمون 4 

سورة الحجر 


-'١‏ قال تعالى: لوَينَهمَ عن سَيْفِ يهم ©40_ | 5١‏ أج'ء ص1" 


6١‏ قال تعالى : َتنا م مَمَا َامَارِ يو | 21074 أج؟ء ص50” 


سورة النئحل 

نا - قال تعالى: لوَالدِينَ ماروأ في أله مِنْ بد ما 4١‏ أج”. صل" 
1 00 0 5 ف 6 01 0" سم سىس 
ظلموا نوه سم 7 حَمَنه لاحر الااخرة 2 م 


انو 7 2 


رام عاش وم 


وإن عدم عدنا 


4 سي يد 5-00 
نكا جه يلك عيبا 40 


0 7 تعالى: وَبَلَيَ أله ولي رَلْ وما أَرسلتك 
لا مرا ترا 403 


1" قال تعالى: 2 في الْكتَبٍ ص إذ مدت 
ِنْ أَمِْهًا مَكََا سَرَيا ©>© 
- قال تعالى : #وَأذِرَهر بوم ْسرة إذ فى الأمر وهم 
في عَمَاةٍ ووم لا بقن 463 


8 - قال تعالى: #وشَوقٌ الْمُجْرمِينَ إل 


مواضع الوقف اللازم عند السجاوندي 


4 قال تعالى: طلا يَيْلكْنَّ ألشَّمَعَدَ إلا منِ مد عِندَ 
لمن عَهَنَا )»4 


٠؛ ‏ قال تعالى: ظوَمَلُ أَتَلكَ 
1 - قال تعالي: ل 
يِه أمُ بالعييل بَأمْدهُ عددٌ في وَعَدوٌ لو لمت َلك 


ديت تق 40 


1 "7 


500 


ين 


”؛ - قال تعالى : وَاليِنَ هر عَل صَلْوْتومْ يفوي 4 
 4*‏ قال تعالى: #نَأشأنا لكر بي جَنَّتٍ د 
211 3 27 00 
لَب لك فا مَكهُ كر وَينها تعلو 


4 - قال تعالى: طوَاثلُ علَبِهمْ بأ زهي 40 


5 قال تعالى: # #ه فََامنَ لم لول 
ِلَ تق إِنَهُ هْرَ الْمَردُ افكبز ©6406 
5 - قال تعالى: همَكَلُ أل أَنَمَدُواْ من دون 
رِيسة كَثَلٍِ امَكَرْنٍ اعحَدَنْ ينا ون ايت 
ابوت لت لسكب لو كَاها ست 409 

8 - قال تعالى : «وما مَذِو لَه ادا إلا لهو ولب 


َك در لآير لهس لحان لو كَانا يتَلئوت» 


مواضع الوقف اللازم عند السجاوندي 


و امس كي سسا 


قال تعالى: #وَآضْربَ لم مُتَلَا أصحب اله 
8 0 © 
قال تعالى: طقَالُوأ يوينَا منْ بعَمََا ين مقن هنذا 
وَعَدَ يمن وصَكَفَت اليس د ©4540 
- قال تعالى: هللا يربق نلك فَولْهُم نا تلم ما 
شروت وَمَا يمون 4063 


٠‏ يدوو 


5 - قال تعالى: #8 وَمَلْ أتلك وا بأ لصم إذ شوروا إذ صورواأ 
لْحرَابَ 46 
هه - قال امال «راذة عبنا لَوْبَ إِدْ تاق ريد أن 


بصب وَعَذَابٍ © 


0 


-ٍ 


عزو رء 
َا مده إل 


0 نلو رومريس 53ى مه ترس اه و 2 93 مر 04 
لله 4 ا --17110 


0 


هو كدت حَدَدُ 4 


قال تعالية «كأذاتهم لَه لرَىَ فى لليرة الذي | 
7 الْأروَ كي آو كبا تلن © 


مواضع الوقف اللازم عند السجاوندي 


2 


8 قال تعالى: #وكَدَلِكَ حَقَدٌ 
لين كَمَرَْا تم أصِحَبٌ ألثآرٍ 4>©9 

9 - قال تعالى: 9دَلِكُمْ اله وَيْكُمْ حَِقُ كر 

تئو ل إِلَهَ إلا هر كن رك 46 

٠‏ قال تعالى: لوقيل يرب إِنَّ هَل 

قم > 

١‏ - قال تعالى: #رَب السَموَتِ والْْرضٍ وما بِيْنَهُماً إن 

كُثْر ميته 409 

7 قال تعالى : «ث تلا عنه واوا عله يحون 

قال تعالى: هإِنَا كسْمُوا الْمَدَابٍ كيلا نك 

عدون © 

4 قال تعالى: «دَلِكَ رَتَمَهُم بعر عه ١|‏ 4ه أجك؛, ص"1 
5 قال تعالى: ## وده لَمَا عاد إِذ أنذّر هَوممٌ 


04 


يقارم 3 هه كسلا سيم سس رن 2 
تعدوأ إِلَّا أله إن لْمَافُ عَليٌ عَدَابَ بَوْر عَظِيرٍ 03> 


- 


17" قال تعالى: «الْذِنَ هُمْ في حَوْضٍ 


8 - قال تعالى : طول عَنْهُمٌ بوم َنم 


سر ©» 


مواضع الوقف اللازم عند السجاوندي 


4 - قال تعالى: لإنَّ الْمُْرِمِينَ في صلل وَسُعْرٍ 


١‏ قال تعالى: 9ت أنَهَ َه عل 

قزق مَل ولول زنك له واكك لسك و 

د 4 ا عام 
وأتَقُوأ موأ آم 9 20 


"ا قال تعالى: #إدًا جك الْمتَفِفُونَ تود مالو | تشْبَدٌ بنك 


ل كَِ وَأ َه بعلم إِنَكَ سوم وأ 8 00 مل تْبَْدُ إِنّ أ لفقي 
يه 26 


م 


قال تعالى: #وَصَربَ أَنَّهُ مَثَلَا لدت ءامثوأ 
نرت يعون إذ كلت مت أبن لي مندَك با فى اَن 
17 ويح من من فرعون وَعَمَلِ وق وح حقٍ من الْقَوْرِ ألظالِمِينَ م 


٠‏ قال تعالى : « كَِكَ اعت وله 

لمن 40 

1 قال تعالى: لز يلكو ريك ولا مَك كَل 
َلوْتِ إذ نادئ وهو مكظوم © 

قال تعالى: #ون يَكَدُ الِنَ قروا للك صر 


و 


نا عُوأ ادر يفون اند مون (©)4 


مواضع الوقف اللازم عند السجاوندي 


وم م2 و 


مسد مي ام رس وجا ر سروه مل دوام 
إِنَّ أَجِلَ الله إِذا له لا بَوَحَر لو كشم تَعلمون» 


و د 


ن يقير عليه 


سي به 8 0 
7 دما اس 
رح بحسم ل دسم بن از 


ملخص الرسالة 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد: 

فموضوع بحثي: الموصول لفظاً المفصول معنئ في القرآن الكريم؛ من 
أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم؛ جمعاً ودراسة. 

وقد احتوى على: مقدمة فيها: أسباب اختيار موضوع البحث». وأهميته 
وأهدافه. وحدودهء والدراسات السابقة» ومنهج البحث» وخطته. 

وقد قسمت البحث إلى بابين: 

ه الأول يُعنى بالدراسة النظرية. 

وفيه تحدثت عن مبادئ هذا العلم؛ لذا قسمته إلى خمسة فصول: 

* الفصل الأول: تعريف الموصول لفظأً المفصول معنئ» ونشأته. 
ويحتوي على مبحثين : 

الأول: تعريف الموصول لفظأ المفصول معنىّ في اللغة» والاصطلاح. 

الثاني: نشأة علم الموصول لفظأ المفصول معنىّ. 

* الفصل الثاني: أنواع الموصول لفظاً المفصول معنىّ. 

ويحتوي على مبحثين : 

الأول: أنواعه من حيث المتفق على فصلهء والمختلف فيه. 

الثاني: أنواعه من حيث الموقع من الآيات. 

* الفصل الثالث: علاقة علم الموصول لفظاً المفصول معنىّ بغيره من 
علوم القرآن الكريم. ويحتوي على ستة مباحث: 

الأول: علاقته بعلم التفسير. 

الثاني : علاقته بعلم الوقف والابتداء. 


ملخص الرسالة 


الثالث: علاقته بعلم القراءات. 

الرابع : علاقته بعلم مشكل القرآن الكريم. 

الخامس : علاقته بعلم المناسبات. 

السادس: علاقته بعلم الفواصل ورؤوس الآي. 

* الفصل الرابع: ضوابط معرفة الموصول لفظاً المفصول معني في . 
القرآن الكريم. 

ويحتوي على مبحثين : 

الأول: الضوابط النقلية. 

الثاني: الضوابط الاجتهادية. 

* الفصل الخامس: فضل علم الموصول لفظاً المفصول معنىّ» 
وثمراته» وفوائده. 

ويحتوي على مبحثين : 

الأول: فضل هذا العلم. 

الثاني: ثمراته» وفوائده. 

ه أما الباب الثاني فيُعنى بالدراسة التطبيقية. 

وفيه جمعت ودرست الآيات التي هي من الموصول لفظا المفصول معنىٌ 
من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم. 

ثم ختمت الرسالة بخاتمة فيها أبرز نتائج البحث. ومنها: 

١‏ يعرف هذا العلم في الاصطلاح بأنه: مجيء الآية أو الآيات على 
نظم واحد في اللفظ يوهم اتصال المعنى. 

؟ - في كلام السلف من صحابة» وتابعين ما يدل على هذا العلم. 

وفي آخر البحث الكشافات العلمية. وملحقان: 

الأول: لبيان مواضع هذا العلم عند الزركشي. 

والثاني : لبيان مواضع الوقف اللازم عند السجاوندي. 

هذاء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وضحية أسيعين: 


5 عطا 01 511111121 كر 


وزوع) عط) 01 219 لمتطتاك ذم 


غ135 غطا ده عط عع3ءم 220 2133:6215 لصة 0600© أطعتساة عط 0غ عط 212215 
.أعطم10م 

طعتط7 عوعمهم طعجوعوه7 102 2014 03179تطتتاة قلطا عتتاع 0غ ععلذ! 0110 1 
عط 12 عمتطوعل1 66 مم5 نل لطة ه21 ع تتصمىم هذ لعأءعصدمه عط]1 ه111 
.عاممط تإآمط عط 04 لمة عغطا 0غ 23 ععأصقطهء دهع مهمه 1 
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رؤيتنا: 


تحقيق التميز والريادة في التخطيط للدراسات 
القرآنية والارتقاء بها ليصبح المركز (بيت الخبرة) 
الأول حول العالم. 
رسالتنا: 

نحن مركز علمي نهدف إلى الارتقاء 
بالدراسات القرآنية وتطوير البرامج المتعلقة بها 
حول العالم من خلال الدراسات الارتيادية 
(الاستراتيجية) على أسس علمية ومهنية معتمدين 
بعد توفيق الله تعالى على شركاءنا فى المؤفسسات 
العلمية وذوي الخبرة في الدراسات القر آنية. 
+ شعارنا: 

للارتقاء بالدراسات القرآنية. 


الأهداف العامة للمركز: 

« دراسة واقع الدراسات القرآنية في العالم 
واستشراف مستقبلها. ١‏ 

« إعداد الخطط والدراسات الاستراتيجية 
للارتقاء بالدراسات القرآنية ومشروعاتها 
والمتخصصين في علومها. 

« تأصيل موضوعات ومفاهيم الدراسات 
القرآنية. 

٠ه‏ وضع رؤية مشتركة للجهات والمراكز ذات 
العناية بالقرآن وعلومه حول العالم لتحقيق 
أهداف ومقاصد القرآن الكريم في واقع الحياة. 

تقويم الدراسات والأبحاث والجهود العلمية 
فى الدراسات القرأنية. 

إعداد الكشافات وقواعد البيانات التى تخدم 
الإاحكيق فى الدراسات القرافة 2" 

هذ متام وتخطيطظ مشروعات غلمية وذهوية 
للدراسات القرآنية مع خططها التنفيذية 
وطرحها للتنفيذ والإشراف عليها. 
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* الأهمية الاستراتيجية للمركز: 

1 - الحاجة إلى مراجعة الجهود العلمية 
والبحثية للدراسات القرآنية لتطويرها والإرتقاء بها 
والبناء عليها. 

2 - الحاجة إلى تنسيق الجهود العلمية وتحقيق 
التكامل بين المؤسسات العاملة في خدمة القرآن 
الكريم وعلومه حول العالم. 

3 عدم وجود أي مركز للدراسات والأيحاث 
الاستراتيجية فى خدمة القران وعلومه حسب 
الاستطلاعات التى قمنا بها. 

4- سد الحاجة في مجال البحث العلمي لدى 
الباحفين وطلاب الدراسا الغليا بكوجيههم إلى 
مشروعات علمية تخدم الأمة في مجال التخصص 
بارتياد مجالات علمية جديدة وارتياد آفاق علمية هادفة. 

5 الكثرة المتزايدة في عدد الباحثين 
والباحثات في الدراسات القرآنية والحاجة إلى 
استغلال القدرات والطاقات وتوجيهها. 

6 - ندرة صياغة تجارب النجاح في خدمة 
الدراسات القرآنية على مستوى الأقراد 
والمؤسسات والإفادة منها على نطاق أوسع. 

* الشريحة المستهدفة للمركز: 

يستهدف المركز الشرائح التالية: 

1 الجامعات التي تعنى بالدراسات القرآنية 
ضمن كلياتها. 

2 كليات القرآن الكريم. 

3 أقسام القرآن وعلومه في الجامعات. 

4 معاهد القرآن الكريم. ١‏ 

5 الدور النسائية لتعليم القرآن الكريم. 

6 الباحثون والباحثات وطلاب الدراسات 
العليا فى الدراسات القرآنية. 

7 - طلبة العلم. 

8 - صناع القرار في الجهات ذات العلاقة. 
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